
  المملكة العربية السعودية                        

  وزارة التعليم العالي 

  جامعة الملك خالـد                                           

  عمادة الدراسات العليا 

� �
���}���v��%������hא*�%מ�
��א�}��
�����1����%�/� �
��������1א��¡�����_����{�hY��Xא���){����/�א��¡{������	��� �

�)���)��-�{hfא	 �
� �

�������(f��������%	h�����y�f��h�����)fא�������}�
��1א��¢hא|������hא�������(��� �
�l����)�vh�}�}���(a%��������hא��������� �

�� �
� �� �����������%¡nא���fא�f�����\:� �

1�%�
���%	מ����1א�
4%�� �
`h�%א������a%����������������h(א������(�¥����������)����f*%מ�א	א})�א*�i%�����%���� �

� �
��vא�h��
��א*�\�g%��	��h}�����)fא��:� �

���m%�h}��	}�א���{אמ �
g%���	�*א�����hא�������א�������������%�~h�מ�א�Z� �

������١٤٣٠�����١٤٣١%מ� �

� �



 



 أ   ةُــمدقَالمُ          ) جمع ودراسة(موقف ابن هشام الأنصاري في آتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

 

������f��א������� �

 الحمدُ،  ما لم يعلم م الإنسان الله  الذي علَّلمين ، الحمدُا الله رب العالحمدُ

 على أشرف الأنبياء لامُ والسلاةُوالص ، بينٍ مُ عربي بلسانٍ القرآنالله الذي أنزلَ

وعلى  ، دِشا الرى البشرية إلى سبيلِدـ وهادِ بالضقَطَ نَن مخيرِ، رسلين والمُ

   :دُــأما بع..... آله وصحبه أجمعين 

فإن     قال ، ل بحفظه  الكريم هو كتاب االله الخالد الذي تكفَّ القرآن:  ® $ ¯ΡÎ) 

ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:  〈 )أداء نصوصه لذا جاء الحرص على ،  )١

ا مفصيح ا من الأداءا سليمحن لَّعرب ،وقيض االله لهذه اللغة منحافظ عليها  ي
دافع عنها ؛ فاعتنوا بها وي ،حافظة عليها ما يملكون من الجهد وأفنوا في سبيل الم

: ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم الفضل في هذا الجانب إمام النحو ، والوقت 
 ، )هـ ١٨٠توفى سنة المُ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 

توقِّالمـد ذكاء ، المتميا ؛ ممالخليل : ى من أستاذه ا جعله موضع إجلال حتَّز علم

: فقال ، فأقبل سيبويه، كنت عند الخليل :" فقد قال بعضهم  ، بن أحمد الفرهيدي
الأزهري قال و،  )٢(" لغيره هاوما سمعت الخليل يقول : قال ، ملُّ لا يمرحبا بزائرٍ

  .  )٣(.... " ف نيصحسن التَّ،  مةسيبويه علاَّكان :" 

ففضله في العربية لا ي    وخير شاهد على ذلك كتابه الذي لا يخفى  ، نكره أحد
وهو أول كتاب نحوي كامل يظهر ، مدة في العربية فهو الع،  أيضا على أحدٍ

                                                            

  ) . ٩(الآية ، سورة الحجر   )١(

  ) .٢/٢٢٩(بغية الوعاة ؛ للسيوطي   )٢(

  .المصدر السابق   )٣(
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بنية التي وأودعه الأ، ستقاة من لغتهم نه قوانين لغة العرب المفقد ضم، للناس 
فكان بذلك جامعا ، ن الكتاب أيضا دراسات صوتية لغوية وتضم، يستعملونها 

  .  فكان بذلك رائدا في علوم العربية ،  وأصواتٍ وصرفٍلعلوم العربية من نحوٍ

،  وأثنوا عليه  ،      ولقد  تتلمذ العلماء على هذا الكتاب ؛ فقرأوه ونظروا فيه
، "ا في النَّحو بعد سيبويه فليستحِ أراد أن يعمل كتابنم:"  أبو عثمان المازنيقال 
؛ لأنَّ " حوقرآن النَّ " آخروناه وسمولم يلحق به  ، ه كتاب لم يسبقه إلي مثله أحد

مبردالمُوكان .  بعده نيقول لم هل ركبت :"  أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ن
  . )١(" ا فيه متعظيما واستصعابا لِ! البحر 

رح      فلأهميته ومكانته تناوله علماء العربية من المشرق والمغرب بالشَّ
  كبيرفكان له أثر، واعتنى بعضهم بشواهده ، فقام بعضهم بشرحه ، حليل والتَّ

نوا مؤلفاتهم وضم، حويين الخالفين ؛ إذ استفادوا من قواعده واستشهاداته على النَّ
د ، واستقلَّ بعضهم بشخصيته ـلكتاب من آراء وقواعوضحين ما في ام، آراءه 

و ؛ وتبدا له أحيانًا ما ـحالعلمية ، فأفاد من هذه الآراء في شرحه لقواعد النَّ
  :يخالف آراء سيبويه أو يؤيده ، ومن أبرز هؤلاء العلماء 

، سف ، المعروف بابن هشام الأنصاريجمال الدين أبو محمد عبد االله بن يو    

صانيف المشهورة التي أثرت المكتبة ، صاحب التَّ )هـ٧٦١(وفى سنة المُت
ابن و ، قال عنه ـح زمانه في علم النَّوفريد، ، فهو وحيد في عصره  العربية

:" ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنَّه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له  :" خلدون
 :" بقوله ) المغني ( كتابه ، وأشار إلى قيمة " ابن هشام ، أنحي من سيبويه 

 ابن الدين جمال إلى منسوب مصر، من ديوان العصور لهذه بالمغرب إلينا وصل

                                                            

  ) .٢/٢٢٩(بغية الوعاه ؛ للسيوطي   )١(
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 نع موتكلَّ ، لةًفصوم جملةًم الإعراب أحكام فيه استوفى ، علمائها من هشام
 أكثر في تكررالم من الصناعة في ما وحذف ، ملوالج فرداتوالم الحروف

 رآنـالق إعراب كتنُ إلى وأشار  ،الإعراب في)  المغني( ـ ب هاوسم،  أبوابها
 علمٍ على منه فوقفنا ، سائرها انتظمت وقواعد وفصولٍ بأبوابٍ وضبطها ، هالِّكُ
جذلك من فأتى ...منها  بضاعته ووفور الصناعة هذه في قدره بعلو يشهد  ؛م 

  . )١(" لاعه واطِّ ملكته قوة على دالٍّ  ،عجيبٍ بشيءٍ

  

يكون  بصدد البحث عن موضوع تُنْكُكان شأن هذين العلمين كذلك ا لمف  
ه بعد أن أنهيت مرحلة الماجستير ؛ أقترح علي المشرف اصالحا لرسالة الدكتور

لية ك، والصرف بجامعة أم القرى  ؛ أستاذ النحو رياض الخوام: الأستاذ الدكتور 
وأقف على موقف ابن ، غني بويه في المتتبع آراء سيمشكورا أن أ، اللغة العربية 

وبعد ، وناقلاً من غير تصريح برأيه هشام من هذه الآراء مؤيدا ومعارضا 
مائة وستين عدد المسائل يزيد على استقرائي لهذه الآراء في المغني وجدت أن 

 موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه أجعل الأمر الذي دفعني لأن ، مسألةً
 بيبِغني اللَّفي كتابه مُ) هـ٧٦١ىتوفَّالمُ( الأنصاري  ابن هشامِوقفُم « بعنوان

   . » ٌ ودراسةة ؛ جمعحوي سيبويه النَّ آراءِنمِ

  

*****� �

  

                                                            

  ) .٥٤٧ص(ابن خلدون مقدمة   )١(
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   : أوجزها فيما يأتي،  دفعتني لاختيار هذا الموضوع      هناك أسباب 

  . بحث من قبل تناول هذا الي لم أعلم أحدا أنِّ) ١(

)٢ (من دراسة كتاب سيبويه تكمن  هناك فائدة علمية أطمع في الوصول إليها أن
 أنكما ، فع العظيم ا يعود علي بالنَّمم؛ وفهم عباراته مرس على أساليبه في التَّ

ني في ائق تعبيره في كتابه المغني يفيدوطر ابن هشام مرس على أساليبالتَّ
   . ي العلميساعد على تكوينا ينحويين وخلافتهم ؛ ممالوقوف على لغة ال

)٣ (حوي بين علمين بارزين من علماء النحو  هذا البحث يظهر الخلاف النَّأن ،
ويمنهما ن الفكر النحوي عند كلٍّبي  ،برز الأصول النَّويعتمد عليها تي اة الحوي
  .  منهما في إبراز رأيه  واحدٍلُّكُ

)٤ (البحث مدى تأثر ابن هشام بآراء بسيبويه ظهر هذاي  .  

  . علمين نحويين بارزين  بآراء تص إثراء المكتبة العربية بكتابٍ يخ)٥(

 بالبحث والدراسة لقيمته العلمية  هذا الموضوع جديره ظهر لي أنلِّ     لهذا كُ
  . وأصالته 

�*�fא��	אh�a%(	א����%������:�� �

تتناول آراء سيبويه عند ابن هشام في المغني وهو قلة     لم أقف على دراسة مست
التي تناولت سيبويه علما نحويا وما تضمنه كتابه أما الدراسات ، موضوع بحثي 

ي تناولت  الدراسات التمثلهاو ، فهي كثيرةٌ، لخ ا... ة وتأويل صول نحويمن أ
  .  من تلك الدراساتدتُاستفي ولا ريب أنِّ، ابن هشام وكتابه المغني
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  : الآتي   منهجي في هذا البحث على النحوجاء     

  . وجدتها في كتاب المغني   مسألةٍوضع عنوانٍ مناسب لكُلِّ) ١(

شتمل على المسألة  الكتاب المإيراد نصب وذلكتوثيق رأي سيبويه من كتابه ) ٢(
راد بحثها الم.  

  .ائل حسب ورودها في المغني رتبت المس) ٣(

   . مراعية الترتيب الزمنيحاة راسة المسألة عند النُّد) ٤(

عتمدة  لي راجحا ؛ مو الرأي الذي يبدحرجحاولت بعد مناقشة المسألة أن أُ) ٥(
  . حاة عتبرة عند النُّحوية المعلى الأصول النَّ

مازن : غني بتحقيق الدكتور قة للمحقَّسخة الماعتمدت في دراستي على النُّ) ٦(
  . سعيد الأفغاني : ومراجعة الأستاذ ، المبارك 

  

*****� �
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   : على النحو الآتي تهخطبحث أن تأتي اقتضت طبيعة ال  

�. وخطة البحث، وأهميته ،  فيها أسباب اختيار الموضوع تناولتُ����:������f��א���*� �

���א��)*� �����f��:يشمل ما يأتي  و� :� �

  " . بإيجاز " عريف بسيبويه وبكتابه  التَّ)أ     (
  " . بإيجاز " عريف بابن هشام وبكتابه   التَّ)ب     (

�*��̀�]���א����א�}��
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  :     وفيه مبحثان 

y}*א�bא����:]  ن آخروحاةٌومعه نُ سيبويه د فيها ابن هشامالآراء التي أي [ .  

  . ]حاةوخالف فيها النُّد فيها ابن هشام سيبويه الآراء التي أي [ :א�����bא��1�%

���	��{�/��:�(�א����yא��1�%*��  . )hYא�Xא�}��
%מ�א���%�

    :     وفيه مبحثان

�y}*א�bوافق فيها النُّالآراء التي  [ :א����سيبويه تهمخالفحاة في م . [   

   ] . حاة الآخرينوالنُّالآراء التي خالف فيها سيبويه  [  :א�����bא��1�%

�*b�%א���y�������f��"��h���{����}Zא�}��
%מ� %���hא��hY1א�X	��{�/��(�:א���%��(��� �

بدِ فيهـا مخالفـةً أو       آراء سيبويه التي عرضها ابن هشام ولم ي        ذكرت فيه   و     
  .تأييدا 
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عتمد عليها ابن هشام في تأييده لـسيبويه         الأصول النَّحوية التي ا    ذكرت فيه        
   . الخ ... والإجماع ، والقياس ، ماع خالفته ؛ كالسمأو 

�*���:�א��%�� �
     والتوصيات تائج  النَّلت فيهاسجتُلالتي توصراسة إليها من الد  .  

�*������:�א�� %�jhא� �

المسائل التـي   الوصول إلى   تُيسر على القاريء     البحث بفهارس فنية     ختمتُ     
   : درِستْ في هذا البحث ، وهي

��7}Z�:فهرس الآيات القرآنية.��� �

�.فهرس الأحاديث النبوية والآثار :��%���%� �

�.فهرس الأقوال والأمثال :��%���%� �

h�%فهرس الأشعار والأرجاز :�א���.� �

���.فهرس المصادر والمراجع:��%�	�%� �

�%�	f%	�:فهرس الموضوعات.��� �

  

*****� �
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فما كان من سداد وصواب ، ئل هذا جهدي في دراسة هذه المسافبعد و   
فأسأل االله أن ، ي نِّ فهو مِ أو تقصير وقع سهووإن، فهو من االله العزيز العليم 

  .  وخللٍ لا يخلو من نقصٍ وعمل البشره عمل بشر؛ لأنَّابولصني لسددي وينييهد

وفائق الامتنان، قديركر والتَّم بخالص الشُّ     ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقد 
تعالى ـ على ما المولى تبارك و حفظهماـ  العزيزينوالدي ل بعد شكر االله الكريم

بر غر والص العلم في نفسي منذ الصبغرس حو، من عناية واهتمام  أولياني به
  . ي خير الجزاء فجزاهما االله عنِّ، على طلبه 

:  الدكتور وامتناني العظيم لأستاذي الفاضل الأستاذالجزيل شكري قدم    كما أُ
المشرف على هذه  أستاذ النحو والصرف بجامعة أم القرى  ،رياض الخوام

لاحظاته وم، مة وتوجيهاته القي، مين ه الثَّعلى ما منحني من وقت، الرسالة 
التَّ؛ وحرصه على تعليمي وتوجيهي ، ائبة الصحيح والتَّعليم الصديد وجية الس ،

 في سبيل خروج  وجهدٍوجعل كل ما أنفق من وقتٍ، ي خير الجزاء فجزاه االله عنِّ
   .  قديرٍيءٍ شلِّه على كُإنَّ، في ميزان أعماله ذا البحث بهذه الصورة ـه

  

 اللذين تفضلا بقبول ناقشينأُستاذي المُكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى   
  .الرسالة ومناقشتها 

يحيى : كما أُقدم خالص الشكر وجميل العرفان إلى الأستاذ الفاضل الدكتور  

 أستاذ النحو والصرف المشارك عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حكمي
  .على ما تفضل به من عونٍ ومساعدةٍ فجزاه االلهُ عنِّي خير الجزاءجازان 

   عبداالله :رفان إلـى الأستاذ الفاضل الدكتوركر والعِم خالص الشُّكما أقد 

بكلية التربية بجامعة أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك ، جاد الكريم 
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كر ي خالص الشُّنِّصح ومشورة ؛ فله مم من توجيه ونُعلى ما قد، جازان
  . والامتنان

 وا لي من عونٍـم لإخوتي وأخواتي الأعزاء على ما قدكر موصولٌ    والشُّ
ساعدةٍوم ، ؛ كر والامتنان لجامعة الملك خالد ه بالشُّـوأتوجتمثلة في كلية م

رت لي أمر الالتحاق التي يس؛ رئيسة وأعضاء قسم اللغة العربية ، التربية 
  . دراستي لإكمال 

    ا أتوجه بالشُّوأخيرا كر لكل من قدهذا البحث إظهاروساندني في ، م لي يد 

  . ي خير الجزاء فجزاهم االله عنِّ، بهذه الصورة 

  

  ،،،،،داد وفيق والس                              واالله ولي التَّ

     الباحثة                                                                
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   . )٢(وأبا بشر أشهر، وأبا الحسن ، يكنى أبا بشر ، ر  عمرو بن قنب:      هو 
  . ) ٣(ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثي ، وهو مولى بني الحارث بن كعب 

  
      واشتهر سيبويه بلقبه هذا حتى أصبح علم وقيل فـي سـبب     . عرف به   ا ي

وإنـه كـان    ، رائحة التفاح   :  بالفارسية ؛ تعني     » سيبويه   «إن كلمة   : تلقيبه به   
  . )٥(وقيل غير ذلك  .) ٤(جميل الرائحة 

                                     
وطبقات الزبيدي       ،   )   ٦٤ـ٦٣ص ( أخبار النحويين البصريين          :   ينظر ترجمته في       ) ١( 
، ) ٤٢٠ص ( والإكمال      ،   )   ١٩٥/ ١٢( غداد   وتاريخ ب     ،   )   ٧٦( والفهرست    ،   )   ٧٢ـ٦٦ص ( 

وإنباه الرواة         ،   )   ٥٠٠ـ٤٩٩ص ( ومعجم الأدباء        ،   )   ٦٥ـ٦٠ص ( ونزهة الألباء        
، )   ٤٦٣/ ٣( ووفيات الأعيان         ،   )   ٣٧٠/ ٥( والكامل في التاريخ          ،   )   ٣٦٠ـ٣٤٦/ ٢( 

وتاريخ الإسلام       ،   )   ٣٥١/ ٨( سير أعلام النبلاء       ،   )   ٢٤٥ـ ٢٤٢ص ( وإشارة التعيين       
لعبر    ،   )   ١٥٥/ ١(  ا ية           ،   )   ٢٧٨/ ١( و لنها ا و ية  ا لبد ا لبلغة    ،   )   ٢٦٨/ ١( و ا و
ونفح الطيب     ،   )   ٢٢٩/ ٢( وبغية الوعاة       ،   )   ٢٦٨/ ١( وغاية النهاية       ،   )   ١٦٥ـ١٦٣ص ( 
 ). ٥/٨٠٢(العارفينوهدية ، ) ٨٥ـ٤/٨٤(

  ) . ٦٠ص(نزهة الألباء : ينظر  )٢(
  . مصادر ترجمته : ينظر  )٣(
ه الرواة         ،   )   ٦١ص ( ء  ونزهة الألبا      ،   )   ١٩٥/ ١( تاريخ بغداد       :   ينظر    ) ٤(  نبا وإ
)٢/٣٥٤(.  
وتاج العروس       ،   )   ٣٤٩/ ٢( وإنباه الرواة          ،   )   ٤٩٩/ ٤( معجم الأدباء       :    ينظر  ) ٥( 
مة         ،   )   ٨٥/ ١(  مقد في  يضا  أ ينظر  ل     و ب  لكتا ا رون         :   لشيخ تحقيق  ها لسلام  ا عبد 
    ) .٢٢ص(خالد جمعة : ومقدمة شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور ، )٤ـ١/٣(
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ه ولد  إنَّ:  قيله ف ـا مكان ولادت  وأم،  مصادر ترجمته سنة ولادته      لم تذكر   

ثـم  . )٣(بـالأهواز : وقيل  ،  )٢(  فارس ينة في كور   أكبر مد   )١( في مدينة البيضاء  
   . )٤( أشياخهامن هاجر أهله إلى البصرة فنشأ بها وطلب العلم 
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، ثم لزم بعد ذلك حلقـات النحـاة         ، درس في بداية حياته الفقه والحديث         

   . )٥(وأخذ اللغة ، ودرس القراءات 
   كان م  ا للعلم ما في طلب  حبقـال عنـه   ، ؤال والمنـاظرة    كثير الس ، ه  خلص

 ـ   سالَج، صنيف   التَّ نسح، كان سيبويه علامة    "  : ريـالأزه ذ ـ الخليـل وأخ

:" وكان الخليل يحب مجالسته وصحبته ؛ فإذا رآه مقبلاً عليه قال            . )٦(  ..."هـعن
ا بزائر لا ي٨(وكان لا يقولها لأحد غيره   ، )٧( " ملُّمرحب( .  

  
ا جاء في كتابه عن الخليـل       وقبلوا منه كل م   ، قوه  قه العلماء وصد  وقد وثَّ   
ف كتابا فـي ألـف      ا بلغه أن سيبويه صنَّ     لم : يونس بن حبيب     قال عنه  ف .وغيره  

، جيئوني بكتابـه  ! تى سمع سيبويه هذا كله من الخليل        وم:" ورقة من علم الخليل     
كما صدق فيما حكاه    ، خليل  يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن ال       :" فلما رآه قال    

   .)٩(" عنِّي 

                                     
  ) . ٦١ص(نزهة الألباء : ينظر  )١(
  ) . ١/٥٢٩(معجم البلدان : ينظر  )٢(
  ) . ١/٧(مقدمة تحقيق الكتاب : ينظر  )٣(
  ) .٦١ص(نزهة الألباء : ينظر ) ٤(
  ) . ٢/٢٢٩(وبغية الوعاة ، ) ٢٤٣ص(إشارة التعيين : ظر ين )٥(
  ) . ١/١٩(تهذيب اللغة : ينظر  )٦(
  )٢/٢٢٩(بغية الوعاة : ينظر  )٧(
  .السابق ) ٨(
  ) .٢/٢٢٩(وبغية الوعاة ، ) ٤/٤٩٩(معجم الأدباء : ينظر ) ٩(
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    .)١( )هـ١٦٩ـ ( ..... حماد بن سلمة ) ١(

رت مصادر ترجمته أنه جلس أول ما جلس إلى حماد بن سلمة بـن              ـذك  
ليس مـن   :" فجلس إليه يتعلم منه الحديث      ، وهو عالم بالعربية والحديث     ، دينار  

    . )٢( " إلا أبا الدرداءصحابي إلا من لو شئت أخذت عليه أ
  . )٣( فطلب النحو، لا جرم لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد : فقال سيبويه   

 صعد سـول االله      «:  حديث   ي منه ـه كان يستمل  ـات أن ـض الرواي ـوفي بع 

لا تقل ، يا فارسي : فقال شيخه ، بالمد  »الصفاء  «: فقال سيبويه  . )٤( » الصفا
لا : وقـال ، ا فرغ من مجلسه كسر القلم       فلم. ن الصفا مقصور    لأ، الصفاء بالمد   

  . ) ٥(أكتب شيئًا حتى أحكم العربية 
   . )٦( )هـ١٧٤ـ ( .... الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ٢( 

  . ه وعامة الحكاية في كتابه عنه وهو من أهم أساتذت  
  . ) ٧() هـ١٤٩ـ ( .... عيسى بن عمر الثقفي ) ٣( 

    . )٨ ()هـ١٨٢ـ ( .... ب الضبي يونس بن حبي) ٤( 

                                     
، )   ٤٥ص ( ونزهة الألباء        ،   )   ٥٩ص ( أخبار النحويين البصريين          :   ينظر ترجمته في       ) ١( 

  ) . ٥٤٩ـ١/٥٤٨(وبغية الوعاة ، ) ٣٣٠ـ١/٣٢٩(وإنباه الرواة 
  . لم أعثر عليه  )٢(
  ) . ٤٥ص(نزهة الألباء : ينظر  )٣(
رقم   )   ١٩٣/ ١( وصحيح مسلم   ،   )   ٤٦٨٧( رقم   )   ١٩٠٢/ ٤( صحيح البخاري     :   ينظر  )   ٤( 
)٢٠٨. (  
  ) .١/٨(لشيخ عبد السلام هارون مقدمة تحقيق الكتاب ؛ بتحقيق ا: ينظر ) ٥(
ونزهة    ،   )   ٦٨ص ( والفهرست    ،   )   ٥٤ص ( أخبار النحويين البصريين          :   ينظر ترجمته في       ) ٦( 

  ) . ٢٩ص(الألباء 
  ) . ٢/٧٤(وبغية الوعاة ، ) ٤٨ص(نزهة الألباء : ينظر ترجمته في  )٧(
  ) . ٥٢ص(ونزهة الألباء ، ) ٥١ص(أخبار النحويين البصريين : ينظر ترجمته في  )٨(
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  . )١(..... ) ـ ( .... أبو الخطاب الأخفش الأكبر ) ٥( 

  . )٢() هـ٢١٤ـ( .... أبو زيد الأنصاري ) ٦( 

  . )٣() هـ ١٧٠ـ ( .... هارون بن موسى القارئ ) ٧( 

  . )٤() هـ٢٠٥ـ ( ..... يعقوب بن إسحاق الحضرمي ) ٨( 

   . )٥() هـ ١٢٧ـ ( ... حضرمي عبد االله بن أبي إسحاق ال) ٩(

  . ) ٦() هـ١٥٤ـ( .... أبو عمرو بن العلاء ) ١٠(

  ى عنهم أو روى ن تلقَّهؤلاء وغيرهم مم.  
�*��|g��8�:��� يأتي لنا كتب التراجم منهم ماذكرت  :� �
  . )٧() هـ٢١٥ ـ( .... سعيد بن مسعده ، ن الأخفش أبو الحس) ١(

  . )٨() هـ٢٠٦ـ ( .... عروف بقطرب الم، أبو علي بن المستنير ) ٢(

  . )٩(..... ) ـ ( ..... رجل يدعى الناشيء ) ٣(

  . )١٠() ٢٤٩ـ ( .... أبو إسحاق ؛ إبراهيم بن سفيان الزيادي ) ٤(

                                     
  ) . ٢/٧٤(وبغية الوعاة ، ) ٤٨ص(نزهة الألباء : ي ينظر ترجمته ف )١(
  ) . ٢/٣٠(وإنباه الرواة ، ) ٦٨ص(أخبار النحويين البصريين : ينظر ترجمته في  )٢(
  ) . ٢/٣٢١(وبغية الوعاة ، ) ٣٩ص(نزهة الألباء : ينظر ترجمته في  )٣(
  )٢/٣٤٨(بغية الوعاة : ينظر ترجمته في  ) ٤(
وبغية   ،   )   ٦٢ص ( والفهرست    ،   )   ٤٢ص ( بار النحويين البصريين        أخ  :   ينظر ترجمته في     )   ٥( 

  ) . ٢/٤٢(الوعاة 
  ) . ٣٢ص(ونزهة الألباء ، ) ٤٦ص(أخبار النحويين البصريين : ينظر ترجمته في ) ٦(
  ) . ١٢٠ص(ونزهة الألباء ، ) ٦٦ص(أخبار النحويين البصريين : ينظر ترجمته في ) ٧(
، )   ٨٥ص ( ونزهة الألباء        ،   )   ٣٨ص ( ين البصريين    أخبار النحوي      :   ينظر ترجمته في     )   ٨( 

  ) . ٣/٢١٩(وإنباه الرواة 
  ) . ١١٤ص(مراتب النحويين : ينظر ترجمته في ) ٩(
  ) . ١/٤١٤(وبغية الوعاة ، ) ٩٧ص(أخبار النحويين البصريين : ينظر ترجمته في ) ١٠(
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، رجح في مدينـة الأهـواز   الأعلى ) هـ١٨٠(  ـ رحمه االله ـ سنة   تُوفي     

  . قصته المشهورة مع الكسائي ، بعد  )١(بساوة ب: وقيل ، وقيل بشيراز 
*/�%����:�� �

ئـل فـي    ويعد كتاب سيبويه أول كتاب نحوي كامل يظهر للناس ، فهو الم                
بلغ من ذلك أن    الدراسات النحوية ، ومحطُّ أنظار النُّحاة ومحلُّ اهتمامهم ،  حتَّى            

    . » قرآن النحو «سموه 
       ا ؛   » أركبت البحر ؟   «:  له   الق     وكان إذا أراد إنسان أن يقرأ الكتاب يتعظيم

  .  )٢(واستصعابا له 
من أراد أن يعمل كتابا في النحو بعد كتاب         :  يقول   أبو عثمان المازني       وكان  

  . ) ٣(" سيبويه فليستح 
ه إلى  بوعمل كتابه الذي لم يسق     :" فأشار إلى ذلك بقوله    السيرافيجب به   أُع     و
  . )٤("  بعده ن مولم يلحق به ، دـمثله أح

صاحب هذا العلم الذي جمع شـعاعه       :"   في الخصائص  ابن جني  وقال عنه      
، وبعج أحـضانه  ، وخلج أشطائه   ، اله  ووسم أغف ، وشرع أوضاعه ورسم أشكاله     

  . )٥(.. " وأفاء فواره ، وزم شوارده 
نـت  ه تبي إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبوي      :" جاجأبو إسحاق الز  وقال عنه         

  . ) ٦(" ه أعلم الناس باللغة أنَّ

                                     
، )   ٤٦٣/ ٣( ووفيات الأعيان         ،   )   ٥٠٠/ ٤( ومعجم الأدباء        ،   )   ١٩٨/ ١٢( تاريخ بغداد       )   ١( 

  ) .  ٢/٢٣٠(وبغية الوعاة 
  ) . ٦٢ص(نزهة الألباء : ينظر ) ٢(
  . السابق ) ٣(
  ) . ٦٤ص(أخبار النحويين البصريين )٤(
  ) . ١/٣٠٨(الخصائص ) ٥(
  ) . ١/١/٣٧٠(الخزانة : ينظر ) ٦(
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روة فـي    على شهرته ومكانته التي بلغت الـذُّ       دلُّـا ي مم؛       وغير ذلك كثير    
، وشـرح شـواهده     ،  ني النحاة من بعـد بقراءتـه وشـرحه          ذا ع ـوله، النحو  

خمـسة  حتى بلغت هذه الكتـب      ،  بعض الاعتراضات    ورد، والاعتراض عليه   

١( اوخمسين كتاب ( .  
   ه لم يجعل له مقدمة بين يديـه وخاتمـة          أنَّ؛  لاحظ على كتابه         هذا وأول ما ي

ا الكلـم   هذا علم م   «: فاجأ في أول سطر فيه بعنوان       لع عليه ي  طَّفالم، ينتهي بها   

 المنية عاجلته قبل أن يفعل      ود إلى أن  ـي ذلك يع  ـ السبب ف  ولعلَّ  .» من العربية 
 ـ     فقد كفل  ومع ذلك . ) ٢(ذلك   ق أبوابـه   نـس و ،صنيف   لكتابه منهجا سديدا في التَّ

  :)٣(إلى قسمين كبيرين وقسمه ، وأحكمها إحكاما دقيقًا 
y}*א�:��ا من جوانبه      ف ، ه بالنحو ومباحثه  خصاستقـصاه مـن    ؛ فقد   لم يترك جانب

  . جميع أطرافه 
، جميع مباحثـه    بسط فيه الكلام وخاض في      ،   ه للصرف جعل : {א���	מ�א������1�%

فاحتوى مادة ضخمة   ، صوتية واسعة   واصلاً لها بمادة    ،  محيطًا بكل إحاطة تامة     
وبعث علـى    ، عضيمة:  الشيخا أثار عجب    مم، من لغة العرب شعرها ونثرها      

سـتطاع  ؛  كيـف ا      ومبعث الدهش  ، ومثار العجب    :"؛ حيث قال عن هذا      دهشه  
ها ووفرة ما فيها من الغريب ـ وهـو   حيط بلغات العرب ـ مع كثرت سيبويه أن ي
   . )٤(" !! ثم هو فارسي الأصل ، وربيع العمر ، باب في ريق الشَّ

 ـ كما أسلفنا قـراءة    بهويعني، حاة إليه وبعد فلا غرو أن تتجه أنظار النُّ      
  .  وشرحا وبيانًا واعتراضا 

*****� �

                                     
العلة   :   وينظر   )   .   ٤١ـ٣٦/ ١( عبد السلام هارون          :   مقدمة الكتاب بتحقيق       :   ينظر  )   ١( 

  ) . ٦ص(محمد مهدلي النهاري : ة في كتاب سيبويه ، رسالة ماجستير ؛ للطالب النحوي
د ،   قدمة شواهد الشعر في كتاب سيبويه         وم  ،   )   ٦٠ص ( المدارس النحوية ؛ لشوقي ضيف            )   ٢( 
  ) . ٣٨ص(خالد جمعة : 
  ) . ٦١ـ٦٠ص(المدارس النحوية : ينظر ) ٣(
  ) . ٥ص(العلة النحوية في كتاب سيبويه : ينظر ) ٤(
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    الح  إن       قد تناول الباحثون سيرته    ، عاد  ديث عن ابن هشام الأنصاري حديث م
 ـ     ، بالدرس والكشف والاستقصاء     ؤثرة فيهـا   ولذلك سأعرض نبذة عن سيرته م

    .الاختصار
�)Z�(�	א��}�}�/��/�	�}�|f)١(�:   

جمال . عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري             :      هو  

  .)  هـ٧٠٨(  القاهرة خامس ذي القعدة سنة ولد في. الدين 
   
�:��א����%�Xא��g�����{�g��� מ��)�_(� �

  :     تلقى على عدد من العلماء ، منهم 
من علماء ، حبا لأهل الخير  ؛ كان فاضلاً م)٢( الشيخ شهاب الدين بن المرحلـ 

   . )٣( لزمه ابن هشام، عصره 
  

سمع منه ديوان زهير ولـم      ،   )٤( )هـ٧٥٤( المتوفى سنة    يان الأندلسي أبو ح ـ  
  .) ٥(شديد الانحراف عنه ، لفة له االمخيلازمه ؛ بل كان كثير 

ثم كان ابن هـشام     ،  نفردا بهذا الفن في عصره       م أبي حيان  ولعل ذلك لكون        
ا به من بعده     منفرد  ،  ا ما يوكثير  نافس الرجل مكان قبله في رتبته التي صـار        ن 

                                     
والبدر    ،   )   ٧٩ـ٦٨/ ٢( وبغية الوعاة       ،   )       ٩٥-٩٣/ ٣( الدرر الكامنة        :   ينظر ترجمته في     )   ١( 

  ) . ١٩٢ـ٦/١٩١(وشذرات الذهب ، ) ٤٠٢ـ١/٤٠٠(الطالع 
في     )   ٢(  جمته  تر ى          :   ينظر  لكبر ا فعية  لشا ا ت  ١( طبقا ٤/ ٠ ٢ منة          ، )   ٩ لكا ا ر  ر لد ا و
  ) .٢٠٤ـ١/٢٠٣(
  ) . ٢/٦٨(بغية الوعاة : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٢٨٠(وبغية الوعاة ، ) ١٧٩ص(معجم الذهبي : جمته في ينظر تر) ٤(
  ) . ٣/٩٣(الدرر الكامنة : ينظر ) ٥(



 ٩التَّمهِيد             )جمع ودراسة(موقف ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

مكن مـن   أو بالتَّ ،  كان قبله    نزاحمته لم بالاقتدار على م  فضل نفسه   إليها إظهار ل  
   . )١(البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه 

عالم الفقـه والنحـو      ، )هـ٧٤٦( المتوفي سنة    يالدين التبريز تاج  : الشيخ  ـ  
  . ) ٣(حضر ابن هشام دروسه  . ) ٢( نزيل القاهرة؛ والحساب 

صاحب التـصانيف  ، ) هـ٧٣١(المتوفى سنة    ، تاج الدين الفاكهاني  : الشيخ  ـ  
 .  )٤(وغيرهمـا  ، »المورد في المولد  «و ،   »الإشارة في النحو     «: منها  ؛  ة  دـالعِ

  .  )٥( الورقة الأخيرة  إلا»شرح الإشارة  «ابن هشام عليه قرأ 
 )٦( » مختصر الخرقـي   «فحفظ  ،  تحنبل   ثمه ابن هشام للشافعي     ـوقد تفقَّ        

ففـاق  ، أتقن ابن هـشام العربيـة       . )٧(الحنبلي قبل وفاته بخمس سنين      في الفقه   
  . )٨(وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم ، الأقران 
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وذلك بما انفرد به    ، ابن هشام العلمية حتى طبقت شهرته الآفاق        منزلة       علت  
 ـ،  حقيق البارع   والتَّ،  والمباحث الدقيقة   ،  من الفوائد الغريبة     ، لاع المفـرط  والاطِّ

  . )٩(ف في الكلام بما يريد إسهابا أو إيجازا صروالاقتدار على التَّ

                                     
  ) . ١/٤٠١(البدر الطالع : ينظر ) ١(
؛ وطبقات الشافعية      ،   )   ١٣٧/ ١٠( سبكي طبقات الشافعية الكبرى ؛ لل          :   ينظر ترجمته في     )   ٢( 

  ) .  ٣/٣٥(لأبي الفداء 
  ) .٢/٦٨(بغية الوعاة : ينظر ) ٣(
  ) . ٤/٢٠٩(ينظر ترجمته في الدرر الكامنة ) ٤(
  ) . ٢/٦٨(بغية الوعاة : ينظر ) ٥(
 ـ٣٣٤( المتوفى سنة    ،   عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي الحنبلي                ل هو  )   ٦(  ، ) ه

  ) . ١٥/٢٣٦(سير أعلام النبلاء : ينظر. » مختصر في الفقه « وهو
  ) . ٢/٦٨(بغية الوعاة و، ) ٣/٩٤(الدرر الكامنة : ينظر ) ٧(
  ) . ٢/٦٨(بغية الوعاة : ينظر ) ٨(
  ) . ٢/٦٩(السابق ) ٩(
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     ابن خلـدون  بل نجد   ،  ا جعل العلماء يضعونه في مكانة سيبويه وشهرته         مم 
ه ظهر بمصر عـالم     ما زلنا بالمغرب نسمع أنَّ    :" ه أنحى من سيبويه فيقول      دـيع

  . )١("  أنحى منه سيبويه، قال له ابن هشام ي؛ ة بالعربي
يـشهد بعلـو    ،   م ابن هشام على علم ج     إن:"  في موضع آخر     ه ويقول عن     

  . )٢(" قدره في صناعة النحو 
و في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفـوا         ـوكان ينح :"  وقال أيضا        

 علـى   دالٌّ؛  تى من ذلك بشيء عجيب      فأ، بعوا مصطلح تعليمه    أثر ابن جني واتَّ   

  . )٣(" ه ـلاعـقوة ملكته وإطِّ
��)�f�(�/�8�Z}�/�%���:� �

 ـ،  لـق   ودماثة الخُ ،  ة  ـفقر والشَّ ـواضع والب      كان ابن هشام يمتاز بالتَّ     ة ورقَّ
وصبره في طلب العلم    ، سن سيرته   وح،  ه  ـه وورع ـنفضلاً عن تدي  ،  )٤( القلب

في الفقـه    »مختصر الخرقي    «ه حفظ   ـا ذكرنا من قبل أنَّ    كم، حتى آخر حياته    
  . موته بخمس سنين قبل 

�1א��)���|h�
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ومني بِطَصمِلْ للعِرـفَظْ ينَ بِرهِـلِيو      منطُخْ يبالح نَساءي بِصرلَ علِذْى الب  

  ومالنَّ لا يذلُّن ا يع لا فس في طلب العا طويـيش ده   يسير٥(ذل اـلاً أخـر(  

)�����(�%������/�:� �
، ة علوم لاسيما العربية   دـفكثرت مصنفاته في عِ   ،   أثرى المكتبة العربية  لقد       

   .)٦(ومالك زمامها ، فكان فارسها 
  : وطُبع ، ولا يزال بعضها الآخر مفقودا أكثرها     وهذه المصنَّفات قد حقِّق 
                                     

  ) . ٢/٦٩(وبغية الوعاة ، ) ٣/٩٤(الدرر الكامنة : ينظر ) ١(
  ) . ٥٤٧ (ةمقدمال) ٢(
  . السابق ) ٣(
  ) . ٢/٦٩(بغية الوعاة : ينظر ) ٤(
  . السابق ) ٥(
  ) . ١٠/٣٢٦(النجوم الزاهرة : ينظر ) ٦(
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  . الإعراب عن قواعد الإعراب ) ١(
  . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ٢(
  . تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ) ٣(
  . الجامع الصغير ) ٤(
 » أيضا « و » خلافًا « وإعراب » فضلاً « و » لغةً «رسالة في انتصاب ) ٥(

   . » هلم جرا «و 
  . شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرحه ) ٦(
)٧ (جاجي شرح جمل الز .  
  . شرح قصيدة بانت سعاد ) ٨(
  . شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية ) ٩(
  . حيان لأبيشرح اللمحة البدرية ؛ ) ١٠(
   . » كذا «فوح الشذا بمسألة  ) ١١(
  . قطر الندى وبل الصدى وشرحه ) ١٢(
  . اللبيب عن كتب الأعاريب مغني ) ١٣(
)١٤ (موقد الأذهان ومسنان وقظ الو .  

%(�Z}f}���:���؛�
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  . )١(جلدات ة مدـيقع في عِ. كميل ذييل والتَّفصيل لكتاب التَّحصيل والتَّ التَّ)١(
   .  )٢(  عشر مجلداخمسةفي . ذكرة  التَّ)٢(
  . )٣(لدات  أربع مج. رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة )٣(
  . )٤( مجلدان . عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب )٤(

                                     
  ) . ١/٤٠١(والبدر الطالع ، ) ٢/٦٩(وبغية الوعاة ، ) ٣/٩٤(الدرر الكامنة :  ينظر )١(
  . المصادر السابقة ) ٢(
  ) .١/٤٠١(والبدر الطالع ، ) ٢/٦٩(وبغية الوعاة ، ) ٣/٩٤(الدرر الكامنة : ينظر ) ٣(
  ) . ٢/٢٠٥(وشرح التصريح ، ) ٢/٦٩(بغية الوعاة : ينظر ) ٤(
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    . )١(  التسهيلي حواش)٥(
  .)٢(شرح التسهيل ) ٦(
  . )٣( شرح الشواهد الصغرى )٧(
  
��)�}�(�%
}��/�:� �

  ) . هـ٧٦١( توفى في ليلة الجمعة الخامس من ذي القعدة سنة   
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فهو بين كتبه    ، )٤( وأقبل الناس عليه  ،  شتهر في حياته    وهو الكتاب الذي اُ     
مة من أكثرها اسـتيعابا ونفعـا ؛      وبين كتب العربية عا   ، أجلها قدرا وأبعدها أثرا     

وأيضا بين  ،   نصه السابق     في  كما سيبويه وابن هشام   بين   ابن خلدون لذلك يربط   
  . )٥("»المغني« أخلد من كتاب » الكتاب «د ـرأينا بعولا :" الـشهرة مؤلفيهما فق

  :  »مغني اللبيب  « في حاشيته على العلامة الأميروقال عنه 
   يحوي أمانيهحوي به النَّ      جليلٌفٌصنَّما مغني اللبيب مألا إنَّ

  )٦( ر الأبواب فيه ثمانيةـوما هو إلا جنة قد تزخرفت      ألا تنظ    
  :"  فقال الخفاجيا المعنى ذ هذـخد أوق

  ةــا ثمانيـمغني اللبيب جنة     أبوابه      

  )٧(ة ـع فيها لاغيـأما تراها وهي لا     تسم          

                                     
  ) .١/٤٠١(والبدر الطالع ، ) ٢/٦٩(بغية الوعاة ) ١(
  )  .٦/٦٩٢(والشذرات ، ) ٢/٦٩(بغية الوعاة ) ٢(
  ) .١/٤٠١(والبدر الطالع ، ) ٢/٦٩(بغية الوعاة ) ٣(
  ) . ٢/٦٨(وبغية الوعاة ، ) ٣/٩٤(الدرر الكامنة : ينظر ) ٤(
  ) . ٦(مازن مبارك : مقدمة مغني اللبيب بتحقيق : ينظر ) ٥(
  ) . ١/٥(ني حاشيته على المغ) ٦(
  ) . ١/٥(حاشية الأمير على المغني : ينظر ) ٧(
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يلجأ فلم ، بعها ابن هشام في تصنيفهتَّ بالطريقة التي ا» المغني «ويمتاز 
  .) المجرورات، المنصوبات، المرفوعات(:ه إلى أبواب ـإلى تقسيم موضوعات
، حـاة  من النُّ  غيره أو على أبواب الألفية ك     »  الذهب شذور «كما فعل في    

قسمين كبيرينمه إلى لكنه قس :   
y}*جمـع  ؛   عن كل منها في باب خاص        وتحدث ، ده للحروف والأدوات  أفر : א

  . عرضه عرضا باهرا ، صل بها من أحكام وقواعد فيه كل ما يتَّ
وخـصائص  ، أقسامها وعـن شـبه الجمـل        ؛   ةث فيه عن الجمل   تحد : א��1�%

مع عرضه للملاحظات والقواعد الكلية التـي تجـسم أسـرار           ،  الأبواب النحوية   
  .)١(العربية 
 ذلـك لكونـه آخـر       ولعلَّ،  الاستطراد   فس كثير وكان في كتابه طويل النَّ      

ـ .)٢(وهو محاور بالحرم    ، ) هـ٧٥٦(فه في عام    فقد صنَّ ، صنفاته  م  ـ مم  ل ا يمثِّ
 اسـتثمارا للـشواهد     وكان أكثر النحويين  . وي  ـحره النَّ وقمة تطو ،ضجه العلمي نُ

   .)٣(عروالكثير من الشِّ وبالحديث والمثل فهو يستشهد بالقرآن وقراءاته،وإيرادا لها
فللمـصنف  ،   )٤(ووضع الحواشي عليه والمختـصرات    ،  وكثرت شروحه   

   :بع منها طُو،  )٥(وآخر صغير، شرح شواهده كبير 
 » حفـة الغريـب  تُ «ى سمالم، ) هـ ٨٢٨(المتوفي سنة ؛   شرح الـدماميني  ـ  

ف نـص الم «: المسمى ،) هـ٨٧٢(وفي سنة    المت شُّمنِّيالحاشية  مطبوع بهامش   

   . » من الكلام على مغني ابن هشام
  .  ؛ لمحمد الأمير الأزهري » حاشية الأمير «ـ و
  . رفة الدسوقي  ؛  لمصطفى محمد ع» حاشية الدسوقي «ـ و

                                     
  . )٢/١٧٥٢(وكشف الظنون ، ) ٣٤٧ص(المدارس النحوية ؛ لشوقي ضيف : ينظر ) ١(
  ) . ١٠ص( حسن الشاعر : تطور الآراء النحوية عند ابن هشام ؛ للدكتور : ينظر ) ٢(
  ) . ٦ص(مازن مبارك : ة مغني اللبيب بتحقيق مقدم: ينظر ) ٣(
  ) . ١٧٥٣ـ٢/١٧٥٢(كشف الظنون : ينظر ) ٤(
  ) . ٢/١٧٥٢(السابق ) ٥(
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   :) حتى ( د ـرتفاع الفعل بع      من شروط ا    رط الثاني     ي الشَّ  ـ ف ابن هشام    قال   

حتى تطلع     تُ رسِ  «:   فلا يجوز    ،   ا قبلها  أن يكون سببا عم     :   والثاني     ،  . .     . . " 
  . »؟  هل سرت حتى تدخلها «و،  »ما سرت حتى أدخلها  «ولا  ، »الشمس 

ا الأولأم  :طلوع الشمس لا يتسبب عن السير فلأن .  
ا الثانيوأم  :الدخول لا يتسبب عن عدم السير فلأن .  
ا الثالثوأم  :فلأنوجوده قْبب لم يتحقَّ الس .  
  

  ؛»   حتى تدخلها   تَ رمتى سِ   «و ،    »هم سار حتى يدخلها     أي    «:   ويجوز     
لأنالس ير مما الشَّوإنَّ،  قٌقَّحفي عين الفاعل وفي عين الزمانك .   

ا ثم  على أن يكون أصل الكلام إيجاب             ؛  فع بعد النفي      الر  وأجاز الأخفش       
  .ة خاص) ى حتَّ( لا على ما قبل ،  النفي على الكلام بأسره دخلت أداةأُ

    ولو ع                فع فيها   رضت هذه المسألة بهذا المعنى على سيبويه لم يمنع الر ،
  .)١( " أحد يمنع ذلكلُّوكُ، ة بب خاصا على السطًسلَّما منعه إذا كان النفي موإنَّ
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 في هذه المسألة ،       ابن هشام    ذكرها    ؛  ط  بشرو  )   حتى  (    بعد  يرتفع الفعل      
  . هنا امما أغنى عن إعادته؛  )٢( وذكرها غيره

 كان غير     ، فإن   بٍـإما أن يكون واجبا أو غير واج                )   حتَّى  (   وما قبل      
  : ، ففي الفعل بعدها قولان » ما سرت حتَّى أدخل المدينة «: واجب ؛ نحو 

                                     
  ) .١٧١ص( المغني  )١(
، وجواهر الأدب         )   ٥٥٧ص ( ، والجنى الداني         )   ١٦٦٣ ـ ١٦٦٢/ ٤( الارتشاف      :    ينظر  ) ٢( 
   ) .٢/٣٠١(، والهمع ) ٤٩٤ص(
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 سيبويه ، صرح به    )   ١( مذهب سيبويه والجمهور       وهو      ، صبلنَّ وجوب ا           
ه ل أنَّ  بصب ، من قِ   يكن إلا النَّ     واعلم أن الفعل إذا كان غير واجب لم                  : "   قائلاً   

 من حروف    رصِ ، ولم تَ    » كي  «إلى   )   حتَّى  (   ت ـإذا لم يكن واجبا رجع          
: إذا قلت     ؛   في الجواب من حروف الابتداء » إذن « رصِم تَـالابتداء ؛ كما ل

   .)٢("  غير واقع في حال حديثك » أظن «، و »إذن أظنُّك  «
  

ة مذهبهم بما يلي ـ   واحتجوا لصح :  

ورجعت    ؛  من حروف الابتداء          )   حتى  (   أن الكلام إذا لم يكن واجبا لم تكن                )   ١( 
.   ) ٣(  في النَّص السابق        سيبويه قاله  .    في الجواب      »  إذن     «ـ ، ك  )   كي  (   إلى   
  .فع  هنا امتنع الرومن

  
 )٢   (   فع    أنبعد  الر   )  حتى   ( ا لِ    ـوجب أن يك    يون ما قبلها سببو ا بعدها   م ا له موجب، 

  فلابد                      ا ، والاستفهام والنفي والنهي غير مأن       أن يكون واجب وجب ؛ فلا يصح
 أسرت  «:   م ـقوله  وأما    : "   ه ـ بقول  ابن يعيش     وقد أشار إلى ذلك        ون سببا ،   ـيك 
فع   الر  إن  :   د تقدم من قولنا      ـصب ؛ لأنَّه ق     ، فلا يجوز فيه إلا النَّ         »ى تدخلها ؟    حتَّ 
وجب أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها وموجبا له ، فلابد أن                   ي )   حتَّى  (   د ـبع 

                ا ، وأنت إذا استفهمت كنت غير ما ،     فلا يصلح  ،  وجب  يكون واجبأن يكون سبب 
   ن ا   ـف فبطل الرالنَّ     لنَّ ع وتعي صب قد يكون الثاني فيه غاية للأول غير              صب ؛ لأن

                                     
، والنكت     )   أ ٢٠٦/ ٣( ، وشرح السيرافي        )   ٤٢/ ٢( ، والمقتضب     )   ٢٤/ ٣( الكتاب    :   ظر ين   ) ١( 
وشرح  ،  )   ٢٧٤/ ٢( ، ولابن عصفور       )   ٨٠٩/ ٢( ، وشرح الجمل ؛ لابن خروف            )   ٧٠٧/ ١( 

، واللباب في علل البناء والإعراب                )   ٢٣٢/ ٣  ( التخمير  ، و  )   ٣٢/ ٧( بن يعيش   المفصل ؛ لا    
على  ، والتعليقة     )   ١٦٦٣/ ٤( ، والارتشاف        )   ٥٦/ ٤( ، وشرح التسهيل ؛ لابن مالك           )   ٤٥/ ٢( 

  .   )٢/٣٠٢(، والهمع ) ٥٥٧ص(الداني ، والجنى ) ٢/٨٨٢ (المقرب
  ) .٣/٢٤( الكتاب  )٢(
   .السابق  )٣(
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 ـسبب عن م        في اشتراكهما في اتِّصال ما            بب والغاية يتقاربان         ه ، وإن كان الس
     .)١( "قبلهما بما بعدهما 

  
  )٣   (          لم ا فع في غير  لر ا  لمشكوك فيه               أن ا لحكم على  ر ا لتعذّ وجب لا يصح ؛ 

بالسفع  ى الفعل ؛ة فببيلأنَّها هي التي أوجبت الر.  
أسرت إلى وقت       :   أسرت للدخول ؟ أو         :   معنى الأول        : "   الخوارزمي      قال   
  الدخول ؟ 

            حتى (   وذلك أن يدخل المرفوع بعد             ،   فع  ولا يجوز في هذا الوجه الر (  
       على علمك               ،   خول   حكم منك على ثبوت الد والحكم منك على ثبوت الدخول مبني

  وعلمك  ،   ير بالس  بالس   تَير غير مبدليل أنَّ    ؛   ها هنا   قٍقِّح ك مهِفْتَسفنزلت   ،    عنه  م
  .) ٢( " » ما سرت حتى أدخلها «: منزلة قولك 

  لأن  ؛ ببيةفع الس   ما وجب مع الر     إنَّ  و : "    بقوله  عليه  فنص  الرضي   وتبعه   
       زال    ،    ا زال بسبب الاستئناف       الاتصال اللفظي لم   ببية التي   شرط الس  وجبة  هي م
ا ما لِ ، حتى يكون جبرانً         سبب معنى صل بالم  تَّ السبب م   ، فإن     للاتصال المعنوي      

    .)٣(" يـفظصال اللَّات من الاتِّـف
  

 )٤   (  أن  فع بعد النَّ     الر      قال  ،   هما غير سببين في الحال       ؛ لأنَّ   في والاستفهام لا يصح
سببين في  غير  لأنَّهما   ؛  تفهام  وكذلك لا يرتفع بعد النفيِ والاس               : "   . . .   العكبري   

،   »  ؟  دخلَها   أ أسرت حتَّى      « و  ، »  ما سرتُ حتَّى أدخلَها        «:    كقولك     ، الحال   
٤(  "وكلّ ما في معنى النفي نفي( .   

)٥ (السالعرب لا ترفع غير الواجب ماع عن العرب ؛ فإن )٥(  .  
                                     

  ) . ٧/٣٢(شرح المفصل  )١(
  ) . ٣/٤٣٢ (التخمير )٢(
  ) .٤٩٥ص(جواهر الأدب : ينظر ، و) ٢/٢٤٣( شرح الرضي على الكافية  )٣(
  ) . ٢/٤٥(باب الل )٤(
  وشرح، ) ١/٧٠٧(والنكت ، )  أ٣/٢٠٦(شرح الكتاب ؛ للسيرافي :  ينظر  )٥(
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فقال  ،   فقد أجاز رفع غير الواجب                ،   ) ١( قول الأخفش     وهو     لرفع ،   جواز ا    

لرفع فيها صحيح       ،   »  ما سرت حتى أدخلُها        «: "     العرب لا    إلا أن      ،   معنى ا
ما  :    ؛ أي    »  ما سرت فأدخلها       «:   و قلت  ـك ل ألا ترى أنَّ      ،   ترفـع غير الواجب        

 »  ما سرت فإذا أنا داخل الآن لا أمتنع                  «:   أو قلت      . كان مني سير ولا دخول         
   .  )٢( "كان حسنًا 

   وزعم الأخفش       " : فقال   ،    أخرى    وأبطله تارةً       ،     تارةً   ابن عصفور    حه وصح 
  أن  الر    فع جائز    ،          ا للدخول    لا على أن يكون عدم السذا ما لا يقوله     ـه .   ير سبب
  وإنَّ     ،   أحد       ما يكون على نفي معنى الس   خول   ير والد   ،    ا     فيكون أبدفإذا قال     ،   ا واجب
   . »  فدخلتَ ما سرتَ« :  قلت له ،»  فدخلتُرتُ قد س« : قائلٌ

  فأنا داخلٌ      ما سرتُ  «:   قلت له    ،     »   فأنت داخلٌ      قد سرتَ  «:   فإذا قال      
   . )٣("  جدا وهذا حسن،  »الآن 

؛  قوله على القياس  الأخفشزوجووهو أن يكون      ،   م به العرب   لم تتكلَّوإن
فينتفي أن يكون     ،   لى الكلام بأسره      دخلت أداة النفي ع         ثم أُ  ،  أصل الكلام واجبا        

كان عنه دخول هناك سير  .  
    ـوغل  : "     السيرافي    قال   ،   ه ـحاة قول    النُّ  وقد رد         ط أبو الحسن ؛ وذلك أن 

حتى ( خول في الد ( إنَّ؛ إذا وقعير ما يقع بالس")٤(.    

                                                                                                        
رح ـوش ،   )   ٢٤٢/ ٢( وشرح الكافية ؛ للرضي        ،   )   ٢٧٤/ ٢( ن عصفور   ب الجمل ؛ لا     =  

  ) . ٥٥٧ص(والجنى الداني ، ) ٤/٥٦(التسهيل ؛ لابن مالك 
وشرح الجمل ؛     ،   )   ٧٠٧/ ١  ( والنكت   ،   )    أ ٢٠٦/ ٣( شرح الكتاب ؛ للسيرافي         :    ينظر    ) ١( 
وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،   )   ٢٤٢/ ٢( وشرح الكافية ؛ للرضي        ،   )   ٢٧٤/ ٢( ن عصفور   ب لا 
  ) .٥٥٧ص(والجنى الداني ، ) ٤/٥٦(
شرح الكافيـة ؛     ،   )   ٧٠٧/ ١( والنكت    ،   )    أ  ٢٠٦/ ٣( شرح الكتاب ؛ للسيرافي         :   ينظر  )   ٢( 

  ) . ٢/٢٤٢(للرضي 
  ) . ٢/٢٧٤(شرح الجمل )  ٣(
  ) .  أ ٣/٢٠٦(شرح الكتاب )  ٤(
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  .  )٢( والرضي،  )١( الأعلموبقوله قال    
  ما         السيرافي      ولكن في القياس     ذهب إليه الأخفش صحيح       رأى أن    ،  وإن 

) ما  (    أبا الحسن أراد أن            والذي عندي أن        " : فقال   ،   م به  ـكانت العرب لا تتكلَّ       
فتنفي جملة الكلام ؛      ،   ع بعد وجوب الرف         ،   »  سرت حتى أدخلها       «:   تدخل على    

  . )٣(" م به ـ كانت العرب لا تتكلَّوإن، فلذلك رآه صحيحا في القياس 
 حاة على أن   ق النُّ  ـفواتَّ   .    المسألة     كما رأينا في نص      ابن هشام    ه قال   وب  

ا ع في ذلك غير مسموح ؛ وإنَّـفالر٤(ما أجازه الأخفش قياس(  .  
   

ها ليست  إنَّ  :   وقيل     ،   سيبويه والأخفش     المسألة خلافية بين        هذه   إن  :   وقيل   
ها ليست مسألة    أنَّ  ؛  ها تناقش ن بعد دراسة المسألة وم         وتبي  ،   مسألة خلافية بينهما      

ذا خلافاً بين الأخفش        ـ ه عدوينبغي أن لا ي        : "   ابن عصفور      قال  ، خلافية بينهما    
نَّما منع الر     ـ رحمه االله     ـ  لأن سيبويه    ؛   وسيبويه    أن السير يكون      فع بتقدير   إ

لتمس لهما.  م في هذاـكلَّولم يت،  للدخول اعدمه سبب٥( "فذا أولى أن ي(.  
  
لاف بين سيبويه وأبي       ـهي مسألة خ    :   فقيل    : "   . . .    فقال  أبو حيان      تبعه و 
؛ فع فيه    الوجه الذي منع سيبويه الر          ليست مسألة خلاف ؛ لأن        :   وقيل   ،   الحسن   

غير الوجه الذي جوفع ز فيه الأخفش الر .  
لنَّ  أن  :   فالوجه الذي منع سيبويه هو            ، ير لا يكون سببا للدخول       في للس  ا

 سرت «:   وهو  ،   أن يكون أصل الكلام واجبا            :   ز الأخفش به هو      لوجه الذي جو      وا  
 فينتفي أن يكون     ، في على الكلام بأسره        ثم أدخلت أداة النَّ          »حتى أدخل المدينة        

ـما وق « :ك قلتفكأنَّ ، ولٌـ كان عنه دخعندك سيراع السير الذي كان سبب  
                                     

  ) . ١/٧٠٨(النكت : ينظر )  ١(
  ) . ٢/٢٤٢( شرح الكافية :ينظر) ٢(
  ) .  أ ٣/٢٠٦(شرح الكتاب )  ٣(
  ) . ٢/٣٠٢(الهمع : ينظر )  ٤(
  ) . ٢/٢٧٤(شرح الجمل )  ٥(
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  ... ، لدخول المدينة  
ع الأخفش    وقد نص   ا     العرب لم ترفعه ؛ وإنَّ          لى أنفي مؤنة   فكُ ،   ما قاله قياس

١(" د عليه الر( .   
 قول الأخفش قاله        وأن   ،   صب حاة على النَّ    وقد ذكرت قبل قليل إجماع النُّ            

ا ؛ والسقياسـقَماع مم على القياس د ،على ذلك وهو ناص  .  
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ة ما ذهب إليه ابن هشام في           حصِ:     ن لي تبي ومناقشتها    المسألة      دراسة   بعد    

المسبوقة بكلام غير       )   حتى  (   في نصب الفعل بعد      ؛    موافقته لسيبويه والجمهور         
  : موجب ؛ وذلك لما يأتي 

 على  م دـ مق ماع أصلٌ  والس   ،   م العرب برفعه      فلم تتكلَّ    ،   السماع عن العرب       )   ١( 
  . جميع الأصول النحوية 

، فع إلا قياسا     ز الر   جوى الأخفش نفسه لم ي      حتَّ   ،   صبعلى النَّ   حاة  إجماع النُّ     )   ٢( 
ونصم به ـ العرب لا تتكلَّ على أن .  

   . صحة مذهبهم لوا بهاـوة الأدلة الأخرى التي احتجـق) ٣(
  

*****� �
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) . ٤/١٦٦٣(الارتشاف )  ١(
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 في  )إلا( ومرادفة ) :"  حتى ( عند حديثه عن معاني ابن هشامقال 
واالله لا أفعل  «:  من قول سيبويه في تفسير قولهم وهذا المعنى ظاهر، الاستثناء 

ى أن تفعلحتَّ: المعنى  ؛ »  تفعلإلا أن ، ح به ابن هشام الخضراويوصر ،
$ ®: ونقله أبو البقاء عن بعضهم في ، وابن مالك  tΒ uρ Èβ$ yϑÏk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym 

Iωθà) tƒ 〈 )اهر في هذه الآية خلافه والظَّ، )١ ،وأننعم هو ،راد معنى الغاية الم
  :ظاهر فيما أنشده ابن مالك في قوله 

  )٢( لَديك قَلِيلُ حتَّى تَجود وما     لَيس العطَاء مِن الفُضولِ سماحةً 
  

  : وفي قوله 
  )٣( حتَى أُبِير مالِكاً وكَاهِلاَ       واللَّهِ لاَ يذْهب شَيخِي باطِلاً

ى ، حتَّ    ةِ رطْ على الفِ   دـولَ  ي  مولودٍ   لُّكُ   «:   وجعل ابن هشام من ذلك الحديث             .   . . 

  . )٥( » ... )٤( هـنصرانهودانه ويذان ييكون أبواه اللَّ
�*���:�א�hfא	 �

                                     
  ) . ١٠٢(الآية ،  سورة البقرة )١(
والمقاصد    ،   )   ٥٥٥ص ( الجنى الداني       :   ينظر  .   للمقنع الكندي     :   وهو   ،    البيت من الكامل       ) ٢( 

  ) . ٢/٣٠١(والهمع ، ) ٤/٤١٢(النحوية 
  ؛ وشرح شواهد المغني، ) ١٥٠ص(وانه دي: ينظر .  البيت من الرجز ؛ لامرئ القيس )٣(

  ) . ٣/٥٣١(وشرح الأشموني ، ) ٢/٣٠١(والهمع ، ) ١/٤٧٢(     للسيوطي 
  وابن عدي في الكامل في الضعفاء ، ) ٢٨٥ ـ١/٢٨٤(ني في الكبير الطبرا:  ينظر )٤(

   ، ولا شاهد فيه في  » حتى يكون «وورد في الصحاح بغير هذا اللفظ ، ) ٣/٢٠٤   (
  .      رواياتهم  

  ) . ١٩٩ص(  المغني )٥(
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رع        )   حتى  (   تكـون    لمضا ا للفعل  لعل       ،   ناصبة  ا عند  حينئـذٍ  لها  ماء و
  :  )١(معنيان 
���y}*ة         :   אوذلك إذا كان ما بعدها غاية ينتهي إليه ما قبلها ؛ أي                     ،   أن تكون غائي

   . )٢( » لأسيرن حتَّى تطلع الشَّمس «:  ؛ نحو » إلى أن «: بمعنى 
وذلك إذا كان ما قبلها علة لما             ،   )   كي  :   (   أن تكون تعليلية ؛ أي بمعنى          :   א������1�%

  . )٣( »سلم حتى تدخل الجنة  أ«: بعدها ؛ نحو 
وأول    .   ) ٤( الاستثنائية    )   إلا  ( وهو أنَّها تأتي بمعنى        ،    ثالث  وقد زِيد لها معنى      

:  في نقله هذا القول عن بعضهم في قوله تعالى               ) ٥( أبو البقاء      من أشار إلى ذلك        
®  $ tΒ uρ  Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ  ô⎯ ÏΒ  >‰ tn r&  4© ®L ym  Iωθ à) tƒ  〈   )بمعنى    )   حتى :   (   وقيل   : "   حيث قال        . ) ٦

  . )٧(" وما يعلمان من أحد إلا أن يقولا : ؛ أي ) إلا ( 
قال عند حديثه عن مواضع نصب الفعل المضارع بعد                 ف ابن مالك    ووضحه     

بعد اللام    لازمة الإضمار       )   أن   (   وينصب الفعل بـ      : "   مضمرة وجوبا      )   أن   (   
المرادفة      )     ىحت : "   ( وبعد     ،   ماضية لفظًا أو معنى     )   كان  ( المؤكدة لنفي في خبر        

  . )٨( .... " » إلا أن «الجارة أو ) كي(أو ) إلى(

                                     
  ) . ٢/٢٦٠(وحاشية الخضري ، ) ٢/٣٠٠(والهمع ، ) ٢١٥ص(الأزهية :  ينظر )١(
  ) .٢/٢٦٠(وحاشية الخضري ، ) ٢/٣٠٠(والهمع ، ) ٢١٥ص(الأزهية : ينظر  )٢(
  ) .٢/٢٦٠(وحاشية الخضري ، ) ٢/٣٠٠(والهمع ، ) ٢١٥ص(الأزهية : ينظر  )٣(
لداني        ،   )   ١٦٦٢/ ٤( الارتشاف      :    ينظر  ) ٤(  وشرح الأشموني      ،   )   ٥٥٤ص ( والجنى ا
  ) . ٢/٢٦٠(وحاشية الخضري ، ) ٢/٣٠٠(والهمع ، ) ٣/٥٣١(
  ) .١/٩٩(ان  التبي)٥(
  ) . ١٠٢(الآية ،  سورة البقرة )٦(
  ) . ١/٩٩( التبيان )٧(
  ) .٢٣٠ص (التسهيل  )٨(
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  . )٢( وابن هشام الأنصاري، )١(ابن هشام الخضراويووافقـه 
  

  : وقد أورد هؤلاء الحجج الآتية 

  :  ، ومنه السماع) ١(
  : قول الشاعر ) أ(

   يك قَلِيلُحتَى تَجود وما لَد     لَيس العطَاء مِن الفُضولِ سماحةً
وزاد الشيخ رحمه االله          : "    ، ونص عليه ابنه بقوله        ابن مالك    استشهد به   

: " ثم قال بعد ذكر البيت         . . .   "   ، واستشهد بقول الشاعر ؛          )   إلا أن     (   كونها بمعنى    
نك لو جعلت         لعطاء من      :   فقلت  )   حتى  (    مكان   » إلا أن     «بناء على أ ا ليس 

  .)٣("ك قليل ، كان المعنى صحيحا الفُضول سماحة إلا أن تجود وما لدي
وأرى أنَّك لـو        : "   للغاية ، فقال      )   حتى  (   غير أنَّه صحح احتمال أن تكون             
   .)٤("لم يكن المعنى فاسدا ) حتى (  مكان » إلى أن «جعلت 

   .)٥( ظهر له ، وإن لم يجزم به لاحتمال الغاية فيما ابن هشامورجحه 
غاية احتمالاً مرجوحا بأن يكون المعنى أن انتفاء                  ويحتمل ال      : "   الشُّمنِّي  قال   

، لى زمان إعطائك في حالة قلة مالك             كون إعطائك معدودا من السماحة ممتدا إ                 
 أيضا وإن كان       الدسوقي   ار إليه    وأش  .   ) ٦( " أعطيت في تلك الحالة ثبتت سماحتك     فإذا 
  .)٧(  عندهبعيدا

                                     
، وشرح الأشموني       )   ٨٠/ ٣( ساعد  ، والم    )   ١٦٦٢/ ٤( الارتشاف      :    ينظر رأيه في      ) ١( 
)٣/٥٣١(.  
  . ينظر نص المسألة )٢(
  ) .٤/٢٤( شرح التسهيل ؛ لابن مالك )٣(
  .السابق  )٤(
  ) .١٣٦٨( قي  حاشية الدسو)٥(
  ) .١/٢٥٧( حاشيته على المغني )٦(
  ) .١/١٣٦(حاشيته على المغني  )٧(
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؛ لأن   )   إلا أن     (   ها بمعنى   إلى أنَّ    ابن مالك     إلى تخريج     الخضري   ومال      
لتَّعليل لا يصح هنا ، ولا الغاية لإيهامها انقطاع نفـي ما قبلها عن ثبوت ما                            ا
بعدها ،وهذا لا يمكن في البيت ؛ لأن العطاء من الفضول ليس سماحة مطلقًا ،                          

ن  ليس السماحة مع الجود مع الغنى لك            «:   فهي عنده للاستثناء المنقطع ، والتقدير    
  .  )١( »مع الفقر 

⎯ ®: وجعل من ذلك أيضا قوله تعالى    s9 (#θä9$ oΨ s? § É9 ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? 〈)٢( ،

  . )٣(لكنها من الاستثناء المتَّصل 
  : ومنه  قول الآخر) ب(

   حتى أبير مالِكاً وكَاهِلاَ     وااللهِ لا يذْهب شَيخِي باطِلاَ
إلا  :    بعدها ليس غاية لما قبله ، ولا علة له ؛ أي                 ؛ لأن ما    ) ٤(   ابن هشام    ذكـره    
لأن ما بعدهما ليس غاية         : "   فأشار إلى ذلك بقوله ـ إشارة للبيتين ـ         .  )٥(أن أبير 

  .  )٦(" لما قبلهما ولا مسببا عنه 
    

 وذهب إلى أن الاستثناء فيه راجح ؛ لاحتمال الغاية والتَّعليل                         مني الشُّ  وتبعه  
لا اترك الأخذ بثأر شيخي          :   لمعنى  مرجوحا ، فعلى الغاية يكون ا           أيضا احتمالاً      

لا أترك الأخذ بثأر شيخي لأجل            :   وأما التعليل فيكون        .   إلى أن أقتل هذين الحيين           
  . )٧(أن أقتل هذين الحيين 

                                     
  ) .٢/٢٦١( حاشيته على شرح ابن عقيل )١(
  ) .٩٢(سورة آل عمران ، الآية  )٢(
  ) .٢/٢٦١(حاشية الخضري :  ينظر )٣(
  . ينظر نص المسألة)٤(
  ) .٢/٣٠١(الهمع :  ينظر )٥(
  ) .١٧٠ص( المغني )٦(
  ) .١/٢٥٧(حاشيته على المغني : ظر  ين)٧(
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 كل مولود يولد على الفطرة ؛ حتَّى يكون أبواه « : ومنه حديث الرسول ) ج (

هما اللذان يدانههو١( »نصرانه  أو ي(.  
  

عندي أنَّه       : "    السيوطي    فقال فيما نقله عنه      ي او  ابن هشام الخضر      استدلَّ به      
 في موضع   » يولد   « حالاً من الضمير ، و       » على الفِطْرةِ     «يجـوز أن يكون       

إلا أن يكون أبواه ،           :    المنقطعة ، كأنه قال        » إلا أن     «بمعنى  )   حتى  (   خبر ، و   
  . )٢("  يهودانه أو ينصرانه لكن أبواه: والمعنى 
إذ زمن الميلاد لا يتطاول فتكون               : "   فيما ذهب إليه فقال       ابن هشام     ووافقه       

فيه للغاية ، ولا كونه يولد على الفطرة علته اليهودية والنصرانية ، فتكون                           )   حتى ( 
  . )٣(... " فيه للتعليل 

، الاستثنائية   )   لا إ ( بمعنى  فلم يبقَ إلا أن تكون فيه          : "   فقال   تبعه الدسوقي     و    
  .)٤(" والاستثناء منقطع 

 »واالله لا أفعل إلا أن تفعل           «:    في تفسير قولهم    قول سيبويه   أنَّه ظاهر من      )   ٢(  
واالله لا أفعل إلا أن          :   وأما قولهـم      : "   حتَّى أنت تفعل ، حيث قال         :   بأن المعنى     

  .)٥(" ... حتى تفعل ، :  في موضع نصب ، والمعنى » أن تفعل «تفعل ، و
  الأشموني   ، ومال إليه        ) ٦(  كما رأينا في نص المسألة          ابن هشام    وقال به       

 في تفسير   قول سيبويه   وهذا المعنى على غرابته ظاهر        :" مع قوله بغرابته ؛ فقال 
  .  )٧("حتَّى أن تفعل :  ، المعنى » واالله لا أفعل إلا أن تفعل «: قولهم 

                                     
  ) .٢٢ص(  تقدم )١(
  ) . ٢/٣٠١( الهمع )٢(
  ) .١٧٠ص( المغني )٣(
  ) .١/١٣٦( حاشيته على المغني )٤(
  ) .٢/٣٤٢( الكتاب )٥(
  . ينظر نص المسألة )٦(
  ) .٣/٥٣١ (شموني شرح الأ)٧(
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  :تيوقد رد على بعض حججهم على النحو الآ  

 )١   (  يا تخريج أب    أم                ه   البقاء للآية الكريمة على هذا النحو فقد رد  مين الحلبي  الس 
مين ،  تقدوهذا الذي أجازه لا يعرف عن أكثر الم                   : "   حين قال عند وقوفه عليها        

١("  قاله الشيخ جمال الدين بن مالك وإنَّما هو شيء(.  

  

وأن   ،   لظَّاهر في هذه الآية خلافه           وا  : "  فقال   ابن هشام الأنصاري         ورده أيضا           
  .  )٢(" المراد معنى الغاية 

  
  )٢   (   فيما    فقال    ،   حيان  البيت الذي أنشده ابن مالك فقد اعترض عليه أبو                       اوأم

وإذا    : "   ثم قال      .   ) ٣( . . .   "   وقد أغنانا ابنه عن الرد عليه في ذلك                  : "   نقله السيوطي     
بمعنى  )   حتَّى  (   لا دليل في البيت على أن         فيه للغاية ، ف     )   حتى  (   احتمل أن تكون       

  .  )٤() " إلا أن ( 

 قوله بأنَّه ظاهر في هذا البيت ؛ قائلاً              اعترض الدماميني على ابن هشام            و     
أن التَّعليل     "    بـ  الشمني  ورد عليه     "   .   واستظهره مع أن احتمال الغاية متأتٍ               : "   

  .)٥(" يكون هنا مرجوحا 
 )٣   (   ا احتج  وأم   واالله لا أفعل       «:    هذا المعنى ظاهر من قول سيبويه في            اجهم بأن 

تفعل          ن  أ لا  إ ا  ود    . »كذ فمرد     ن بأ عليهم  قال             ، عليه  بنص  ليس  قول  سيبويه   
 قائلاً       بعد أن صرح برأيه في غرابته           المرادي     صاحب البسيط ؛ فيما نقله عنه         

 واالله لا أفعل       «: لهم  وقول سيبويه في قو      .   لبسيط عن بعضهم    وحكاه في ا     . . .   : " 
   .»كذا إلا أن تفعل 

                                     
  . )٢/٣٦(الدر المصون  )١(
  ) .١٦٩ص( المغني )٢(
   .)٢/٣٠١( الهمع )٣(
  .السابق  )٤(
   ) .١/٢٥٧(حاشيته على المغني :  ينظر )٥(
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إذا انتصب ما بعدها         )   حتى ( تى أن تفعل ، ليس نصا على أن          ح :   والمعنى       
  .)١(" ؛ لأن ذلك تفسير معنى ) إلا أن ( تكون بمعنى 
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الداخلة على      )   حتى  (   تبين لي بعد عرضي لآراء النحويين حول وقوع                    
الاستثنائية ، صحة رأي ابن هشام في تأييده لسيبويه                ) إلا ( بل بمعنى الفعل المستق

   :وذلك للأسباب الآتية والنُّحاة الآخرين ، 
  .قـوة الأدلة التي احتجوا بها لصحة قولهم ) ١(
  .استقامة المعنى على هذا التفسير في الشواهد المسموعة ) ٢(
  
  

*****� �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
   .)٥٥٥ص(الجنى الداني  )١(
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ادسة من الجهات التي        وع الثالث من أنواع الجهة الس              في النَّ   ابن هشام    قال   
           ما  أبي الفتح    ونظير منع    ،  : "   . . .   عرب من جهتها    يدخل الاعتراض على الم 

كون  ؛   في التسهيل    وابن مالك     ،   في كتاب المسائل والأجوبة            يدابن الس    ذكرنا منع     
عطف البيان تابعلامتناع ذلك في النعت ، ضمر ا للم.  

وتبعه   ،   على عطف البيان      »  يا هذان زيد وعمرو           «:   ولكن أجاز سيبويه       
وأجازه     ،  على البيان       »مررت بهذين الطويل والقصير              «:   فأجاز    ،    الزيادي     

      ا على البدل أيض  ،   لأ ؛  عت جزه على النَّ    ولم ي نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها            ن 
،   اج ج والز   ،  د  بروالم   ،  سيبويه  :    على منع النعت في هذا        ن نص ومم  ،  فظ في اللَّ   
١( " قتضى القياسوهو م(.   
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 مررت   «:    ومنعوتون ، فلا يخلو أن تجمعهما ؛ نحو             إذا اجتمعت نعوتٌ         
 مررت   «:   قهما ؛ نحو     ، أو تفر    »عقلاء  الزيدون ال       قام     « ، و  »برجلين كريمين     

 ، ومنه    »   والقرشي    رغبت في الزيدين التميمي         « ، و   »برجلين كريمٍ ، وبخيلٍ        
  : قول الشاعر 
كَبيتُ وكَما با رجزِلٍ حالٍ     نٍيبلُوبٍ وسنِ ميعبلَى ر٢(  ع(  

 مع  » بالٍ   « و »   مسلوبٍ  « مثنى ؛ بنعتين مفردين        وهو  »ربعين     «فنعت    
  . العطف بالواو 

 في جميع الأسماء إلا في أسماء          عوت جائز   وجمع المنعوتين وتفريق النُّ           
: وز  ـلا يج ـف ،   ه ـ وبين نعت   ه لا يجوز أن يفرق بين اسم الإشارة             فإنَّ  ،   الإشارة     

                                     
  ) . ٧٤٩ص(المغني ) ١(
وشرح أبيات     ،  )   ٤٣١/ ١( الكتاب    :   ينظر  ،   لرجل من باهلة      وهو   ،   البيت من الوافر        )   ٢( 

  .) ١/١٥٨(جمل ؛ لابن عصفور الوشـرح ،  )٢/١٧(سيبويه ؛ للسيرافي 
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ويدلّك على :" بقوله سيبويه  عليه وقد نص ، » مررت بهذين الطويل والقصير «
وأنت تريد أن تجعله            ،   »مررتُ بهذين الطويل والقصير              «:      لا تقول   كذلك أنَّ    

 «:   ول ـ، ولا تق      جل بمنزلة هذا الر      تجعله نعتًا لهذين ـ      :   ـ أي   من الاسم الأول        
  .)١("»  ذي المالمررتُ بزيدٍ «: ت  كما قل » مررتُ بهذا ذي المال

  
، ) ٥(   وابن السراج       ،   ) ٤(   اج والزج      ،   ) ٣(   والمبرد      ،   ) ٢(   الزيادي       تبعه في ذلك    و 

  . )٨( عطف بيان وأ  بدلاًتجويزهم أن يكون مع  .)٧( وغيرهم ، )٦( والفارسي
  

  :لوا لصحة قولهم بما يأتي وعلَّ
 )١   (   نعتٍ لَّكُ "   أن   لا ب إلا     ماهين ب ربط ؛ ي    ت ونع له من ضمير يعود على الم      د ،

،   »ِ جل مررتُ بهذا الر         «:   ، نحو    امد  وصف إلا بالجو    ها لا تُ  فإنَّ  ؛  أسماء الإِشارة       
   وإن و   ؛  شتق صفت بالم       مررتُ بهذا       «:   نحو   ،  مقام الجامد     افعلى أن يكون قائم

؛   وأقمت الصفة مقامه       ،  ، فحذفت الموصوف        بهذا الرجلِ العاقلِ        :   ريد ، تُ    »ِ العاقل   
، مد  بالجوا   إلا   وصف تُ لا  ها  أنَّ  وبما    ، ة شار الإ  لاسم   صفة  المشتق  ء  يقل مجي  ا ولذ  

                                     
  ) . ٢/٨(الكتاب ) ١(
  الأشموني شرح و، ) ٢/٤١٣(والمساعد ، ) ٤/١٩٢٢(الارتشاف : ينظر رأيه في ) ٢(

  ) .٢/١١٤(التصريح شرح و، ) ٣/١١٨    (
  الأشموني  شرح و، ) ٢/٤١٣(والمساعد ، ) ٤/١٩٢٢(الارتشاف : ينظر رأيه في ) ٣(

  ) .٢/١١٤(التصريح شرح و، ) ٣/١١٨     (
  الأشموني  شرح و، ) ٢/٤١٣(والمساعد ، ) ٤/١٩٢٢(الارتشاف : ينظر رأيه في ) ٤(

  ) .٢/١١٤(والتصريح ، ) ٣/١١٨    (
  ) . ٢/٣٣(الأصول : ينظر ) ٥(
  ) . ١/٢٢٣(التعليقة : ينظر ) ٦(
  ، ) ١/١٥٩(؛ لابن عصفور وشرح الجمل ، ) ١/١٧٤(والتذكرة التبصرة : ينظر ) ٧(

  ) . ١/٣٢٣(والبسيط ، ) ٢٤٧ص(    والمقرب 
  ، ) ٣/١١٨(شرح الأشموني و، ) ٢/٤١٣(والمساعد ، ) ٤/١٩٢٢(الارتشاف : نظري) ٨(

  ) .٢/١١٤(التصريح شرح و    
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 ة موافق    الصفة  كون  ؛  عن الضمير    ما ينوب    جعلوا   ؛  لا تحتمل الضمير     والجوامد      
لتثنية والجمع             موصوف لل  لتفريق فيها ؛ نحو             ،     في الإفراد وا  «:   ولذا امتنع ا

شاكلة التي هي      الم  يؤدي إلى زوال          ذلك     ، لأن     »مررت بهذينِ الطويل والقصيرِ           
  عت ومن هنا خرج عن النَّ        ،        الإِشارة    ابط بين الصفة والموصوف في أسماء            الر

)١( .  
  
 )٢   (  اتِّ  أن    صال صفة الم بهم أشد          من اتصال صفة العلم به ؛ لأن   بهم مع صفته   الم

  . )٢(فلا يجوز الفصل بينهما  ،  واحدٍكشيءٍ
  
 )٣   (  أن  لام     «ـ فصار ك   ،  بهم قد أحدث في الاسم تعريفًا غير تعريفه الأول                  الم« 

بهم فصل بين الم   فصل بين لام التعريف والاسم ؛ كذلك لا ي              فكما لا ي   ،   عريف  التَّ  
بهم لما   الم  عت ؛ فلأن   نع الفصل بينه وبين النَّ       وأما م      : "   قال السيرافي      ونعته ؛    

فصل بين الألف     ولا ي   ،   أحدث تعريفًا لنعته صار كجزء في التعريف للألف واللام                    
فصل فلا ي    ،   »جل  ها الر   أي  «صلا به ، وأشبه ـ أيضا ـ بـ        واللام وبين ما اتَّ         

  ، »ويل والقصير      مررت بهذين الطَّ       «:   أنت لا تقول        :     وقال سيبويه    ،   بينهما  
ا ما لم يجز ذلك لم     وإنَّ   ،   تجعله من الاسم الأول          :   وهو معنى قوله     .   نعتًا لهذين    

            لم لق  بهم ونعته ؛ لأن     ذكرنا من فساد الفصل بين ا صير لم يلِ الإشارة لفصل         ا
  . )٣(" الطويل بينه وبين الإشارة 

  
 ) ٤   (  أن  حرف من    فمنزلة وصفه منه منزلة         ،    واحدٍ   صفته بمنزلة اسمٍ   بهم مع   الم

ى ثنَّكذلك لا يجوز أن ي        ،   ى الاسم ويجمع قبل تمامه        ثنَّفكما لا يجوز أن ي       ،   حروفه    
   . )٤( فة إليه الص بضمهـقبل أن تتم) هذا ( 

                                     
    .  بتصرف)٢/١٦١(جمل ؛ لابن عصفور الشرح :  ينظر )١(
  ) . ١/٣٢٣(والبسيط ، ) ١/١٧٣(والتذكرة التبصرة :  ينظر )٢(
  ). ٨٣ـ٦/٨٢( شرح الكتاب )٣(
  . بتصرف ) ١/٢٢٣(فارسي التعليقة ؛ لل:  ينظر )٤(
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 )٥   (  فظ  نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها في اللَّ              أن   ،      لا يجوز       : " راج  قال ابن الس
 لأن ؛  وأنت تريد الوصف        ،    »  اجد اكع والس     الر  :   مررتُ بهذينِ        «:   أن تقول     

  الم بهم اسم    ،  وصفته اسم    ،    فهما اسمان يمٍـفقاما مقام اس     ،   ن أحدهما الآخر       بي 
بل يجب أن يكون      ،   فرد الآخر     ثني أحدهما وي     لا ي  ،   فرقا   أن ي   ولا يجوز    ،     واحدٍ   

فصل أحدهما عن     لا ي  ،   طابقاً له  ليكون م   ؛  مناسباً له في توحيده وتثنيته وجمعه          
  . )١(" الآخر

ف                     الضمير ،  لجامد عوضا عن  ا بق في  لتَّطا ا لمشتق   حملفقـد جعلـوا  ا  
  .ة ، ولهذا كان وجه القياس في هذه المسأل )٢(عليه 

  
ولا أعلم     : "    لهذه المسألة       عند ذكره    قال ابن أبي الربيع         الإجماع على ذلك ،         )   ٦( 

لبصريين      في هذا خِ      عند  لعت عليه من كتبٍ   طَّ  ولم أجد فيما ا        . ) ٣( "   لافًا بين ا
         ؛  خالفًا للبصريين    البحث في هذه المسألة م  من مدرستهم أو من المدارس           سواء 

  .النحوية الأخرى 
�*�+��h(א��:� �

يبدو لي مما سبق أن رأي سيبويه وموافقة النُّحاة له ، ومعهم ابن هشام في                            
امتناع تفريق النُّعت وجمع المنعوتين في أسماء الإشارة ، هو الصحيح ؛ للأسباب                          

  :الآتية 
  .وجمع المنعوتين في أسماء الإشارةعوت  على امتناع تفريق النُّإجماع النُّحاة) ١(
�. لقياس اعتمادهم على ا�)٢( �
  . وا بها لصحة قولهم ـل قوة التعليلات التي علَّ )٣(

*****� �
  
  

                                     
   .  المسألة ؛ وهو ما ذكره ابن هشام في نص) ٢/٣٣( الأصول )١(
   ) .٢/١١٤(شرح التصريح : ينظر  )٢(
  . ) ١/٣٢٣( البسيط )٣(
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��4{��מ������«����{\�l�hא_�)٤( �j�«�� �
  

 مع نِ   «  :   حويين في نحو قولك      من النَّ   ما أجاز كثير    وإنَّ     : "   قال ابن هشام      
  جلُ الر  زيد    «كون   ؛    »   زيد  « والجملة    ،  مع إمكان تقديره مبتدأ          ،  ا لمحذوف      خبر

؛ ا قبله خبرنِ « لأنعئْ وبِم١( ... "م العامين ذَّـموضوعان للمدح وال » س(   .    
؛  المخصوص مبتدأ وما قبله خبر           حقيق الجزم بأن      التَّ  على أن   : "   ثم قال    

   .)٢( .. " وهو ظاهر قول سيبويه ، وهو اختيار ابن خروف وابن الباذش
  

�*���:א�hfא	 �
  نِ   «د فاعل   ـم بع  ذَّـال    و ذكر المخصوص بالمدح أ        يعئْ وبِ  مفيقال    ،   »  س:   

  )٣( . » أبو لهب لُج الرسئْبِ «و،  » زيد لُج الرمعنِ «
  :  على مذاهب ختلف في رفعهوقد اُ

���y}*ه هو المبتدأ    ـفقد ذهبا إلى أنَّ       ،     ) ٥(   والأخفش    ،      ) ٤(    سيبويه وهو مذهب      :   א
  )٦(. م دـكحاله إذا تق، الجملة قبله خبر عنه و

 ،  »  جلُ م الر  ععبد االله نِ      «  :   وإذا قال      : "    بقوله  إلى ذلك      سيبويه و أشار      
فقيل    ،       »جلُ  م الر  ـنِع   «    : ه قال  ؛ كأنَّ     »  وه ـعبد االله ذهب أخ         «:     فهو بمنزلة   

  ،  )٨( وفرـابن خواختاره  )٧( ." » عبد االله «:  قال »و؟ ـ من ه « : له

                                     
  ) . ٧٨٥ص( المغني )١(
  .   السابق )٢(
  ) . ٢/٩٧(شرح التصريح : وينظر ، ) ٣/٢٨٠(أوضح المسالك ) ٣(
  ) . ٢/١٧٦(الكتاب : ينظر ) ٤(
  ) .  ٤/٢٠٥٤(والارتشاف ، ) ١/٢٤٧(إعراب القرآن ؛ للنحاس : ينظر رأيه في ) ٥(
  ) . ٢/١٧٦(الكتاب ) ٦(
  .  السابق )٧(
  ) . ٢/٥٩٤(شرح الجمل : ينظر  )٨(
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 ؛) ٣(   في أحد قوليه       ابن هشام    م ـوتبعه  ،   )   ٢(   ابن مالك    حه ورج   ،   )   ١(   وابن الباذش       
      .)٦( والخضري،  )٥( الأشمونيحه وصح، )٤( وابن عقيل

  : صحة مذهبهم بما يأتي لوا ـواستدلُّ  

، ما تقدتأخر كما كان م     فهو م    : "   وف  رابن خَ     قال  ،   دخول نواسخ الابتداء عليه            )   ١( 
   والد      نِ «:   كقولهم    ،     هاسخ الابتداء تدخل فتنصبه وترفع             نو ليل على ذلك أن عم 
  نِ «و   ،   »  تَنْ كُ جلُ الر عم  بئس  «و ،     »ك ظننتُ  نعم الرجل     «و   ،   »د ـجل وج    الر 

   .»ك الرجل علمتُ
  :قال زهير     

  )٨)(٧( " ى كُلِّ حالٍ من سحيلٍ ومبرمِ عل  لنِعم السيدانِ وجدتُما ،  يميناً
  

بقوله    ضثم و     لك  ذ دخل    : "   ح  أ     » وجد   «فأ لمبتد ا م   ؛   على  ر ، ؤخَّ وهو 
   .)٩( ... "م فاعله ـوصيره مفعولاً لم يس

فلو كان   ،     »  يدان أنتما     الس  مـع نِ «  :   » وجِد   «وكان قبل دخول          : " ثم قال     
       فوجب   ،     فيعمل فيه        ،  من هذه الأفعال        يه فعلٌ ضمر لم يدخل عل    خبر الابتداء م

  .)١٠(" واسخ عليه لدخول النَّ؛ يكون مبتدأ أن 
                                     

  ) . ٣/٧١(وشرح الأشموني ، ) ٢/٩٧(شرح التصريح : ينظر رأيه في  )١(
  ) . ٣/١٦(شرح التسهيل : ينظر  )٢(
 أيضا  هذا المذهب وجوز        ز  ؛ جو  )   ٢٨٠/ ٣( أوضح المسالك      في  و ،   نص المسألة     :   ينظر    ) ٣( 

  .خبرا لمبتدأ محذوف واجب الحذف وقوعه
  ) . ٢/١٣٥(المساعد : ينظر  )٤(
  ) . ٣/٧١(شرح الألفية : ينظر  )٥(
  ) . ١/١٠٣(حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر  )٦(
، ) ٥٣٤ص ( جمهرة اللغة     :   ينظر  .     ) ١٠٥ص ( ه في ديوان     وهو له   ،   البيت من الطويل         ) ٧( 

  ) . ٢/١٣٤(والمساعد ، ) ٣/١٧(وشرح التسهيل ؛ لابن مالك 
  ) . ٥٩٥ـ٢/٥٩٤(شرح الجمل  )٨(
  . السابق  )٩(
   . السابق )١٠(
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 وف رابن خَ   ف دليل    ضعابن بزيزة       غير أن     ،   ) ١(   ابن عقيل        ووافقه في ذلك        
  .)٢("ه جاء على أحد الجائزين  ابن خروف في ذلك ضعيف ؛ لأنَّلوقو:" قائلاً 

حيث  ،   لك  ابن ما   نًا عند  تعيولذلك كان م      ،   ة المعنى على هذا المذهب         حصِ)   ٢(  
بل  ،   والأول أولى         : "   قال بعد ذكره لهذا الوجه ؛ والوجه الآخر ـ كما سيأتي ـ                      

هو عندي متعين ٣(... " ته في المعنى ؛ لصح( .   
 )٣ (خالفة الأصل سلامته من م)٤( .   
  )٤   (  ـ الخبر قد يأتي جملة ويتق        أنابن عصفور    قال   ،   م على المبتدأ      د . . .   " :  

وإن   ؛  م عليه   دـوخبر المبتدأ قد يتق         ،   »جل   الر  مـع نِ  زيد  «:   مر كأ فيكون أمره      
  : كان جملة ؛ كقول الشاعر 

  )٦)(٥( "  كَانَتْ كُلَيب تُصاهِرهأَبوه ولاَ    إِلَى ملِكٍ ما أُمه مِن محارِبٍ 
  

 )٥   (  تَ أن المخصوص بالكلام تَ       قَلُّع قٌلُّع   ئدة إلا بذكرهما ؛        فلا تحصل الفا      ،    لازم
ابن     كما قال   ،   ) ٧( أو المخصوص ؛ قدمت أو أخرت              م  جملة المدح أو الذَّ        :   أي   

ما  :   ه قيل له  فكأنَّ  ،     »عبد االله      «:   وإذا قال       : "    لكلام سيبويه    ذكره    عند  هشام  
   .)٨(  "»  الرجلمعنِ «:  ؟ فقال هـشأنُ

                                     
  ) . ٢/١٣٥( المساعد )١(
  ) . ١(الحاشية رقم ) ٢/٥٩٥(شرح الجمل ؛ لابن خروف :  ينظر )٢(
  ) . ٣/١٦(شرح التسهيل :  ينظر )٣(
  .  السابق )٤(
والخصائص     ،   )   ٢٥٠/ ١( ديوانه     :   ينظر  ،   وهو للفرزدق       ،    البيت من الطويل       ) ٥( 
  ). ١/٢٥٧(وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي ، ) ١٨ص(ورصف المباني ، ) ٢/٣٩٤(
  ) . ٢/٧٠(شرح الجمل  )٦(
  ) .٧٨٥ص(المغني : ينظر  )٧(
   ) . ٢/١٧٧(الكتاب  )٨(
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لدسوقي   ووضح      لم         : "   . . .    قوله قائلاً    ا ، خصوص مبتدأ    وهذا يفيد أن ا
 في هذا المذهب       ن أن  بي   ) ٢(  ابن الحاجب      غير أن     . ) ١( "   والجملة قبله أو بعده خبره            

ـمن عِ؛  للأصل خالفةًمهـة أوجد :  
���y}*الخبر الذي هو فعل المبتدأ                  :   א فيه تقديم الخبر قد يأتي             ،   أن ذلك بأن دور

   .)٣(فورابن عصجملة ويتقدم على المبتدأ ؛ كما قال 
وقد رد عليه قوله       ،   خُلـو الخبر الذي هو جملة من عائد إلى المبتدأ                   :   א�����1�%

إذ هو    ،   فلذلك لم يحتج إلى رابط          ،   هـذا ؛ بأن الفاعل هـو المبتدأ في المعنى                
  كما لم يحتج إلى رابط إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى ؛، مرتبطٌ بنفسه 

  .  )٤( » ربنا  كلامي االله«:  كقولك 
ولا يضر خُلـو الجملة من ضمير يعود على             : "   قال ابن مالك      ولـذلك      
  . )٦( في ذلكضريالخُ، وتبعـه )٥( "المبتدأ 
�b�%ر : א��ضموهو شاذٌّ ، وقوع الظَّاهر موقع الم.  
   .انأن الإبهام والتَّفسير تقديري: א�hא�-�

  :�א���g_�א���1�%
  ،)١٠( راجوابن الس، )٩( جاجوالز، )٨( دوالمبر ،)٧(رميالجِوهو مذهب 

                                     
  ) .٢/٢٣٥ ( حاشيته على المغني)١(
  ) . ١٠٢ـ٢/١٠١(الإيضاح في شرح المفصل : ينظر  )٢(
  ) . ٢/٧٠(شرح الجمل  )٣(
  . بتصرف ) ٣/١٦(شرح التسهيل ؛ لابن مالك : ينظر  )٤(
  ) . ٣/١٦( شرح التسهيل )٥(
  ) . ٢/١٠٣(حاشية الخضري : ينظر  )٦(
  ) . ٢/٩٧(شرح التصريح : ينظر رأيه في  )٧(
  ) . ٢/١٣٩(المقتضب : ينظر  )٨(
  ) .١/١٧٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٩(
  ) . ١/١١٢(الأصول : ينظر  )١٠(
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 ٣(وابن جني، )٢(والفارسي  ، )١(يرافيوالس( ، يمريوالص)٤(.   
سب إلى   و نُ    .   »  هو زيد     «:   مبتدأ محذوف ؛ تقديره          ه خبر   فقد ذهبوا إلى أنَّ             

  . )٦(" وهو مذهب الجمهور  :" الأزهري قال و ،)٥( سيبويه
  

  ما يأتي   ل)٧( الحاجب حه ابنورج :  

فقال في معرض       ،    شائع  كثير ؛ لأن حذف المبتدأ         للأصل  ةخالف  ليس فيه م  أنه )١(
 ر د            ه على أصحاب المذهب الأول م ا هذا المذهب      رجا    : "   حما يلزم من أن فيه        وأم

   .)٨( ". ..ولا بعد، فذلك كثير وشائع لا شذوذ فيه ، حذفًا للمبتدأ 
  )٢   (  ومن حيث    ،  : "   . . .   فأشار إليه بقوله      ،  فسير فيه تحقيقي   الإبهام والتَّ         أن

     المعنى هو أن     فسير  خبر مبتدأ كان التَّ       »  زيد    «وإذا جعل      ،   فسير ناسب التَّ   الإبهام ي
٩(" حققًا ؛ وهو المفهوم منه فيه م(  .   

  :  ابن مالك بما يأتي هدفر  النحاة ،عند بعضومذهبهم مردود   

ح المذهب    أن رج    فقال بعد    ،   عليه  )   كان     (   نصب لدخول   ه يلزم منه أن ي      أنَّ  )   ١(  
ه يلزم منه    وهو كون المخصوص خبرا ؛ فإنَّ            ،   الوجه الثاني       بخلاف   : "   . . .   الأول     

                                     
  ).٢/٩٧(وشرح التصريح ،)٢/١٣٤(والمساعد ، ) ٤/٥٥٤(الارتشاف : ينظر رأيه في  )١(
  ) . ١/٣٦٧(والمقتصد ، ) ٣٢١ـ) ١/٣٢٠(التعليقة : ينظر  )٢(
  ) . ٢٠٠ص(اللمع  : ينظر  )٣(
  ) . ١/٢٧٥(صرة التب: ينظر  )٤(
والمغني    ،   )   ١٦/ ٣( وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،   )   ٢٠٥٤/ ٤( الارتشاف      :   ينظر    ) ٥( 
  . وسيأتي رد ابن هشام على ذلك ) ٧٨٥ص(
  ) . ٢/٩٧(شرح التصريح  )٦(
  . )٢/١٠١(الإيضاح في شرح المفصل : ينظر  )٧(
  ) . ٢/١٠٢(السابق  )٨(
  . )٢/١٠٢(الإيضاح في شرح المفصل  )٩(
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   نِ «:   إذا قيل     )   كان  ( نصب بدخول    أن ي عم  جل كان زيد       الر«   خبر المبتدأ     ؛ لأن 
   .)١(... " صب يلزمه النَّ) كان(بعد دخول 

   
ولم نجد      : "   قال  ،   فع  سمع من العرب في مثل هذا الأسلوب إلا الر               ه لم ي  أنَّ  )   ٢(  

فعلم أنه قبل دخول       : "   ثم قال بعد ذلك         .     ) ٢(   " العرب تعدل في مثل هذا عن الرفع              
  .  )٣(" لم يكن خبرا وإنما كان مبتدأ ) كان ( 
  

     كذلك    ابن هشام      ه ورد   ،  النُّ   هؤلاء    بأن  كأنه   : "   م فهمهم لقول سيبويه     ه حاة غر
ا فقال راد     " .     »عبد االله      «:   من هو ؟ فقال      :   فقيل له    ،   »  نعم الرجل      «:   قال   

،   »عبد االله      «وإذا قال       :    أيضا    قال  ه عليهم أنَّ   رد وي    : "   صعليهم ما فهموه من النَّ       
ل ذلك مع    فقال مث     .   »  جل  الر  مـعنِ   «:    فقال   »  ما شأنه ؟     «:   ه قيل له  فكأنَّ  

  .  )٤(... "م المخصوص دـتق
  

    ثم بي ٥( وهو المبتدأ      ،   ها خبر  أنَّ  راد سيبويه من الجملة قبله أو بعده              ن م( 
فلا    ،    لازم   قٌ المخصوص بالكلام تعلُّ       قَلُّع تَ سيبويه ـ أن   :   ما أراد ـ أي      إنَّ" :فقال 

   . )٦(" تحصل الفائدة إلا بالمجموع قدمت أو أخرت 
   .)٧(ف الإضماره لا دليل عليه مع تكلُّأنَّب ؛  معللا لذلكابن عقيل وتبعهما  

  

                                     
  ) . ٣/١٦(شرح التسهيل  )١(
  . السابق  )٢(
  . السابق )٣(
  ) . ٧٨٥ص(المغني  )٤(
  ) .٢/٢٣٥(حاشية الدسوقي : ينظر  )٥(
  ) .٧٨٥ص(المغني  )٦(
  ) .٢/١٣٥(المساعد : ينظر  )٧(
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_�gא��b�%א����:�� �
�. ؛ فقد ذهب إلى القول بأنَّه بدلٌ من الفاعل                   ) ١( ابن كيسان    وهو مذهب       

�.  ؛ لأن البدل لا يكون لازما )٢(الدمامينيوأبطل قوله  �
  : وأُجيب عن ذلك   

وأيضا لأنَّه تابع ، فلا يقدح           ،    ؛ لأنَّه مقصود      بأنَّه لا مانع من كونه لازما           )    ١(
  . )٣() رب ( في اللُّزوم كتابع مجرور 

  .)٤( » نِعم الرجلُ زيد «: أنَّه لا يحلُّ محلَّ الأول في نحو ) ٢(
 عن الشيخ يسقال . )٥( » نِعم الرجلُ غلام الأمير «: أنَّه قد يصلح في نحو ) ٣(

قد يغتفر في    :   وأقره شيخنا ، والبعض ، ويمكن أن يقال                : "    الصبان    ذلك فيما نقله     
  . )٦(" التَّابع ما لا يغتفر في المتبوع 

  
�_�gא�-א��hא��:�� �
ا أن يكون مبتدأ       و  ؛ حيث أجاز     ) ٨( منهم ابن عصفور     ؛    ) ٧(   مذهب قوم    وهو     

الممدوح أو هو زيد : قدير والتَّ،  خبره فَذِح ٩(زيد(  .  
                                     

، وشرح الأشموني       )   ٢/٩٧(، وشرح التصريح ) ٧/١٨٥(تعليق الفرائد : ينظر رأيه في  )١(
)٣/٧١. (  
  ) .٧/١٨٥(يق الفرائد تعل: ينظر  )٢(
، وحاشية الشيخ يس       )   ١٠٣/ ٢( ، وحاشية الخضري       )   ٣٧/ ٣( حاشية الصبان     :   ينظر    ) ٣( 

  ) .٢/٩٧(على شرح التصريح 
  .بتصرف ) ٧/١٨٥(تعليق الفرائد  )٤(
  ) . ٢/١٠٣(، وحاشية الخضري ) ٣/٧٣(حاشية الصبان : ينظر  )٥(
  ) .٣/٣٧(حاشية الصبان :  ينظر )٦(
  ) . ٣/٧٠(، وشرح الأشموني ) ٤/٢٠٥٤(لارتشاف ا: ينظر  )٧(
  ) .١/٢٤٣(، والمقرب ) ٢/٧٠(شرح الجمل : ينظر  )٨(
، )   ٢٠٥٤/ ٤( والارتشاف         ، )   ٢٤٣/ ١( ، والمقرب      )   ٧٠/ ٢( شرح الجمل      : ينظر    ) ٩( 

  ) .٢/١٣٥(والمساعد 
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ولم يوجد خبر يلزم حذفه إلا حيث               ،    الحذف ملتزم      ؛ لأن   م مردود    ومذهبه     
 يسد ابن مالك    ذكره    ،   ه شيء    مسد   وهذا     : "   لاًئ قا ،     ابن عصفور    ا ما ذهب إليه        راد

      ا غير صحيح ؛ لأنهذا  أيض     ا يل      ،   لتزم   الحذف مزم حذفه إلا ومحله         ولم نجد خبر
فلا  ،   وهذا بخلاف ذلك        ،   )   لولا   (   دأ بعد     ؛ كخبر المبت    ه  مسد بشيء يسد   مشغول   

١("  ما ذهب إليه ابن عصفور يصح( .   
ه لا دليل     أنَّ  فرأى     ؛ ) ٣(   ابن عقيل     أيدهما   و   ، ) ٢(    في ذلك   ابن هشام    ه ـ     ووافق    

قال فينبغي أن لا ي     : "   فقال بعد ذلك      ،   ف الإضمار فيه     كالمذهب الثاني ولتكلِّ        ؛  عليه  
   .)٦( والخضري ، )٥(ان بالص، وتبعهم  )٤(" به 
  
 �*�+��h(א��:  

 عند  »  سئْ وبِ  مع نِ «حاة حول مخصوص      يبدو لي بعد عرضي لمذاهب النُّ            
هو الرأي     ؛  وتأييد ابن هشام لهم         ،  أن رأي سيبويه ومن وافقه            ؛  ره عنهما   تأخُّ  

   : وذلك للأسباب الآتية  ؛الراجح 
  . الأصل وسلامته من مخالفة، صحة المعنى ) ١(
؛ كما   سمع في هذا الأسلوب إلا مرفوعا            ه لم ي  موافقته للأساليب العربية ؛ فإنَّ           )   ٢( 

   . ذكر ابن مالك
   .ضعف أدلتهم) ٣(

*****� �

                                     
  ) .٣/١٧(شرح التسهيل : ينظر  )١(
  ) . ٧٨٥ص(المغني :  ينظر )٢(
  ) .٢/١٣٥(د المساع: ينظر  )٣(
   .السابق: ينظر  )٤(
  ) . ٣/٣٧(حاشيته على شرح الأشموني : ينظر  )٥(
  ) .٢/١٠٣(حاشيته على ابن عقيل : ينظر  )٦(
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 )١()f����	7א�`iמ���������v}h�nא������%���0מ� �v�»X%��»�מ)،�{���א�{א{�،{א� �
  

تمام  :   ابع   الر  : "    عند حديثه عن أحكام همزة الاستفهام              ابن هشام    قال     
  :بدليلين ، صدير التَّ

 لا تقول    ،  ذكر غيرها   كما ي   ؛  للإضراب    التي   »  م أَ   «ذكر بعد   ها لا تُ  أنَّ  :     أحدهما   
 :» أَأقام زيد ؟ هل قعد« : وتقول ، »  ؟ أقعدم   «.   

 أو » الفاء «ـ  أو ب» الواو «ـ ب؛ ها إذا كانت في جملة معطوفة أنَّ:  والثاني
   :وـنح؛ صدير ا على أصالتها في التَّتنبيه؛ ت على العاطف ـم قد» ثم «ـ ب

®   óΟ s9 uρ r& (#ρã ÝàΖ tƒ 〈)١(، ® óΟ n= sù r& (#ρç Å¡ o„ 〈)٢(  ،® ¢Ο èO r& # sŒ Î) $ tΒ yì s% uρ Λä⎢Ζ tΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/ 〈)٣( ،
كما هو قياس جميع أجزاء الجملة ؛ وأخواتها تتأخر عن حروف العطف 

#y ®  :نحو؛ المعطوفة  ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? 〈 )٤( ، ® t⎦ ø⎪ r' sù tβθç7 yδ õ‹ s? 〈)٥( ، ® $yϑ sù ö/ ä3 s9 

’ Îû t⎦⎫ É) Ï≈ oΨ çR ùQ$# È⎦ ÷⎫ tF y∞ Ïù 〈 )٦( .  
،  الزمخشري أولهم  ؛وخالفهم جماعةٌ،  هذا مذهب سيبويه والجمهور

الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي فزعموا أن  ،العطف على جملة وأن 
مفيقولون التقدير في.بين العاطفا ورة بينهقد: ® óΟ n= sù r& (#ρç Å¡ o„  〈)٧(، ® Ü> Ì ôÒ oΨ sùr& 

ãΝ ä3Ζ tã t ò2 Ïe%! $# $·s ø |¹ 〈)٨(  ،® ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ ä⎢ ö6 n=s)Ρ $# 〈 )٩( ،® $ yϑ sù r& ß⎯ øt wΥ 

                                     
  ) .١٨٥(الآية ، سورة الأعراف   )١(
  ) .١٠٩(الآية ، سورة يوسف   )٢(
   ) . ٥١(الآية ، سورة يونس   )٣(
   ) . ١٠١(الآية ، سورة آل عمران   )٤(
   ) . ٢٦(الآية ، سورة التكوير   )٥(
   ) . ٨٨(الآية ، سورة النساء   )٦(
  ) .١٠٩(الآية ، يوسف سورة   )٧(
  .) ٥(الآية ، سورة الزخرف   )٨(
   ) . ١٤٤(الآية ، سورة آل عمران ) ٩(
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t⎦⎫ ÏFÍh‹ yϑ Î/ 〈)كر أنهملكم فنضرب عنكم الذِّ، أمكثوا فلم يسيروا في الأرض  «: )١
دون فما نحن أنحن مخلَّ،  انقلبتم لَتِ مات أو قُأتؤمنون به في حياته فإن، ا حصف

رد في جميع طَّه غير موأنَّ، ف كلُّضعف قولهم ما فيه من التَّوي،  »بميتين 
  . المواضع
  فلدعوى حذف الجملة        ا الأول    أم   ،  فقد  ،  وبل بتقديم بعض المعطوف         قُ فإن

 نَّ    : قال ي لم  ن لأ ؛  ه أسهل منه    إ  في هذا   ا مع أن   ز فيه على قولهم أقل لفظً         تجو ا
   .صديرأصالة الهمزة في التَّ: أي ؛  في شيء ا على أصالة شيءٍتنبيه زجوالتَّ

فلأنَّا الثانيوأم في نحو؛ مكن ه غير م : ® ô⎯ yϑ sù r& uθ èδ íΟ Í← !$ s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ ø tΡ 

$ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. 〈)٣( .  ... " )٢( 

�*�fא����:�hא	 �
ستفهم وي  ،   لإيجاب والنفي       ها تأتي في ا    لأنَّ  الهمزة أصل أدوات الاستفهام ؛                

والاستفهام له     ،    أدوات الاستفهام         ولكونها أصل    ،   صديق  صور والتَّ    عن التَّ   بها  
لكلام      تها     استأثرت عن    ،   صدر ا لتَّ     أخوا ا م  فدخلت على حروف      ،   صدير   بتما

 أدوات    بخلاف غيرها من       يدخلن عليها    ولم  ،    )   {�מ��،���{א��%�����X،���א�{א{�����(   العطف   
كما هو قياس جميع أجزاء         ،   رن عنه   من على العاطف بل يتأخَّ        فلا يتقد  ،   الاستفهام    

أدى إلى اختلاف        مها على حروف العطف الثلاثة            وتقد    ،   ) ٤(   الجملة المعطوفة     
  :حاة فيها النُّ

يم            هل   لتقد ا في  لتها  أصا على  قية  با هي  لجملة             طفة  عا ف  و لحر ا و  

 العطف على جملة     وأن     ؟ ها في محلها الأصلي     أم أنَّ    ،   ستفهام على ما قبلها     الا  
مفذهبوا في ذلك إلى مذهبين  ،رة بينها وبين العاطف قد :  

                                     
   ) . ٥٨(الآية ، سورة الصافات   )١(
   ) . ٣٣(الآية ، سورة الرعد   )٢(
    ) .٢٢ص( المغني )٣(
، ) ٣١ ـ ٣٠ص  ( ، والجنى الداني         )   ١١١/ ٤( شرح التسهيل ؛ لابن مالك         :   ينظر    ) ٤( 

    ) .٢/٤٨٣(والهمع 
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�*�_�gא��y}*א  :  
حروف العطف      :   أي   ـ    هذه الحروف      أن  ؛      ) ١( سيبويه والجمهور       مذهب  

لثلاث    يم     ؤخَّ م   ة ــا تقد فظة   ،   رة من  م  للمحا تس على  تمام      هـتحقُّا  لهمزة من  ا  
 سيبويه    عليه فنص ،   ملة الاستفهام على ما قبلها       والحروف عاطفة لج        ،     صدير التَّ  

ن أو هو مم      «:      فيقول    »  ؟   ا عند فلانٍ   هل وجدت فلانً        «:     وذلك قولك     : "   بقوله  
   . أدخلت ألف الاستفهام ثم »؟ يكون 

ما ، فإنَّ     دخل عليها الألف     ، وت      لا تدخل على ألف الاستفهام         »  الواو      «وهذه    
 )  هل   ( ، كما أن        على الألف    »  الواو      «، ولا تدخل        هذا استفهام مستقبلٌ بالألف        

    . لا تدخل على الواو
             ا أرادوا أن لا يفإنمإذ لم تكن مثلها      )   هل ( وا هذه الألف مجرى          جر ،   ،

   .)٢() "  هل (والواو تدخل على 
   . وابن هشام،  )٤( والرضي ، )٣( ابن مالكوتابعهم 

  
  : لصحة مذهبهم بما يأتي واواستدلَّ

أن تمكُّن همزة الاستفهام وأصالتها جعلها تستأثر بالدخول على حروف ) ١(
  . )٥(العطف دون سائر أخواتها 

                                     
والمقتضب    ،   )    أ  ٧١/ ٤( وشرح الكتاب ؛ للسيرافي          ،   )   ١٨٧/ ٣( الكتاب    :   ينظر      ) ١( 
والنكت    ،   )   ١٩٧ص ( والمسائل المنثورة         ،   )   ٢٩٠/ ٢( والتعليقة ؛ للفارسي       ،   )   ٣٠٧/ ٣( 
لمفصل ؛ لابن يعيش        وش ،   )   ٨٠٨/ ٢(  ا لك           ،   )   ١٥١/ ٨( رح  لتسهيل ؛ لابن ما ا وشرح 
والدر المصون       ،   )   ٣١ص ( والجنى الداني        ،   )   ٣٦٨/ ٢( ضي وشرح الكافية ؛ للر       ،    ) ١١١/ ٤( 
  ) .٣١ـ١/٣٠(وحاشية الشمني على المغني ، ) ٢/٤٨٣(والهمع ، ) ١/٣٢٨(
   ) .٣/١٧٨(الكتاب  )٢(
  ) .٤/١١١(شرح التسهيل   )٣(
  ) . ٢/٣٦٨(شرح الكافية   )٤(
  ) . ٢٢ـ٢١ص(وجواهر الأدب ، ) ٣/٣٠٧(المقتضب : ينظر   )٥(
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 )٢   (  ولذلك جعلها     ،   صدير   على تمام التَّ      امتناع دخول العواطف عليها دليلٌ              أن
 "  : ابن مالك      قال  ،   صدير  را منه للهمزة بتمام التَّ         سيبويه على التقديم والتأخير إيثا           

ما  ة عطف  في صح )   هل  (   لـ  وفي امتناع دخول العواطف عليها مع مساواتها                   
   .  )١( " قول سيبويه على صدق شاهد، هي فيه على ما قبله 

  
  )٣   (  إذا دخ      الكلام معها     أن           لت على حروف العطف الثلاثة كلام ؛ وليس     صلٌتَّ م 

 ولذلك   ،  ا منقطع     ابن يعيش      ، قال   السيرافي    به  احتج   " :    ؛  السيرافي لذلك      وقد احتج
  ها تربط ما بعدها       هذه الحروف العاطفة لبعض الجملة المعطوف عليها ؛ لأنَّ                    أن

لهمزة         ع بها بعض الجملة ؛ نحو       ـتدخل على الكلام ، وينقط          قد  بما قبلها ، وا
 ؛ فيدخلها على     » ؟   ، أبزيدٍ    زيدٍ  مررت ب    «:    قال   نـه في الاستيثاق لم     ـقول  

 » كم غلمانك أثلاثة أم أربعة ؟             «:   وهو بعض الجملة ، وتقول          الجار والمجرور         
، ولا يكون       » ؟   الناس    أمقيما وقد رحل      «:   ول  ـ وحدها ، وتق      »  كم   «من  فتبدل   

ولا غيرها ، وإذا كانت كذلك جاز أن تدخل على حروف                        )     هل   ( مثل ذلك في     
  . )٢( »بعض ما قبلها كا هالعطف ؛ لأنَّ

عرضه لهذه المسألة ، وهو  عند  الفارسيقال من قول السيرافيوبنحو 
علّق على قوله ي:  ® $ tΡäτ !$ t/# u™ uρ r& tβθ ä9̈ρ F{ فهذه ألف الاستفهام :"  ، فقال )٣(〉   #$

⎯z ® :لعطف ، وكذلك دخلت على واو ا ÏΒr' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 لف ؛ فهذه الأ )٤( 〉 #$
  . ة على حرف العطفداخل

   كيف جاز دخول الألف على حرف            :   عترض أن يعترض ها هنا فيقول          فلم
              صلاً بكلام ، والاستفهام يقتضي أن          تَّالعطف ، وحرف العطف يقتضي أن يكون م

  يكون مقطوعا ؟ 

                                     
  ) . ٤/١١١(سهيل شرح الت  )١(
  ) .١٥٢ـ٨/١٥١(شرح المفصل  )٢(
  ) .١٧(سورة الصافات ، الآية   )٣(
  ) .٩٧(سورة الأعراف ، الآية   )٤(
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:  القائل إذا قال         صل ولا يلزم ما قاله ، وذلك أن             تَّه م أنَّ  :   الجواب عن هذا          
فكذلك هذا    .   تصلاً بكلامه    ؛ حكاه وكان م       » أزيد ؟     «:    فقال   » ؟  أمررت بزيدٍ        «

١("  بما قبله صلٌتَّـ وإن كان بالفاء ـ فالاستفهام م(.  
  

   : א���g_�א��1�%
 نوأأن الهمزة في موضعها ؛ ذهب إلى قد ، ف )٢(الزمخشريويمثله 

العطف على جملة مرة بين الهمزة والعاطف ، ويقدليق به مكان ما ير في كلقد ،
$ ®: فقدر في قوله تعالى  yϑ ¯=à2 uρ r& (#ρß‰ yγ≈ tã # Y‰ ôγ tã 〈 )ما عاهدوا ،   ؛ أكفروا وكلَّ)٣

óΟ ® : وفي قوله تعالى n= sù r& (#ρç Å¡o„ 〈 )أمكثوا فلم يسيروا ، وهكذا في الآيات  )٤ ،
  .ألة  المس في نصابن هشامالأخرى التي حملها على هذا المذهب ، كما ذكرها 

  ما ذهب إليه غير أن لما يأتي  ؛مردود  :  

)١ (ولا يفتقر الكلام إليه ،  الإضمار هنا لا دليل عليه أن ،ابن مالك عليه نص 
وقد حمل الزمخشري بعض ما جاء من  :" بقوله الزمخشريعند عرضه لقول 

    : ىفقال في قوله تعال، على إضمار المعطوف عليه ؛ ذلك في القرآن الكريم 
® $ yϑ̄= à2 uρ r& (#ρß‰ yγ≈ tã # Y‰ ôγ tã 〈)٥(  ،® $ yϑ̄= ä3 sù r& öΝ ä. u™ !% y` 7Αθ ß™ u‘ 〈)تقديره  ، )٦:       
وهو إضمار لا دليل ،  »أكفرتم فكلما جاءكم رسول ، ما عاهدوا  أكفروا وكلَّ«

  . )٧("ولا يفتقر تصحيح الكلام إليه ، عليه 

                                     
   ) .١٩٧ص(المسائل المنثورة  )١(
   ) .١/١٩٧(الكشاف : ينظر  )٢(
   ) .١٠٠(سورة البقرة ، الآية  )٣(
   ) .١٠٩(سورة يوسف ، الآية  )٤(
    ) .١٠٠(ية  سورة البقرة ، الآ)٥(
    ) .٨٧( سورة البقرة ، الآية )٦(
   ) . ٤/١١(شرح التسهيل  )٧(
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ذه الحروف عاطفة على فنفى أن تكون ه،  أيضا الرضيوأنكره عليه 
معطوف عليه ممعللاً لإنكاره ؛ بأنَّ، ر قدرة ه لو كانت عاطفة على جملة مقد ،

 مبنية على كلام ولم تجيء إلا،  قبل المعطوف عليه لجاز وقوعها في أول الكلام
   . )١(م دـمتق

  
  :للأسباب الآتية ه ـقولوضعف ابن هشام   

  . )٢( " الجملة  حذفف ـ لدعوىالتكلُّ: ا الأول ـ أي أم:" فقال افً تكلُّأن فيه ) ١(
  
⎯ô  ®  :   فهو غير ممكن في قوله تعالى       ،   راده في جميع المواضع         عدم اطِّ    )   ٢(  yϑ sù r& 

uθ èδ íΟ Í← !$ s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ ø tΡ 〈 )٣(  .  
  

 :مكن أن تكون جملة      ه ي ـ بأنَّ   ؛ الدماميني على ابن هشام         عترض   د ا ـق و   
أهم ضالون أو أهم         :   معطوفة على جملة محذوفة ؛ والأصل              »م و قائ  ـ ه نم أ   «

لا يعقلون ؛ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوح٤( وهد( .   
  
⎯z ® :فقال في قوله تعالى ، رجوع الزمخشري إلى مذهب الجماعة ) ٣( ÏΒ r' sù r& 

ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9$# 〈)٥( ، ® z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9$# 〈 )أفأمن  «والفاء والواو في  :" )٦«،  
ما المعطوف  : فإن قلت.  حرفا عطف دخلت عليهما همزة الإنكار » أو أمن «و 

  ؟   عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواومعليه ؟ ولِ
                                     

   .بتصرف ) ٢/٣٦٨(شرح الكافية  )١(
    ) .٢٣ص( المغني )٢(
    ) .٣٣( سورة الرعد ، الآية )٣(
   ) .١/٣١ (تحفة الغريب: ينظر  )٤(
    ) .٩٧( سورة الأعراف ، الآية )٥(
     .) ٩٨( سورة الأعراف ، الآية )٦(
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Μ§ ® : لهالمعطوف عليه قو:  قلتُ ßγ≈ tΡõ‹ s{ r' sù Zπ tG øó t/ 〈 )وقوله،  )١ : ® öθ s9 uρ ¨β r& 

Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 tβθ ® : إلى ،)٢(〉 #$ ç7 Å¡ õ3 tƒ  〈)٣( ا بين المعطوف وقع اعتراض
  .  )٤( ... " والمعطوف عليه

لفاء       ،   ر هنا بينهما معطوفًا عليه       دـ لم يق  فالزمخشري       بل جعل ما بعد ا
  .)٥(  مذهب سيبويه والجمهورفرجع إلى ، معطوفًا على ما قبله من الجمل 

  جزم الزمخشري في مواضع وقد: "  بقوله ابن هشام عليه وهذا ما نص 
⎯z ®:  منها قوله في، ه الجماعة ـبما يقول ÏΒ r' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9  ه عطف على إنَّ)٦( 〉 #$

:  ® §Μ ßγ≈ tΡõ‹ s{ r' sù Zπ tGøó t/ 〈 )ه فيـوقول،  )٧:  ® $ ¯ΡÏ™ r& tβθ èOθãèö7 yϑ s9 ∩⊆∠∪ $ tΡäτ !$ t/# u™ uρ r& 

tβθ ä9 ¨ρF{ $ ®  إن :رأ بفتح الواوـ قنفيم؛  )٨(〉  #$ tΡäτ!$ t/# u™ u 〈 عطف على الضمير في  

  ® βθèOθãè ö7 yϑ 〈  ،٩(  "وإنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام( .   
�:���h+�א��)*� �

      لذي تبي لنحويين في دخول همزة              ي عرض ن لي بعد  ا  الاستفهام   لمذهب ا
 وهل العطف على الجملة قبلها أم             »   מ){����،���{א��%�����X،���א�{א{�����«   على حروف العطف       

 وتأييد ابن هشام لسيبويه والجمهور             ،   على جملة مقدرة بينها وبين العاطف             

                                     
     ) .٩٥( سورة الأعراف ، الآية )١(
     ) .٩٦(سورة الأعراف ، الآية  )٢(
    ) .٩٦(سورة الأعراف ، الآية   )٣(
    ) .٢/١٢٦( الكشاف )٤(
    ) .٥/٣٩٠(، والدر المصون ) ٣١ص(، والجنى الداني ) ٤/٣٤٩(البحر :  ينظر )٥(
    ) .٩٧(سورة الأعراف ، الآية ) ٦(
    ) .٩٥(ف ، الآية سورة الأعرا )٧(
    ) .٤٨ ، ٤٧(سورة الواقعة ، الآيتان ) ٨(
    ) . ٢٣ص( المغني )٩(
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وذلك للأسباب     ،   اجح   أي الر    هو الر   رأي سيبويه       أن  ؛    ومخالفته لرأي الزمخشري          
  : الآتية 

في حين أن مذهب الزمخشري            ،   سلامة هذه الرأي من القدح والاعتراض                 )   ١(  
  . لم يسلم من الردود والاعتراضات 

ا يـدل على صحة هذا      ؛ مم  عودة الزمخشري نفسه إلى مذهب الجماعة                )   ٢( 
  .الرأي 

  .اتِّباع أكثر النحويين لهذا المذهب ) ٣(
  

*****� �
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        )٢(��y����)�({\�(����¡������f�f{� %����0א7	מ��.� �
  

رة المكسو ) نإ( من أوجه الثالث  عند حديثه عن الوجه ابن هشامقال 
، فتدخل على الجملتين قيلة  ففة من الثَّخَّأن تكون م:  الثالث :"مخففة من الثقيلة ال

وأبي )١(  دخلت على الاسمية جاز إعمالها خلافا للكوفيين لنا قراءة الحرميينفإن 
β¨ ®بكر  Î) uρ yξ ä. $ £ϑ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjù uθã‹ s9 〈 )هوحكاية سيبوي،  )٢  :» إن؛  » ا لمنطلقٌ عمر

   .  )٣( .... "كثر إهمالها وي
  

�*���:�א�hfא	 �
   إ   (   نعلم أن  ن   (       عملها في الجملة الاسمية       ،   شبهة بالفعل   من الحروف الم

، الحالة   هذه   ولا خلاف في      ،   لة ا مثقَّ ـفع للخبر في حالة كونه      والر؛ صب للاسم النَّ
 في عملها في    ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين النحويين                ،  فة خفَّد م  ها تر غير أنَّ   

  : الجملة الاسمية على قولين 
� �
�*�_�gא��y}*א�:�  

جواز إعمالها في الجملة           ،    ) ٥(   وجمهور البصريين        ) ٤(   مذهب سيبويه   
�. نصب الاسم وترفع الخبر ؛ فتالاسمية  �

  :     وأورد أصحاب هذا المذهب لصحة ما ذهبوا إليه الحجج الآتية 

                                     
  . وابن كثير المكي ، نافع المدني :  هما الحرميان )١(
  ) . ١١١(الآية ، سورة هود  )٢(
  ) . ٣٦ص(المغني  )٣(
  ) . ٢/١٤٠(الكتاب  )٤(
ح التسهيل ؛ لابن مالك         وشر ،   )   ٣٤٧ص ( ن يوالتبي   ،   )   ١٩٥/ ١( الإنصاف     :   ينظر    ) ٥( 
 ـ ٢٠٧ص  ( والجنى الداني        ،   )   ٧٢/ ٨( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٣٥ـ٣٣/ ٢( 

  ) . ٦٠ـ٤/٩٥(وتعليق الفرائد ، )٢٠٨
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  : ومنه ، ��%pא�	)) ١(
β¨ ® :عالى ه تـقول) أ( Î) uρ yξä. $ £ϑ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹ s9 〈 )فقرأ جماعة بتخفيف النون  ؛ )١

  . وهذه القراءة مسموعة منقولة  ، )٢( )كل ( ونصب 
ل ه سمع من العرب من يقو أنَّ؛  نثق بهنحدثنا م  :" بقولهسيبويه ذكرها

:» إنوأهل المدينة يقرءون.  »  لَمنطلقٌا عمر : ® ¨β Î) uρ yξ ä. $£ϑ ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹ s9 y7 •/ u‘ 

óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& 〈 )٣(  ؛ فون وينصبونخفِّي.. ". )٤(.   

β  «  :   رأ ـما أدري على أي شيء ق          : "   فقال     ،   الكسائي    هذه القراءة        د رد  ـولق   Î) uρْ 

   .» كل «مع نصب ، ) إن ( نكر تخفيف  فهو ي،"  )٥( » كلاً
  : ومنه قول الشاعر ) ب( 

  )٦( ه حقَّانِيكَأَن ثَدي         قِ الْنَّحرِوصدرٍ مشْرِ
وهو من شواهد سيبويه  ، فة من الثقيلةخفَّ الم» كأن «ـ ب) ثدييه ( فنصب 

    كأ (    عمل العمل  على   بها  التي احتج ن   ( فاستشهد بعجزه ب    ،   فة فَّخَم   على  عد أن نص 
                                     

  ) .١١١(الآية ،  سورة هود )١(
، وقرأ    )   إن   (   على إعمال     )   كلاً  (   قرأ ابن كثير ونافع بتخفيفهما ـ إن ـ لما ـ ونصب                 ) ٢( 

وقرأ أبو عمرو والكسائي            ،   )   لما  (   وتشديد    ،   وإعمالها     )   إن   (   بتخفيف  أبو بكر عن عاصم      
؛ كما سيأتي    إذا خُفِّفت لا تعمل      )   إن  ( أن   :   ، وعند الكسائي والفراء            )   لما ( وتخفيف   )   إن  ( بتشديد   
  .بيانه  

ومعاني    ،   )   ٣٠/ ٢( ومعاني الفراء        ،   )   ٣٣٩ص ( السبعة ؛ لابن مجاهد        :    ينظـر  
، )   ٣٢٨/ ١( والمحتسب    ،   )   ٥٤٢ص ( والتبصرة ؛ لمكي       ،   )   ٥٨٤/ ٢  ( القرآن ؛ للأخفش       
، )   ٥٩٢/ ١( وكشف المشكلات      ،   )   ٢٩٤/ ١(  وعللها ؛ لابن خالويه          السبع  وإعراب القراءات           

  ) . ٢/٦٨٣(وباهر البرهان 
  ) .١١١(الآية ،  سورة هود )٣(
  ) . ٢/١٤٠(الكتاب  )٤(
  ) . ٢/٣٠٥(إعراب القرآن ؛ للنحاس :  ينظر )٥(
وشرح شذور الذهب        ،   )   ١٩٧/ ١( الإنصاف     :     ينظر  .   وهو بلا نسبة     ،   البيت من الهزج         ) ٦( 
  ) . ١/١٤٣(والهمع ، ) ٣٦٩ص(
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β¨  ®:   قراءة أهل المدينة    Î) uρ  yξ ä.  $ £ϑ ©9  öΝ åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹ s9  〈   ،   كما  ،  يخففون وينصبون      : "    فقال
  : قالوا 

         .......يثَد قَّانِيكَأَنح ١( ه(  
  : ـ وقول الآخر 

خُلَّب يه رِشَاءيدرو ٢( كأن(  
  . ة ـفخفَّ الم» كأن «ـ  ب» وريديه «فنصب 
فمن باب أولى أن تعمل     ،  هي مخففة   و ) كأن( ي هذين البيتين عملت     ـفف  

، تشبيه   أضيف إليها الكاف لل    » أن «أصلها  ) كأن  ( لأن  ؛  خففة  وهي م ،  ) أن  ( 
 . الأصل في اللام أن تكون مقدمـة       كما أن ،  مؤخرة   والأصل في الكاف أن تكون    

  .)٣( ليثبت صحة مذهب جمهور البصريين يابن الأنبارقاله 
  : قول الآخر منه ـ و

  )٤( لحر أنتَ ولا العتيقِوما با    أما وااللهِ أن لو كنتَ حرا
الحـال  : أي  ؛  ) أنـه   ( أي  ، أن  واسمها ضمير الشَّ  ، وهي مخففة   ) أن  ( فعملت  
  . والشأن 

  : قول الآخر منه ـ و
  )٥(  طلاقَكِ لم أبخلْ وأَنتِ صديقُ  فلَو أَنْكِ في يومِ الرخاءِ سأَلتني   

) إن   (   ل  واز إعما    هذه بعض الأبيات التي استشهد بها البصريون على ج                 
   . )١( وغيرها كثير، مخففة 

                                     
  ) . ٢/١٤٠( الكتاب )١(
لرجز لرؤبة       ) ٢(  ا لكتاب    :   ينظر  .     ل   ،   )   ١٦٤/ ٣( ا والإنصاف     ،   )   ٥٠/ ١( مقتضب وا
  ) . ١/٢٣٤(، وشرح التصريح )١/١٩٨(
  . ف بتصر) ١/١٩٧(الإنصاف :  ينظر )٣(
والجنى الداني        ،   )   ٢٠٠/ ١( الإنصاف     :     ينظر  .   وهو بلا نسبة     ،    البيت من الوافر        ) ٤( 
  ) . ٤/١٤١(والخزانة ، ) ١٩٧ص(وجواهر الأدب ، ) ٢٢٢ص(
، ) ٢٠٥/ ١( والإنصاف      ،   )   ٦٢ص ( لأزهية    ا :   ينظر  .   وهو بلا نسبة     ،    البيت من الطويل       ) ٥( 

  ) . ٨/٧١(وشرح المفصل ؛ لابن يعيش 
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  : ومن ذلك ، ـ ومن المسموع أيضا قول العرب 

   .)٢(»  عمرا لمنطلق  إن«:  يقولون ؛ أنهم  عن العرب سيبويهما ذكره ـ 
   . )٤( »  أخاك ذاهب إلا أن«: )٣(ـ وما ذكره ابن الأنباري من قولهم

  
 )٢(��j%��א�:    

  : وذلك ،  أصحاب هذا المذهب لصحة رأيهم بالقياس فقد استدلَّ  

     لأن   )     أن   ( مهة بالفعل في لفظها     شب   ،         فة من  خفَّواختصاصها بالأسماء والم
الثقيلة ما ختصومثل هذا لا يمنع       ،    إلا التخفيف في الحذف         ولم يبقَ   ،  ة بالاسم أيض

ذف من الفعل     فقد ح    ،   »  أدرِ   ولم     ،   ولم أتلُ    ،   لم يك     «:   من العمل للفعل فنقول       
  .)٥(ولم يبطل عمله 

،   وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل            : " . . .   بقوله  سيبويه  ة نص عليها   وهذه العلَّ         
 فلم ر عملُه     ـذف من نفس   ـا حر عملُ    ،  ه شيء لم يغيكما لم يغي :    »      لم يك  «   ،
 .  )٦( "  حين حذف» لم أُبل «و

بقى على   أو أبدلت اللام نونًا أو عينًا              ،   ا حذف منه     يعمل إذ   )   لعل  (   وكذلك    
ودخل الحرف      ،   هذا مع أن أصل التصرف للفعل           ،   وعنك   ،   علك  :   فتقول   ،   عمله   

  . هة به شبلأنها م؛ على الفعل ) أن ( فحملت .  )٧(ولم يمنع العمل 

                                                                                                        
  ) . ٣٥٠ ـ ٣٤٩ص(والتبيين ، ) ٢٠٧ ـ ١/١٩٧(الإنصاف :  ينظر )١(
  ) . ٢/١٤٠( الكتاب )٢(
  ) . ١/١٩٦(الإنصاف :  ينظر )٣(
  .  المصدر السابق )٤(
  ) . ٣٥٠ص(التبيين :  ينظر )٥(
  ) . ٢/١٤٠(الكتاب :  ينظر )٦(
  ) . ٣٥٠ص(التبيين :  ينظر )٧(
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، ليل افتراضا حسنًا ليثبت صحة هذا التعأيضا  أبو البقاء العكبريـ وقد أورد 
ا حسنًا  وردوذلك فيما لو اعليه رد ،فت ضعفت فيلزم فِّها إذا خُعى داعٍ أنَّد

zΝ  ® : عويض ؛ نحو قوله تعالىالتَّ Î= tæ β r& ãβθä3 u‹ y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4© yÌ ó £∆ 〈 )١(.   
) إن   (   :   ما احتاجت إلى تعويض ـ أي          إنَّ  :   قيل  : "   . . .   أجاب عنه بقوله        

      خففت  حذفت و    تليها الأسماء،فإذا          ، وحكمها أن      ف  الاسم محذو    في الآية ـ لأن
في    »)   لا  (    و  ، السين وسوف      «       الاسم المحذوف      من عوض       وليها الفعل    

  .  )٢("  وليها الاسم فعملت من غير تعويضوها هنا قد، النفي
�:�א���g_�א���1�%*� �

فمذهبهم على إهمالها       .   ها لا تعمل في الجملة الاسمية        أنَّ  ،    مذهب الكوفيين     
) إن     (   وإن   ،  فتدخل على الأسماء والأفعال ولا عمل لها                 ؛  ة ختص م دـ تع فلم 

 في الآية بفعل      » كلا  «، وجعلوا نصب        ) ٣( )   إلا   (   واللام بمعنى      ،   عندهم نافية     
  .)٤(يفسره الفعل نفسه ، وبه قال الفراء 

وا لصحة رأيهم بما يلي ـواحتج :  

١  ل ما أعمل فيها لشبهه بالفعل        ما عم  وإنَّ   ،  الأصل في الحروف ألا تعمل           ـ أن ،
الخفيفة     )   إن  (   و ،    أبنية الفعل الثلاثية         أقلَّ  شبه الفعل ؛ لأن     فة لا تُ  خفَّالم    )   إن  (   و 

 ثلاثة أحرف     المشددة فهي على      )   إن   (   شبه الفعل على عكس     فلم تُ  ،   على حرفين    
   فهي  .   عادت إلى الأصل        ع شبهها بالفعل   فإذا انقط     ،   شبهته  الفعل كذلك فأ     كما أن

   . )٥(ونافية ، ثنائية الوضع 
                                     

  ) . ٢٠(الآية ،  سورة المزمل )١(
  ) . ٣٥١ـ٣٥٠(يين التب:  ينظر )٢(
واللباب في      ،   )   ٣٤٧ص ( ن يوالتبي   ،   )   ١٩٥/ ١( والإنصاف      ،   )   ٥٠ص ( الأزهية     :    ينظر  ) ٣( 

وشرح التسهيل ؛     ،   )   ٣٥٨/ ٢( وشرح الكافية ؛ للرضي        ،   )   ٢٢١/ ١( علل البناء والإعراب           
، ) ١٣٢/ ٥( والتذييل والتكميل        ،   )   ٧٢/ ٨( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٣٣/ ٢( لابن مالك     

  ) . ٦٠ـ٤/٥٩(فرائد وتعليق ال
  ) . ٢/٣٥(شرح التسهيل ؛ لابن ملك :  ينظر )٤(
  ) . ٥/١٣٣(والتذييل والتكميل ، ) ٣٥١ص(ن يوالتبي، ) ١/١٩٥(الإنصاف :  ينظر )٥(
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 فَذِ صارت بمنزلة فعل ح      تْفَفِّإذا خُ    )   إن     (   لأن  ،   وحجتهم هذه مردودة            
 تبعه و ،   سيبويه  م ذكره عند       تقد كما ؛    بطل عمله  وذلك لا ي     ،  منه بعض حروفه      

ما  إنَّ  » إن    «  لأن  ؛    هذا باطلٌ    . . .   : " فقال   ؛     هذه  حجتهم  في إبطال     نباري    ابن الأ    
منا  وقد قد   ،  وذلك من خمسة أوجه         ،    ا ومعنى  ها أشبهت الفعل لفظً    لأنَّ  ؛  عملت  

  .ذكرها في موضعها 
بطل وذلك لا ي     ،   منه بعض حروفه      فَ ذِفت صارت بمنزلة فعل ح      فِّفإذا خُ     

 ،  » الأمر   لِ   « و  ، »   الثوب   شِ   «و  ،  » الكلام    عِ   «    : ك تقول  ألا ترى أنَّ      ،  عمله   
   . )١("  فكذلك ها هنا، بطل عمله ولا تُ،  أشبه ذلك وما

  . )٢(في رده هذا  أبو البقاء ووافقه  

  
٢  ـ أن   وعوامل الأفعال لا           ،   شبههافة كلفظ الخفيفة العاملة في الفعل فتُ          خفَّ لفظ الم

  .  )٣(فما شبهها كذلك ، تعمل في الأسماء 
  

  ـ ور ا        دج   ،   ت عليهم حجتهم هذه أيضلهم هذا في      استدلا   ابن الأنباري       فقد خر
نَّ    ده إذ قُ    لأنَّ   على الاختلال ؛      ظاهره    لثَّ   خفَّها م رت أ قيلة فهي من عوامل      فة من ا

 »  إن    «و ،   قيلة فليست من عوامل الأسماء         ها من الثَّ   ر أنَّ   قدوإذا لم تُ      ،   الأسماء    
لخفيفة في الأصل غير        لم  »  ن  إ «ا لثقيلة    خفَّ ا لخفيفة     فة من ا  من عوامل     ؛ لأن ا

؛ والكلام لم يقع على الخفيفة         ،   اء  من عوامل الأسم      الأفعال ، والمخفَّفة من الثقيلة            
  .  )٤(فة من الثقيلة خفَّما وقع في الموإنَّ
  

لبقاء     ها  رد   و   ) أن   (   المخففة لم تشبه     )   أن     (    بأنها بعيدة ؛ لأن       أبو ا
لحر           ا ة  ر في صو لا  إ لخفيفة  م   ،   ف  ا هي  ن      و أ في  لها  لفة  لم  خا ا م خفَّ  ة ختصفة 

                                     
  ) . ١/٢٨٠( الإنصاف )١(
  ) . ٣٥٢ص(التبيين :  ينظر )٢(
  ) . ٣٥١ص(ن يوالتبي، ) ١/١٩٥(الإنصاف :  ينظر )٣(
  .بتصرف ) ١/٢٠٨(ف الإنصا:  ينظر )٤(
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) أن   (   لاف  ـ بخ ،  ذا يكفي في إعمالها في الاسم         ـوه  ،   مؤكدة للمعنى     ،   بالأسماء   
    الخفيفة فهي متوي  ،   ة بالفعل ناصبة للفعل     ختصشبهها بعوامل الأسماء      بهذا   ن بي

   .  )١( ينهلأقوى الشبويكون الحكم ، أقوى 
  
توجيههم لهذه القراءة         أ الفراء      خطَّ فقد ،  أما تخريجهم للآية الكريمة فمردود                

öΝ  ®بـ  )   كلاً  (   ، فإنَّهم نصبوا      )   إن  (  الذين خفَّفوا      وأما     : "   قائلاً   åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹ s9  〈    وهو ،
فلو رفعت    ،   بعدها على شيء قبله       لأن اللام لا يقع الفعل الذي             ،   وجه لا أشتهيه     

 إن  «:   ن نقول    ولا يصلح أ      ،   » إن زيد لقائم       «:   لصلح ذلك كما يصلح      )   كلاً ( 
 ؛ فهذا خطأ     » ما زيدا إلا أضرب         «:     لأن تأويلها كقـولك          ،   »زيدا لأضرب      
   . )٢( "في إلا واللام 

 فهو جواب    » يوفى   «أما     : "   فنص عليه بقوله      أبو البقاء العكبري          تبعه و   
لأن  ،   ك امل فكذل   وإن جعلته مفسرا للع       ،   وجواب القسم لا يعمل فيما قبله            ،   القسم   

öΝ  ®و  ،   ل لما ليوفين ؛ بغير هاء        وإن ك    :   ذا  التقدير على ه      åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹ s9  〈      ا لهتفسير ،
وهو لا يعمل     ،   وموضع هذا الفعل على كل تقدير بعد الاسم ،  وهو جواب القسم                      

ه فلا سبيل إلي   )   لما (  وأما إعمال       : " بقوله  )   لما (  ورد قراءة من أعمل           ، فيما قبله    
لا يعمل ما بعدها      )   إلا  ( و   )   . إلا  (  على معنى   سرت ف وقد   ،   على أي تفسيرٍ فَسرت       

) لما ( ي أبعد من العمل ، وإن فسرت بـ             وإن فسرت بلام التوكيد فه           ،   فيما قبلها   
، والفعل لا يقع بعد هذا إلا           )   إن  ( هـو بعيد ؛ لأن موضعها بعيد        التي للجمع ف    
  . )٣(" ولا عوض هنا ، ومعه عوض 

فلا توجيه لها عنده إلا توجيه البصريين ؛ مما يشهد                  ،   ابن مالك    وأيدهما     
   .)٤(بصحة مذهبهم ، أما توجيه الكوفيين لها فخطأ بشهادة الفراء

                                     
  . بتصرف ) ٣٥٢ص( التبيين )١(
  ) . ٢/٣٠ (المعاني )٢(
  ) . ٣٤٨ص( التبيين )٣(
  ) . ٢/٣٥(شرح التسهيل :  ينظر )٤(
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   :��h+�א��)*�
 المخففة أو    )   إن   (   ن لي بعد الوقوف على آراء النحاة حول إعمال                      تبي
لها     لنحويين     وموافقة ابن هشام لسيبويه وجمه             ،   إهما ا لفته لرأي        ، ور  ومخا

،   ومعهم ابن هشام      ،   هو رأي سيبويه والجمهور           الرأي المتجه      أن  ؛  الكوفيين    
  : وذلك لأسباب التالية 

وال  ـالقرآنية والشعر وأق          فقد احتجوا بالقراءات           ،    ماع   على الس   اعتمادهم    )   ١( 
  . العرب 

  .  بنا كما مر؛ اعتمادهم على القياس ) ٢(
  .  نحاة البصرة على إعمالها وهي مخففة إجماع) ٣(
)٤ (أنالقدح ود والاعتراض  مذهبهم سلم من الر ، لم   مذهب الكوفيين      في حين أن

ديسلم من الر .   
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ذه موصول ـه) أن(و:" المصدرية ) نأ(عند حديثه عن  ابن هشامقال 
؛ ا أو ماضيـ  رـكما مـ مضارعا كان ، ف تصروصل بالفعل الموتُ؛ حرفي 

Iω ®: و ـنح öθ s9 β r& £⎯ ¨Β ª! $# $ oΨ ø‹ n=tã 〈 )١(  ،® Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO 〈 )٢(؛ ا  أو أمر
  . هذا هو الصحيح ،  »م ـ كتبت إليه بأن قُ« : كحكاية سيبويه

  
  �:أمرين ختلف من ذلك في وقد اُ

زعم   ؛  خالف في ذلك أبو حيان         والم   ،  وصل بالأمر    كونها تُ   :   الأمر الثاني       . . . .   
نَّ   تُ  أ به  ها لا  ن   ،  وصل  ف      وأ لك  ذ ن    «  ـ كل شيء سمع من  تفسيرية    »  أ فيه    ،

  . )٣(... "  بدليلين واستدلَّ
    في هذه المسألة على دليلي أبي حيان ـ كما سيأتي ـ                ابن هشام      وقد رد 

  . شاء االله بيانه إن 
  

�*���:א�hfא	 �
 )    ب   الموصولات الحرفية ، وتوصل          المصدرية من        )   أن   الفعل الم؛ ف  تصر

   .)٤(»فعل تيعجبني أن«و،  »فعلت أعجبني أن«: ا كان أو مضارعا ؛ نحويماض
على قولين حاة فيه ختلف النُّ افقد، فعل الأمر بوصلها ا أم:  

                                     
موقف الرضي من آراء أبي علي               « أفدت في هذه المسألة من رسالة دكتوراه بعنوان                     ��(�*�)�

  . ي يبسميحة الله:  ؛ للطالبة »الفارسي النحوية في شرح الكافية 
  ) . ٨٢(الآية ،  سورة القصص )١(
  ) .٧٤(الآية ،  سورة الإسراء )٢(
  ) . ٤٤ص( المغني )٣(
أبي علي الفارسي النحوية          وموقف الرضي من آراء             ، ) ٢١٦ص ( الجنى الداني       :    ينظر  ) ٤( 

   ) .٣٦٠ص(في شرح الكافية 
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:  عليه بقوله   نص ،    بجواز وصلها بالأمر        د ذهب إلى القول     فق  سيبويهقول

 "     هـا قول  وأم     :»       و    »   افعل  كتبت إليه أن ،»       فيكون على       »  مـ ق أمرته أن ،
  :  وجهين

تك     ن  (   ون  ـعلى أن  الأفعال ووصلتها بحرف الأمر                   ) أ لتي تنصب  ا  
أنت الذي       «    :  إذا خاطبت حين تقول          ) تفعل (   ـ  ب   ) الذي   (   ، كما تصل      والنهي   

    تـكما وصل  ،  ه في موضع أمر     َّـلأن  ؛      ) قم (   ـ  ب   ) أن  (   ، فوصلت     »  تفعل 
  ..........  وأشباهها إذا خاطبت )تقول( ـ ب) الذي ( 

  .)١("أن تكون بمنزلة أي ، كما كانت بمنزلة أي في الأول : والوجه الآخر
� �

، ) ٥( ن مالك   ،واب    ) ٤( ، والسهيلي    ) ٣( الفارسي   ، وأبو علي      ) ٢( وتابعه السيرافي         

  . )٧(، والسيوطي ن هشام ؛ كما هو واضح في المسألة، وصححه اب)٦(والمرادي 

  :واستدلُّوا لصحة قولهم بما يأتي 

بفعل الحين ؛    )   الذي    (   المصدرية في وصلها بفعل الأمر بوصل            )   أن  ( تشبيه  )   ١( 
  . وهو ما نص عليه سيبويه في نصه السابق 

  
 فنص عليه عند شرحه لكلام سيبويه السابق قائلاً              في ذلك    السيرافي    ووافقه       

 بفعل الحين حين       ) الذي   (   وصل الأمر والنهي ب      ب     ) أن  (   وصل  سيبويه  شبه : "     

                                     
  ) .  ٣/١٦٢( الكتاب )١(
  ) .   ب ٥١أ ـ ٤/٥٠(شرح الكتاب :  ينظر )٢(
، والمسائل      )   ١٤٤ـ١٤٣ص ( ، والمسائل المنثورة          )   ٢٧١ـ٢٧٠/ ٢( التعليقة   :    ينظر  ) ٣( 

  ) .  ٤٢ص(العضديات 
  ) .  ٩٩ص(نتائج الفكر :  ينظر )٤(
  ) .  ١/٢٣٢(شرح التسهيل :  ينظر )٥(
  ) .  ٢١٦ص(الجنى الداني :  ينظر )٦(
  ) .  ١/٢٦٤(الهمع :  ينظر )٧(
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الذي لا    :   فإن قال قائل         ،   »  أنت الذي تقول         «و   ،   »  أنت الذي تفعل        «:   تقول   
) أن  ( لِم جاز وصل     ، فَ  » زيد   إليه   الذي قم     «:   وز  ـمر ، لا يج    توصل بفعل الأ    
  بفعل الأمر ؟ 
الذي يحتاج إلى صلة هي إيضاح ، ولا يجوز وصلها بما ليس                     :   قيل له  

 مما ليس بخبر ؛ لم      بغيره  بخبر من الفعل والجملة ، ولو وصلتها بالاستفهام أو                  
فإنَّها توصل بما يصير معها مصدرا ، وهو الفعل المحض ،                 )   أن   (   يجز ، وأما      

  . )١(" المعنى الذي يراد به يحصل فيه نفسواء كان أمرا أو خبراً ؛ لأ
   
مدللاً به      ) ٢( إلى القول بقوله         فقد ذهب       الفارسي     أبو علي     ووافقه في ذلك          

  .بفعل الأمر على وصلها 
 )أن  ( والدليل على أنها تكون            : " ، قال سيبويه       ) ٣( دخول حرف الجر عليها         )   ٢( 

، فلو كانت       »   افعل  يه بأن  أوعزت إل        «:     ، أنَّك تدخل الباء فتقول            التي تنصب   
   . )٤( " كما تدخل في الأسماء)الباء( لم تدخلها )أي(

  
الناصبة للفعل التي        )   أن  (    على أن تكون      ومما يدلُّ    "     :  فقال  الفارسي     تبعه و   

 ، فدخول الجار       » قم   كتبت إليه بأن     «:   تكون وما بعدها بمنزلة المصدر قولهم              
  .)٥(" ه اسم  على أنَّعليه يدلُّ
لرضي         ا  ئلاً  ؛    هماذهب م ورد ز كونها              : "   قا واستدلَّ سيبويه على جـوا

 ، ويجوز أن » أوعزت إليه بأن قم «: مصدرية بدخول حرف الجر عليها ؛ نحو 
                                     

  ) .أ ٥١ ـ ب٤/٥٠(ي شرح الكتاب ؛ للسيراف:  ينظر )١(
، والمسائل      )   ١٤٤ـ١٤٣ص ( ، والمسائل المنثورة          )   ٢٧١ـ٢٧٠/ ٢( التعليقة   :    ينظر  ) ٢( 

  ) .  ٤٢ص(العضديات 
، وموقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في                       )     ١٦٢/ ٣( الكتاب    :   ينظر  )   ٣( 

   ) .٣٦٢ص(شرح الكافية 
  ) .  ٣/١٦٢( الكتاب )٤(
  ) .  ٤٢ص( المسائل العضديات )٥(
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أوعزت إليه       :   هي زائدة ؛ لكراهية دخول الجار على ظاهر الفعل، والمعنى                         : يقال  
  .   )١(" بهذا اللفظ 

ن    وت         بو حيا أ في بعه  ة             ئد زا نها  بأ ل  فقا لك  ذ قول        حد على  ؛    في  تها  د زيا  
  : الشاعر

  )٢(سود المحاجِرِ لا يقرأن بالسورِ     هن الحرائر لا رباتُ أَخمِرةِ
   بو حيان ، وع             ابن هشام      غير أن لفاحش ،           لم يرتضِ رد أ ا لوهم  د قوله من ا

؛ مثلها في    ملة للزيادة     محت ) الباء   ( أبو حيان ـ بأن       :   عنها ـ أي    وأجاب     : " فقال  
  : قوله

  سود المحاجِرِ لا يقرأن بالسورِ     هن الحرائر لا رباتُ أَخمِرةِ
     فاحشٌ  وهذا وهم         حروف الج ؛ لأن زائدة كانت أو غير زائدة ، لا تدخل                  ر 

   .)٣( "إلا على الاسم أو ما في تأويله 
ه رف معنى ، وليست باسم ، أشار إلي           ح  أنَّه جاز وصلها بفعل الأمر ؛ لأنَّها             ) ٣(  

   .)٤(... "فإذا لم تكن اسما جاز أن توصل بالأمر : ...  بقوله الفارسي
�:��א���1�%�y}א�*� �

ها لا أنَّ  فقد ذهبوا إلى        ؛    ) ٧(    والدماميني     ) ٦(    وأبي حيان     ) ٥(  الرضي  قول    
) ما(ا أم ... :"قال الرضي  ،لب ا فيه معنى الطَّولا غيره مم، وصل بفعل الأمر تُ

ول الفعل     ، حتى يؤَّ     ، إذ الذي لا يتصرف لا مصدر له              فتوصل بالفعل المتصرف      

                                     
  ) .٢/٣٨٦( شرح الكافية )١(
موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي                  : ،وينظرأيضا     )   ١٤٩/ ١(  التذييل والتكميل       ) ٢( 

لكافية          لنحوية في شرح ا نه                     )     ٣٦٢ص ( ا لنميري في ديوا لبسيط ؛ للراعي ا لبيت من ا وا
  ) .٣/٦٦٧(و الخزانة ، )٥٢١ص(أدب الكاتب : ينظر ). ١٢٢ص(
   .)٤٥ص( المغني )٣(
  ) .٢٣٤ص( المسائل المنثورة )٤(
  ) .٢/٣٨٦( شرح الكافية )٥(
  ) .٣/١٤٨(التذييل والتكميل :  ينظر )٦(
  ) .١/٦٣(تحفة الغريب :  ينظر )٧(
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  ؤول به    ـه ينبغي أن يفيد المصدر الم         ـ لأنَّ   ؛ وصل بالأمر   ي ، ولا      مع الحرف به     
، ألا ترى أن         لين به  ، وإلا فليسا مؤو         الفعل  ذلك    مع    ) أن  (    ما أفاد    مع الفعل     ) ن أ ( 

ك علمت أنَّ     «ى وكذا معن      ،    واحد   يء  ش ؛ »  رحبها  ي « و  ، »  تبح بما ر    «:     معنى 
  .)١( " واحديء ش ؛» علمت قيامك «، و » قائم

د سبقه ـ ق الرضي     دون الإشارة إلى أن           ) ٢(   أبو حيان    وهذا ما ذهب إليه           
  . ابن هشام إليه رشِ، ولم ي )٣(إليه 

؛  محتملل بفعل الأمروصتُ)  أن  ( جميع ما استدلوا به على أنإن: قالو  
، وهـو ي ذلك عنده أن ذلك تقدمه شرط التفسيرية ويقو. تفسيرية ) أن(أن تكون 

 ® :يها معنى القول ؛ نحـو قولـه تعالى ف) أن(أن تكون الجملة التي قبل 
!$ tΡô‰ Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ 〈 )ت إليه أن قم ، وكتبت إليه أن قم وأشر،)٤ .

)٥(   
 وقال أيضا بزيادتها ، إذ قال بأنه لم يقم دليلٌ للجماعة وتبعه الدماميني  

 الموصولة بالماضي والأمر هي الناصبة للمضارع ، وسائر ) أن(على أن
الحروف الناصبة لا تدخل إلا على المضارع فإدعاء خلاف ذلك خروج عن 

  .)٦(النَّظائر 
  : يأتي واستدلَّوا لصحة رأيهم بما  

، فكما لا يجوز     قيلة فة من الثَّ   خفَّالم    )   أن  (   المصدرية على صلة      )   أن  ( حمل  )   ١( 
  ) أن  (    ذلك في صلة    صحي  لا  كذلك  إجماع ،   فة ؛ طلبا ب   خفَّالم  )   أن  ( أن تكون صلة     

                                     
  ) . ٢/٣٨٦( شرح الكافية )١(
  ) .٣/١٤٨(التذييل والتكمييل :  ينظر )٢(
  .)٣٦٣ص(لكافية موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في شرح ا: ينظر )٣(
  ) .١٢٥( سورة البقرة ، الآية )٤(
  ) .٢/٣٨٦( شرح الكافية )٥(
  .بتصرف ) ١/٦٣ (تحفة الغريب:  ينظر )٦(
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ولو جاز كون صلة الحرف أمرا لجاز ذلك                 : "   . . .     الرضي  قال     ،   ) ١( المصدرية     
  .)٢(" ، ولا يجوز ذلك اتِّفاقًا ) لو(و) يك(و) ما(المشددة و) أن(في صلة 

 والمصدر المؤول          : " الرضي    قال  ،    ) ٣( مر عند تقديره بمصدره        الأ  فوات معنى     )   ٢( 
ليس   ؛  »   قم كتبت إليه أن       «    : ، فقولك     فيد معنى الأمر    مع الأمر، لا ي       )   أن  ( به  

 ف قولك   بخلا   ،    ليس فيه معنى طلب القيام       »  بالقيام     «:    قولك    لأن   ؛ بمعنى القيام    
 :» ٤( »  قمأن(.  

ولا يقوى عندي وصل        : "   ه ـ في ذلك ؛ فأشار إليه بقول          أبو حيان    ه ـوتابع     
 )وجهين لبفعل الأمر  ) أن:  

مر المطلوب    والفعل مصدرا فات معنى الأ             )   أن  (   بكت من  ه إذا س   أنَّ  :   أحدهما    
        ـ والمدلول عليه بالص    كتبت إليه أن    « ، و   » كتبت إليه بالقيام       «:   ق بين   رفة ، فف

  )٥( . »قم 
      ـ أي   والجواب عن الأول           : "   فقال   ؛  ذا  ـ عليه قوله ه   ابن هشام    ورد: 

في الموصولة بالأمر عند التقدير            أن فوات معنى الأمرية              ـ فوات معنى الأمر       
ر     لمصد لم       ؛  با ا معنى  ت  ا لماضي             كفو با لة  لموصو ا في  ل  لاستقبا ا و ، ضي 

لتقدير ا               ا بالمضارع عند  لموصولة  نه يسلم مصدرية        ،  لمذكور    وا إ    )أن  (   ثم 
sπ  ®    : في نحو  ؛  مثل ذلك فيها     ؛  المخففة من المشددة مع لزوم             |¡ Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ  ¨β r&  |= ŸÒ xî 

«! $# !$ pκ ö n= tæ 〈 )٦( .  

                                     
  .)٣٦٣ص(موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في شرح الكافية : ينظر )١(
  ) .٢/٣٨٦( شرح الكافية )٢(
 الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية               ، موقف)٣/١٤٨( التكمييل والتذييل : ينظر )٣(

   ) .٣٦٤ ـ ٣٦٣ص(في شرح الكافية 
  ) . ٢/٣٨٦( شرح الكافية )٤(
  ) .١٤٩ـ٣/١٤٨( التذييل والتكميل )٥(
  ) .٩( سورة النور ، الآية )٦(
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       نحو  ؛  ا  مطلقً عاء من المصدر إلا إذا كان مفعولاً               إذ لا يفهم الد   :»  ا سقي
١("  » اورعي(.  

فلا  : "   . . .   منتصرا لأبي حيان فقال          هذا    ابن هشام    ولقد رد الدماميني قول            
نسلم أن فوات معنى الأمرية كفوات المضي والاستقبال ، وذلك لأن السبك مفوت                              

مر أصلاً ورأسا ؛ لأن اللفظ ـ حينئذٍ ـ لا يدل عليه بوجه من وجوه                      لمعنى الأ   
 والمستقبل    الدلالة ؛ وليس السبك بمفـوت للدلالة على معنى الزمان الماضي                        

بالكلية ، لأن المصدر حدث ويلزم من وجوده وجود الزمان فله دلالة على الزمن                                   
بطريق الالتزام فلم تفت الدلالة عليه بالكلية ، ولا يلزم من تجويز الثاني تجويز                               

  .  )٢(" الأول
قال ذلك في حين أنه قد أجاب عن قول أبي حيان ، بأن الموصول بالأمر                               

تأويل بمصدر إنما يؤول بمصدر مأخوذ من المادة التي تدلُّ على                          والنهى عند ال      
مر  بالأ  )   أن   (   الطلب ، وذكر أن عادة الزمخشري جرت على ذلك بتجويز صلة                       

  . )٣(" والنهي 
ذكر هذه العلاوة عقب ذكر ما ينتصر به               : "    قائلاً    الشُّمني  وقد صرح به      

س كذلك وإنما هو جواب عن قول            لأبي حيان يشعر بأنها مما ينتصر به له ، ولي             
  .)٤(" مر يفوت معناه بالأ) أن ( أن وصل : أبي حيان 

  
: "   . . . ؛ ذكره أبو حيان فقال           ) ٥(  أنَّه لا يوجـد في لسان العرب وصلها بالأمر               ) ٣( 
لا  ، و   » قم  أحببت أن      «لا   و  » قم   يعجبني أن   «:   ه لا يوجد في لسان العرب         أنَّ  
»    ا      ، فكون   » قم   عجبت من أنوصل  تُ ها لا  في لسانهم دليلً على أنَّ         ذلك مفقود

                                     
  ) .٤٣( المغني )١(
  ) .١/٦١ (تحفة الغريب: ، وينظر أيضا ) ٢/٢٧١( تعليق الفرائد )٢(
  . )فبتصر) (٦٢ـ١/٦١ (تحفة الغريب، و) ٢/٢٧١(يق الفرائد تعل: ينظر  )٣(
  ) .٦٢ـ١/٦١( حاشيته على المغني )٤(
 ، موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية              )٣/١٤٩( التكمييل والتذييل : ينظر )٥(

   ) .٣٦٤ص (في شرح الكافية 
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        في وصلها    وجد  كما ،    لوجد ذلك في لسانهم         صلت بفعل الأمر    بفعل الأمر ، ولو و 
   . )١(  "بالماضي والمضارع

للذين دلَّ                        ا لوجهين  لثاني من ا ا لوجه  ل بهما على صحة منع    وهذا هـو ا
    )٢( . في مسألتنا هذه وقد ذكره ابن هشاموصلها ، 

     ه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية             ه امتنع ما ذكره ، لأنَّ          عليه ؛ بأنَّ    ورد
   )٣(. بالإنشاء 

تقع  لا  ها ؛ لأنَّ   )   كي  (   ه على رأيه لا يسلم مصدرية          أنَّ ب ورد عليه أيضا ،        
  )٤( .ما تقع مخفوضة باللام فاعلاً ولا مفعولاً ، وإنَّ

  . )٥(" قمكتبت إليه بأن:"  سيبويه وقد حكم على قوله بالبطلان بحكاية  
لطلبية قياسا على سائر الحروف             )   أن   (   أن منعهم دخول       )   ٤(   على الجملة ا

قولهم مردود بإجازة           ، و   ذكره   قد مر  و     ) ٧(   .    الرضي  قال   كما    ، ) ٦( المصدرية     
  .  )٨( وحدها  ) أن( سيبويه في 

 حرف جر    بأنه  اء عليها   ما سمع من وصلها بالأمر ودخول الب            لكل    عدهم   )   ٥(  
   . على قول أبي حيان هذا ابن هشام  ردموقد تقد  ،)٩( زائد

  
                                     

  ) .٣/١٤٩( التذييل والتكميل )١(
  ) . ٤٤ص(المغني :  ينظر )٢(
موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في شرح                    و   ، )   ٤٥  ( المغني  :    ينظر  ) ٣( 

  ) . ٣٦٥ص(الكافية 
موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في                     و   ، )   ٤٥ص ( المغني   :    ينظر  ) ٤( 

  ) .٣٦٥ص(شرح الكافية 
كافية موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في شرح الو  ،)٤٥(المغني )٥(
   ) .٣٦٥ص(

  ) . ٢٣٣ص(جواهر الأدب :  ينظر )٦(
  ) .٢/٣٨٦(شرح الكافية :  ينظر )٧(
  ) .٢٣٣ص(دب جواهر الأ:  ينظر )٨(
   ) .٣/١٤٩(، والتذييل والتكميل  ) ٢/٣٨٦(شرح الكافية للرضي :  ينظر )٩(
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                 ابقة في وصل    بعد الوقوف على آراء النحويين الس   )  المصدرية بفعل        )   أن
فقته لسيبويه وجمهور                      ؛  الأمر     م في موا بن هشا ا ليه  إ تبين لي صحة ما ذهب 

  : مر ، وذلك للأسباب الآتية ا بفعل الأالنحويين في جواز وصله
  .ي رأيه ، كما مر معنا لسيبويه فأكثر النحويين متابعة  )١(
  .دليلٌ على وصلها بالأمر دخول حرف الجر عليها ) ٢(
) الذي    (   مر على   المصدرية في وصلها بفعل الأ         )   أن   (   القياس فقد حملت      )   ٣( 

   . بفعل الحين
  
  

*****� �
� �
� �
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ة كما انتصب    رفي صب على الظَّ    النَّ  ) ما (   وموضع  . . .     : "   ابن هشام    قال   

   : على ذلك في نحو قوله)احقً(
   )١(.......................�������������������������واـأحقّاً أن جيرتنا استقّل

  : بدليل قوله ؛ وهو الصحيح ،  وهو قول سيبويه 
 بِكِ هائِم مغْرقِّ أَني م٢(........................          أَفي الْح(  

:   ( د  ربوقال الم     ،   رف خبره    والظَّ   ،   وصلتها مبتدأ    )     أن  (   و ،      ) في (   فأدخل عليها     
  . "  )٣(وصلتها فاعل)  أن( و، ا محذوفً) لحق(  مصدر  )احقً

���:�א�hfא	 �
نصبه في   حول   اختلفوا     و ،   ) ٤(  مصدر  » حقًا  « أصل  حاة على أن    فق النُّ  اتَّ    

  : هذا البيت على مذهبين 
* �y}*א�_�gא���:� �

فقال  ،   ه يخرج عن مصدريته إلى الظرفية              ؛ أنَّ   مذهب الخليل وسيبويه        
ما    :   "   ت له فقل  ـرحمه االله    ـ  وسألت الخليل       : " الخليل  سيبويه فيما حكاه عن      

ك ذاهب    إنَّ    «:     كأنك قلت   .     على القلب     »  ك ذاهب   أحقاً إنَّ      «:     منعهم أن يقولوا      
وإنَّ « »؟  احقوإنك منطلق حقًا ؟ « » ؟  الحقَّك ذاهب «   

                                     
: ينظر .    ،  وهو للعبدي      »    فَنِيتُنا ونِيتُهم فَرِيقُ         «:   عجزه   ،    هذا صدر بيت من الوافر          ) ١( 

  ) .٤/٣٠٨(والخزانة ، ) ٢/٧٨١(كت والن، ) ٣/١٣٦(الكتاب 
 ، وهو لقائد بن       »  وأَنَّكِ لا خَلٌّ هواكِ ولا خَمر             «:   عجزه   ،    هذا صدر بيت من الطويل         ) ٢( 

  ) . ٣/٨١(والمقاصد النحوية ، ) ١/٣٣٩(شرح التصريح : ينظر . المنذر 
  ) . ٧٨ص( المغني )٣(
  ) . ١٩٦ص(المسائل العضديات  )٤(
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في كل   بها  بتدأ  ي لا  )     إن  (     لأن  ؛    )   إن  (   ليس هذا من مواضع       :     فقال  
ك إنَّ  :    تريد    ؛ »  ك ذاهب   ة إنَّ  يوم الجمع      «:   ؛ لجاز      ذا ـ، ولو جاز ه        موضع 

ك لا إنَّ  :     ، تريد     »  ك ذاهب   لا محالة إنَّ       «:     اولقلت أيض        ، ذاهب يوم الجمعة       
: على  ، و    »   أنك ذاهب     حقٍّ أفي     «:    ذلك حملوه على      زجا لم ي  فلم   .   محالة ذاهب     

  . )١( ... "  مبنية عليه)أن(، وصارت  » ك ذاهبك أنَّأفي أكبر ظنِّ «
 على أنها ظرف     ا يدلُّ  أفي حقٍّ أنك ذاهب ؛ مم           :   على  )   أحقًا   (   فحمل    
  ) . في ( لدخول 
حه ابن   وصح   ،   ) ٤(   رادي   والم   ،   )   ٣( وأبو حيان      ،   ) ٢( ووافقهما الفارسي          

  . )٥( المسألة  كما هو واضح من نصهشام ؛
  

  :واستدلَّ هؤلاء لصحة مذهبهم بما يأتي 

 )١ (ماع الس :  
   الة على الظرفية قبل        الد  )   في  (   صريح بـ   بيات شعرية التَّ     فقد جاء في أ       

  : ومن ذلك قول الشاعر ،  ) حقّ( 
بِكِ هائِم مغْرقِّ أَني مأَفي الْح    رلا خَمواكِ و٦(وأَنَّكِ لا خَلٌّ ه(  

  : قول الآخر منه و
  )٧(ريسني الس بمالي ثم يظلم    واساتي أخاكم  مأفي حقٍّ

                                     
  ) . ٣/١٣٥( الكتاب )١(
لتعليقة   :  ينظر ) ٢(  لعضديات          ،   )   ٢٤٩/ ٢( ا ا ئل  لمسا لك       ،   )   ١٩٦ص ( وا لمسا ا وأوضح 
)٢/٢٣٢ .(  
  ) . ٣/١٢٥٩(والارتشاف ، ) ٥/٨٧( التذييل والتكميل )٣(
  ) . ٣٩١ص( الجنى الداني )٤(
  ) . ٢/٢٣٢(أوضح المسالك : أيضا فيينظر و )٥(
  ) . ٦٧ص (قدم تخريجه  ت)٦(
فر        ) ٧(  لوا ا لبيت من  ا لطَّائي           ،     ا نه      وهو لأبي زبيد  ني     :   ينظر  ) . ٦٧ص ( في ديوا الأغا
  ) . ٣٠٤ ، ١٠/٣٠٢(والخزانة ، ) ١٢/١٦١(
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  : ول الآخر قمنه و
  )١(أن قلبك طَائِرـ  أو انْبتَّ حبلٌ    ن دار الربابِ تَباعدتْ ـ إلحقَّ في اأ

أفي الحق     :   في البيت الذي معنا منصوب على الظرفية ؛ على تقدير                  )   حقًا  (   فـ  
  . جيرتنا  استغلالٌأفي حقِّ:  )٣( الأعلمره وقد،  )٢(... أن 

  : د قول النابغة الجعدي اهومثل بيت الشَّ  
  )٤(يانِج أحقاً أن أخطلكم ه    ألا أبلغ بني خلفٍ رسولاً 

  : وقول الأسود بن يعفر 
  )٥( تَهددكُم إياي وسطَ المجالِسِ     أبنَاءِ سلْمى بنِ جنْدلٍ نيأحقّاً ب

  : وقول عبد االله بن الدمينة 
  )٦(  رقيبا إلا عليولا وارد      ا  صادر االله أن لستُا عبادأحقً

  

  )٢   (  أن      جعلها مصدرية يؤد           لم ا لمعنى  ا لى خلاف  د ؛ لأنَّ     ي إ ذا كانت      را ها إ
ستفهما عن ثبوت   م م  فيكون المتكلِّ     ؟  أيثبت ثبوت فعلك     :   مصدرية لكان المعنى        

 يكون  نكر أن  ولكنه ي   ،   ه يعلم حصوله   رادا ؛ لأنَّ      وهذا ليس م     ،   هذا الأمر وحصوله 
    . )٧( الذي هو ضد الباطلحصوله من الحقِّ

  
                                     

الكتاب   :   ينظر  )   .   ١٣٣ص ( وهـو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه              ،    البيت من الطويل       ) ١( 
  ) .٢/٣٦٦(تصريح وشرح ال، ) ٤/٣٦٩(وأوضح المسالك ، ) ٣/١٣٦(
  ) . ٢/٢٤٩(التعليقة ؛ للفارسي :  ينظر )٢(
وشرح  ،   )   ٢٣/ ٢( شرح التسهيل ؛ لابن مالك         :   وينظر ) . ٤٣٥ص( تحصيل عين الذهب )٣(

  ) . ١/٢٢١(التصريح 
وتحصيل   ،   ) ١٣٧/ ٣( الكتاب    : ينظر  ، و  )   ١٥١ص ( في ديوانه      له  وهو   ،  البيت من الوافر        ) ٤( 

  ) . ١/٢٣٧(والهمع ، ) ٤٣٦ص(عين الذهب 
   ) .١/١٩٣(والخزانة ، ) ٣/١٣٥(الكتاب : ينظر،  البيت من الطويل )٥(
  ) .  ٢/٣٠٢(شرح الأشموني : ينظر ،  البيت من الطويل )٦(
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ؛ للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد                          : ينظر )   ٧( 
)٢/٢٣٤.(  
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 أبو علي الفارسي        قال  مصدر فلا يمنع أن يكون ظرفًا ،            )   الحق   (   أن كون     )   ٣(  
 ":ا فلا تمنع من أ) الحق ( ون ا كفأممصدرستعمل استعمال الظروف جله أن ي .  

      ومع   ،  ين   مصدر بان يب     »   بيننا مال   «:   في قولنا    )   بيننا    :   (   ألا ترى أن
 »وبين زيد وعمرو ملابسة            «  .   »   بيننا مال   «ستعمل ظرفًا في نحو     ذلك فقد اُ    

:  قرأ بالرفع      نه فيم ـو قول  ـسعوا فيه فاستعملوه اسما في نح       واتَّ   ،   وما أشبه ذلك      
®  ‰ s) s9  yì ©Ü s) ¨?  öΝ ä3 oΨ ÷ t/  〈   )ط  «:   وكذلك قولنا      .     ) ١؛ بإسكان السين ؛ استعمل        » وس 

   . )٢( ... " »  وسط الدار قوم«: ا ظرفًا في قولن
# ®  :و قوله ـظرفًا في نح ) اءقَلْتِ( وا ـوقد جعل:"  قال مـثُ   sŒ Î) uρ 

ôM sùÎ ÝÀ öΝ èδã≈ |Á ö/ r& u™ !$ s) ù=Ï? É=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 علت ذه الأسماء جـ هأنوكما ،  )٣( 〉 #$
 كان في ؛ وإنا ؛ كذلك جعلت هذه الكلمة ظرفًومنها ما هو مصادر ، ظروفًا 

  . )٤("...الأصل مصدرا 
�:�א���g_�א���1�% �

  مذهب المبدر٥(مصدر بدل من اللفظ بفعله) حقًا  (  ؛ فقد ذهب إلى أن(    .  
لنَّ    وذهب    ا لبيت فقال               حاس   ا لهذا  ده  نشا على    ) حقًا ( ونصب   :   "    مذهبه عند إ

  .يهما  في أحد قول )٨( والرضي،  )٧( ابن مالكوتبعه .  )٦("المصدر 

                                     
 ، وقرأ عبد االله       » وصلكم  «:    بالرفع ؛ يريد       قرأ حمزة    )   .   ٩٤( الآية    ،    سورة الأنعام       ) ١( 

  ) .١/٣٤٥(معاني القرآن ؛ للفراء : ينظر . بالنصب 
  ) .١٩٦ـ١٩٥ص( المسائل العضديات )٢(
  ) .٤٧( سورة الأعراف ، الآية )٣(
  ) .١٩٦ـ١٩٥ص( المسائل العضديات )٤(
، )   ٢٧٨/ ١( ، وحاشية الصبان       )   ٣٣٩ ،  ٢٢١/ ١( شرح التصريح     :    ينظر رأيه في      ) ٥( 

  . )١/١٧٢(وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي 
  ) .١٧٢ص( شرح أبيات سيبويه )٦(
  ) . ٢/٢٣( شرح التسهيل )٧(
  ) .٢/٣٥١( شرح الكافية )٨(
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الواقع     نصب المصدر     )   حقًا  (   ويحتمل عندي أن يكونوا نصبوا            : "     ابن مالك      قال  
أحقَّ   :   كأنه قال     ،   في موضع رفع على الفاعلية         )   أن   (   و ،   بدلاً من اللفظ بفعله        

  . )١(... "حقًا أن جيرتنا استقلوا 
  

     أبا حيان      غير أن  بأنَّ  ،    ذلك    رد    ا ؛ لأنَّ       ه لا يجوز عدليس من   هه مصدر 
: " فقال   ،     المصادر التي يجوز نصبها على إضمار فعل ؛ فتكون ظرفًا مجازيا                       

        الواقع بدلاً من        نصب المصدر     )   حقًا  (   ف من جواز انتصاب        صنِّوما ذهب إليه الم
ه ليس من   لا يجوز لأنَّ     ،   في موضع رفع على الفاعلية         )   أن   (   و ،   اللفظ بفعله     

ريد به    ما يكون إذا أُ       ذلك إنَّ    مار فعل ؛ لأن     المصادر التي يجوز نصبها على إض           
  .ولا يكون معرفة ، ويكون نكرة  ، أو الاستفهام، الأمر وما أشبهه 

  
ل     قا نَّ      «:   وا  ـوقد  أ لحق  نَّ   فدلَّ  ،    » ؟  ك ذاهب   آ أ ه منصوب على     على 

فتكون ظرفًا       » هذا ؟    أ فيما يحقُّ     «:   ه قال   وكأنَّ   ،   وما بعده مبتدأ       ،   الظرف    
  .  )٢(" ة حال في أي:  معناه  ؛ لأن» كيف «منزلة مجازيا ب
   .)٣( ذكره المتقدم،  أيضا على ظرفيتها بقول أبي زبيد الطائي واستدلَّ  

  
�:���h+�א��)*� �

 في  ابن هشام     رأى     أن  » حقا  «حاة في نصب    تبين لي بعد عرض آراء النُّ             
  :  ، وذلك للأسباب الآتية ع بالإتباىهو الأول؛ متابعته لسيبويه ومن وافقهم 

الدالة على الظرفية ، كما           )   في  (   ، فقد صرحت العرب بجره بـ          السماع    )   ١(  
                    معنا من ذكر الأبيات ، وكذا ورد الس مر     اهد في   ماثلة لبيت الشَّ    ماع بأبيات م

  . المسألة 

                                     
  ) .٢٤ـ٢/٢٣( شرح التسهيل )١(
  ) .٥/٨٧( التذييل والتكميل )٢(
  . )٦٨ص: ( ينظر )٣(
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ن تبعه فمردود      ، أما مذهب المبرد وم          خلو هذا المذهب من الرد والاعتراض                )   ٢( 
  .عليه ، واتِّباع ما سلم من الرد أولى 

  
  )٣   (  ا  «بعكس لو كانت     ،     هذا المذهب يستقيم المعنى معه         أنمصدرية ،    » حق 

الدراسة معنا عند كما مر.   
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؛ ي منِّالتَّ  :   والثالث     )   : "   لا  أَ (    في الوجه الثالث من أوجه            ابن هشام    قال   
  :كقوله 

  )١(  فيرأب ما أَثأَتْ يد الغَفَلاتِ     ألا عمر ولَّى مستطاع رجوعه 

    . مقرون بالفاءه جواب تمنٍلأنَّ ؛ »يرأب  «ولهذا نصب 
   . . .   ها لا خبر لها لفظً    ي بأنَّ  منِّ التي للتَّ   ولكن تختص    ها لا وبأنَّ   ،  ا  ا ولا تقدير

ها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت وأنَّ، ها مع اسمها راعاة محلِّيجوز م .  
  لا خبر له     ) أتمنى  (   و ،      ) أتمنى  (   ها بمعنى  ا الأول فلأنَّ      أم   ،   ا الآخران     وأم

  .ه  وافقن ومقول سيبويهوهذا كله ،   )ليت( ها بمنزلة فلأنَّ
  

ا على    مبتدأ وخبر    »  مستطاع رجوعه       «وعلى هذا فيكون قوله في البيت           
ا  خبر »  مستطاع    «ولا يكون     ،  والجملة صفة ثانية على اللفظ         ،  التقديم والتأخير        

  .)٢( " ا مرفوع به عليهما لما بينَّ» رجوعه «و، ا على المحل أو نعتً
  

�*���:�א�hfא	 �
  ، النافية للجنس كانت على معانٍ           )   لا (   همزة الاستفهام على       إذا دخلت        

ختلفون فالنحويون م     ؛  فإذا جاءت لهذا المعنى           ،   مني فيد التَّ  ها تُ ومن هذه المعاني أنَّ         
   : مذاهبفي الخبر على 

* �_�gא��y}*א:   

                                     
وأوضح    ،   )   ٥٣٨ص ( ى الداني     الجن  :   ينظر في   :   وهو بلا نسبة     ،    البيت من الطويل       ) ١( 

  ) .١/٢٤٥(وشرح التصريح ، ) ٢/٣٦١(والمقاصد النحوية ، ) ٢/٢٨(المسالك 
  ) . ٩٧ص( المغني )٢(
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ها لا خبر لها    أنَّ  ؛   وأكثر النحويين       ) ٢(  والجرمي    ) ١(    مذهب الخليل وسيبويه   
، في الاسم خاصة     )     إن    ( ها لا تعمل إلا عمل      نَّ وأ  ،    في التقدير     ولا  ،  في اللفظ    لا  

لموض                ا للفظ دون  ا تُ   ،   ع ـولا يتبع اسمها إلا على  ولا تعمل    ،    بحال   لغىولا 
  .)٣( » ليس «   لـعم

 ألا  «  ي، لم يقل ف      »  لا غلام أفضلُ منك        «:      قال  نوم    : "    سيبويه قال   
 استغني، وصار م      منينى التَّ  ه دخل فيه مع    ؛ لأنَّ     بصإلا بالنَّ      »غلام أفضلَ منك      

  . )٤( الام لي غُب ههماللَّ: ، ومعناه  » الاماللهم غُ «كاستغناء ؛ عن الخبر 
ا            فقهم على مذهبهم هذ بن ولاد     ووا لم   ،   ) ٥(   ا دي    وا م     ،   ) ٦( را بن هشا ، ) ٧(   وا

  . )٩(وغيرهم  ، )٨(والدماميني
  :وأورد أصحاب هذا المذهب الحجج الآتية 

نَّ  )   ١(  لتَّ   ـخل ه د أ للهم    «كاستغناء   ؛  ستغنيا عن الخبر    فصار م   ،   مني ه معنى ا  ا
  . م دـ المتقَفي النصقاله سيبويه .  لي غلاما به:  أي  ؛» غلاما

 )٢   (  في الابتداء       موضع النَّ   أن   ،  تَ   هلأنَّ  ،   مني زال الابتداء         ا دخله التَّ     ولم ل إلى    حو
ي ـ ف وز ـيج لا  كما  ،   ع ـ موضع رف   لا ،   وصار في موضع نصب      ،   معنى آخر    

  .)لكن( و)إن(از في ـمل على الموضع ما جالحمن ) كأن(و) لعلَّ(و) ليت(
   .)١( قاله الجرمي 

                                     
  ) . ٣٠٩ ، ٢/٣٠٧( الكتاب )١(
وشرح المفصل ؛ لابن        ،   )   ١٦٠ص ( والانتصار      ،   )   ٣٩٧/ ١( الأصول    :    ينظر رأيه في      ) ٢( 

  ) . ١/٤٧٢(ع ، والهم) ٣/١٣١٧(والارتشاف ، ) ٢/١٠١(يعيش 
  ). ١/٤٧٢(والهمع ، ) ٣/١٣١٧(والارتشاف ، ) ١/٣٩٧(الأصول :  ينظر )٣(
  ) . ٢/٣٠٩( الكتاب )٤(
  ) . ١٦٠ـ١٥٨( الانتصار )٥(
  ) . ١/٤٦٧( شرح التسهيل )٦(
  ) . ٢/٢٨(وأوضح المسالك ، ) ٤٩٩ص(المغني  هنا وفي )٧(
  ) .٤/١٢٨( تعليق الفرائد )٨(
  ) . ٢/١٦(وحاشية الصبان ، ) ١/٤٧٣(الهمع :  ينظر )٩(



 ٧٥                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 )٣   (  أن  الر       التَّ  فع هنا ممتنع ؛ لأن      نَ ،   م ستفهِمني ليس بجواب لمعليه سيبويه  ص  
أذا عندك       «:   ليس بجواب لقوله      ه لأنَّ  ،   فع لا يكون في هذا الموضع          والر   : "   قائلاً   

   . )٢( ... " » أم ذا ؟
فع  ه يستلزم عنده إذا منع الر          لأنَّ  ،    فيما ذهب إليه نتقد سيبويهد ابرالمولكن 

ه ليس بجواب    لأنَّ    ،   »   ألا ماء بارد       «م يمتنع في   ستفهِه ليس بجواب الم      ؛ لأنَّ     هنا 
 جواب   »لا رجلٌ في الدار        « ؛ لأن سيبويه قد قال بأن         »؟  هل من ماء     «  : لقوله 

  .)٣( ، وذهب إلى القول بجواز الرفع والنَّصب»هل من رجل؟ «: لقولك 
   
  ٤( نتقد فيه سيبويه اا ابن ولاد على المبرد مورد(.   

ألا غلام    :   لم يقل في    : "   قال المرادي        ،   ا د السماع به دون ذكر خبره            و ور  )   ٤( 
  . )٥(" بر لسمع فلو كان لها خ، لا بالنصب ل منك ؛ إأفض

  
   : א���g_�א��1�%*�

ويتبع اسمها على اللفظ وعلى         ،   المجردة من الهمزة فيكون لها خبر           ها ك أنَّ  
  ،)٦(المازنيوهو مذهب ، )ليس(ويجوز أن تلغى وأن تعمل عمل  ، الموضع
١( دوالمبر( .   

                                                                                                        
وإن كان المبرد        ،   )   ٣٨٣/ ٤( المقتضب   :   وينظر أيضا     ،   )   ١٦٠ص ( الانتصار     :     ينظر  ) ١( 

  . لم ينسبه للجرمي ، وإنَّما نسبه للنحويين 
  ) . ٢/٣٠٧(  الكتاب )٢(
  . ولم أقف عليه في المقتضب ، ) ١٥٧ص(الانتصار :   ينظر )٣(
   . )١٦٠ص(الانتصار :   ينظر )٤(
  ) . ١/٤٦٧(  شرح التسهيل )٥(
وشرح المفصل ؛ لابن        ،   )   ٣٩٧/ ١( والأصول     ،   )   ٣٨٢/ ٤( المقتضب   :    ينظر رأيه في      ) ٦( 

، ) ٥٣٤/ ١( وشرح الكافية الشافية           ،   ) ٢٦٢/ ١( وشرح الكافية ؛ للرضي        ،   )   ١٠١/ ٢( يعيش  
، )   ٤٦٧/ ١( وشرح التسهيل ؛ للمرادي          ،   )   ٤٩٩ص ( والمغني    ،   )   ١٣١٧/ ٣( والارتشاف       

  ) . ٢/١٦(وحاشية الصبان ، ) ١/٤٧٢(والهمع ، ) ٤/١٢٩(ليق الفرائد وتع
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 بقوله  الرضي   عليه  نص ،     ) ٣( والجزولي     ،   ) ٢(   ابن الحاجب     واختار مذهبهما         
، العطف      ، فيجوز عندهما       حكمها حكم المجردة      :     ، قالا   د  فالمازني والمبر       : "   

ا ألا ماء وخمر        «:   ، و    »  ألا مال كثير، أنفقه          «:   ، نحو    والوصف على الموضع      
واختار      ،   ر، كما في المجردة        ا ظاهر أو مقد     ، وخبرها عندهما إم          »  أشربهما  

  .  )٤( " المصنف والجزولي مذهبهما
  

  : في بيت الألفية  )٥( الكابن موأطلقه 
   مع همزة الاستفهام     ما تستحق دون استفهام »لا  «وأعطِ   

لنافية عند دخول همزة الاستفهام عليها نفس الحكم الذي                     )   لا  (   بحيث تعطى    ا
  . كانت تستحقه قبل دخول الهمزة عليها 

  
ألا    ( ـ وإذا قصد ب        : " ثم قال    ،      ) ٦( " في كل ذلك تفصيل        : "   ابن عقيل   قال     
،  الأحكام     ها تبقى على جميع ما كان لها من        أنَّ  إلى     المازني    فمذهب   :     )   التمني  

   .  )٧( ... " ى إطلاق المصنفوعليه يتمشَّ
  

  : واستدلوا لصحة مذهبهم بما يأتي   
                                                                                                        

وبين   ،   ذكر المبرد فيه رأي سيبويه والخليل               ،   )   ٣٨٣ـ٣٨٢/ ٤( المقتضب   :    ينظر  ) ١( 
 على آخر ؛ ولكن في الانتصار           ولم يرجح رأيا       ،   كما ذكر رأي المازني وبين رأيه                ،   رأيهما    

  . ابن ولاّد كما ذكر ورد عليه ، نقد مذهب سيبويه 
  مراجع    :   ينظر    .    عليها تجعل المبرد مع المازني    جمل كتب النحو التي اطَّلعتُولكن م

    ) .٧٥ص) (٦(الحاشية رقم 
  ) .   ١/١٤٩(وحاشية الشمني ، ) ١/٣٦٢(شرح الكافية :  ينظر )٢(
  ) .    ١/١٤٩(وحاشية الشمني ، ) ١/٣٦٢(شرح الكافية :  ينظر )٣(
  ) .١/٣٦٢(لكافية  شرح ا)٤(
  ) . ٢٩ص(الألفية :  ينظر )٥(
  ) . ١/٣٧٦(شرح ابن عقيل :  ينظر )٦(
  . السابق )٧(
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معناه  ،   كالدعاء     ،   أن اللفظ يكون على ما كان عليه ؛ وإن دخله خلاف معناه                       )   ١( 
ولفظه   ،   معناه الدعاء         ،   » غفر االله لزيد      «:   نحو  ولفظه لفظ الخبر ؛       ،   الدعاء     

لفظه      »وعلم االله لأفعلن      «:   وقولك   ،   ولم يتغير المعنى      ،   الخبر   :   لفظ ضرب؛ أي     
رفع بالابتداء         ،   » حسبك  «:   وقولك   ،   فلم يغيره    ،   معناه القسم     و ،   رزق االله      :   لفظ  

   . )٢( ووافقه المبرد ،  )١(قاله المازني. النهي : ؛ ومعناه 
    ور د ابن ولاَّ     هذا الدليل      د   ؛ لأن   عاء قد يأتي لفظه على غير معناه ؛            الد

فجاء لفظه على غير معناه ؛ لأن معناه              ،   » رحمة االله عليه      «:   كقول العرب      
  . النصب إذا كان دعاء 

، فوافق اللفظ المعنى       ،   اه منصوبا    ومعن  ،   أما التمني فجاء لفظه على أصله             
لقياس          ؛ فرد الشيء لأصله         ومذهب غير     ،   وخلاف ذلك فاسد       ،   ومعناه هو ا

   .)٣(مستقيم 
  
 )٢   (  تسليط التَّ     أن  مني على مجر          ما والمعقول إنَّ      ،   عقل د الاسم دون معنى فيه لا ي

  . افيلزم كون ذلك المعنى خبر، هو تمني المعنى في الاسم 
لبيت    ف » مستطاع رجوعه      «  كون جملة   ، ولذلك رد       ) ٤(   اني  الرود     ذكره     ي ا

  . )٥(المذكور في المسألة ؛ صفة ثانية 
   ورد    ليل   هذا الد  فكما حصلت بقولك     ،    الفائدة من الكلام قد حصلت            بأن :

 »ألا ماء       «:   أن  و     ، خبرل فلم يحتج     ،   بما هو بمنزلته       حصلت   ،   »  أتمنى ماء      «
  .)٦( » أتمنى ماء «: وهو ، كلام تام حملاً على معناه 

                                     
  ) . ٤/٣٨٣(المقتضب :  ينظر )١(
  ) . ١٦٠ص(الانتصار :  ينظر )٢(
  ) . ١٥٩ص (السابق:  ينظر )٣(
  ) . ٢/١٥(حاشية الصبان :  ينظر )٤(
   )٢/١٥:( السابق  )٥(
  . السابق  ا)٦(
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       ح أنستطاع   « وقد رج؛   : "   . . .  نائب فاعل    »رجوعه    « هو الخبر ، و     » م
     إذا لا يشك    عاقل أن   ى إنَّ  تمنِّ الم          ر دبِ ما هو استطاعة رجوع العمر الم   ،  ستطاع الم
�� )١(رجوعه   �

� �
�*b�%א���_�gא��:   

  ما  كل  فلها  ،   مني  تأتي للتَّ   »لا   أَ «   أن للمة د جر    الخبر يصير هنا      إلا أن 
  .   )٢( وهذا مذهب الفارسي ، ار مقد بعدها فعلاً لأنمنصوبا ؛

      ؛    لمذهب سيبويه والخليل        خالفٌ ومذهبه م   الاسم عندهما منصوب      في أن 
  . ر دـقوهنا منصوب بفعل م، ) لا ( بنفس 

  
فكان  ،   مني بل دخول معنى التَّ       الخبر كان مرفوعا ق        ل لمذهبه ؛ بأن     وعلَّ    

وصار صفة   ،   فإذا زال ذلك المعنى صار منصوبا              ،   بتداء    مرفوعا على معنى الا       
 ينطبق  » لا  « ما كان في     فكلُّ ،   و معنى الابتداء       ـوه  ،    ذلك المعنى     ض لانتقا  
لر    » ألا   «على   ا نَّ    إلا  فإ له      وز ؛ لأنَّ    ـه لا يج  فع  ك لأنَّ  ،   ك تطلب شيئًا ولا تسأ

 ألا ترونني أحدا        « و  »دا    بار  عطي ماء    ألا أُ   «:   والتقدير     ،   ده  ـر فعلاً بع   دـقَتُ 
«)٣( .  
  

�:���h+�א��) �
ابن هشام    بعد عرضي للمٍسألة ومناقشتها يرجح عندي صحة ما ذهب إليه                   

خالفته  وم  ،   مني لا خبر لها     التي تفيد التَّ     »لا   أَ «  في أن   ؛    في موافقته لسيبويه      
  : وذلك لما يأتي ، حاة الآخرين للنُّ

                                     
  ) . ١/٢١٤(فتح القريب المجيب : نظر  ي)١(
  ) . ١٠٥ص (المنثورة المسائل:  ينظر )٢(
  . بتصرف  السابق )٣(
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)١ (كما قال. ولو كان له خبر لسمع  ، ماع به دون خبرورود السرادي الم)١(.  
 )٢   (           دود   سلامة مذهب سيبويه والجمهور من الر   ،               ا المذاهب الأخرى فمردودأم 

  .  أولىدباع ما سلم من الرواتِّ، عليها 
   
فالكلام في مثل هذا       ،   راد   وهو الم      ،   حصول الفائدة من ورودها بلا خبر               )   ٣( 

  .  معناه الأسلوب تام حملاً على
  

*****� �
�� �
� �

�  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) .١/٤٦٧(شرح التسهيل :  ينظر )١(



 ٨٠                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 
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® öθs9 tβ% x. !$ yϑ ÍκÏù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9  〈  )١(  

  

الثاني أن    و  ) :"إلا (  عند حديثه عن الوجه الثاني من أوجه ابن هشامقال   
    .كر أو شبههوصف بها وبتاليها جمع منفي،  » غير «تكون صفة بمنزلة 

  
öθ ® :فمثال الجمع المنكر     s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª!$# $ s? y‰ |¡ x s9 〈 )فلا،  )٢ 

  :إذ التقدير حينئذ؛ ذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى ـ ه )إلا( وز في ـيج
 ه لو كانوذلك يقتضي بمفهومه أنَّ،  »لو كان فيهما آلهة ليس فيهم االله لفسدتا  «

 ®  لأن؛ ولا من جهة اللفظ ، راد ـوليس ذلك الم، فيهما آلهة فيهم االله لم تفسدا 
îπ oλ Î;# u™ 〈  ـفلا عموم له ف، ر في الإثباتنكَّجمع مالاستثناء منهلا يصح .  

 م المبرد أن    ـوزع   ،  ا لم يصح اتفاقً       »ا  قام رجال إلا زيد           «:   ت ـو قل ـفل 
 دلُّـ ت   ) لو (     ا بأن  محتج ؛   ما بعدها بدل      وأن     ، في هذه الآية للاستثناء         )   إلا   (   

 نحو  وأن   ،   التفريغ بعدها جائز        وزعم أن     ،  وامتناع الشيء انتفاؤه            ،  على الامتناع      
  .ود كلام ـ أج »  كان معنا إلا زيد لو «: 

  
   لو جاءني       «:   ولا   ،    »  لو جاءني ديار أكرمته            «    : هم لا يقولون    ه أنَّ   ويرد

ما فيها     «:   لجاز ذلك كما يجوز        ،  افي  ولو كانت بمنزلة النَّ        ،    »  من أحد أكرمته      

                                     
  ) .٢٢( سورة الأنبياء ، الآية )١(
  ) .٢٢( سورة الأنبياء ، الآية )٢(



 ٨١                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

واب   الص   على أن   ا لم يجز ذلك دلّ      ولم   ،  »ما جاءني من أحد          «و   ،    »  ديار   

  .)١(  ... "  وما بعدها صفة» إلا «  إن :ول سيبويهـق
  

�*�fא����:hא	 �
تكون وصفًا ،    أن     » غير  «  في  أن تكون للاستثناء ، و        » إلا   «الأصل في      

إلا«وصف بـ وقد تُحمل إحداهما على الأخرى ؛ في«٢(»غير«ستثنى بـ  وي(.  
  

  :  شرطان » إلا «وللموصوف بـ   

 ، فمثال الجمع المنكر الآية التي              ) ٣(   أن تكون جمعا منكرا أو شبهه         :   أحدهما    
         هذه   في  » إلا   « المسألة ، وقد اختلف النحاة في معنى              ذكرها ابن هشام في نص
  :الآية على التفصيل الآتي 

  
�*�y}*א�y}�א�:� �

 أن   ، ولا تصح    » غير  «ها صفة بمعنى   ؛ أنَّ   ) ٤(   قول سيبويه والجمهور         
    عليه سيبويه بقوله      تكون استثناء وما بعده    »  إلا    «باب ما يكون فيه       : "    ، نص 

إلا زيد     لو كان معنا رجلٌ         «:     وذلك قولك      ،  »  غيرٍ   «و    »مثلٍ   «بمنزلة    ؛  اوصفً 
  . » لغُلِبنا

                                     
  ) .٩٩ص( المغني )١(
، ) ٢٩٨/ ٢( ح التسهيل ؛ لابن مالك         شر، و  )   ٣٨٣ـ٣٨٢/ ١( التبصرة والتذكرة         :    ينظر  ) ٢( 

  ) . ٢/٢٠١(، والهمع ) ٥١٧ص(والجنى الداني 
  ) . ٥١٧ص(، والجنى الداني ) ٢/٢٩٨(شرح التسهيل ؛ لابن مالك :  ينظر )٣(
، ) ٥٨ص ( ، والمسائل المنثورة          )   ٤٠٨/ ٤( ، والمقتضب     )   ٣٣١/ ٢( الكتاب    :    ينظر  ) ٤( 

، والكشاف     )   ٩٩ص ( ، والمفصل     )   ٦٣٥/ ١( ، والنكت     )   ٣٨٣/ ١( والتبصرة والتذكرة          
لكافية         ) ٥٨ـ٥٧/ ٣( ، وأمالي ابن الحاجب            )   ١١٠/ ٣(  ، ) ٥٥٨/ ٢(  ، وشرحه لمقدمة ا

  .         )٩٠ـ٢/٨٩(رح المفصل ؛ لابن يعيش ، وش) ٢/٩١٤(، والتبيان ) ١/٢٧٢(والإنصاف 



 ٨٢                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 »لو كان معنا إلا زيد لهلكْنا            «:     ك لو قلت  أنَّ  ؛  ه وصف  والدليل على أنَّ       
       :®  öθر ذلك قوله    يونظ  .     لتَخ لكنت قد أ   ؛  وأنت تريد الاستثناء          s9  tβ% x.  !$ yϑ Íκ Ïù 

îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9  〈  )١( .   
  : مة، وهو ذو الر عر قولهونظير ذلك من الشِّ

  )٢(  قليلٍ بها الأَصواتُ إلاَّ بغَامها    يخَتْ فأَلْقَتْ بلْدةً فوق بلْدةٍ نأُ

 غير  »  غير   «، إذا كانت         »  قليلٍ بها الأصوات غير بغامها           «:     ه قال  ـكأنَّ  
  )٣(. "استثناء
        حقِّوتابعهم من الم  وأبو    ،    ) ٥(   والرضي    ،  ) ٤(   ابن مالك    :   تأخرين   قين الم

   .)٧(والدماميني المسألة ،  نصمن؛ كما رأينا   ابن هشام، وصوبه  )٦( حيان
   

  وا لصحة رأيهم بما يأتي ـواحتج :  

للفظ    )   ١(  ا لم     بأن    : من جهة  لجمع ا ر في الإثبات لا عموم له ، فلا يصح             نكَّ ا
٨(قين حقِّالإخراج منه ، عند جماعة من الم( .  

  

                                     
  ) .٢٢( سورة الأنبياء ، الآية )١(
، ) ٥١/ ٢( الخزانة     :   ، وينظر   )   ٦٣٨ص ( نه   البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوا                  ) ٢( 

  ) .  ٢/٧٢٩(، ) ٣٩٤، ١/٢١٨(وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي 
  ) . ٣٣٢ـ٢/٣٣١( الكتاب )٣(
  ) . ٢/٢٩٨(، وشرحه له ) ١٠٤ص(التسهيل :  ينظر )٤(
  ) .١/٢٤٧(شرح الكافية :  ينظر )٥(
  ) .٦/٣٠٤(البحر :  ينظر )٦(
  .) ٦/٨٩(تعليق الفرائد :  ينظر )٧(
؛ ، وشرح التسهيل     )   ٢٨٣/ ٦( ، والبحر     )   ٢٠٣/ ١( ، والكناش      )   ٩١٥/ ٢( التبيان    :    ينظر  ) ٨( 

، وحاشية الصبان      )   ٢٣/ ٩( ، وروح المعاني         )   ٩٠/ ٦( ، وتعليق الفرائد        )   ١٧٦/ ٢( للمرادي     
  ) .٢/٥٢(، والخزانة ) ٢/١٥٧(
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îπ  ®و      oλ Î;# u™  〈         ع من في الآية جم   كر ، فلا يصح   ـستثنى منها له   أن ي   بب ذا الس
وإن كان على غير ذلك ؛ لأن             هذا السبب متفقًا عليه ،        ابن هشام    وقد جعل    .     

    نكَّالجمع الم             ما هو مذهب    فق عليه ، وإنَّ     تَّر في الإثبات لا يستغرق ، وهو ليس بم
  .فقٍ عليهفي التلويح ، وليس بمتَّ التفتازانيصرح به الأكثر ، كما 

لم   أن  أيضا    لم  ـوله ف ستثنى يجب دخ    ا فق تَّليس بم  ستثنى منه ، وهذا      ي ا
            لم ا و ليين  الأصو بعض   ن فإ  ، يكتف  برعليه  في            ـد  لمستثنى  ا دخول  ز  بجوا ون 

  .)١(ثنى منه ، ولا يشترطون وجوب ذلك المست
  

 يجاب  ويمكن أن    : "   واعتذر له الشمني في ذهابه إلى القول بالاتِّفاق ، فقال                       
  بأن  عدم صح     ا كان                 ته من جهة أنالجمع المنكر في الإثبات لا يستغرق ، لكن لم 
لق   ف     ـا قه  ا باستغر لض     ـول  ا من  ية  غا يعت  ي  لم  لم   ـعف  ا به  وصرح   صنِّد   ، ف 

  . )٢(" فاق بالاتِّ
  

 »إلا  « المعنى لا يستقيم في هذه الآية إلا على توجيه                أن    :   من جهة المعنى    )   ٢(  
بم  ؛ لأن                » غير  «عنى صفة  ء  الاستثنا توجيهها على  لمعنى لا يصح على  فا  ،   

، وفي ذلك إثبات          »فساد السماوات والأرض لوجود االله مع الآلهة                         «  :   حينئذٍ 
الإله مع االله ، وهذا ليس مرادا من الآية ، بل المراد ترتيب الفساد على مجرد                                   

:  المؤكَّدة الصالحة للإسقاط ، إذ المعنى                من الصفة   » إلا االله     «التَّعدد ، ولذا كان          
»           تعدد غير واحد      لو كان فيهما من الآلهة م«          وكما هو معروف م ،    غايرة المد تعد

   . )٣(للواحد 

                                     
  .بتصرف ) ١/١٥٥(حاشية الشمنى : ينظر  )١(
  .السابق  )٢(
  ) . ٢/١٥٧(، وحاشية الصبان ) ١/٩١(الفرائد تعليق :  ينظر )٣(
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نَّ   » إلا   «وجه    من وقف على هـذه الآية           لَّكُ و    أ :    ها صفة بمعنى   على 
  .  المعنى ليصح؛  )١( »ير غ «
   . )٢(ب ، ومنه بيت ذي الرمة ، وقد تقدم ذكره السماع من العر) ٣( 

  :ومنه قول الشاعر 
 أخوه فارقُهانِ   وكلُّ أخٍ مقَدإلاَّ الفَر أَبيك رم٣(  لَع(  

وما بعدها صفة لـ      )     إلا      ( ضا على أن   وهذا البيت من شواهد سيبويه أي             
  .) كل(

، وما بعدها     )   إلا   (   بـ  )   كلاً  (   فنعت  : "   قًا على هذا البيت      علِّ م قال الأعلم      
 غير   أخٍ  لُّكُ :   والتقدير     ،   إلا الفرقدين       :   لقال   )   كل  (   ولو نعت الأخ المخفوض بـ           

٤(" وه ـفارقه أخالفرقدين م(  .  
  : قول الشاعر ومنه 

 هرغي ليمى اليوملو كان غيري س    الذّكر الحوادث إلا الصارم ٥( وقع(  
، إذا      ر، لغيره وقع الحوادث          ـك ارم الذِّ    يري غير الص     لو كان غ    : والتقدير       
   .)٦( قاله سيبويه . الآخرة صفة للأولى »ا غير «جعلت 

� �
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 معاني  :   وينظر أيضا     ،   من هذه الدراسة          )   ٨١ص )   ( ٣( مصادر الحاشية رقم        :    ينظر  ) ١( 

لقرآن وإعرابه           لدر المصون       ،   )   ٨٦١/ ٢( وكشف المشكلات      ،   )   ٢٨٨/ ٣(  الزجاج     ا وا
  ) .  ٥/٧٥(ونظم الدرر ، ) ٨/١٤٣(
  .  )٨٢ص( ينظر )٢(
الكتاب   :   وينظر   ،   )   ١٧٨ص ( وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه              ،   ر  البيت من الواف       ) ٣( 
  ) .  ٢/٥٢(والخزانة ، ) ٤/٧٦(والكامل ، ) ٢/٣٣٤(
  ) . ١/٦٣٧( النكت )٤(
، ) ٣٣٣/ ٢( الكتاب    : وينظر  ،   )   ٥٨ص ( وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه            ،    البيت من البسيط      ) ٥( 

  ) . ١٠٠ص(والمغني ، ) ٢٩٦ص(وتذكرة النحاة 
  ) . ٣/٣٣٤(الكتاب : ظر  ين)٦(
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 ، وخرج معنى      » سوى  « في هذه الآية بمنزلة         » إلا   « أن   قول الفراء        
 ، » سوى  «   في هذه الآية بمنزلة        » إلا   «: "   الآية على ذلك ، نص عليه بقوله           

السماء   :    ؛ يعني   » لو كان فيهما آلهة سوى أو غير االله لفسد أهلها                «:   كأنَّك قلت    
  )١(" . والأرض 

  .ولم أجد فيما اطَّلعت عليه من كتب أن أحدا قال به غيره   
� �
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  »آلهة  «ولفظ الجلالة بدل من         ،    للاستثناء  »إلا  «القول بجواز أن تكون              
  ذا القول    ـزي ه  وع :       للم٢(   د بر (   ،           راج  عزاه إليه ابن الس   )٤( د  وابن ولاَّ     ،   )   ٣   (، 

٥(ضيوالر( ،مينوالس)٧(  هشاموابن، )٦( ،مامينيوالد )٨(.  

ابن     نسبه .   ) ١٠( لوبين والشَّ   ،   ) ٩(   ائع ابن الض    زي إليه     فيما ع  د المبر  وتابع       

  السر   اج للمبوأ  د ر     ه بعد أن أورد       ورد نص نص    ل  ؛ فقا    ) ١١( م ذكره      سيبويه المتقد " :
                                     

  ) .٢/٢٠٠(معاني ال )١(
 .ولعله في كتبه الأخرى         .   ل سيبويه   موافقته لقو    وجد فيه    بل ما   ،    لم أجده في المقتضب        ) ٢( 

  ) .٤/٤٠٨(المقتضب : ينظر 
  ) .١/٣٠١(الأصول :  ينظر)٣(
لف  فعد ابن ولاد هذه المسألة من المسائل التي خا                  ،   )   ١٦٨ـ١٦٦ص ( الانتصار     :    ينظر  ) ٤( 

 فيما نقله عنه ابن مالك في شرح          وأنكر ابن خروف        ،   وانتصر لسيبويه      ،   فيها المبرد سيبويه      
وأنكر ثبوت ذلك عن         .   على ابن ولاد الاشتغال برد ما لم يصح ثبوته                  )   ٢٩٩/ ٢( التسهيل   
  .المبرد 

  ) .٢/٥٥٨(شرح الكافية :  ينظر )٥(
  ) .٨/١٤٤(الدر المصون :  ينظر )٦(
  ) .٩٩ص (المغني:  ينظر )٧(
  ) . ٦/٩١(تعليق الفرائد :  ينظر )٨(
  ) .٩٩ص(، والمغني ) ٨/١٤٤(الدر المصون :  ينظر رأيه في )٩(
  ) ٢٨٠ص(التوطئة :  ينظر )١٠(
  . )٨١ص( ينظر )١١(



 ٨٦                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 أجود كلام     »   لغلبنا ا و كان معنا إلا زيد       ـ ل «  :   ـرحمه االله     ـ قال أبو العباس        
  ما جاءني أحد      «  : نحو قولك    ؛  والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي               ،   وأحسنه    

نَّ  »  ما جاءني إلا زيد          «و ،  »  زيد    إلا   لا زيد     لو كان معنا أحد إ       : ك لو قلت    أ
öθ  ®  : كما قال تعالى      ،   فزيد معك    ؛  لهلكنا  s9  tβ% x.  !$ yϑ Íκ Ïù  îπ oλ Î;# u™  ω Î)  ª! $#  $ s? y‰ |¡ x s9  〈 )؛ ) ١

  ...واالله تعالى فيهما 
  

وما     »إلا     «ه لا يجوز أن يكون         أنَّ  ا أيض  الاستثناء   والدليل على جودة         
  . )٢("   ...كان فيه استثناء لجاز إلا في موضع لو ابعدها وصفً

  
: ه قال   أما المبرد ؛ فإنَّ        : "    عنه تصريحه بجواز البدل فقال            مينالس  نقل  و   

       غير الواجب      في  والبدل     .   غير موجب في المعنى       )   لو  (    ما بعد   جاز البدل لأن
  .  )٣(" أحسن من الوصف 

  وا لصحة قولهم ـواحتج :  

كرة في   تكون النَّ   ف ،   وامتناع الشيء انتفاؤه            ،    على الامتناع      تدلُّ    )   لو (     أن ب )   ١( 
   .  )٤(م ـالآية واقعة في سياق النفي فتع

ولفظ الجلالة      ،   استثناء   )   إلا   (   لجعل   في تجويزه    المبردوهو ما استند عليه   
   .)٥(قل عنه  وقد سبق ذكر ما نُ.بدل 

  
  : بما يأتي ورد ذلك  

                                     
  ) . ٢٢(الآية ،  سورة الأنبياء )١(
  ) . ٣٠٢ـ١/٣٠١( الأصول )٢(
  ) . ٨/١٤٤( الدر المصون )٣(
  .  ونص المسألة، ) ٦/٩٠ (تعليق الفرائد:  ينظر )٤(
    ) .٨٥ص(:  ينظر )٥(



 ٨٧                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

إلا في    غ  يسو والبدل لا      ،    الكلام معها موجب       في أن   )   إن   (   بمنزلة   )   لو    (   أن  )   أ ( 
  .فلا يستغرق ،  إيجابه ولا يصح،  نفيه  العام يصحوأعم، غير موجب كلام 

 لأن: ت ـ قل ؟فع على البدلما منعك من الر: فإن قلت :" الزمخشري قال  
غ إلا في الكلام سووالبدل لا ي،  موجب االكلام معه أن في » إن «بمنزلة  »لو «

Ÿω) ® :تعالى كقوله ؛ غير الموجب  uρ ôM Ï tG ù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& ω Î) y7 s? r& z ö∆ وذلك  ،)١(〉 #$
أعلأن منفيه  العام يصح  ،٢( " هـ إيجابولا يصح(.  

  .  معنا كما مر؛   ابن هشام وافقهماو،  )٣( أبو البقاء العكبريوتابعه   
لنَّ           بأن  ؛   قولهم أيضا     ورد   )   ب (   نَّ    ،   في  العرب لا تعتبر مثل هذا ا هم لا بدليل أ

، »   أحسنت إليه    لو جاءني من أحدٍ         «ولا   ،    » لو جاءني ديار أكرمته           «:   يقولون   
وما جاءني      ،   ما فيها ديار        «:   وز  ـكما يج  ،  افي لجاز ذلك      ولو كانت بمنزلة النَّ        

  . )٥( ابن هشام  كما قال)٤(  .» من أحدٍ
راد بها البدل      ـ ي » غير  «بمعنى  التي     » إلا   «أن   به أيضا    وا  ـاحتج  مما  و )   ٢( 

راد في    ه هو المعنى الم     إنَّ  :    ، وقالا     ائع وبين وابن الض      لُالشَّ  ليه  والعوض ، ذهب إ        
   )٦( . للمسألة  توطئةًذكره سيبويهالمثال الذي 

     وليس كما قالا ، بل        :   وقلت   : "    قولهما ؛ فقال      ابن هشام     عليهما  ورد
            ختلفالوصف في المثال وفي الآية م       ؛ فهو في المثال م ص مثله في قولك      خص :

   .» ه غير زيد موصوف بأنَّجاء رجلٌ «

                                     
  ) . ٨١(الآية ،  سورة هود )١(
  ) . ٣/١١١( الكشاف )٢(
 تحفة الغريب    ،   )   ٢٨٣ـ٢٨٢/ ٦( البحر   :   وينظر أيضا     ،   )   ١٣١/ ٢( التبيان    :    ينظر  ) ٣( 
  ) . ٦/٩٠(وتعليق الفرائد ، ) ١/١٥٥(
  ) .٢/١٥٧(، وحاشية الصبان ) ٦/٩٠(تعليق الفرائد :  ينظر )٤(
   . نص المسألة ينظر )٥(
  ) .٩٩ص(، والمغنى ) ٨/١٤٤( ينظر رأيهما في الدر المصون )٦(



 ٨٨                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

       د مثله في قولك     ؤكّ  وفي الآية م :»   ه غير الواحد     تعدد موصوف بأنَّ     م  « ،
       ا  وهكذا الحكم أبد   :  موصوفها     ) إلا  (    طابق ما بعد     إن   ،   فالوصف م؛ ص له خص

خالفه بإفراد أو غيره وإن  ،د ـؤكّفالوصف م ،ولم أرم أفصح عن هذا ن .  
 له رـفقد أق،  » اعندي عشرة إلا درهم «: إذا قيل له :  قالوا هملكن

 المعنى حينئذ ه أنرـوس، فقد أقر له بعشرة .  » إلا درهم «  : قالفإن، بتسعة 
، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك ،  » غير درهم «ها  موصوفة بأنَّ» عشرة «

مثلها في؛  للإسقاط هنا مؤكدة صالحة فةفالص  :® ×π y‚ ø tΡ ×ο y‰ Ïn≡ uρ 〈)١( ،ج وتتخر
  .)٢("...الآية على ذلك

       ثم ذكر أن أنَّ  ؛   بتمثيله بهذا المثال        كلام سيبويه   قتضى  م  شترط كون   ه لا ي
نَّ            لنَّ    )   لو  (   جري  ـه لا ي  الموصوف حقا أو شبهـه ، وأ في ؛ كما قال    مجرى ا

الم٣( دبر(.  
  
   :��h+�א��)*�

 في  » إلا   «حاة حول معنى     الذي تبين لي بعدما سبق ذكره من أقوال النُّ                    
لى     تعا öθ  ®:   قوله  s9  tβ% x.  !$ yϑ Íκ Ïù  îπ oλ Î;# u™  ω Î)  ª! $#  $ s? y‰ |¡ x s9  〈   )؛    ) ٤  ن قول سيبويه    أ  

اهر ،   هو القول الظَّ      »غير « بمعنى  » إلا   «؛ بأن    والجمهور ومعهم ابن هشام           
  : لأسباب الآتية وذلك ل

   .» غير «بمعنى  » إلا « جعلعلى ستقيم  يأن المعنى في الآية) ١( 
 )٢ (غير « صفة بمعنى » إلا «مجيء بماع ورود الس «معنا كما مر .     
 قول المبرد ؛ إذا صحت          ، في حين   و هذا القول من القدح والاعتراض                ـخل )   ٣(  

  . من القدح والاعتراض  لم يسلمنسبته إليه ؛ ومن تابعه ، 

                                     
  ) . ١٣( سورة الحاقة ، الآية )١(
  . بتصرف ) ١٠٠ص( المغني )٢(
   .)١٠٠ص(المغني : ينظر  )٣(
  ) .٢٢( سورة الأنبياء ، الآية )٤(



 ٨٩                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

   .قوة الأدلة التي استدلُّوا بها على صحة مذهبهم ) ٤( 
  

*****� �
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٧(��)�)�Z�(א�����
}gא�������א��{�{��h؛��������؟���Zמ�����)� �
    

  :" » أي «  عند حديثه عن الوجه الثالث من أوجهابن هشامقال 
Ν§ ®  : نحو ؛وموصولاً èO  ∅ tã Í”∴ oΨ s9 ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹ Ï© öΝ åκ š‰ r& ‘‰ x© r& 〈 )التقدير  ؛ )١ :

ـ الذي هلننزعنوخالفه الكوفيون وجماعة من ،  ه سيبويهـقال،  و أشد

رطية كالشَّ؛ ا عربة دائم الموصولة م» اأي « هم يرون أنلأنَّ؛  البصريين
 » أشد « مبتدأ و هاها في الآية استفهامية ، وأنَّوزعم هؤلاء أنَّ،  ... والاستفهامية

  . )٢( ... " » ننزع « ثم اختلفوا في مفعول ،" خبر 
  

ها ؛  ثم ذكر أقوالهم في الآية ، وتصريحه برده بقوله معللاً لرد ":ويرد 
 نلأضرب «  :وزـه لا يجوأنَّ،  بأفعال القلوب ختصعليق م التَّأن: أقوالهم 

                                     
  ) .٦٩( سورة مريم ، الآية )١(
  . بتصرف ) ١٠٩ـ١٠٧ص ( المغني )٢(



 ٩٠                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

ه لم يثبت زيادة ـوأنَّ، هو الفاسق : قال فيه ي يالذ: بتقدير ، فع بالر ؛ »الفاسق 
  :وقول الشاعر ،  في الإيجاب  )نم( 

  )١(  فَسلِّم على أيهم أفضلُ        إِذا ما لَقيتَ بني مالِكٍ 

  

     روى بضم    ي»    وقال       ) ٢(   "   . . . »  أي ،   " :   الزمخشري وجماعة        إن زون   يجو
       وي  ،  الضمة إعراب       كونها موصولة مع أن شيعة لِّزع من كُ   ق النَّ  روا متعلّ    قد  . . .

         كتنفان للموصول    ثم حذف المبتدآن الم  ،   ولا أعلمهم استعملوا      ،  ف ظاهر   وفيه تعس
 )ثعلبوسيأتي ذلك عن؛  الموصولة مبتدأ  )اأي  .  

 وأن  ،  فلذلك بنيت    ،   مقطوعة عن الإضافة         ) اأي  (      أن  ة ابن الطراو      وزعم    
أشد   « أ       » هم  باطلٌ     ،  وخبر   مبتد ا  م    وهذ لضمير  ا ب تَّ برسم  ، )   أي   (   ـ صلا 

  .ضف كانت معربة ها إذا لم تُوبالإجماع على أنَّ
      ا  ثم ختم المسألة م رأي ثعلب    نكر       ا بع  بعدم مجيئها موصولة ؛ مدم ـحتج

٣(. ماع الس(  
�*���:א�hfא	 �
ا فيه  توصل بها لنداء م      شرطية ، واستفهامية ، وصفة ، وم          »   أي  « تأتي      

، وموصولة ، والذي يعنينا منها النوع الأخير ، وهي مجيئها موصولة ،                        )   أل   (   
  : ، منها )٤(والموصولة تأتي على أربعة أحوال 

فة         ة على                أن تكون مضا لنحا ا فيها  فقد اختلف   ؛ وحذف صدر صلتها ، 
   : مذهبين

�*�y}*א�_�gא���:� �

                                     
وشرح    ، )   ٧١٥/ ٢( الإنصاف     :   ينظر  .   البيت من المتقارب ، وهو لغسان بن وعلة                 ) ١( 

  ) . ١/١٣٥(، وشرح التصريح )  ١/٢٣٦(شواهد المغني 
  . بتصرف ) ١٠٩ـ١٠٧ص ( المغني )٢(
  . بتصرف ) ١٠٩ـ١٠٧ص ( المغني )٣(
  ) .١/٢٩١(الهمع :  ينظر )٤(



 ٩١                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

  : " قال سيبويه     ،   معلى الض   ة ها مبني إلى أنَّ    ؛    ) ١( مذهب سيبويه والجمهور         
    اعلم أن  »    اأي  « م     ن   «ضاف بمنزلة    ضافاً وغير مول ـك تق ـألا ترى أنَّ      .     »  م   :

ضاف يجريان    ضاف وغير الم     فصار الم    .     »  ، وأي القوم أفضلُ           أي أفضل      «
،   »  عمرو    « يجريان مجرى      »  وزيد مناة     ،    ا زيد    «  ، كما أن      »  من   «مجرى   
سن والضفحال المقُاف في الإعراب والحردـفبح كحال الم .  

$ ® :  قال االله  wƒ r& $ ¨Β (#θãã ô‰ s? ã& s# sù â™ !$ yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø:$# 〈 )ن كحسنه  )٢؛ فحس

  . )٣( ... "مضافاً
هم على أنَّ »اضرب أيهم أفضلُ  «:  وأرى قولهم :"وقال معلِّلاً للبناء 

    يـ، وبمنزلة الفتحة ف » خمسةَ عشر «جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في 
» حين قالوا ؛  » الآن :»  ٤( ... " »  غدٍإلىمن الآن( .   

  
 «و ،    » خمسة عشر   « على  ول ـالبناء فيها محم     نصه أن    ر من  ـاه فالظَّ   

  . بمجيئها صلة )  من (كما حملها أولاً على  . » الآن
، ) ٧( ابن يعيش   وتابعهم    ،   ) ٦(   باري  الأن   ابن   حه وصح ،   ) ٥( اق  ابن الور     ه حسن و 

   .)٩(والخضري ، )٨( كما هو واضح في المسألة ، وابن هشام

                                     
لكتاب    :    ينظر  ) ١(  ب      ،   )   ٣٢٤/ ٢(  والأصول     ، )   ٤٠٠ـ٣٩٨/ ٢( ا ن الشجري   وأمالي ا
والتذييل     ،   )   ١٤٥/ ٣( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٧٠٩/ ٢( والإنصاف      ،   )   ٢٩٧/ ٢( 

  ) . ١/٢٩٤(والهمع ، ) ٣/٨٨(والتكميل 
  ) .١١٠( سورة الإسراء ، الآية )٢(
  ) . ٤٠٠ ، ٢/٣٩٨( الكتاب )٣(
  ) . ٤٠٠ ، ٢/٣٩٨(الكتاب :   ينظر )٤(
  ) . ٤٢٥ص( علل النحو )٥(
  ) . ٣٢٩ص( أسرار العربية )٦(
  ) . ٣/١٤٥( شرح المفصل )٧(
   .نص المسألة:  ينظر )٨(
  ) . ١/١٧١( حاشيته على شرح ابن عقيل )٩(



 ٩٢                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

  
  : وا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتي ـواستدلُّ

يقتضى أن   ه لأنَّ  ،   فقد اعتمد أصحاب هذا المذهب على القياس                  :   القياس   )   ١( 
والاستفهام      ، لوقوعها موقع حرف الجزاء            ،    كل حال     علي مبنية   )   أي  (   تكون   

نها لتضم :   ؛ أي     لذلك في كل حال         )   وما  ،    نم (   والاسم الموصول كما بنيت         
وعلى   ،  )    بعض    ( وهو  ؛   على نظيرها    حملاً ؛  هم أعربوها     إلا أنَّ    ،   معنى الحرف     

دخلها   العائد    منها    فَ ذِا ح فلم ،   وذلك على خلاف القياس          ،      ) كل (   وهو   ؛    نقيضها 
) ما (   كما أن   ،    إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس             ت د فت فر ضعف ،  قص النَّ  

         أو   م خبرها    في لغة الحجاز إذا تقد    أوجبت ر د     ه وجب ت إلى ما ي     طلان القياس من ب
  . ال على هذا  الدسيبويه وقد سبق ذكر نص . )١( عملها

فوجب أن    ،  خواتها من حذف المبتدأ معها           لأ   غايرا  م ستعملت استعمالا    اُ هاأنَّ  )   ٢( 
   .)٢( نه خرج عن بابه زال تمكُّ شيءٍوكلُّ، نها ه زال تمكُّ لأنَّبنى ؛تُ
  

   حين» همأي «ـ ففعلوا ذلك ب:"  إلى هذه المغايرة بقوله سيبويه  وأشار
 لم تُستعمله أخواته        ، واستُعمل استعمالاً        لم تجئ أخواته عليه إلا قليلاً          ا جاء مجيئً   
لا ضعيفً   أ   فلم   .   اإ نت  كا م    ا  ته  ا قة له   خو رِ تُ  ؛  فا لفوا     لا  خا يستعمل  كما  ستعمل 

  . )٣( " بإعرابها إذا استعملوه على غير ما استُعملت عليه أخواته إلا قليلاً
  
  . )٤(ه  منهم حذف ما يبينلا كُ في أن» قبل وبعد «ـ هت ببها شُأنَّ) ٣(

                                     
، ) ٥٩٣/ ٢/ ٢( رح اللمع ؛ لابن برهان          وش ،   )   ٤٢٥ص ( علل النحو لابن الوراق           :    ينظر  ) ١( 

  ) .٣/٨٩(والتكميل والتذييل ، ) ٢/٧١٢(والإنصاف ، ) ٣٢٩ص(وأسرار العربية 
، )   ٥٩٣/ ٢( وشرح اللمع ؛ لابن برهان           ،   )   ٤٢٥ص ( علل النحو لابن الوراق           :    ينظر  ) ٢( 

  ) .٣/٨٩(والتذييل والتكميل ، ) ٢/٧١٢(والإنصاف ، ) ٣٢٩ص(وأسرار العربية 
  ) .٢/٤٠٠( الكتاب )٣(
  ) .١/٢٩٢(والهمع ، ) ٢/١٩٣(التخمير :  ينظر )٤(



 ٩٣                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

     صريين  الكوفيون وجماعة من الب          ورد     لأ ،   ة  عليهم هذه الحج المفرد من     ن 
فكيف إذا      ،   ربت ـع ردت أُ   ـف  إذا أُ    :   »  أي    «و ؛  رب  ـع ضيف أُ المبنيات إذا أُ       

  .   رابـفجعلوها حجة للإع  )١( بنيت ؟
  
�:�א���g_�א���1�%*� �

، عربة  ها م  أنَّ   ؛   ) ٤(   ويونس     ،   ) ٣(   والخليل بن أحمد        ،   ) ٢(   مذهب الكوفيين       
   ا موصولاً    فالكوفيون يجعلونها       ،   مة فيها ضمة إعراب      والضاسم  ،  عربونها على    وي

وتأتي استفهامية      ،   وصولة   يذهبان إلى عدم مجيئها م         والخليل ويونس        .   كل حال    
  .وشرطية 

  الكوفيون لصحة مذهبهم بما يأتي واحتج  :  

)١( ماع الس:  

Ν§  ®: في قوله تعالى » أيهم «ومنه قراءة نصب ) أ( èO  ∅ tã Í”∴ oΨ s9 ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹ Ï© 

öΝ åκ š‰ r& 〈 )٥( هم « ؛أي «)وهي قراءة هارون القاري ، ومعاذ الهراء ، وزائدة ، )٦ ،
  . وابن قدامة 

وتدلُّ هذه القراءة ،           .   ) ٧( "   إنَّهـا جيدة     : "    ؛ وقال عنها      سيبويه وحكاها      
 جواز   مذهب سيبويه   والقراءة التي قبلها ـ بالضمِ ـ إلى أنَّه ينبغي أن يكون                       

  .إعرابها وبناءها 
                                     

  ) .٢/٧١٢(والإنصاف ، ) ٣/٢٤(لنحاس ل القرآن إعراب :  ينظر )١(
  ) . ١/٢٩٢(والهمع ، ) ٢/٧٠٩(الإنصاف :  ينظر )٢(
  ) . ٢/٣٩٩(الكتاب :  ينظر )٣(
  ) . ٢/٤٠٠( السابق )٤(
  ) . ٦٩( سورة مريم ، الآية )٥(
وإعراب     ،   )   ٨٨ص ( مختصر الشواذ ؛ لابن خالوية            :   توجيه هذه القراءة في           :    ينظر  ) ٦( 

والدر المصون       ،   )   ٨٠٢ـ ٨٠٠/ ٢( وكشف المشكلات      ،   )   ٥٥ـ٥٤/ ٢( القراءات الشواذ           
  ) . ٦/١٩٧(والبحر ، ) ٧/٦٢١(
   .)٢/٣٩٩(الكتاب :  ينظر )٧(



 ٩٤                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 إنَّه   مذهب سيبويه   وهاتان القراءتان تدلاَّن على أن                   : "   . . .   أبو حيان    قال    
لبناء        ذا أُضيفت وحذف صدر صلتها          لا يتحتَّـم فيها ا ، وقد نُقل عنه تحتَّـم         إ

   .)١("البناء 
 على البناء    مذهب سيبويه     برأيه ؛ بأنَّه ينبغي أن يكون            أبو حيان    وصرح     

      )٣(  .مينوتابعه الس ، )٢(والإعراب 
وقد رد الكوفيون بهذه القراءة مذهب البصريين ؛ بأن لا حجة لهم في بناء                             

»   أي له عنهم                          »  نق فيما  لوا  فقا  ، لجمهور  ا ءة  قرا لتي هي  ا  ، لضم  ا بن    على  ا

  .)٤( "إن القراءة المشهورة بالضم حجةٌ لكم : ولا يجوز أن يقال  :" الأنباري
 علِّم     ن بأ ؛  لك  لذ و              لين   ، ء  بنا ب لا ضمة  عرا إ لضمة ضمةُ  ا يهم   «  أ  « 

  : مرفوع لأنَّه مبتدأ ، وحجتُهم على وقوعه مبتدأ من وجهتين 
وما بعدها ، واكتفى بما ذكر            )   ن مِ (    عمل في   »لننزعن     «أن قوله      :   الأولى    

 ـ                            م معـه ، فكذلك ها هنا ، عمل الفعل في الجار والمجرور ؛ واكتفى بذلك ، ث
 بـ  » أشد  « ؛ كما رفع     » أشد  « بـ  » أيهم   « ، فرفع    » أيهم أشد    «ابتـدأ بـ     

فالمبتدأ رفع الخبر ، والخبر رفع                ) ٥(   . قول الكسائي والفراء          هو  وهذا     ،  » أيهم   «
  )٦( .المبتدأ ، فهما مترافعان على مذهبهم

  

                                     
  ) .٦/١٩٦( البحر  )١(
   .السابق: ينظر  )٢(
  ) .٧/٦٢٤( الدر المصون )٣(
  ) .٢/٧١١( الإنصاف )٤(
  ) . ب٣/١٧٠(شرح السيرافي :  ينظر رأيهما في )٥(
الإنصاف    :   ، وينظر الخلاف في رافع المبتدأ والخبر        ) ٧١٢ـ٢/٧١١(لإنصاف ا:  ينظر )٦(
  ) .  ٢٢٤،٢٢٩(، والتبين ) ٥١ـ١/٤٤(



 ٩٥                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 بجواز كونها موصولة مع أن الضمة )١(  الزمخشري وجماعة{��� מ
   .» لننزعن بعض كُلِّ شيعةٍ «: ة إعراب ، والتقدير ضم

من كل  «ى ـا علزع واقعوز أن يكون النَّـويج :" ال الزمخشريـ ق
$ ®: ه سبحانه ـ كقول ؛» شيعة oΨ ö7 yδ uρ uρ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ $ uΖ ÏF uΗ ÷q  بعض لننزعن: ، أي  )٢( 〉 ‘§

  . )٣( " ا عتيدهم أشأي:  هم ؟ فقيل نم:  قال فكأن قائلاً ، كل شيعة
  

  .  )٤( موصولة ، خبر لمبتدأ محذوف »أيهم « فعلى تخريجـه تكون 
 فيما نقله عنه     حكى الكسائي     ، فقد   » الأعوان      « معناها   » الشِّيعة   «أن     :   ةوالثاني    

  .  )٥( "أن التَّشايع ؛ التَّعاون:"  أبو جعفر النحاس
لننزعن من كل قومٍ ش      «:   فتُقـدر الآية         فتنظر      يعوا ؛  يهم أشد على       ا أ

، و مقدر معه ، فالنَّظر معلّـق        ، والنَّظر من دلائل الاستفهام ؛ فه             »الرحمن عِتيا     
 مرفوع بالابتداء ، والنَّظر والمعرفة والعلـم ونحوهن ؛ من أفعال                             » أيهم   «و 

ه القلوب ، وهذه الأفعال يسقط عملهن إذا كان بعدهن استفهام ، فـدلَّ على أنَّ                              
   )٦( .مرفـوع ؛ لأنَّه مبتدأ 

  
  :على النحو الآتيوقد رد على حجتهم هذه وما عللوا به 

)١( ؛ بأنَّها قراءة شاذة ابن الأنباري فردها عليهم  ا احتجاجهم بهذه القراءةأم
جاءت على لغة شاذة لبعض العرب ، ولم يقع الخلاف في هذه اللغة ، ولا في 

                                     
 )٨٩ص ( ، و  )   ٦٢٢/ ٧(  ، والدر المصون         ) ٦/١٦٦(، والبحر ) ١/٧٣٩(الكشاف :  ينظر )١(
.  
  ) .٥٠( سورة مريم ، الآية )٢(
  ) . ١/٧٣٩( الكشاف )٣(
  ) .٧/٦٢٢(والدر المصون ، ) ٦/١٩٦(البحر :  ينظر )٤(
  ) .٣/٢٥(نحاس  لل  القرآن إعراب)٥(
  ) .٢/٧١٢(، والإنصاف ) ب٣/١٧٠(شرح الكتاب ؛ للسيرافي :  ينظر )٦(



 ٩٦                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

ع الخلاف في اللغة المشهورة والقراءة المشهورة ، فلا هذه القراءة ، وإنَّما وق
  )١( .حجة فيما ذهبوا إليه 

 ـ متعدٍ ، » لننزعن «ورد بأن قولهم خلاف الظَّاهـر ، لأن الفعـل ـ 
 يصلح أن يكون مفعولاً ، » أيهم «يحتاج لمفعول به ، إما ظاهرا أو مقدرا ، و

   )٢(. ر مفعول مقدر وهو ظاهر ، فهو أولى من تقدي
ن وتقديرهم للآية على هذا ا الأعو)الشيعة(ورد أيضا قولهم بأن معنى   

ا يدلُّ على تقدير هذا الفعل ، المعنى ؛ بأنَّه خلاف الظَّاهر ، لأنَّه ليس في اللفظ م
، فكان أولى من تقدير فعل لا  مفعولاً له»أيهم« فعل يصلح أن يكون »لننزعن«و

  )٣( .ه ، ولا حاجة له دليل علي
؛ لأن  فيه تكلُّفًا وإدعاء إضمار لا أبو حيان  هرد وأما قول  الزمخشري  ف)٢( 

  . )٤(يه ، وجعل ما ظاهره جملة جملتين ضرورة تدعو إل
 بقولـه أن فيه تعسف ، غير أنَّه خرج تقديره على أن                  وأيـده ابن هشام          

 ـ        »أيا  « ه لم يعلم أن العرب استعملته مبتدأ ، كما رأينا من نص                   مبتدأ ، ورده بأنَّ
  .المسألة

  
خندق البصرة ـ      :   خرجتُ من الخندق ـ أي         :    ، قال    يمِ رحكاية الجِ      منه و )   ب (  

 ؛ بالضم ،    » اضرب أيهم أفضل       «:   حتَّى صِرتُ إلى مكة ، لم أسمع أحدا يقول              
   )٥(. بل كُلُّهم ينصبون 

  
  بما يأتي وقولهم هذا مردود  :  

                                     
  ) .  ٧١٢ـ٢/٧١١(الإنصاف :  ينظر )١(
  ) .٢/٧١٤ (السابق )٢(
  . لسابقا:  ينظر )٣(
  ) . ٦/١٩٦( البحر )٤(
لكتاب ؛ للسيرافي         :    ينظر  ) ٥(  لبحر     )   ٧١٢/ ٢( ، والإنصاف       )   ب ١٧٠/ ٣( شرح ا ، وا
)٦/١٩٦. (  



 ٩٧                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

ويدلُّ على ذلك       .      بالضم ، وقد سمعه غيره       » أيهم   «ـ أنَّه يدلُّ على أنَّه لم يسمع          
 اضرب أيهم أفضل       «:   سألـت الخليل عن قولهـم       : "   حكايـة سيبويه ، قـال       

 . " ..)١(   
  .إنَّما وقع حكاية عن العرب أيضاوهذا يعني أنَّه سأله عن قول العرب ، و  

  
  . رادا به على حجة الكوفيين المتقدمة )٢(السيرافيقول  وهو 

   
 عن غَسان ـ  أبو عمرو الشيبانيـ ورد عليهم قولهم صحة لغة الضم ، ما حكاه 

  : ـ أنَّـه أنشد  )٣(وهو أحد من تُؤخذ عنه اللغة من العرب 
    فَسلِّم على أيهم أفضلُ      ذا ما لَقيتَ بني مالِكٍ إ

  

 إذا أُفردت       » أي   «واحتجـوا بأن المفرد من المبنيات إذا أُضيف أُعرب ، و                  ) ٢( 
  )٤(. أُعربت ، فكيف تُبنى وهي مضافة ، وهذا يعـد نقضا للأصول 

 ـ من البصريين ـ في حجتهم هذه ؛ مخطِّئًا           اس أبو جعفر النح     وتابعهم      
 وما علمت أن    : "   لنحويين ؛ فقال      سيبويه في البناء ، وذهب إلى أنَّه مذهب جميع ا                 

  . )٥(" أحدا من النحويين إلا وقد خَطَّأ سيبويه في هذا 
: وسمعت أبا إسحاق ـ يعني الزجاج ـ يقول             : "    قائلاً   وحكى قول الزجاج          

وقد   :   ما تبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين ؛ هذا أحدهما ، قال                        
  . )٦(! " ي مفردة ، فكيف يبنيها وهي مضافة ؟ وه» أيا «أعرب سيبويه 

                                     
  ) .٢/٣٩٨ (كتابال:  ينظر )١(
  ) . ب٣/١٧٠(شرح الكتاب :  ينظر )٢(
  ) .٢/٧١٥(، والإنصاف ) ب٣/١٧٠(شرح الكتاب :  ينظر )٣(
  ) .٢/٧١٦(الإنصاف :  ينظر )٤(
  ) .٣/٢٤( إعراب القرآن ؛ للنحاس )٥(
   .السابق )٦(



 ٩٨                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 على قولهم بالبطلان ؛ لأن الإضافة إنَّما تَرد الاسم إلى                     ابن الأنباري       وحكم   
الإعراب إذا استحقَّ البناء في حال الإفراد ، فأما إذا كان الموجب للبناء في حال                                    

 في جميع   » لَدن   «الإضافة لم تَـرد الإضافة الاسم إلى الإعراب ، وهي كـ                        
، فكذلك    ولم تردها الإضافة إلى الإعراب               لغاتها ؛ مبنية حتَّى فـي حال الإضافة ،             

   )١( " .ها هنا 
فقد ذهب الخليل إلى  ، ليس واحدا  ف في التَّخريج مذهب الخليل ويونسوأما

نَّها استفهامية محكية بقو       لتقدير عنده في قولك          ،   ل محذوف    أ يهم     «: وا أ اضرب 
  :  لشاعرواستدلَّ على قوله بقول ا. )٢(أيهم أفضل: اضرب الذي يقال له: »أفضل

  )٣( فَأَبِيتُ لا حرِج ولا محروم     ولَقَد أَبِيتُ مِن الفَتَاةِ بِمنْزِلٍ 

  . هذا حرِج ولا محروم : لا يقال لي ، أبيت : أي 
      على أنَّه حكاية      بتداء ،      في الآية اسم استفهام رفع بالا           » أيهم   «وقال أن

 لننزعن من كل فرقة الذي إذا قيل أيهـم أشد على                  «:   بعد قول مضمر ، المعنى        
  .)٤( »الرحمن عتيا 

  
والذي اعتقده أن القول في هذا قول الخليل ؛ :"  فقال  الزجاجواستحسنه

Ν§ ®: ى وهو موافق للتفسير ؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله تعال èO 

 ∅ tã Í”∴ oΨ s9 ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹ Ï© 〈 )ا ، : جل عتوه يقال الذي من أ )٥أي هؤلاء أشد عتي
  .)٦(" فيستعمل ذلك في الأشد فالأشد 

                                     
  ) .٢/٧١٦(الإنصاف :  ينظر )١(
  ) . ٢/٣٩٩(الكتاب :  ينظر رأيه في )٢(
، )   ٣٩٩/ ٢( والكتاب     ،   )   ٢٥٨ص ( ديوانه     :   ينظر  .   وهو للأخطل     ،    البيت من الكامل       ) ٣( 

  ). ٣/١٤٦(وشرح المفصل ؛ لابن يعيش ، ) ١/٤٢٥(وشرح أبيات سيبويه ؛ لابن السيرافي 
  ) .٢/١٩٣(، والتخمير ) ٣/٣٢٩(معاني القرآن وإعرابه ؛ للزجاج :  ينظر )٤(
  ) .٦٩( سورة مريم ، الآية )٥(
  ) .٣/٣٤٠( معاني القرآن وإعرابه )٦(



 ٩٩                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

وى ـوحمله على الحكاية أق:"  ، فقال ضل الخوارزمياصدر الأفه ـورجح
 ® : ه ـي القرآن ؛ كقولـول فـه على البناء ؛ لكثرة إضمار القـمن حمل

èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ tβθè= äzô‰ tƒ Ν Íκ ö n= tã ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ / ä3 ø‹ n= tæ 〈 )يقولون :  ؛ أي )١ :
  . )٢( » سلام عليكم «

  
،   وتفسير الخليل رحمه االله ذلك الأول بعيد               : "    تخريجه قائلاً      سيبويه َّورد   

:    لجاز أن تقول      ولو ساغ هذا في الأسماء         .   ما يجوز في شعر أو في اضطرار         إنَّ  
، وهذا لا       ) ٣(   "   قال له الفاسقُ الخبيثُ     الذي ي    :    تريد    ؛ »  اضربِ الفاسقُ الخبيثُ      «

  . )٤(يقال بالإجماع 
ون بعد جري    لأن الحكاية إنَّما تك       ؛  قول الخليل في رد ابن الأنباري ووافقه

  .)٥( له ائلمن غير تقدير قول ق؛  ابتداء  يصحووه، إليه ، فتعـود الحكاية الكلام
ورد مذهب الخليل بأن الجمل التي لم تستقر اسما                 : "    فقال   أبو حيان    ونقله    

خامري أم     "   و  ،  ) ٦( "   شاب قرناها     "   لشيء ؛ فإن بابها الشِّعر ؛ بمنزلة القول في                 
   .)٧(" عامِرِ

                                     
  ) .٢٤ ـ ٢٣( سورة الرعد ، الآيتان  )١(
  ) .٢/١٩٣( التخمير )٢(
  ) . ٢/٤٠١( الكتاب )٣(
  ) .٢/٧١٦(الإنصاف :  ينظر )٤(
  . بتصرف ) ٢٣٠ص(أسرار العربية :   ينظر )٥(
  : إشارة إلى قول الشاعر )٦(

   بني شاب قرناها تصر وتحلُب   بتُم وبيتِ االله لا تنكحونَها كذَ

  ) .قرن ( اللسان : ينظر . وهو من الطويل ، وهو للأسدي   
  : قول الشاعر :  أي )٧(

   وكانت كلاب خامري أم عامرِ  ا على حين أن كانت عقَيلٌ وشائظً

  ) .وشط ( ، واللسان ) ٢/٨٥ (الكتاب: ينظر . وهو من الطويل ، وهو للربيع الأسدي 
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في  "   أيهم  " ، و    " تأبط شرا    : "   لكن إذا بنيت اسما لشيء جاز حكايتها ؛ نحو               
  .  )١(" شاب قرناها " فلا ينبغي أن يحمل على ، م الفصيح الكلا

  
 لأضربن   «:   وأنَّه لا يجوز       : "    في مسألتنا هذه فقال        ابن هشام    ووافقهـم       
لم يسمع مثل هذا     :    ؛ أي    ابن هشام     موضحا قول    يرقال الأم     ،       "   ) ٢(   »الفاسق   

  .  )٣( ... "  على الخليلوهذا رد، التركيب 
  : يضا بقول الشاعر و مردود أ

    فَسلِّم على أيهم أفضلُ     إِذا ما لَقيتَ بني مالِكٍ 

 من  ابن هشام      وقد جعله      .   ) ٤(  ؛ لامتناع جر الاستفهامية         » أيهم   «بضم  
  . كما رأينا في المسألة . الأدلة التي رد بها عليهم 

ولكنَّها   ،   محذوف    وليست محكية بقول      ،    إلى أنَّها استفهامية       يونس  وذهب      
على سبيل التَّعليق ، فيعلَّق الفعل عن   ، عنده في موضع المفعول بالفعل الذي قبلها 

  .  )٥(العمل في أيهم 
ك لَرسولُ  أشهد إنَّ     «:     ه بمنزلة قولك    ا يونس فيزعم أنَّ      وأم     : "   سيبويه قال     

  .  )٦( " معلّقةٌ »اضرب  «و . » االله
  

 على  » أشهد إنَّك لمنطلقٌ     «لا يشبه   : ؛ لأن قوله     سيبويه  وقوله مردود من          
التَّعليق ؛ لأن الضرب ليس من أفعال القلوب التي يصح فيها التَّعليق ، فهو من                           

  )١( .الأفعال المؤثِّرة ، والأفعال المؤثِّرة لا يجوز فيها التَّعليق 

                                     
  ) .٩١ـ٣/٩٠( التذييل والتكميل )١(
  ) . ١٠٧ص(المغني :  ينظر )٢(
  ) .١/٧٢( حاشيته على المغني )٣(
  ) .١/١٧١(حاشية الخضري :  ينظر )٤(
  ) . ٢/٤٠٠( ينظر رأيه في الكتاب )٥(
  .السابق  )٦(
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ن أ : "   فقال   ابن هشام     ووافقهما       ) ٢(    ؛ فضعفها لذلك    ابن الأنباري       وتبعه   
  .)٣(" التَّعليق مختص بأفعال القلوب 

بطل     بو حيان    وأ لسماع ،             ) ٤(  مذهبهما   أ با لخليل ويونس ـ  محتجا  ا ـ 
  : فاحتج بقول الشاعر المذكور في المسألة ، وبقول الآخر 

  )٥( لاً وألأميبِر قَا شَى أينَلَوا     ععاي شَالَ الرجنو أَ لَلْهبَاأَ
ورد   : "    ؛ فقال    الخليل ويونس      إلى ما رد به على قولي          الخضري   ومال    
  : عليهما بقوله 

  .)٦(" ُ فسلِّم على أيهم أفضل      ...................       
ثبات الموصولة ؛ فقال                       ل وعلَّل    : " لاحتجاج به لامتناع الاستفهامية ، وإ

لعمل ، ولا            بالضم لامتناع الاستفهامية فيه ؛ لأن ح               لجر لا يعلُّـق عن ا رف ا
، ؛ لامتناع حذف المجرور          »  أيهم أفضل    « يصح أن يقـدر على شخص مقول فيه      

: و ـي نح ـ،  وإنما قدروا ف         . . .   وإدخال الجار على معمول صلته بلا ضرورة                
ح ـ ؛ لضرورة أن الفعل لا يصل            » ما هي بنعم الولد ، ما ليلي بنام صاحبه              «

بخلاف للجر ، » ن أنَّها موصولة مبنية » أي٧("  ؛ فتعي( .  
  
    وجـه الإعراب مع قلَّته ؛ لأنَّه في الشَّرط والاستفهام                    ابن مالك    ى  ـ وقو 

   .)٨(... تُعرب قولاً واحدا 

                                                                                                        
والإنصاف     ،   )   ٩٧/ ٢( شجري  أمالي ابن ال       :   وينظر أيضا     ،   )   ٤٠١/ ٢( الكتاب    :    ينظر  ) ١( 
)٢/٧١٦ . (  
   ) .٣١٩ص(، وأسرار العربية ) ٢/٧١٦(الإنصاف :ينظر  )٢(
   . نص المسألة:  بنظر )٣(
  ) . ٣/٩٢(التذييل والتكميل :  ينظر )٤(
  ) . ٢/٢١٨(ديوانه : ينظر .  البيت من الطويل ، وهو للفرزدق )٥(
  ) . ١/١٧٢( حاشيته على شرح ابن عقيل )٦(
  ) .١/١٧٢(شيته على شرح ابن عقيل  حا)٧(
  ) .١/٢٠٩(شرح التسهيل :  ينظر )٨(
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؛  صدر صلتهافَذِ الموصولة التي ح» أي «حاة في وبعد عرض آراء النُّ

قوال  في الآية الكريمة أسوق الأ» أيهم «ـ ل هموتوجيهأمبنية أم معربة ؟  
   )١( :خرى التي ذكرها النحاة في توجيهها ، وهي الأ

  
 زائدة ؛ » من «؛ أنَّها استفهامية ، و  )٢( خفشقول الكسائي والأ: {)�yא*

   . » لننزعن « مفعول » كل شيعة «وجملة الاستفهام مستأنفة ، و
  .للفظ وقولهما مردود من حيث المعنى وا   

 ؛ فهو مخالف تخريج الجمهور ؛ لأن تخريجهم يؤدي                 من حيث المعنى    أما     
 لابتداء الغاية لا        » من  «إلى التَّبعيض ، وهذا يؤدي إلى العموم ، إلا أن تُجعل                        

   )٣(  .البقاءوهو قول أبي للتبعيض ، فيتَّفـق التخريجان ، 
بت زيادتها في الإيجاب ، وهو              لم يث  » من  « ؛ فإن    وأما من حيث اللفظ         

  .قول ابن هشام ، كما مر معنا في نص المسألة 
   

���%�� لم    :   ��1א ا ن    د ربقول  أ ؛  يهم   «  أ بـ   »  متعلِّـق  رتفع ،      » شيعة «  ا لك  فلذ  
ارون إلى هذا ، وعليه يلزم            يتب  ، كأنهم    » من الذين تشايعوا أيهم أشد           «:   والمعنى    

                                     
للنحاس              )   ٣٢٥ـ٣٢٣/ ٢( الأصول    :    ينظر هذه الأقوال في           ) ١(  لقرآن ؛  ، وإعراب ا
، )   ٥٥ـ٥٤/ ٢( ، وإعراب القراءات الشواذ                  )   ٨٨ص ( ، ومختصر الشواذ        )   ٢٥ـ٢٣/ ٣( 

شرح المفصل ؛ لابن       ، و  )   ١٩٤ـ١٩٣/ ٢( ، والتخمير     )   ٨٠٢ـ٨٠٠/ ٢( وكشف المشكلات      
، والمغني     )   ٩٢ـ٩٠/ ٣( ، والتذييل والتكميل         )   ١٩٧ـ١٩٥/ ٦( ، والبحر     )   ١٤٥/ ٣( يعيش  

  ) .١٠٩ـ١٠٧ص(
يهما في      ) ٢(  ديات       :    ينظـر رأ لبغدا لتبيان      )   ٤٠٥ص ( ا ، والارتشاف       )   ٨٧٨/ ٢( ، وا
  ) .٧/٦٢٢(، والدر المصون ) ٢/١٠١٨(
  ) . ٧/٦٢٢(، والدر المصون ) ٢/٨٧٨(التبيان :  ينظر )٣(
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 من الذين يتعاونوا فنظروا           «:   محذوفًا ، وقدر بعضهم           » لننزعن   «تقدير مفعول    
  .  عنده استفهامية » أيهم « ؛ أي )١( وحسنه النحاس ، »أيهم 

؛ لأن فيه قلقٌ ، فلم يبين الناقل            المبرد     هذا النَّقل عن      مينالس  لم يرتضِ      و   
 ، لكنه جعله     ) ٢(   أبو البقاء     عنه وجه الرفع على ماذا يكون ، وإن كان قد بينـه                     

  . )٣( من معنى الفعل » شيعة «فاعلاً لما تضمنته 
  
 مقطوعة عن الإضافة ، فلذلك بنيت ،           » أيا   « أن   ) ٤(   قول ابن الطراوة         :     �%��bא���

 هم « من » هم «وأنمبتدأ ، و » أي » خبره » أشد  .  
هم يء ؛ لأنَّ    وقوله ليس بش      : "    فقال   في التذييل والتكميل       أبو حيان    ورده       

: ول ـعربة ، ولا تق      فهي م  ضفْ لم تُ  ضيفت ، وإن    ى إذا أُ    ـبنها لا تُ  إنَّ  :   ون  ـيقول  
»  ٥("  »جاءني أي(.  

برسم الضمير في ؛  ه باطلٌ بأنَّوأضاف ، د في هذا الرابن هشاموتابعه   
فقال  لدمامينياتصلاً ، وقد اعترض عليه المصحف م ":وأثبت وفيه نظر ، 

 عند الكلام عراءسورة الشُّاف في تفسير استدلاله بما في الكشَّ؛ اعتراضه صحة 
<z ®: على قوله تعالى  ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3 ø‹ t↔ ø9  〈 )لأيكةِاأصحاب : (ه قُريء أنَّ،  )٦ (

 صب وزعم أن قرأ بالنَّنوم... وبالجر على الإضافة ، ، بالهمز وبالتخفيف 
يث وجدت مكتوبة ح؛  المصحف طُّ قادهم إليه خَم ، فتوه» ليلة «وزن  ب»ليكة«

 على خلاف قياس تصحف أشياء كتببغير ألف ، وفي الم) ص(هنا وفي سورة 

                                     
، ولم    )   ٦٢٣/ ٧( ، والدر المصون         )   ٢٥/ ٣( إعراب القرآن ؛ للنحاس            :    ينظر رأيه في      ) ١( 

  . أجده في المقتضب 
  ) .٢/٨٧٨(التبيان :  ينظر )٢(
  .بتصرف ) ٧/٦٢٣( الدر المصون )٣(
  ) .٣/٩٢(، والتذييل والتكميل ) ٢/١٠١٨(الارتشاف :  ينظر رأيـه في )٤(
)٣/٩٢ ()٥. (  
  ) .١٧٦(عراء ، الآية  سورة الش)٦(
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 على هذه )لولى( و)لأن(أصحاب النحو ؛ كما يكتب ... صطلح عليه ،  المالخطِّ
١( .. "خفف الصورة وبيان لفظ الم(.   

 هناك  غني أن   ذكر في الم     ه؛ لأنَّ    بما قال    زم تله لم ي  واعترض عليه أيضا بأنَّ           
؛ صلة بالحين  تَّ م »  ولا تحين     «كما في   ،  أشياء خارجة عن القياس في المصحف             

   )٢( .دة ـها زائمع إنَّ
�:���h+�א��)*� �

   ن لي بعد هذا العرض لآراء النحاة حول                  تبي»  إذا كانت موصولة        »   أي 
  وح     ها في   في أنَّ   جمهور ومعهم ابن هشام       قول سيبويه وال        ذف صدر صلتها ؛ أن

هذه الحالة مبنيـة على الضه للأسباب الآتية ـهو الرأي المتج ، م :  
 )١ (أنالس كما رأينا ، دان قولهماماع والقياس يؤي .  
 )٢ (تابعة أكثر النحاة لرأيهممعلى صحته ا يدلُّ ؛ مم  .  
لم يسلم    المذهب الثاني       في حين أن        ، سلامة قولهم من القدح والاعتراض             )   ٣(  

من الرد .   
*****� �

  
  

 )٨(�»�v%א���«��������»��1�h��Z«�א���x��ZhZ�«�0�����1«�א��8� �
���n%_�؟���vhמ����Zא	מ� �

  
غير  »الكاف  «عند حديثه عن النوع الثاني من نوعي  ابن هشامقال 

لاحقة لاسم وهي ال، ومعناه الخطاب ، وحرف معنى لا محل له :" الجارة 
  :نحو؛ أخبرني :  بمعنى » لأرأيت «و...  ، »وتلك ،  ذلك « : نحو؛ الإشارة 

                                     
   . بتصرف)١/١٦٩ (تحفة الغريب:  ينظر )١(
، وحاشية    )   ١٦٩/ ١  ( تحفة الغريب    :   ، وينظر الاعتراض في          )   ٣٣٦ص ( المغني   :    ينظر  ) ٢( 

  ) .١/٧٣(، وحاشية الأمير ) ١/٨٣(الدسوقي 
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® y7 tG÷ƒ u™ u‘ r& # x‹≈ yδ “Ï% ©! $# |M øΒ § Ÿ2 ¥’ n? tã 〈 )الكاف «و،  فاعل » التاء «ـ ف ، )١ « 
  . قول سيبويهوهو ، هذا هو الصحيح ؛ حرف خطاب 

 »الكاف  «و،  حرف خطاب » التاء «: ال ـ فقالفراءوعكس ذلك  
ها وأنَّ، ة الاستغناء عن الكاف ـه صحويرد، سند إليه طابقة للملكونها الم؛ فاعل 

  .ط مرفوعة ـلا تقع ق
ويلزمه أن ،  مفعول » الكاف «و،  فاعل » التاء «:  وقال الكسائي 

في نحو ؛ على المنصوب   الاقتصاريصح :» ه ـلأنَّ ؛ »ا ما صنع أرأيتك زيد
y7 ®ا وأم، م عنده ـولكن الفائدة لا تت، ل الثاني المفعو tG÷ƒ u™ u‘ r& # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# 

|M øΒ§ Ÿ2 ¥’ n? tã 〈 )لِ «: أي ؛ فالمفعول الثاني محذوف ،  )٢مكر وأنا ،  مته علي
٣( " » ؟  منهخير(  .  
�*���:�א�hfא	 �

    ن يت      « ضمنت إ أ ر أ معنى  »  ني    «  خبر أ على        ؛    »  لُّ  تد لا  ت  ر صا
، وفي هذه       ) ٤( صل بها كاف الخطاب       ولا تقتضي جوابا ، فيجوز أن تتَّ            ،  م الاستفها  

   : ثلاثة مذاهبالمسألة اختلف النحاة حول الكاف هذه على 
�*y}*א�_�gא���:�� �

و ـ الفاعل بهذا الفعل ه         ، أن   ) ١(   وجمهور البصريين       ،  ) ٥(   مذهب سيبويه     
 ـ    حرف خطاب لا محل له من الإعراب ،              :   التاء ، والكاف           : أي   ويبقى الفاعل 

  . التاء ـ مفردا مذكرا دائما 

                                     
  ) . ٦٢(الآية ،  سورة الإسراء )١(
  ) . ٦٢(الآية ،  سورة الإسراء )٢(
  ) . ٢٤٠ص( المغني )٣(
  ) .٩٢ص(، والجنى الداني ) ٣/٢٠٣(التذييل والتكميل :  ينظر )٤(
  ) . ١/٢٤٥(الكتاب :  ينظر )٥(



 ١٠٦                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

  
:   م قول العرب     ـه ليس باس  ك على أنَّ   ا يدلُّ  ومم  : "    بقوله  سيبويه نص عليه     

، ولو لم       ، فالتاء علامة المضمر المخاطب المرفوع                 »   ما حاله   اأرأيتك فلانً        «
      لكاف كنت م لمخاطب م          ؛    استغنيتلحق ا ا عن  ؛   عليك  قبلاًكاستغنائك حين كان 

   : قل له ي  لو لم  ن، لم    »   يا زيد   «  :   ، ولحاق الكاف كقولك           »  يا زيد     «:     قولك  
  .  يا زيد استغنيت

  
. ا ذا الموضع توكيد     ـ والنداء في ه        ، »  أرأيت      «ما جاءت الكاف في        فإنَّ  

اوما يجيء في الكلام توكيدعنه لو طرح كان م ٢( " ، كثير ستغنى( .  
  

، وابن هشام ، كما         )   ٥( ، والمرادي        ) ٤( وابن مالك    ، ) ٣(ني ابن ج: وتابعهم   

  .)٧( ، وغيرهم )٦(هو واضح من نص المسألة ، والسيوطي

  :  أصحاب هذا المذهب لصحة مذهبهم بما يأتي واستدلَّ  

. مع صحة المعنى الذي يكون بوجودها             ؛  مكن الاستغناء عن الكاف        ه ي أنّ  )   ١( 
له سيبويه     لسيرا    ،  قا ا لذي ذكر سيبويه صحيح           : " فقال   ،   في وصححه   ، فهذا ا

                                                                                                        
، وشرح الكتاب ؛ للسيرافي           )   ٢٧٧/ ٣( ، والمقتضب     )   ٤٨٨/ ٢( معاني الأخفش      :    ينظر  ) ١( 
، ) ٣٤٧/ ١( ،والتبيان      )   ٢٥١/ ١( ، والمشكل ؛ لمكي       )   ١٣٨ص ( ، والمسائل العسكرية  ) ٥/١٣(

  ) .١/١٤٤(، وحاشية الخضري ) ١/٢٥١ (والهمع
  ) . ١/٢٤٥( الكتاب )٢(
  ) .٣١٢ـ٣١١ص(سر الصناعة :  ينظر )٣(
  ) .١/٢٤٧(شرح التسهيل :  ينظر )٤(
  ) .٩٢ص(الجنى الداني :  ينظر )٥(
  ) .١/٢٥١(الهمع :  ينظر )٦(
  ) .١/١٤٠(، وحاشية الصبان ) ١/١٤٤( (حاشية الخضري :  ينظر )٧(



 ١٠٧                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 لا دلالة على أن      ؛  ة المعنى الذي يكون بوجودها              مع صح »  الكاف     «وسقوط   
  . )١(" موضع لها 

ه جيء به للتوكيد ، وما جيء به للتوكيد              الاستغناء عنه ؛ لأنَّ       يمكن  إنَّما   و 
  . يصح الاستغناء عنه

  
ه لو كان   ـبأنَّ  وذلك     ،  السمين الحلبي    نه ه ع ـ فيما نقل  بن الأنباري      ا ورده       

ليه في التثنية والجمع ؛ كما توافق              المسند إ   »  التاء     « توكيدا لوافقت       »  الكاف     «
ها لو سقطت لم   ، فلذلك لا يصح الاستغناء عنه ؛ لأنَّ              »الكاف      «عند عدم وجود       

٢( .؛ فهي حينئذٍ واجبة لازمة  »أرأيت  «: جماعة قال فيه ليصلح أن ي(   
  
 على الكاف في أسماء الإشارة ، فهو حرف » أرأيتك «حمل الكاف في ) ٢( 

:" ، قال الفارسي )٣(خطاب لا موضع له من الإعراب كما هو في أسماء الإشارة 
 في  حرف خطاب عاريا من مواضع الإعراب فكثير» الكاف «ون ـفأما ك

،  »لك ، وألئك وهذاك ، وهنا  ذلك ، وتلك ،«:من ذلك إلحاقهم إياه في. مهم كلا
  . )٤("  »أبصرك  «: وقالوا 

 )٣   (  لتاء محك    أن لفعل بإجماع ، و              وم ـ ا  »  الكاف     « بفاعليتها على غير هذا ا
    )٥( .خلاف ذلك 

�:���1א���g_�א��%*� �
 » الكاف    «و ،    هي الفاعل     » التاء    «فقد ذهب إلى أن          ،   مذهب الكسائي       

  .  )١(في موضع نصب 
                                     

  ) .٥/١٤(اب  شرح الكت)١(
  .بتصرف ) ٤/٦٢١( الدر المصون )٢(
، والهمع     )   ٢٠٣/ ٣( ، والتذييل والتكميل         )   ٢٤٧/ ١( شرح التسهيل ؛ لابن مالك         :    ينظر  ) ٣( 
  ) .١/١٤٤(، وحاشية الخضري ) ١/٢٥٢(
  ) .١٣٨ص( المسائل العسكرية )٤(
  ) . ١/٢٤٧(شرح التسهيل :  ينظر )٥(



 ١٠٨                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

  
ويدلُّ على     : "    ؛ وإن كان لم ينسبه ؛ فقال             أبو علي الفارسي      له ورد قو      
نَّها لو كانت في موضع                  » الكاف    «امتناع      من أن تكون في موضع نصب ؛ أ

، والمفعول     » رأيت    « من المفعولين اللذين يقتضيهما         ل نصب لكانت المفعول الأو         
  . )٢(" الأول في المعني هو المفعول الثاني 

   
وأضاف   ،   عد القول بالنَّصب قولاً باطلاً          ف   ،   بقاء العكبري    أبو ال    ووافقـه       

لثًا ؛ وهو         أنَّه لو كان منصوبا على أنَّه مفعول به ؛ لظهرت علامة                    :   وجها ثا
في             نيث  لتأ ا و لجمع  ا و لتثنية  ء    «ا لتا ا ا        ،   »  هذ كما      «  : فنقول على  يتما رأ أ   ،

  .  )٣( »وأرأيتكن  ، أرأيتموكم 
على قوله    ، بعدم تمام الفائدة          لقول الكسائي     دهما    في ر  ابن هشام    وتابعهما      

؛            لمنصوب  ا على  ر  لاقتصا ئـلاً   با يصح       :   "   قا ن  أ يلزمه  على      و ر  لاقتصا ا  
، ه المفعول الثاني       ـلأنَّ  ؛      »  ا صنعـ م   ا أرأيتك زيد        «  : وفي نح  ؛  المنصوب    

  .  )٤(... "  عنده مـولكن الفائدة لا تت
������:��bא���g_�א��%*� �

 »  الكاف     «و ،    حرف خطاب     »  التاء     «  فقد ذهب إلى أن         ،   اء  رالفَ  مذهب     
ك إذا   وتأويلها رفع ؛ كما أنَّ          ،    نصب  »  الكاف     «موضع  : "    ؛ فقال    ) ٥(   هي الفاعل    

  ا       «:   جل  قلت للرا   في اللفظ    »  الكاف     « أوجدت     » دونك زيدوفي المعنى     ،  خفض
  )١( . مينالسه عنه ـفيما نقل الأنباريه ـووافق.  )٦(" ها مأمورة رفعا ؛ لأنَّ

                                                                                                        
والهمع    ،   )   ٦١٩/ ٤( والدر المصون        ،   )   ٢٠٤/ ٣( ل التذييل والتكمي      :    ينظر رأيه في      ) ١( 
)١/٢٥١ . (  
  ) . ١٣٩ص( المسائل العسكرية )٢(
  . بتصرف ) ١/٤٩٥( التبيان )٣(
  . نص المسألة : ينظر  )٤(
  ) . ١/٣٣٣(معاني ال:  ينظر )٥(
  ) . ١/٣٣٣(معاني ال )٦(



 ١٠٩                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

  
الفَواحتج رة قوله ـاء لصح :  

  بأن    ء م لتا ا    للم بقة  ليه   طا إ تُ    ،    ذلك على سلب اسميتها     فدلَّ  ،   سند  لم  بق  ولما  طا
ستعير فاُ ،     »ولا أرأيتما       ،   ولا رأيتم      ،   أرأيتم       «:   بضمير الرفع لقلق اللفظ في         

  )٢(. فكان هو الفاعل ، صب لذلك ضمير النَّ

  

ته بما يأتي  وردالنُّحاة حج:  

 أرأيت نفسك   «: فيصير المعنى ،  اسمان » رأيت «يصير لـ أنه على قوله  ـ١
 وأيده     . وهو قول الزجاج           .  ، وبعيد جدا      ) ٣( "   ال  حوهذا م    ،    »زيدا ما حاله       

  )٦(.  ، والعكبري)٥(ومكي بن أبي طالب ،  )٤( الفارسي
  

رسي      لفا ا ل  لذ    : "   قا ل         فا قا من  قول  يفسد  علة ،           :   ي  لفا ا ء هي  لتا ا ن  إ
، ونحو ذلك في موضع        علمتك خارجا     :   ع ، كما أنها في قولك        ـوموضعها رف    

فيمتنع إذن أن تكون الكاف مرفوعة ؛ لاستحالة كون فاعلين لفعل واحد في                           .  رفع 
راك لأحدهم بالآخر بغير حرف العطف ، فهذا القول                   تكلامهم على غير وجه الاش        

    .)٧( "جدا بعيد 

                                                                                                        
  ) . ٤/٦٢١(الدر المصون :  ينظر )١(
  ) . ٢٠٤ـ٣/٢٠٣( التذييل والتكميل )٢(
  ) . ٢/٢٤٦( معاني القرآن وإعرابه )٣(
  ) . ١٣٩ص( المسائل العسكرية )٤(
  ) . ١/٢٥١( المشكل )٥(

 ) .١/٤٩٥(التبيان  (٦)

  ) .١٣٩ص(المسائل العسكرية  )٧(



 ١١٠                                                  دة لسيبويه   يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 

 ولا يلزم ما قاله أبو علي على الفراء ؛ لأن                 : "     فقال  ،  قوله    أبو حيان      رد  و 
           عنده حرف خطاب       »التاء   «بل  ،    هي الفاعلة     »التاء   «  الفراء لا يذهب إلى أن  ،

   . )١( "ن يكون فاعلان لفعل واحد كما ذكرزم على مذهبه أـفلا يل
ستغنى وما لا ي    ،   ستغنى عنها   ي »  الكاف     « و ، ستغنى عنها   لا ي  »  التاء     «  أن  ـ ٢

عنه أولى بالفاعلية مم٢(ستغني عنه ا ي(  .  
 »  الكاف     «و   ،  بفاعليتها مع غير هذا الفعل بالإجماع              محكوم  »  التاء     «  أن    ـ ٣

  .  )٣(ا ثبت لهما دون دليلفلا يعدل عم،   كما ذُكر قبل قليل،خلاف ذلك 
  
���:���h+�א��)*� �

ة لـ  ـ اللاحق   »  الكاف     «ول  ـد عرضي لأقوال النحاة ح         ـي بع ـل دو  ـيب   
 ابن   معهم و   ،   رأي سيبويه والجمهور          أن  ؛    » أخبرني    «التي بمعنى      » أرأيت     «

  : وذلك للأسباب الآتية ، هو الرأي الراجح ،  هشام
، فحمل الكاف في       نظير أولى من الحمل على ما لا نظير له           ال  الحمل على    )   ١( 
الكاف في أسماء الإشارة ؛ في كونه حرف خطاب لا محل له من                       على  »أرأيتك    «

   .الإعراب ؛ كما هو في أسماء الإشارة ـ كما مر معنا 
فلا دليل على وقوعها هذا           »الكاف      «ا وأم    ،   » التاء «الإجماع على فاعلية ) ٢(

  . الموقع 
   . متابعة أكثر النحويين لقولهم) ٣(
   .اء عن الكاف ـ كما بينَّا قبل  صحة المعنى عند الاستغن)٤(
  

*****� �
� �� �

                                     
  ) . ٣/٢٠٤( التذييل والتكميل )١(
  ). ١/٢٤٧( شرح التسهيل )٢(
   . )٩٣ص(، والجنى الداني ) ١/٢٤٧(شرح التسهيل :  ينظر )٣(



 ١١٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

� �� �
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� �
: "  الخبرية    »  م كَ « لـ  »   كأي  «خالفة  ث عن م    حين تحد  ابن هشام    قال     
ى زعم ابن عصفور لزوم         حتَّ ،   ا  غالب  »  نمِ   «ـ زها مجرور ب     مي م  أن    : والثاني    

  .ذلك 
    لك يونس    م ذ ـزع  ،    » رأيت    لاًـوكأي رج       «:     قول سيبويه   ه  ويرد   ،

. »من    «مون به إلا مع       أكثر العرب لا يتكلَّ        إلا أن    ،   »  وكأي قد أتانا رجلاً           «
  . انتهى 

⎦ ®  :ومن الغالب قوله تعالى Éi⎪ r' x. uρ ⎯ ÏiΒ %c© É< ¯Ρ 〈 )و ،  )١® ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™  〈 )٢( ،

⎦ ®و  Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ⎯ ÏiΒ 7π −/ !# yŠ 〈 )٣( .  
  : صب قوله ومن النَّ 

جاأُطْربالر دِ الْيأْس  نرٍ    ، فَكَأيسع دعب هرسي م٤( ! آلِماً ح(  
  

  : وقوله 
  )٦)(٥( "؟  منْعِممنولا تَدرون ما !  قَديماً     وكائِن لَنا فَضلاً علَيكُم ومِنَّةً   
  

                                     
  ) .١٤٦( سورة آل عمران ، الآية )١(
  ) .١٠٥( سورة يوسف ، الآية )٢(
  ) .٦٠( سورة العنكبوت ، الآية )٣(
، )   ٧١/ ٣( ، والبحر     )   ٧٩٠/ ٢( الارتشاف      :   ينظر  .    البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة           ) ٤( 

  ) .٤/٢٧٦ (وأوضح المسالك
، والدر المصون        )   ٧٨٩/ ٢( الارتشاف      :   ينظر  .    البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة            ) ٥( 
  ) .٢/٥١٣(، وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي ) ٣/٤٣٠(
  ) .٢٤٦ص( المغني )٦(



 ١١١                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

�*��:א�hfא	 �
 ظاهرة » مِن «ومميزها مجرور بـ ،  الخبرية » م كَ« بمنزلة » كأي «  
  : أقوال  ذلك على حولحاة نصب ؛ ولقد اختلف النُّوقد ي، غالبا 
�*�y}�א��y}*א�:� �

،  غالبا  » مِن  «يزها مجرور بـ      ي تم ؛ أن     ) ٢(   والجمهور      ) ١(   مذهب سيبويه     
كأين رجلاً قد        «:   وكذلك    : "    بقوله  سيبويه   على ذلك     نص وقد يأتي منصوبا       

ما  أكثر العرب إنَّ       إلا أن    .     »كأين قد أتاني رجلاً          «، و    ونس ، زعم ذلك ي        »  رأيتُ   
⎦ ®  :  قال  ،» مِن «مون بها مع يتكلَّ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s% 〈 )٣( .   

  : وقال عمرو بن شأس
  )٤(  يجيء أمام الألفِ يردي مقنّعا   وكائن رددنا عنكم مِن مدجِجٍ 

 ، وصار يتم به الكلامها شيء، فجعلت كأنَّ ا توكيدهلأنَّ؛   » مِن «ما ألزموها فإنَّ
  .  )٥("  كالمثل

  مين ، والس)٨(  ، وأبو حيان)٧(  ، وابن يعيش)٦( وتابعهم ابن مالك  

                                     
  ) .٢/١٧٠( الكتاب )١(
وشرح المفصل ؛ لابن        ،  )   ١١٢٧/ ٢( ، وشرح ألفية ابن معط         )   ٥٣٢/ ١( النكت   :    ينظر  ) ٢( 

، وشرح الألفية ؛ لابن الناظم             )   ٤٠٣/ ٤( وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،  )   ١٣٥/ ٤  ( يعيش 
، )   ٢٧٦/ ٤( ، وأوضح المسالك        )   ٧١/ ٣( ، والبحر     )   ٨٧٩/ ٢( ، والارتشاف        )   ٧٤٤ص ( 

، وحاشية الخضري      )   ٢٧٩/ ٢( ، والهمع     )   ٢٨١/ ٢( ، وشرح التصريح       )   ١١٦/ ٢( والمساعد     
  ) .٤/٨٦(، وحاشية الصبان ) ٢/٣٢٤(
  ) .٨(وسورة الطلاق ، الآية ) . ٤٨( الحج ، الآية  سورة)٣(
، وسر   )   ٤١٧/ ١( شرح أبيات سيبويه ؛ لابن السيرافي              :   ينظر  .    البيت من الطويل       ) ٤( 

  ) . ٢/٢٨٠(، والهمع ) ١/٣٠٦(صناعة الإعراب 
  ) .٢/١٧٠( الكتاب )٥(
  ) . ٢/٤٢٣(شرح التسهيل :   ينظر )٦(
  ) . ٤/١٣٥(شرح المفصل :  ينظر )٧(
  ) . ٢/٧٨٩(الارتشاف :  ينظر )٨(



 ١١٢                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  )٢(.  ، وابن هشام)١( الحلبي 
   : بما يأتيوا ـواستدلُّ  

 نص عليه  كما    » وكأين رجلاً قد رأيت           «:     حكاه يونس عن العرب        ما  )   ١( 

  . ه المذكور آنفًا ، في نصيهسيبو
  :   قول الشاعر ب واستدلُّوا) ٢(

ومِنَّةً أيكو كُملَيلاً علَنا فَض قَديماً     ن  ! ونرما ولا تَدنمنْعِم٣( ؟  م(  
  :  وقول الآخر

  )٤( ! آلِماً حم يسره بعد عسرٍ    ، فَكَأين  أُطْردِ الْيأْس بالرجا
  

��:��1א��{�yא��%*� �
بقول الخليل     وقوله مردود         ،   ) ٥(   وهو قول ابن كيسان        ،   أن يجر بالإضافة         

  . مقـدرة » مِن «أن جره بـ ،  )٧(والكسائي ، )٦(وسيبويه 
  

لخليل ـ         : "   قال سيبويه     لعرب            :   وقال ـ يعني ا ه أحد من ا جر إن ،
  .  )٨( "» كَم « ذلك فيما ذكرنا في  كما جاز» مِن «فعسى أن يجرها بإضمار 

   .  )٩("ه ولا يحفظ جر :" قال أبو حيان، ـ ومردود أيضا بعدم السماع 

                                     
  ) . ٣/٤٣٠(الدر المصون :  ينظر )١(
   . نص المسألة:  ينظر )٢(
  ) . ١١٠ص( تقدم تخريجه )٣(
  ) . ١١٠ص( تقدم تخريجه )٤(
  ) . ٢/٢٧٩(والهمع ، ) ٢/١١٦(والمساعد ، ) ٢/٧٩٠(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٥(
والمساعد     ،   )   ٧٩٠/ ٢( الارتشاف      :   ضا في  وينظر رأي الخليل أي         ،   )   ١٧١/ ٢(  الكتاب    ) ٦( 
  ) . ٢/٢٧٩(والهمع ، ) ٢/١١٦(
  ). ٢/٢٧٩(والهمع ، ) ٢/١١٦(والمساعد ، ) ٢/٧٩٠(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٧(
  ) . ٢/١٧١( الكتاب )٨(
  ) . ٢/٧٩٠( الارتشاف )٩(



 ١١٣                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

فلهـذا امتنع     ،   ـ ومردود أيضا بأن آخرها تنوين ؛ وهو لا يثبت مع الإضافة                         
  .  )١(. جره بالإضافة 

  
�:��%��bא��{�yא�*� �

في مميزها النَّصب ، ويجـوز الجر بـ                 أن يكون     "     وف  رول ابن خَ    ـق   
» وبغير  ، » مِن» ٢( " ؛ بفصلٍ وبغير فصلٍ» مِن(  .  

        فهذا يعني أن   ز الأقوال الثلاثة جميعها            وف  ابن خرغير أنَّه يجعل     ،    جو
  . وهذا عكس ما ذهب إليه الجمهور ، النَّصب هو الأكثر 

��:�hא�-�א��{�yא�*� �
    أن قال   ؛   ابن عصفور    رأي   وهو   ،   ولا ينصب    ،   لازم      »ن  م «ه بـ    جر 

   " :  ومم   ا يجري مكَ «رى  ج مِ «زها  يويلزم تمي    ،    » كأين   «ي الخبر   ـ ف »  م ن  « 
 " ...)٣(  .   

     قال فيما ذهب إليه ف      فقد خطَّأه أبو حيان         ؛  كثير من النحاة      قوله  ورد " :  
  .  )٤( ... " » ن مِ«ه يلزم تمييزها أنَّ: وأخطأ ابن عصفور في قوله 
 »  ن مِ «ه يلزمه   إنَّ  :   ووهم ابن عصفور في قوله          : "   وقال أيضا في البحر         

   "   . . . )٥ (     ، م    ستدلاً في رد   وما سمع من أبيات شعرية        ،   سيبويه  ه عليه بنص ،
م ذكرها وجميعها تقد .  

  ٨( والسيوطي، )٧(وابن هشام  ، )٦(مينوتابعه الس( .   

                                     
  ) . ٣/٤٣٠( الدر المصون )١(
  ) . ٢/٢٧٩ (والهمع، ) ٢/٧٩٠(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٢(
  ) . ٢/١٤٩( شرح الجمل )٣(
  ) . ٢/٧٨٩( الارتشاف )٤(
  ) .  ٣/٧١( البحر )٥(
  ) . ٣/٤٣٠( الدر المصون )٦(
   .نص المسألة:  ينظر )٧(
  ) . ٢/٢٧٩(الهمع :  ينظر )٨(
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�:���h+�א��)*� �
،   »كأي  « لتمييز  »  نمِ   «حول لزوم     عرضي لأقوال النحاة ي بعدـضح ل   اتَّ  
  مِ « ابن هشام بعدم لزوم           موافقة    قول سيبويه و    أن هو  ؛    » كأي   « تمييز  »  ن

  : وذلك للأسباب الآتية ،  الرأي المتجه 
  )١   (       مع تجوزيهم       ،   » من  « الغالب في تمييزها جره بـ           الإجماع على أن

  . ضا أيالنصب 
 المذاهب     في حين أن    ،  والقدح     د  وافقه من الر      نمذهب سيبويه وم     و ـخل )   ٢( 

   . لم تسلم من الردالأخرى 
  

*****� �
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�)١٠(��\��
�f%�̀�»����}�«����������7�0א�����p%.�� �
 ن م ولُ ـ ق   »   لو «ـ  تفسير ل   أفسد  ضح أن  وقد اتَّ      . . .   : " ابن هشام     قال   

 : ـ رحمه االله    ـ دة قول سيبويه      العبارة الجي      وأن   ،  حرف امتناع لامتناع         :   ل  قا 
 على انتفاء    دلُّ ـحرف ي   :     وقول ابن مالك       ،  وع غيره    ـا كان سيقع لوق    محرف لِ   

    .)١( .. " زم لثبوته ثبوت تاليهـويل،  تالٍ
�*��:�א�hfא	 �

لو    «ها طلق علي  أن تكون حرف شرط في الماضي ، وي             » لو  «  أوجه   من    

 الامتناع ، وكيفية        ، وقد اختلف النحويون حول إفادتها لمعنى                  ) ٢( »  الامتناعية    
   :عدة أقوالإفادتها على 

�*�y}*א:� �
نَّ  ؛    قول سيبويه      لِ «ها أ  ه نَّ إ   :   ، يعني    ) ٣(   »ا كان سيقع لوقوع غيره        م

  )٤(. ع غير واقع ـتوقَّتوقع ثبوت غيره ، والمكان ي؛ يقتضي فعلاً ماضيا 
  وصحفقال عند تفسيره لقوله تعالى مينحه الس ، : ® öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! 

öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& uρ 〈 )حرف لِ» لو « ؛  )٥ لوقوع غيره ، هذه عقا كان سيم 
  .)٦(... " عبارة سيبويه ، وهي أولى من عبارة غيره ، حرف امتناع لامتناع 

    المسألة ،         كما نر  ده ابن هشام      وجو ى في نص ا     حه ابن عقيل   وصحأيض
رها  ـا كان سيقع لوقوع غيره ، وفس          مها حرف لِ   بأنَّ  ؛  رها سيبويه   وفس  : "   بقوله  

                                     
  ) . ٣٤٣ـ٣٤٢ص ( المغني )١(
  ) . ٢٧٢ص( الجنى الداني )٢(
  ) . ٤/٢٢٤( الكتاب )٣(
  ).٢/٢٩٠(وحاشية الخضري ، ) ٤/١٨٩٨(والارتشاف ، ) ٤/٩٥(ل شرح التسهي:  ينظر)٤(
  ) . ٢٠(الآية ،  سورة البقرة )٥(
  ) . ١/١٨٢( الدر المصون )٦(
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نَّ  ؛  غيره    لعبارة الأخيرة هي المشهورة ،                             بأ ها حرف امتناع لامتناع ، وهذه ا
 ١(" والأول أصح(.  

  وا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتيـواحتج :   
)١ (ماع الس :  

  :ـ من القرآن الكريم 

öθ ® : قوله تعالى ـ  ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î=s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9  دلل ، )٢( 〉 #$

٣(. سيبويه عبارة  على صحة مينبها الس(  
öθ ®: قوله تعالى ـ ومنه  s9 uρ $ oΨ ¯Ρr& !$ uΖ ø9 ¨“ tΡ ãΝ Íκ ö s9 Î) sπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ÞΟ ßγ yϑ ¯=x. uρ 4’ tAöθ pR ùQ $# $tΡ ÷ |³ ym uρ 

öΝ Íκ ö n= tã ¨≅ ä. &™ ó© x« Wξç6 è% 〈 )٤(.    

öθ ®: ـ ومنه قوله تعالى  s9 uρ $ yϑ̄Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >ο t yf x© ÒΟ≈ n=ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ .⎯ ÏΒ 

⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çtø2 r& $̈Β ôN y‰Ï tΡ àM≈ yϑ Î=x. «! $#  〈 )٥( .   
:  في قوله لصهيب رضي االله عنهما        عمر بن الخطاب     روي عن    ـ ومنه الأثر الم       

  . )٦(  » هِصِِع االله لم يخفِلو لم ي «
  
  ؛ وإنَّما أفاد نفي الأول والثاني،ي لانتفاء الأولض لانتفاء الثانـه لم يتعرأنَّ) ٢(
  

                                     
  ) . ٢/٣٥٣ ( شرح ابن عقيل)١(
  ) . ١٠٩(الآية ،  سورة الكهف )٢(
  ) . ١/١٨٢(الدر المصون : ينظر )٣(
  ) . ١١١(الآية ،  سورة الأنعام )٤(
  ) . ٢٧(الآية ،  سورة لقمان )٥(
 وعند     .   ) ٣٩٤/ ٣( غريب الحديث ؛ لابن سلام          ، و  )   ٢٦٨/ ٢( ري   اعمدة الق    :   ينظر  )   ٦( 

: ينظر    .   وعند ابن هشام وغيره ؛ أنَّه مروى عن عمر                   ،   أنَّـه قـول الرسول السمين
، ) ٥٤/ ٢( حاشية الشمني    :   نظر أيضا   وي  )   .   ٣٣٩ص ( ،و المغني     )   ١٨٢/ ١( الدر المصون       

  ) .١/٢٦٦(دسوقي وحاشية ال



 ١١٧                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  . )١(ليثبت عند ثبوت الأول 
     ها تقتضي كون ال     أنَّ ؛ ب   عبارة سيبويه      الخضري   ورد   جواب ما في كل   متنع
وانتفاء    ،   والجواب سبب ولازم          ،   رط سبب وملزوم       الشَّ  وليس كذلك لأن      ،   موضع  

  الس       بب والملزوم لا ي      وجب انتفاء المب سب   ،         واللازم بجواز تعد     وجد  د الأسباب في
   .  )٢(لسبب آخر 

  
�:�א��{�yא���1�%*� �

لم   ؛ فذهب إلى أن       قـول ابن الحاجب          رط لامتناع    متناع الشَّ    راد بها ا     ا
   . )٣(الجواب 

 ،) ٧(وابن الناظم ، )٦(والرضي، )٥(والاسفرائيني، )٤(وتابعه ابن الخباز
ابن الحاجبه ـووجالأول سبب  قوله ؛ بأن  ،ولا يستلزم انتفاؤه انتفاء م؛ بهسب

öθ ® : بقوله تعالى واستدلَّ، لجواز أن يكون هناك أسباب أخرى  s9 tβ% x. !$ yϑÍκ Ïù îπ oλÎ;# u™ 

ω Î) ª! $# $ s?y‰ |¡ x s9  〈 )الفساد على امتناع تعدد الآلهة  ؛ بامتناع)٨ .  
 امتناع لا أن، د في الآية بامتناع الفساد دـعوقة لنفي التَّها مسإنَّ:"  فقال 

ه لا ولأنَّ، مفهوم من مساق أمثال هذه الآية اللأنه خلاف ، الفساد لامتناع الآلهة 
د في دـ لم يكن تعوإن؛ واز وقوع ذلك ـلج، تفاء الآلهة انتفاء الفساد يلزم من ان

                                     
، وحاشية الدسوقي       )   ٣٤٢ص ( المغني   :   ، وينظر أيضا      )   ١٦٣٠/ ٣(  شرح الكافية الشافية        ) ١( 
)١/٢٦٨ . (  
  ) . ٢/٢٩٢ (حاشية الخضري )٢(
  ) . ٤/١٥٧(مالي الأ)٣(
  ) . ٣٤٧ص(المغني :  ينظر رأيه في )٤(
  ) . ٤٦٨ص( لباب الإعراب )٥(
  ) . ٢/٣٩٠(  شرح الكافية )٦(
  ) . ٣٤٧ص(المغني :  رأيه في  ينظر)٧(
  ) . ٢٢(الآية ،  سورة الأنبياء )٨(



 ١١٨                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

وذلك جائز أن يفعله الإله .فساد نظام العالم عن حالته : راد به الآلهة ؛ لأن الم 
  . )١(" سبحانه ، الواحد 

  
 يكون رط  الشَّ    ؛ فإن     ه على قولهم    لأنَّ  ؛ نظر  ه وفي  : "   . . .    بقوله  ورده الرضي      

و كانت   ـ ل «  :   قولك ك   ؛ ا رط سبب  كان الشَّ    واء  ـ، س    لازم   واب  والج   ،    ملزوم   
 و كان لي مالٌ    ـل   «:     نحوك ،    ا، أو شرطً      »  ا مس طالعة لكان النهار موجود          الشَّ  

ي لكنت  ـو كان زيد أب      ـل   «:     ولك ـ، كق    اا ولا سبب  رطً ـ، لا ش     أو  »  لحججتُ 
    .)٢( " » هـابن

ه كما ذكرنا     تناع الأول لامتناع الثاني ، لأنَّ              ة لا في إفادة ام        ـلَّفي العِ     فهل فخا   
ح قوله في ذلك ، فنص عليه قائلاً          تابع له في هذا القول ، بل صح         ه م قبل قليل ؛ أنَّ     

      بعد هذا النَّص   " :      ـ قال  والصحيح أن ي     هي موضوعة    :    ـ فصنِّكما قال الم
،    على امتناع الأول        لَّ دي  امتناع الثاني       أن  :   ، أي      لامتناع الأول لامتناع الثاني             

ر دـقليكون جزاؤها م       ؛   موضوعة   »  لو   «  ، بل لأن      ة التي ذكرها     ـلَّلكن لا للعِ   
، فيمتنع     ا فيه متنعر وجوده في الماضي يكون م           ، والمقد      ود في الماضي    ـالوج   
الجزاء ؛ لأن الملزوم           :    أي     . ) ٣( "     ، لأجل امتناع لازمه           رط الذي هو ملزوم        الشَّ  

  .   لانتفاء لازمه ينتفي
  

     ا   ه وردـ وه    : " فقال   ؛  ابن هشام     أيض          تبادر في مثل    ذا الذي قاله خلاف الم 
  فإن بدر الدين     إلا   ،  روا به عبارتهم       ـوخلاف ما فس     ،    » لو جئتني أكرمتك      «:   

ابن   ه من  ـفإنَّ  ؛    ابن الخباز     وإلا    ،  ه ـ بخلاف  لتصريحه أولاً     ؛  المعنى انقلب عليه      

  .)٤("  ...وعلى كلامه اعتمد ،ذ ـ أخالحاجب
  

                                     
  . ،) ٣٤٧ص(، والمغني ) ٢/٣٩٠(شرح الكافية ؛ للرضي :  ينظر )١(
  ) .٢/٣٩٠( شرح الكافية )٢(
  .السابق  )٣(
  ) .٣٤٦ص( المغني )٤(



 ١١٩                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 ابن الحاجب     د منهم على حدة ، فأما        ـ واح   لِّ بعد ذلك يفنِّد قول كُ       أخذ    ثم   
فيه  ولكن   ،    مـلَّسم أنَّه   لانتفاء الفساد       ؛  د  دـعالمقصود نفي التَّ        : فقال عن قوله     
متناع لامتناع        ـ ح »  لو   «   إن    :  قال  نى م ـاعتراض عل      ا بينَّ ـوق  ،  رف  ا د 

   . ...اده ـفس
.  ـ لا اعتراض عليهم ابن الحاجب: ه على تفسيري ـ أي إنَّ: فإن قال   

öθ ® و،  »ك تو جئتني لأكرمـ ل«فما تصنع بـ : قلنا  s9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ Ïù # Z ö yz 

öΝ ßγ yè yϑ ó™ `{ 〈 )١(الم والإسماع في الآية ؛ ، راد نفي الإكرام في المثال  ؛ لأن
  .)٢(" لم الخير فيهم ، لا العكس لانتفاء المجيء وع

  
öθ ®: ث عن قوله تعالى حين تحد؛  ازبابن الخَول ـوفنَّد ق   s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© çµ≈ uΖ ÷è sù t s9 

$ pκ Í5 〈 )التقدير: حويون يقول النَّ:"  فيما نقله عنه )٣ فلم نرفعه ، ،  لم نشأ  :إن
لم نرفعه  :وابوالص  ،نفي اللازم ي جب نفي الملزوم ، ووجود وفلم نشأ ؛ لأن

الملزوم يفـع ، ومن وجب وجـود اللازم ، فيلزم من وجود المشيئة وجـود الر
   . )٤( "فع نفي المشيئة الرنفي 

  
لا ؛  فع   الملزوم هنا مشيئة الر        والجواب أن       : "    فقال  ه ؛ـ قولابن هشامرد و  

 م      طلق المشيئة ، وهي م   ع ؛ أي    ـف ساوية للر   :  ج متى و  ومتى انتفت     جد دت و ،  
 منهما انتفاء    لِّ من نفي كُ   لزم  ؛  ذه الحيثية    ـلازم والملزوم به        ل انتفى ، وإذا كان ا          

   . )٥( " الآخر

                                     
  ) .٢٣( سورة الأنفال ، الآية )١(
  .بتصرف ) ٣٤٦ص(المغني :  ينظر )٢(
  ) .١٧٥(لأعراف ، الآية  سورة ا)٣(
  ) . ٣٤٧ص( المغنى )٤(
  .السابق  )٥(



 ١٢٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

مكن ه من التأويل مـ ما قال ، بأنكلام بدر الدين بن مالك على ضواعترِ  
مكن، قوله تعالىفي بعض المواضع دون بعض ، فمن الم :® |· ÷‚ u‹ ø9 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

öθ s9 (#θä. t s? 〈 )؛ لأنَّ)١ خلف ذُك تُلو شارفت فيما مضى أنَّ: قال ه يستحيل أن يية ر
؛ ا لا يمكن ذلك فيهم، ومِشاف ذلك فيما مضىك لم تُعافًا لخفت عليهم ، لكنَّضِ

$! ®: قوله تعالى  tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ $ uΖ ©9 öθ s9 uρ $̈Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 〈)٣)(٢(.  
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 ، وعليه أكثر       الجمهور   وهو مذهب    رط ،   وهو امتناع الجواب لامتناع الشَّ                
٤( عربينالم(  .  

  :بالتمثيل بما يأتي وا ـواستدلُّ

öθ ® :ـ قوله تعالى     n=sù u™ !$ x© öΝ ä31 y‰ yγ s9 t⎦⎫ Ïè uΗ ød r&  〈 )متنعة لامتناع . )٥الهداية م فإن
  . المشيئة 

كرمتني لاز      «:   قولهم   و ـ  أ لو  لم     ) ٦(   »متك    ا  لامتناع   ؛  لازمة ممتنعة     ، لأن
  . الإكرام 

  . لامتناع الإحسان؛  ، فالمدح ممتنع)٧( » مدحتك  لو أحسنت إلي«: قولهم وـ 
  : ـ ومنه قول الشاعر 

لَوطَو ذُار قَرٍافِو ح لَبطَلَ     ا هتْاره لِنَّكِلَ ومـطِ ي١( ر(  

                                     
  ) .٩( سورة النساء ، الآية )١(
  ) .١٧( سورة يوسف ، الآية )٢(
  ) .٣٤٧ص( المغني )٣(
ابن عقيل    وشرح   ،   )   ٣٢٩ـ٣٢٨ص ( دب   ، و جواهر الأ       )   ٩٥/ ٤( شرح التسهيل    :    ينظر  ) ٤( 
  ) . ٢/٢٩٢(وحاشية الخضري  ، )٤/٣٦(وحاشية الصبان ، ) ٢/٤٧١(والهمع ، ) ٢/٣٥٣(
  ) . ١٤٩(الآية ،  سورة الأنعام )٥(
  ) . ٣٢٩ص( جواهر الأدب )٦(
  . السابق  )٧(



 ١٢١                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

لامتناع طيران ذي الحافر ؛  طيران المكني عنه عدم فإن .  

ا صحح       لإربلي    ولهذ لس               ا ا هد من  ؛ لأن له شوا لقول  ا ا  هذ ف    ع  ل  ما " : قا
لدي ـ رحمه االله تعالى ـ وبعض                              والصحيح ما عليه الجمهور ؛ وبه قال وا

٢(... " والآيات ، والأبيات ، تأخرين ، ويشهد بصحته الأمثال الم( .  
:" . . .  ، والبيت ، والآية ، ثم قال بعد ذكره له  من المثالينثم أورد ما ذكر  

لوجدت امتناع الثاني لامتناع             ؛   ما ورد من هذا النحو          وهكذا لو تأملت قاطبةً        
         ه يستلزم  ـ على امتناع الأول ، والعلم ب              كان امتناع الثاني يدلُّ          الأول فيه ، وإن

  . )٣(" العلم به ، إذ ليس ذلك ملحوظًا 
  

  : ه عنده من وجهين ـجتَّوا إليه مـفما ذهب  

����y}*א   :  هؤلاء نظروا لمفهوم الشَّ          أن    ك لأنَّ  ،   غة لا في حكم العقل      رف اللُّ   رط في ع
 لم  م زيد  ـه إذا لم يق    أنَّ: رفه  في عفهو دالٌّ ، »  قام زيد قام عمروإن «: لو قلت 

      الأصل فيما علِّ    يقم عمرو ؛ لأن        هِففُ   ،   قًا على غيره   علَّق على شيء أن يكون مم أن  
  . ه ـ غير ثابت لثبوت الشَّرطمتنع لامتناع م» لو «جواب 

  
، وقد يكون ثابتًا لثبوت غيره           ،   متنع لامتناع شرطه      يكون جوابها م      أن    :   א�����1�%
   ا لامتناع الشَّ     فيكون مفي  ه متى انتفى شيء انتفى مساويه         ـ لأنَّ  رط المذكور ؛      متنع 

  . ثابتًا لثبوت أمر آخر ل أن يكونمع احتما، زول النُّ
 فيصح      متناع الجواب لامتناع            دلُّ ـه حرف ي   نَّ إ :   قال   عنده أن ي  على ا

  .  )٤(رط الشَّ

                                                                                                        
، ) ٣٢٩ص ( دب   جواهر الأ     :   ينظر  .   وهو لأبي بن سلمى بن ربيعة        ،  البيت من المتقارب )١(

  ).٣/١٥٥(، ) ١/١٧٨(وروح المعاني 
  ) . ٣٢٩ص( جواهر الأدب )٢(
  . السابق  )٣(
  . السابق  )٤(



 ١٢٢                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 ؛ فالأخيرة تفيد امتناع الثاني لوجـود                » لولا   « على  » لو  «حملهم لـ   )   ٢(  
، ما هو بانتفاء الأول          انتفاء الثاني في الخارج إنَّ              على أن   والأولى تدلُّ       ،   الأول     

   . » لولا «ولذا حملوها على 
 » لولا   «  إن  :   ويؤيد قولهم      : "   دا استدلالهم به قائلاً         مؤي  الإربلي    أشار إليه     

أن  :   معناه     ،   » لهلك عمر    علي لا  لو «:   لامتناع الثاني لوجود الأول ؛ نحو                 
 عمر لم    على أن   وده دليلٌ    ـ وج  لا أن   ،   دم هلاك عمر     ـ لع  سببود علي  ـوج  

    . )١( "يهلك 
    ر هنا  على  د ومن  لرضي    بقًا        ا كور سا لمذ ا قوله  نَّ  ،   ) ٢(   بمعزلٍ  بأ عن  ه   

  الص     ود ـ ليست موضوعة لمجرد الدلالة على تقدير وج               »و ـ ل «  واب ؛ لأن
بسبب تقدير وجود      ؛  بل للدلالة على تقدير وجوده فيه             ،   الجزاء في الماضي فقط         

  .  )٣(الشرط فيه 
  

وحجتهم في ذلك  ،  "سدافقول "  أنههم بحاة على قول النُّ ورد :  

وذلك ، متنعا غير ثابت دائما اقتضاء كون جوابها م، ه على الأخذ بقولهم  أنَّـ
جوابها قد يكون ثابتًا في بعض المواضع ؛ كقوله تعالى غير لازم ؛ لأن  :® öθ s9 uρ 

$ yϑ̄Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >ο t yf x© ÒΟ≈ n=ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ßϑ tƒ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çtø2 r& $ ¨Β ôN y‰Ï tΡ 

àM≈ yϑ Î=x. «! جر كون ما في الأرض من الشَّ:  على تقدير فاد ثابتٌفعدم النَّ، )٤(〉  #$
  .)٥( عدمه أولىفاد على تقديرفثبوت عدم النَّ. وسبعة أمثاله ، دادها البحر أقلاما مِ

                                     
  ) . ٣٣٠ـ٣٢٩ص( جواهر الأدب )١(
  ) . ١١٨ص : ( ينظر )٢(
  . بتصرف ) ٣٣٠ص( جواهر الأدب )٣(
  ) . ٢٧(الآية ،  سورة لقمان )٤(
ينظر  ) ٥(  لتسهيل    :     ا ني         ،   ) ٩٤/ ٤( شرح  ا لد ا لجنى  لخضري     ،   ) ٢٧٣ص ( وا ا وحاشية 
  ). ٢٩٣ـ٢/٢٩٢(



 ١٢٣                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

: له لصهيب رضي االله عنهما       في قو  عمر بن الخطاب     ر المروي عن      ـوكالأث    ـ 
ه إذا كان     ـه ؛ لأنَّ   ـفعدم المعصية محكوم ثبوت          ،   »  لولا لم يخف االله لم يعصه          «

وف ـعلى تقدير ثبوت الخ       ،   ه ـوف ؛ فالحكم بثبوت      ـثابتًا على تقدير عدم الخ         
   . )١(أولى 

  
ئر        ـ لطا نًا               «:   وكقولك  ا لكان حيو نًا  نسا إ ا  ن هذ لو كا  «   .      نيته محكوم نسا  فإ
  . وحيوانيته ثابتة ، متناعها با
لعبد س     «:   وكذلك في قولهم         ـ ؤال  فترك الس      .   »ه لأعطاه    ؤال رب     لو ترك ا

  بعدم الحصول      محكوم    ،      والمعنى    .    بحصوله  والعطاء محكوم   :  عطاء االله    أن 
   . )٢(ؤال ؟ فكيف مع الس، ؤال مع ترك الس ، حاصلٌ

  
بعدم صحتها   ؛  ه على قول الجمهور        د ي ر ف   ،   رادي   الم  ه لِّأشار إلي ذلك كُ         
ون جواب    ـا تقتضي ك  ـهها غير صحيحة ؛ لأنَّ    ذه عبارة ظاهرها أنَّ         ـوه  : "   قائلاً   

   جوابها قد يكون ثابتًا فيوذلك غير لازم ؛ لأن.   ممتنعا غير ثابت دائما» لو «
  .  )٣(... "  بعض المواضع 

  
 بمواضع وهو باطلٌ، :" ...  فقال بطلاً ما ذهبوا إليه مابن هشاموتابعه   

  .... كثيرة
   ثبت    »ما قام      «فإذا امتنع      ،   ثبت نقيضه   ؛   كل شيء امتنع     أن  :     هـوبيان   

ثبوت  :     في الآية الأولى        ول  ـوعلى هذا فيلزم على هذا الق           ،   وبالعكس      »  قام    «
  .وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم ؛ إيمانهم مع عدم نزول الملائكة 

                                     
لتسهيل    :    ينظر ) ١(  ا ني        ،   )   ٩٤/ ٤( شرح  لدا ا لجنى  وحاشية الخضري     ،   )   ٢٧٣ص ( وا
  ) .٢٩٣ـ٢/٢٩٢(
  ) . ٢٧٣ص(الجنى الداني : ينظر )٢(
  ) . ٢٧٣ص( الجنى الداني )٣(



 ١٢٤                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 ما في الأرض من شجرة        لِّمع عدم كون كُ      ؛  نفاد الكلمات      :     في الثانية    و  
   لكلمات    أقلام ل              ؛ ا تكتب ا لبحر الأعظم بمنزلة ا لس     ،   واة    دـ وكون ا بعة وكون ا

  . ذلك البحر دـ وهي تم ؛الأبحر مملوءة مداد
 وكل ذلك عكس        ، ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف          :     ويلزم في الأثر        

٢( الخضري أيدهماو.  )١( " رادالم( .  
  

�:��א��{�yא�hא�-�*� �
 على امتناع    ولا يدلُّ    ،   فيد الامتناع بوجه       ها لا تُ  ؛ أنَّ     ) ٣(   لوبين قول الشَّ      

واب  ـربط الج    :   بط ؛ أي     د الر   جربل هي لم   ،   ولا امتناع الجواب          ؛  رط  الشَّ  
  . )٤( وتابعه ابن هشام الخضراوي. رط بالشَّ

ي ا لقولهما بما يأتواحتج :  

 على   تدلُّ  » لو  «فـ  ،   عليق  في الدلالة على التَّ        »   إن  « على  » لو  «حمل  )   ١ ( 
أشار إليه     .   ستقبل عليق في الم    على التَّ   »   إن  «ت كما دلَّ   ،   عليق في الماضي    التَّ  
 شرطًا  »   إن  «كما كانت    ،   ها شرط فيما مضى     فلأنَّ  » لو  «أما   : "    بقوله  لوبين الشَّ  

    . )٥(" فيما يأتي 
 لو كان مدلولها        إذ  » إلا   « بالإجماع على امتناع ولا ثبوت بـ              ها لا تدلُّ   أنَّ  )   ٢( 

  .  )٦( سيبويهالامتناع ما أغفله 
 فهم  لأن  ،  قالاه كإنكار الضروريات             ما    بأن  ،     ) ٧(   ابن هشام    ر قولهما   ـوأنك     

 من  فهم عدم وقوع الفعل          »لو فعل     «ع ـ سمنكل م ف ،   بديهي   أمر   ها في الامتناع     

                                     
  ) . ٣٣٩ص( المغني )١(
  ) . ٢/٢٩٢( حاشيته على شرح ابن عقيل )٢(
  ) .٢/٤٥٧( شرح الجزولية الكبير )٣(
  ) .٢/٤٧١(، والهمع ) ٣٣٧ص(المغني :  ينظر )٤(
  .) ٢/٤٥٧( شرح الجزولية )٥(
  ) .٢/٤٧١(الهمع :  ينظر )٦(
  ) .٣٣٨ص( المغني )٧(



 ١٢٥                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

   د  غير ترد  ،    ؛ رط  على فعل الشَّ    بحرف الاستدراك داخلاً          استدراكه       ولهذا يصح
لكنه لم يجيء ؛  لو جاءني أكرمته « : تقول؛ ا أو معنى ا لفظًمنفي «.   
  : ومنه قوله   

  قَليل مِن الْمالـ  كفَاني ولم أَطْلُب     ولَو أَن ما أَسعى لأدِنى معِيشَةٍ 

  )١( رِك المجد المؤثَّلَ أمثالي وقد يد    دٍ مؤَثَّلٍ ـلمجى ـنَّما أَسعولكِ   

  :وقوله 
فلو كان حميخلِّد اس لم  النَّديتْم     ولكن ح ماسِ النَّد٢( دـخلّ ليس بم(  

ا قول الحماسي وذكر أنمنه أيض  :  
  اانَبي شَنِ بِلِه ذُن مِةِطَيقِو اللَّنُ ب   يلِبِ إِحبِتَس تَم لَنٍازِ من مِتَنْو كُلَ

   :ه لوقاستدرك بعده ب ثم 
   )٣( اانَ هنإِ وءٍيي شَ فِر الشَّنوا مِسي لَ    دٍدي عوِوا ذَانُ كَنإِي ومِو قَنكِ  لَ

öθ ® : ومنه قوله تعالىـ  s9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷ s? Uψ ¨≅ ä. C§ ø tΡ $ yγ1 y‰èδ ô⎯ Å3≈ s9 uρ ¨, ym ãΑ öθ s) ø9 $# © Íh_ ÏΒ 

¨β V| øΒV{ zΟ ¨Ψ yγ y_ 〈 )ي ول منِّـ القولكن لم أشأ ذلك فحقَّ: قدير  والتَّ؛ )٤ .  
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ذه ـفه:" فقال  ذكره بما جاء في القرآن الكريم ؛  ماابن هشامونظر   
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الإنصاف    :   ينظر  )   .   ١٤٥ص (  البيتان من الطويل ، وهما لامريء القيس في ديوانه                       ) ١( 
  ) . ٢/٦٤٢(و) ١/٣٤٢(، وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي ) ١/٨٤(
شواهد   شرح    : ينظر  )   .   ٤١ص ( في ديوانه       البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى                ) ٢( 

  ) . ٢/٤٧٣(، والهمع ) ٢/٦٤٢(المغني ؛ للسيوطي 
  ) . ٢/٧٢( ، والخزانة  )٣٣٨ص(للبيب مغني ا : البيتان من البسيط ، ينظر )٣(
  ) .١٣( سورة السجدة ، الآية )٤(
  ) .٤٣( سورة الأنفال ، الآية )٥(
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ه ثبوت  ـزم لثبوت   ـ يل دلُّ على انتفاء تالٍ       ـها حرف ي   أنَّ  ؛    ابن مالك    قول     
ما يلزم لثبوته      نفي  رف شرط يقتضي    ـ ح » لو  «: " ، وقال في التسهيل          ) ٥(   تاليه   

 حرف  » لو  «: " رادي   م ال  سخه فيما نقله عنه    ، وقال في بعض نُ       ) ٦(   " ثبوت غيره     
  . )٧(" ه ـه واستلزامه لتاليـما يليشرط يقتضي امتناع 

، ) ١٠( ابن هشام    وده   ، وج   ) ٩( والمرادي      ،  ) ٨( بدر الدين ابن مالك          وحسن قوله ابنه         
    )١١( .السيوطي واختاره 

  
 لجوابها ، ولا تدلُّ        اها تدلُّ على امتناع شرطها وكونه مستلزم             وذلك لأنَّ       

 لقام  زيد  قام    لو  «:   ولك  ـمر ، ولا ثبوته ، فق        اع الجواب في نفس الأ         على امتن   
ستلزما بثبوته لثبوت      بانتفائه فيما مضى ، وبكونه م           ، فقيام زيد محكوم       »عمرو   

                                     
  ) .١٠٢( سورة البقرة ، الآية )١(
  ) . ١٧( سورة الأنفال ، الآية )٢(
  ) .١٧(ورة الأنفال ، الآية  س)٣(
  ) .٣٣٩ص( المغني )٤(
  ) .٣/١٦٣١(شرح الكافية الشافية :  ينظر )٥(
  ) .٢٤٥ص( التسهيل )٦(
  ) . ٢٧٥ص(الجنى الداني  : ينظر )٧(
  ) .٤/٩٥(شرح التسهيل :  ينظر )٨(
  ) .٢٧٥ص (الجنى الداني :  ينظر )٩(
  .نص المسألة :  ينظر )١٠(
  ) . ٢/٤٧١(الهمع :  ينظر )١١(
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للازم عن              قيام عمرو ، و       ا م آخر غير  قيا م زيد ، أو لا         هل لعمرو  قيا لم        ؟ 
   )١( .يتعرض في الكلام لذلك 

 أحسن   » لو  «ولا شك أن ما قاله الشيخ في تفسير            : "   حمهما االله    فقال ابنه ر           
مع أنَّه قد صحح قول الجمهور ،          )٢(،"حويون ا قال النَّ مم» لو «وأدلُّ على معنى 

غير أن ما قالـوه عندي         : "   فقـال   :     جاعلاً عبارة سيبويه مساوية لقولهم فقال              
وهـو الذي قصده سيبويه رحمه             ،   » لو  «تفسير صحيح وافٍ بشرح معنـى         

أنها تقتضي فعلاً امتنع لامتناع : لما كان سيقع لوقوع غيره ؛ يعني : االله من قوله 
   . )٣(... " وهو نحـو ما قال غيره ، ما كان يثبت لثبوته 

وقد عبر ابن مالك ـ        : "   ته الثلاث ؛ فقال         في تحسين عبارا     رادي   الم  وتابعه      
  . )٤(" سنة وافية بالمراد  بثلاث عبارات ح» لو «ى رحمه االله ـ عن معن

قوال كما      أجود الأ     سيبويه  ، فقد جعل قوله مع قول        ابن هشام    وتابعهما      
حرف يدلُّ عل انتفاء        : "   ه أورد نقصا على عبارة ابن مالك التالية                 رأينا ، غير أنَّ       

قص يدخل   ة ، والنَّ     التي ذكرها في شرح الكافي.)٥("  ، ويلزم لثبوته ثبوت تاليه تالٍ
،  مجودا عبارته        )٦( اقتضاءها للامتناع في الماضي فيد أنها لا تُعليها من حيث إنَّ
 حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه            » لو  «: "   سهيل سخ التَّ  التي في بعض نُ     
  . )٧(" واستلزامه لتاليه 
  .)٨(" كان ذلك أجود العبارات :" فقال عنها 

  

                                     
  ) .٢٧٤ص(الجنى الداني :  ينظر )١(
  ) .٤/٩٥( شرح التسهيل )٢(
  ) . ٤/٩٥( شرح التسهيل )٣(
  ) .٢٧٥ص( الجنى الداني )٤(
   .نص المسألة: ينظر )٥(
  ) .٣٤٢ص( المغني )٦(
   .)٣٤٣(السابق : ينظر  )٧(
  ) .٣٤٣ص( المغني )٨(
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لنُّ               فادة             تبين لي بعد عرض أقوال ا  لمعنى  » لو  «حاة واختلافهم حول إ

      عبارة سيبويه       الامتناع أن  ،  لهتابعة ابن هشام     وم        دة ، وذلك       هـي العبارة الجي
  : للأسباب الآتية 

   .يؤيـد قوله السماع من القرآن الكريم ، والأثر المروي عن عمر ) ١(
  
 )٢   (  ا                    عبارة سيبويه     أنشاملة وافية ، فيها دلالة على الماضي ، فلم تخرج عم

  .وضعت له ، كما مر معنا 
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؛ ه أن يكون ضمير رفع  فحقُّ مضمر» لولا « يلِإذا و  :"ابن هشامال ـق  

Iω ®  :نحو öθ s9 óΟ çFΡr& $ ¨Ψ ä3 s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ  〈 )ولولاك ، لولاي  « ع قليلاًـوسم ، )١ ،
  .د برا للمخلافً؛  » ولولاه

ت كما اختص   ،  ة به  ختصة للضمير م   هي جار   :     سيبويه والجمهور     ثم قال       
وموضع المجرور ،  بشيء » لولا «ق ولا تتعلَّ، اهر  بالظَّ» الكاف « و» حتى «

فِبها روالخبر محذوفٌ، بالابتداء  ع.    
  

ولكنهم أنابوا      ،  ة   غير جار   »  لولا    «و ،  الضمير مبتدأ     :     وقال الأخفش       
ولا أنت     ، ما أنا كأنت  «  :كما عكسوا إذ قالوا، الضمير المخفوض عن المرفوع 

نا   نَّ      وقد أسلفنا أن      ، »  كأ لنيابة إ لم   ما وقعت في الض      ا لشبهها في   ؛  نفصلة مائر ا
   .)٢(... "  لها بالأسماء الظاهرةاستقلا

  
�*��:�א�hfא	 �

      لِ إذا ولولا   «  ى « م ضمر           ضمرات المرفوعة        فالمشهور أن يكون أحد الم
الآية المنصوص عليها في المسألة ك؛)٣(ه في موضع مبتدأ نفصلة ؛ لأنَّالم  .  

لض           ه سلكنَّ    ا على  خوله  د ب  لعر ا عن  لم   مع  ا ئر  من     تَّما ليست  لتي  ا صلة 
 وفروعها ، فقد اختلف         » لولاي ـ لولاك ـ لولاه          «:   فتقول   ئر الرفع ،      ضما

   :ثلاثة مذاهبحاة حول هذا الاستعمال وموضع الضمير على النُّ

                                     
  ) .٣١( سورة سبأ ، الآية )١(
  ) .٣٦١ـ٣٦٠( المغني )٢(
تعليقة على  ال  ، و  )   ١٨٥/ ٣( ، وشرح التسهيل ؛ لابن مالك           )   ٦٦٤/ ١( النكت   :    ينظر  ) ٣( 

  ) .١/٦٢٧(المقرب 
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والضمائر     ،     حرف جر   » لولا   «  أن  ؛    مذهب سيبويه وجمهور البصريين           

  لم به  تَّا ل      «صلة  ا و لكاف ـ  ا ء      ي  لها ا و ء ـ  به   في موضع جر   »ا ، نص  عليه     
 ، وإذا     ر، إذا أضمرت الاسم فيه ج            »ولولاي     ،  لولاك      «وذلك    : "   سيبويه بقوله   

    لولا أنت     «:   ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت                .   فع  أظهرت ر « ، 
Iω  ®:   كما قال سبحانه      öθ s9  óΟ çFΡ r&  $ ¨Ψ ä3 s9  š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ    〈   )ا   ـ ، ولكنهم جعل    ) ١وه مضمر

  .مجرورا
  

     لد لياء      «  ليل على ذلك أن      وا ل   ،  ا ة مضمر  ـلا تكونان علام        »كاف  وا
  :   قال الشاعر ، يزيد بن الحكم.مرفوع 
كَومم نٍ لَطِوطِحتَ كَو لايما هأَبِ   ى وجمِهِامِر ويننه٢( قُلةِ النّيقِ م(  

  .)٣(... " وهذا قول الخليل رحمه االله ويونس 
  

  ، )٦(والمرادي ، )٥(وابن النحاس الحلبي ، )٤( وبينل الشَّأيخذ بهذا الروأ  
  . )٩(والأشموني ، )٨( وابن عقيل،  )٧(  وابن هشام

  

                                     
  ) .٣١( سورة سبأ ، الآية )١(
، والأزهية       )   ١٤٣/ ٢( شرح أبيات سيبويه ؛ للسيرافي          :   ينظر  .    البيت من الطويل       ) ٢( 
  ) .١٧٤ص(، والمفصل ) ١٧١ص(
  ) . ٣٧٤ـ٢/٣٧٣( الكتاب )٣(
  ) . ٢٤٢ص(وطئة  الت)٤(
  ) .١/٦٢٨( على المقرب التعليقة )٥(
  ) . ٦٠٣ص( الجنى الداني )٦(
  ) .٢٨١ص(، وشرح قطر الندى نص المسألة :  ينظر )٧(
  ) .٢/١١(ابن عقيل  شرح )٨(
  ) .٢/٣٦٣ (شرح الأشموني )٩(
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  : وا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتي ـواستدلُّ  

 )١   (  لياء والكاف        «  أن  لا يكونان علامة مضمر مرفوع ، وهذا ما ذكره                   » ا
ه السابق ها سيبويه دليلاً على جرفي نص .  

  

عرف وقوعها      وأخواتها لا ي       »  الياء     «  لأن  : "   مشيرا إلى ذلك         قال ابن مالك        
 لا » الياء    «  متنع ؛ لأن    م » لولاي    «صب في   ، والنَّ    إلا في موضع نصب أو جر        

ووجوبا ، ولا تخلو منها وجوبا إلا          أتنصب بغير اسم إلا ومعها نون الوقاية جوازا 
، ية منها وجوبا ، فامتنع كونها منصوبة             خال  » لولاي    «وهي مجرورة ، وياء           
 ؛ » لولا   « لـ  وفي ذلك ـ مع شذوذه ـ استيفاء حقٍّ           .   وتعين كونها مجرورة         

   .)١( " ...شابهة للفعل  غير م؛ ة بالاسم ختصها موذلك أنَّ
  

    ور هذا الدليل بأنَّ       د           فع على الخفض ، فلا يسلم        ه يجوز أن تدخل علامة الر
   ا قولهم     : "   ابن الأنباري        به ، فقال       ما احتجأم   :  لا يكونان    »  الياء والكاف         «  إن 

  . علامة مرفوع 
ألا  ،  ه قد يجوز أن تدخل علامة الرفع على الخفض                ـفإنَّ  ،  م سلِّلا نُ  :   قلنا  

،  من علامات المرفوع         »  أنت    « و  ، »  ما أنا كأنت       «:   قال  ن ي  أ وز  ه يج ترى أنَّ    
 من علامات    »  والكاف    ،  الياء      «فكذلك هاهنا     ،  وهو هاهنا في موضع مخفوض         

  .)٢( " من علامات المرفوع »ولولاك ، لولاى  «وهما في ، المخفوض 
  

 )٢   (  ؛   لا يظهر   » لولا   « خبر المبتدأ الذي بعد         أن      فأشبهت حروف الجلوقوع   ؛    ر
             لم ا بعدها ، وكان  ف   اسم واحد  يتبين  فجعل في موضع    ،  يه الإعراب      ضمر لا 

  . )٣(  الأعلمه عنهـفيما نقل؛  الزجاج به واحتج. ورالمجر
  

                                     
  ) .٣/١٨٥( شرح التسهيل )١(
  ) .٢/٦٩٠(الإنصاف :  ينظر )٢(
  ) .١/٦٦٥( النكت )٣(
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  )٣   (  في موضع نصب ؛    تكون   وأشباههما ، لا يجوز أن          »والياء     ،   الكاف    «  أن 
   لضمير في محل                    » لولا   «لأن  حرف ، وليس بفعل حتى يكون له فاعل ، وا

وجب أن يكون في        ؛   في موضع نصب ولا رفع        نصب مفعول به ، وإذا لم يكن           
  )١(.  جر محل

 ، والجار والمجرور لا بد لهما              ره حرف ج   عترض على قولهم بأنَّ       فإن اُ     
ما يتعلقان ؟ فعل أو معنى الفعل ، فب؛ ق تعلِّمن م  

جيب    ن  :   أ بشيء                 بأ تتعلق  لا  أ  مبتد موضع  في  تكون  قد  لحروف  ا قال     ) ٢(   ؛ 
ة قد تكون حروف الجر في موضع مبتدأ ، ولا تكون في صل                     . . .   : " السيرافي    

  .)٣("حسبك زيد :  ، ومعناه » زيدبحسبك  « : شيء ؛ كقولك 
     ؛  ه لا دليل لهم      ؛ بأنَّ   ه ابن الأنباري        ورد   الحروف قد تكون في         في أن 

 بها ، وألاّ     بدأ ق بشيء ؛ لأن الأصل في حروف الخفض ألاَّ ي                موضع مبتدأ لا يتعلَّ     
  .تقع في موضع مبتدأ 

نَّ    ي ـر ف ؤثِّ  دخولها كخروجها ، لا تُ          ما جاز ذلك في حروف نادرة              وإ
 زائد ؛ لأن دخوله ليس           فحرف جاء لمعنى ، وليس بحرفٍ          » لولا   «المعنى ، أما      

      في  »  الياء     «، بخلاف    ه لبطل المعنى الذي دخلت من أجل            فَ ذِكخروجه ، فلو ح  :
   .)٤( »  ما جاءني من أحدٍ«:  ، ومن في نحو » بحسبك زيد «

  
     في  الرضي  ده  ـوأي   ور آنفًا    ـ المذك   قول السيرافي      فقال حين نقل     ؛  ه  رد " :

وإذا لم يكن زائدا فلابد له من              ، ما يكون بتقدير زيادة الجار لأن ذلك إنَّ؛ وفيه نظر
   .)٥(" فيكون مفعولاً لذلك المتعلق لا مبتدأ ، متعلق 

                                     
  ) .٢/٦٨٩(الإنصاف  )١(
ينظر  ) ٢(  في          :     للسيرا ؛  لكتاب  ا يضا      )   ٨٥/ ٩( شرح  أ لنكت   :   ، وينظر  ، )   ٦٦٥/ ١( ا

  ) .٢/٦٨٩(والإنصاف 
  ) .٩/٨٥( شرح الكتاب ؛ للسيرافي )٣(
  .بتصرف ) ٢/٦٩٠(الإنصاف :  ينظر )٤(
  ) .٢/٢٠( شرح الكافية )٥(
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  )١(.ها بذلك تحتاج لمتعلقوأنَّ،  » لولا « في عدم زيادة المالقيوتابعهما   
 )٤   (  أن    لولا   «   الحكم بأن «   حرف ج ر ي  ي إلى تغيير معنى واحد فقط ، وهو             ؤد

ه في محل رفع     تغيير الحرف ، والضمائر معه جارية على قياسها ، والحكم بأنَّ                      
يؤدا ي إلى تعدهذه الضمائر تبلغ اثني عشر مضمر ٢(د التغيير ؛ لأن(.   

ر واحد أولى ،        الحكم بتغي    أن  ولا شك  . .   : "   .  قائلاً   ابن معط   و ارتضاه        
لعامل معنوي وتقديري ، وهو أسهل من                             ولأن تغير المعمول لفظي ، وتغير ا

   .)٣(" ر اللفظي غيالتَّ
     ـ رحمه االله     ـ وما ذكره سيبويه       : "    الحلبي ، فقال      ابن النحاس     ده  ـوأي

      عن  ج الضمير    أسهل من خرو    ،   ا ـعن أصله      » لولا   « خروج    أولى ؛ لأن
، ز في الضمير     جوز في الفعل أو الحرف أحسن من التَّ              جو التَّ   ؛ لأن   ) ٤( " ه ـأصل 
لأنالم ٥(كما قال في موضع آخر . لها وإلى أص  الأشياءضمرات ترد( .  

 في غير هذا    مائر ثابتٌ    تغيير الض    على دليلهم هذا ؛ بأن        ضي الر  واعترض      
وارتكاب خلاف الأصل إذا            ،    بجعلها حرف جر     »لا   لو «بخلاف تغيير    ،   الباب    
؛ أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل ؛ ستعملاً كان م٦( . قل وإن(  

  )٥   (  لولا   «  أن «    هنا حرف ج فيكون لها حال خاصة مع الضمير          ،   خاصة  ر ،
    مع » الآن    « لـ  كما أن   ،   ي حرف ابتداء       ـفه ،   ها مع غيره غير عاملة       مع أنَّ   

أما إذا     ،    ما بعدها بالإضافة        تجر » غدوة    «وهي بدون      ،    حال خاصة    » غدوة    «
  .  )٧(ها تنصبها وليتها فإنَّ

                                     
  ) .٢٩٦ص( الرصف )١(
  ) . ٢/٢٠(وشرح الكافية ؛ للرضي ، ) ١/٣٧٩(شرح ألفية ابن معط :  ينظر )٢(
  ) . ١/٣٧٩( شرح ألفية ابن معط )٣(
  ) . ١/٦٢٨( على المقرب تعليقةال )٤(
  . )١/٢٧٠،٢٧٥(الأشباه والنظائر : وينظر أيضا، )١/٤١٧( على المقرب التعليقة: ينظر)٥(
  . بتصرف ) ٢/٢٠(شرح الكافية :  ينظر )٦(
  . ) ٢/٢٠(شرح الكافية :  ينظر )٧(
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   لحرفان لهما في الإضمار هذا               : "   بقوله  سيبويه   على ذلك    نص فهذان ا
 ، وكما أن      ليست مع غيرها      »غُدوة      «حالٌ مع      »لدن     «ـ ا كان ل   ـكم ،   الحال    

   ، فهي معها بمنزلة       اـلم تُعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواه             إذا      »لات     «
  .   )١(  " ، فإذا جاوزتها فليس لها عمل » ليس «

     الرضي  ه ورد        لولاك    «ق في  ـتعلِّ بعدم وجود الم «      لا ظاهر ولا م ر قد ،
،   »  بحسبك   «:      الجار إذا لم يكن كما في          ، وذلك أن        وفي قوله نظر    : "   . . .   فقال   

، ولا     ا ، ظاهر     »  لولاك لم أفعل        «:     ق في نحو  ، ولا متعلّ      قفلا بد له من متعلّ    
٢( "  تقديرهيصح(  .  

  
   : ومن أدلتهم أيضا السماع) ٦(

  .  )٣(م ببيت يزيد بن الحكم ه المتقد كما رأينا في نص سيبويهـ فاستدلَّ
ـ واحتج الزبقول رؤبة اجج  :  

  )٤( همالولاكما قد خرجت نفسا
 ه احتج  اج ـ أنَّ   ج الز  :   وزاد على هذا ـ أي          : "   حيث قال    ؛    الأعلم   فيما نقله عنه     

  .)٥( ... " هـتُع فصاحـدف لا تُنمبقول رؤبة ؛ وهو مِ
  :ـ ومنه قول الشاعر 

  )٦( لَولاك في ذا العام لم أَججج................        

   :رـ ومنه قول الآخ

                                     
  ) . ٢/٣٧٥( الكتاب )١(
  ) . ٢/٢٠( شرح الكافية )٢(
  ) . ١٣٠ص: ( ينظر )٣(
  .)٢/٤٣٢( ، والخزانة ٢٩٦ص(والرصف ، ) ١/٦٦٥(النكت  : ينظر.  الرجز لرؤبة )٤(
  ) . ١/٦٦٥( النكت )٥(
   .» أومت بعينها من الهودج «:  هذا عجز بيت من السريع ؛ صدره )٦(

؛ ، وشرح المفصل     )   ٣٧٨/ ١( ة ابن معط    شرح ألفي   :   ر  وهو لعمر بن أبي ربيعة ينظ         
  ) .٢٨٠ص(، وشرح قطر الندى ) ٣/١١٩(لابن يعيش 
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  )١( لَولاكُم ساغَ لَحمي عِنْدها ودمي.......          ..............

  

�:�א���g_�א���1�%*� �
 فقد ذهبوا إلى أن         ،   ) ٢(   وهو مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين                  

    والياء     ،   والهاء     ،    الكاف    «صل تَّالضمير الم«      نفصل  في موضع الضمير الم ،
وابن      ،   ) ٤( بن الشجري    ا و ،   ) ٣( ابن كيسان     ووافقهم     .   فتكون في محل رفع       

   .  )٧(والمالقي ، )٦(والرضي ، )٥(الأنباري

  

  : ة ما ذهبوا إليه بما يأتي وا لصحـواستدلُّ  

وأنت    ،    أنا كأنت     «كما عكسوا    ،   فع   مكان ضمير الر    رستعير ضمير الج  ه اُ أنَّ  )   ١( 
   .  )٨( »كأنا 

                                     
   .» أسمعتكم يوم أدعو في مودأة «:  عجز بيت من البسيط ، وصدره )١(

، والهمع     )   ٤٤٧ص ( نحاة تذكرة ال     :   ، وينظر    )   ٢٧٠ص ( وهو للأخطل في ديوانه            
)١/٣٧٤. (  
والأزهية      ،   )   ٦٦٤/ ١( والنكت    ،   )   ٧٣/ ٣( والمقتضب    ،   )   ٨٥/ ٢( معاني الفراء       :    ينظر  ) ٢( 
، )   ١٤٧ص ( والتسهيل    ،   )   ٣٧٩/ ١( وألفية ابن معط       ،   )   ٦٨٧/ ٢( والإنصاف      ،   )   ١٧١ص ( 

والتعليقة على     ،   )   ٢٠/ ٢( وشـرح الكافية ؛ للرضي        ،   )   ١٨٥/ ٣( وشرحه ؛ لابن مالك        
ساعد  لم وا  ،   )   ٦٠٤ص ( والجنى الدانـي        ،   )   ٢٦٩ص ( والرصف    ،   )   ٦٢٨/ ١( المقرب    

  .  )٢/٣٧٥(والهمع ، ) ٢/٣٦٣(شموني وشرح الأ، ) ٢/١١(ابن عقيل وشرح ، ) ٢/٢٩٤(
  ) . ٢/٤٣٢(الخزانة :  ينظر )٣(
  ) . ١/١٨١ ( الشجريةماليالأ)٤(
  ) . ٢/٦٨٩( الإنصاف )٥(
  ) . ٢/٢٠( شرح الكافية )٦(
  ) . ٢٩٦ص( الرصف )٧(
ينظر  ) ٨(  ء        :     لفرا ا ني  لنكت    ،   )   ٨٥/ ٢( معا ا معط           ،   ) ٦٦٥/ ١( و بن  ا لفية  أ وشرح 
  ). ٢/٢٩٤(والمساعد ،)٣/١٨٥(وشرح التسهيل ، ) ٢/٩٨٧(والإنصاف ، ) ٣٨٠ـ١/٣٧٩(
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 في موضع   » لولاك    «  :   ما دعاهم إلى أن يقولوا          وإنَّ     : "   . . .   اء  رقال الفَ      
  لر نَّ    ا لأ ؛  ي مهفع  لنَّ               ج  ا و لخفض  ا في  لفظه  يستوي  لمكني  ا ن  و ل فيق ،   صب د :         ا

لرف         ويجدونه      ،   »ومررت بك      ،   ضربتك  « ا يضا في  أ يستوي  لنصب    ـ  ع وا
ثم  ،   فيكون الخفض والنصب بالنون             ،   »نا ، ومر ب     ضربنا  «:   والخفض ؛ فيقال       

ون ـك استجازوا أن يك       فلما كان ذل     .   لرفع بالنون       فيكون ا   » قمنا ففعلنا   «:   يقال   
لكاف    « لمكني بالدلالات لا                     » أنت   « في موضع   » ا  رفعا ؛ إذ كان إعراب ا

   . )٢(  الرضيحهورج. )١(" بالحركات 
         وقولهم مردود   ؛     سيبويه بنص  فقال   ،  ه وجه رديء        على أنَّ   حيث نص " :

     وزعم ناس  وا ـ، جعل    عـ في موضع رف    »  عساني  و ،   لولاي      « في  »  الياء     «   أن
فق الجر والنصب في       ، كما اتَّ      صبموافقةً للنَّ      »ني    « موافقةً للجر، و       » لولاي «

  .  )٣( "  رديءهـوهذا وج.  الهاء والكاف
       ومردود    ا بأنأيض               لم ا بة ضمير عن ضمير لم تثبت إلا في  نا نفصل ؛ إ

 كما رأينا في نص      ؛    ه ابن هشام    قال  .     »وما أنت كأنا      ،    ما أنا كأنت      «:   نحو 
لة     ا به على     ا ر ؛  المسأ قول الأخفش     د   " :       نَّ     وقد أسلفنا أن لنيابة إ ما وقعت في     ا

  . )٤(... " اهرة بالأسماء الظَّفي استقلالها الضمائر المنفصلة ؛ لشبهها 
ه عن  ـ عند حديث   قول الأخفش      بهما على   د د الأمرين اللذين ر        ـذا أح   ـفه 

 عليه  فنص ،   "   وقد أسلفنا    : "   ولذا قال      ،   خول هذه الضمائر عليها          عند د  » عسى  «
ولكن   ،  »ن كا « على عملها عمل    ها باقيةٌ   والثاني أنَّ      . . . : " في ذاك الموضع بقوله        

  : ه أمرانويرد، قاله الأخفش . فع صب مكان ضمير الرستعير ضمير النَّاُ
ما أنا      «:   و ـنح ؛  نفصل مما ثبت في ال     إنابة ضمير عن ضمير إنَّ      أن  :     أحدهما   

    :وأما قوله ، »ولا أنت كأنا  ، كأنت

                                     
  ) . ٢/٨٥(معاني ال )١(
  ) . ٢/٢٠(شرح الكافية :  ينظر )٢(
  ) . ٢/٣٧٦( الكتاب )٣(
   .نص المسألة:  ينظر )٤(
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 .............            الَبير طَ يا بن الزما عصكي١( ام(   
كما  ؛  لا من إنابة ضمير عن ضمير       ،  ا  تصريفي  بدلاً  ؛    »  التاء     « فالكاف بدل من       

ابن مالكظن .   
  :في قوله ا  الخبر قد ظهر مرفوعأن:  والثاني
  )٣( " )٢( اهدوعأَا فَهوحي نَآتِى فَكِشْتَ   ا هلَّع وسٍأْ كَارا نَاهس عتُلْقُفَ

  )٤(  .درـ في هذا الالدمامينيه ـوتابع
  

 في كلام العرب حرف يعمل الخفض في المكني دون الظاهر ،                     ه لا يوجد   أنَّ  )   ٢( 
جيء ذلك في بعض المواضع أو في             ا كان يخلو أن ي      ما يخفض لَ  مفلو كانت مِ    

  )٥(. في موضع رفع»لولا«ه مع الشعر ، وعدم مجيئه في كلامهم دليلٌ على أنَّ
والأظهر عندي من        : "   ليل ، فيقول      بهذا الد    مذهب الأخفش       المالقي     رجح  و   

   :لوجهين هذين القولين ، قول الأخفش 
فان يعملان في معمول       فيجيء حر   ؛   حرف جر    » لولا   «أنَّا إذا جعلنا         :   أحدهما   

  .  )٦(... " واحد ، وذلك غير موجود في كلامهم 
ها تعمل في    ؛ فإنَّ   » عسى  « ؛ بأن هذا يبطل بـ         قولهم  ورد البصريون         

الم٧(. صب وفي المكني النَّ، فع ظهر الر(  
  : غير أن الكوفيين ردوا بثلاثة أوجه   

                                     
الخزانة     :   ينظر  .   الزبير     البيت من الرجز المشطور ، وهو لأعرابي يخاطب عبد االله بن                       ) ١( 
  ) . ١/٥٣٠(، وحاشية الصبان ) ١/٢٨٠( ، وسر الصناعة ) ٢/٢٥٧(
،     ) ٤٦٩ص ( الجنى الداني         : ينظر .    البيت من الطويل ، وهو لصخر بن جعد الخضري                ) ٢( 

    ). ١/٤٤٦(، وشواهد المغني ؛ للسيوطي )١/٢١٣(شرح التصريح و 
  ) .٢٠٤ـ٢٠٣ص( المغني )٣(
  ) .٣/٣٠٣(ئد  تعليق الفرا)٤(
  ) .٢/٦٨٨(الإنصاف :  ينظر )٥(
  ) .٢٩٦ص( الرصف )٦(
  .بتصرف ) ٢/٦٨٧( الإنصاف )٧(



 ١٣٨                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

���y}*هم لا يسلِّ  أنَّ    :   א   ما عن طريق إنابة        تنصب المكني ، وإنَّ       » عسى  «  مون أن
   )١( . عليه ددليلهم الأول ، وقد سبق ذكره ، والر: ضمير مكان ضمير ؛ أي 

 ، وهو    قول أبي العباس المبرد           فيها ، وهو     ضمر اسمها م  أن  :   ��{א�{�/�א����������1�%
  . بصري:  ابن الأنباري في إنصافه نقلاً عنهم ؛ أي ه، كما ذكر )٢(من أصحابكم

     ه في موضـع نصب ، ولكن لحملها على        ـمون أنَّ   هم يسلِّ أنَّ    :   /�א��%������b{א�{������
 » لعلَّ  «  مع ، كما أن     فيها معنى الطَّ    » عسى  «ها في معناها ، فـ       ؛ لأنَّ   »لعلَّ «

 فليس في حروف الخفض ما هو بمعناه فيحمل             » لـولا   «أما   .   مع فيها معنى الطَّ    
  )٣( .ينهما فمن هنا بان الفرق ب. عليه 

  
لمكني                وا أيضا بأن     ـواستدلُّ   )   ٣(   لمنصوب لم تدخل لتفصل بين ا لنون في ا  ا

صاله  ما دخلـت في المكنى المنصوب لاتِّ           المنصوب والمكني المخفوض ، وإنَّ              
لكسر ؛ لأنَّ                 لفعل لا يدخله ا لفعل ، وا لج          با ذا لم يدخله ا وهو غير لازم      ،    ره إ

  كان ذلك من؛  الكسر الذي هو لازم استثقالاً له استثقالاً له ـ فلأن لا يدخله
،  بالحرف   صلٌتَّه م ما المكني المخفوض ، فلم تدخله النون ؛ لأنَّ                 وأ    .    طريق أولى     

ذا لم تدخل عليه      ـ حرف ، فله    » لولا   «والحرف لا يلزم دخول النون عليه ، فـ                 
   )٤(. النون 

  
   يـ ف رـحمولاً على الج    و كان الرفع م      ـه ل بأنَّ  :    قولهم   ورد البصريون         

 بين المكني المرفوع والمجرور في المتكلِّم ، كما                    الفصل  لوجب  ؛    » لولاك    «
   )٥(. صل بين المكني المنصوب والمجرور في المتكلِّم فُ
  

                                     
  ) .١٣٦ص(  ينظر )١(
  .بتصرف ) ٢/٦٨٨( الإنصاف )٢(
   .بتصرف) ٢/٦٨٨( السابق )٣(
  ) .٦٨٩ـ٢/٦٨٨(السابق  )٤(
  ) .٢/٦٨٨(، والإنصاف ) ١/٦٦٥(النكت :  ينظر )٥(
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،  وأخواتها      » لولاي    «، فقد ذهب إلى إنكار استعمال              ) ١(   مذهب المبرد       

  ولح ن ما قوله    : "   ئلاً   استعمله قا   نلولاك    «:   أم «      لولا   «   فسيبويه يزعم أن « 
   لولاك      «:   إذا قلت    :   اهر بالابتداء ، فيقال          ضمر ، ويرتفع بعدها الظَّ        لخفض الم« ،

        ن أ ليل على  لد ا لكاف      «  فما  مخفوضة دون أن تكون منصوبة ، وضمير                »ا
   . )٢(" النصب كضمير الخفض ؟ 

علِّقًا عليه  ذي استشهد به سيبويه ، ثم قال م         ثم ذكر بيت يزيد بن الحكم ال             
 " : الضمير في موضع ظاهره       :   قال له في     ا           ختلفًا ، فكيف يكون م؟ وإن كان هذا جائز
  .)٣(" وما كان معها في الباب ؟» إن «؛ نحو لِم لا يكون في الفعل وما أشبههفَ

د وزعم الأخفش سعي      : "    بقوله  قول الأخفش      أنكر   قول سيبويه   وكما أنكر       
  ن كم                  أ  ، لخفض  ا فق ضمير  ا و لكن  و  ، ع  فو مر لضمير  ا لخفض     ـ  ا ي  يستو ا 

  .)٤(" فهل هذا في غير هذا الموضع ؟: والنصب ، فيقال 
والذي    :"  وبعد ذلك صرح برأيه في تخطئتهما فيما قالاه ، ناصا عليه بقوله   

    كما قال    ،    »ولا أنت    ـ ل «:   ول  ـذا خطأ لا يصلح ؛ إلا أن تق          ـ ه أقوله أن :  
® Iω öθ s9 óΟ çFΡ r& $ ¨Ψ ä3 s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ  〈 )٦( ")٥( .   
  

  ه بما يأتي ـ لصحة قولواحتـج :  

Iω  ®:   نفصل ؛ كقوله تعالى      م  رفع   ضميره لم يأتِ في القرآن إلا وبعده             أنَّ  )   ١(  öθ s9 

óΟ çFΡ r& $ ¨Ψ ä3 s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 〈  ،ؤتـذا يجـفلهى به منفصلاً ؛ فيقال ـب أن ي:  

                                     
  ) . ٣/٧٣(، والمقتضب ) ٢٣٧ـ٣/٢٣٦(الكامل :  ينظر )١(
  ) .٢٣٧ـ٣/٢٣٦( الكامل )٢(
  .السابق  )٣(
  .السابق  )٤(
  ) .٣١( سورة سبأ ، الآية )٥(
  ) .٢٣٧ـ٣/٢٣٦( الكامل )٦(
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   . )١( » لولا أنت « و، » لولا أنا « 
  

لا يدلُّ على     ؛  دم مجيئه في القرآن الكريم           ـوحجته هذه مردودة ؛ بأن ع               
إن كانت لغة فصيحة       و ؛   وأدوات لم تأتِ في القرآن               فهناك ألفاظٌ     عدم جوازه ،        

 ما زيد قائم ، وما         «:    في المبتدأ والخبر ؛ نحو          » ما  «كترك عمل    جائزة ،     
ي لغة فصيحة جائزة ؛ لغة تميم ،         ـوه  ؛  م تأتِ في القرآن         ، ول   »عمرو منطلقٌ    

  : قال الشاعر 
ركاب حلها رحلُ ما يحلُّ وناقة عمروٍ   يف بدن سيل أشهر الص    

    )٢( يا حسيل ولا أصلُوما أنت فرع    ه ـه فرع قومم حسل أنَّـويزع    
 ، وجاءت في »  أنت فرع«ولم تعمل في المبتدأ والخبر ؛  هنا » ما «فهملت 

# tΒ$ ®: ى، قال تعالل الحجاز بالإعمالالقرآن الكريم على لغة أه x‹≈ yδ # · |³ o0  〈)٣( ،

∅  Β̈$ ® :وقوله تعالى  èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Βé& 〈)٤( .  
 بلغة قومه ـ أهل الحجاز ـ وعدم  والقرآن الكريم نزل على الرسول 

   )٥( .روكة  على ضعف هذه اللغة المتلا يدلُّ؛  لغة أخرى فيه مجيء
     

له عنه                            )   ٢(   نق فيما  ل  فقا  ، به  يحتج   نبعدم وجوده في كلام م يضا  أ  حتج وا
،  بيت الثقفي   هم وا  الذي استغ    ه خطأ لم يأتِ عن ثقة ، وأن          ـنَّ ويزعم أ      : "   السيرافي    

  . )٦("وأن قصيدته فيها خطأ كثير 

                                     
  ) .٢/٦٨٧( الإنصاف )١(
  .) ٢/٦٩٤(الإنصاف : ينظر . خويلد  البيتان من الطويل ، وهما لعمرو بن )٢(
  ) .٣١( سورة يوسف ، الآية )٣(
  ) .٢( سورة المجادلة ، الآية )٤(
الانتصاف من الإنصاف ؛ للشيخ            :   بتصرف ، وينظر أيضا        )   ٦٩٥ـ٦٩٤/ ٢(  الإنصاف     ) ٥( 

  ) .٢/٦٩٤(ي الدين عبد الحميد يمحمد مح
  ) .٤٨٦ص(جواهر الأدب :  أيضا ينظر، و) ٩/٨٣ ( كتاب شرح ال)٦(
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  :  بما يأتي وحجتُـه مردودةٌ  

، مع من العرب    ه س ، وأنَّ    » لولاك    «كوفة على رواية       بإجماع أئمة البصرة وال           )   أ ( 
  . ، وأنشده أيضا الفراء وأنشد سيبويه قول يزيد بن الحكم

   : وأنشد الفراء أيضا 
   )١( نسا حنَابِس لأح يعرضم لَلاكولَو    ا نَاءم داقَر أَنا منَي فِعمِطْتُأَ

   .يعة المتقدم ذكره  قول عمر بن أبي ربوأنشدوا أيضا
ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على             : "    رادا عليه ما احتج به          قال السيرافي      
   .)٢("روايته عن العرب 

ه قد  ه لا وجه له في إنكار جوازه ؛ لأنَّ              بأنَّ  ؛    د  في الر   ابن الأنباري       وتابعه      
  )٣( .جاء في كلامهم وأشعارهم كثيرا 

  

فق اتَّ    : "    المرادي     فقال فيما نقله عنه      ؛   هذه    حجته الشلوبين     لم يرتضِ   و   

 ؛ على   أئمة البصريين والكوفيين ؛ كالخليل ، وسيبويه ، والكسائي ، والفراء                           
   . )٤(" د له هذيان بر عن العرب ، فإنكار الم» لولاك «رواية 

  
والطعن على     حويين ،    فيها تحامل منه في الأخذ عن النَّ            أيضا بأن    ومردودةٌ      )   ب (  
سقط الاستشهاد بشعر رجل        أن ي   العباس   لأبي   ما كان      : "   قال السيرافي      ؛  ) ٥( لعرب   ا 

ن وغيرهم ، واستشهد بهذا البيت وغيره              ؛ قد روى قصيدته النحويو          من العرب     
  . )٦(" من القصيدة 

                                     
، وشرح المفصل ؛      )   ٦٩٣/ ٢( الإنصاف     :   ينظر  .    البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة            ) ١( 

  ) .٤٨٦ص(، وجواهر الأدب ) ٣/١٢٠(لابن يعيش 
  ) .١/٦٦٤(النكت : ، وينظر أيضا ) ٩/٨٣(شرح الكتاب ؛ للسيرافي :  ينظر )٢(
  ) .٢/٦٩٠( الإنصاف )٣(
  ) .٦٠٥ص( الجنى الداني )٤(
  ) .١/٦٦٤(، والنكت ) ٩/٨٣(شرح الكتاب :  ينظر )٥(
  ) .٩/٨٣(شرح الكتاب  )٦(
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ا في مو                    )   ٣(  اضع ؛ وخروجا عن        واحتج أيضا بأن في هـذه القصيدة شذوذً
   )١( .لبيت رج على هذا االقياس ، فلا مع

  
اذ أو الحرفين أو الثلاثة إذا               الحرف الشَّ     إن  : "    بقوله  ورده ابن الشجري           

لشِّ            ا ئل             وقع ذلك في قصيدة من  قا دحا في  قا يكن  لم  ؛  لقديم  ا فعا       عر  ا د ها ، ولا 
  .للاحتجاج بشعره 

  :  وقد جاء في شعر الأعرابي 
  .)٢( " لولاك هذا العام لم أحجج

  
�:��h+�א��)*� �

   الكاف ،    « عند دخول     » لولا   «ن لي بعد عرض مذاهب النحاة حول             تبي 
فقة ابن    ا  مذهب سيبويه والجمهور ومو          وأخواتهن عليها ، أن         »والهاء ، والياء          

  : لأسباب الآتية ه ، وذلك لـهشام لهم ؛ هو الرأي المتج
  )١   (   وأخواتها لا يعرف وقوعها إلا في موضع نصب أو جر ،                     » الياء    «أن 

ل    ء    «نصب ممتنع ؛ لأن     وا ليا ا لا ومع         »  إ اسم  بغير  ية        لا تنصب  لوقا ا نون  ها 
 »لولاي   «، ولا تخلو منها وجوبا إلا وهي مجرورة ، وهي في                      وجوبا أو جوازا         

ن الجـخالية منها ؛ فتعيمعنا ر كما مر ،  .  
  
 )٢   (  ها حرف جر ، استبقاء لحقها ؛ لأنَّ           بأنَّ  » لولا   « في الحكم على     أن ها مة ختص

    شابهة للفعل ، و    بالاسم غير م      الاسم مطلقًا ، لكن منعها من        هذا يقتضي أن تجر 
     بالفعل من أدوات الشرط من ربطه بالجملة                  ذلك شبهها بما اختص    ،  م كما تقد

  . ذكره 
  

                                     
  ) .١/١٨١ (ةمالي الشجريالأ:  ينظر )١(
  .السابق   )٢(
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 » لولا   «فـ  ،   الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما لا نظير له                )   ٣(  
 نَّ   » لات   « و  »ن   لد «ملت على   ح مع  :   ها هنا حرف جر خاصة ـ أي         في أ

     ـوقد تق   .    حالة خاصة    » لات   « و  » لدن   «صلة ـ كما كان لـ     تَّالضمائر المم د
  . ذكر ذلك 

  
  )٤   (  ب   أن نا إ لض  ـ  لم         ة ا ا ئر  ئر تقع في الضما ئر       ؛  نفصلة ما وليست في الضما

  ؛ وحيث امتنعت الإنابة        ،   اتهما   وأخو     »ولولاك     ،    لولاي    «فلا إنابة في      ،   صلة تَّالم
  .   )١(واب ـهو الص ، رـه في موضع جفالحكم عليه أنَّ

  
  )٥   (  ن مذه  أ لم  ـ  ا ينا     ـ د  ربب  رأ لبصريين           مردود    ـ كما  ا لأئمة  ا ع  جما بإ  

  .  معنا كما مر. والكوفيين ؛ فلا سبيل لقبوله 
  

*****� �
� �

���������������������  
  

            
  
  
  
  
  

                                     
  ) . ١/٢٧٩(حاشية الدسوقي :  ينظر )١(
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�)���}�א7	��)»�-����«�)١٢(           hא��}����(*)  
� �

: ي قولك ـنوين فاسم بدليل التَّ :"» ع م«ث عن حين تحد ابن هشام قال
، »ه ـع من مِ ذهبتُ«: ودخول الجار والمجرور في حكاية سيبويه ، » معا «

# ®  :وقراءة بعضهم x‹≈ yδ ã ø. ÏŒ ⎯ tΒ z© Éë ¨Β  〈)٢(" )١(.  
�*��:�א�hfא	 �

لتَّ            » مع  «    لمكان الاجتماع      مـوهي اس   ،   ف  صر من الظروف العادمة ا
   : عدة أقوال الساكنة العين على » مع «وقد اختلف في  ، )٣(ووقته 

�*�y}*א�:� �
؛ فقد ذهبوا إلى أنها اسم لمكان              ) ٥(   ، وأكثر النحويين       ) ٤( قول سيبويه    وهو     

وأما    : "   تحركة ، فقال سيبويه      الاصطحاب أو وقته ؛ سواء كانت العين ساكنة أو م                  
، وفوق      ووراء     ،  ام   د، وقُ     وأمام    ،  خلف    «:   الحروف التي تكون ظرفاً فنحو            

: ، كما تقول      »  من عليك    «:     ، لأنك تقول       وعلى  ،  ، ومع      وقبل  ،  ، وعند      وتحت  
   .)٦( "» ذهب من معه «، و »من فوقك «

                                     
:  ؛ للدكتور     »  وي نحفي الدرس ال       "   مع  "     « أفدت في هذه المسألة من بحث بعنوان                (�*�)�

  .رياض الخوام 
  ) . ٢٤(الآية ،  سورة الأنبياء )١(
  ) . ٤٣٩ص( المغني )٢(
وحاشية الصبان     ،   )   ١٦٨/ ٢( والهمع    ،   )   ٢٣٨/ ٢( ؛ لابن مالك       شرح التسهيل    :    ينظر  ) ٣( 
)٢/٢٦٥ . (  
  ) .٣/٢٨٦(و) ١/٤٢٠(الكتاب :  ينظر )٤(
، وشرح   )   ٢١٢/ ٢( ، والأصول      )   ٨٨/ ١( معاني القرآن وإعرابه ؛ للزجاج                 :    ينظر  ) ٥( 

، ) ٢١١ ـ ٢١٠ص (  الكتاب ؛ للمجريطي       ، وشرح عيون     )    ب  ١٢٤/ ٤( الكتاب ؛ للسيرافي        
وي نحفي الدرس ال       "   مع  "   و ،   ) ٢٤٢/ ٢( وشرح التسهيل     ، )   ٢٤٥/ ١  ( ة الشجري   مالي  الأ  و 
  ) .  ١٩ص(
  ) . ١/٤٢٠( الكتاب )٦(
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 في  ) ٣( ، والرضي      ) ٢(  ، وابن الناظم       ) ١( ابن مالك    :   وتبعهم من المتأخرين          

، ) ٧(  ، وابن عقيل      ) ٦(  ، وابن هشام       ) ٥(  ، والمرادي       ) ٤( أحد قوليه ، وأبو حيان          

  . )١٠(  ، وغيرهم)٩( ، والخضري)٨(والأشموني
  

  : وا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتي ـواستدلُّ  

ينا في نص             » من  «دخول حرف الجر        )   ١(  ه  عليها ؛ ذكره سيبويه ـ كما رأ
  . حرف الجر عليها  ل على اسميتها ؛ بدخوله دلالسابق ـ فإنّ

وتنوينه ودخول الجار يخرجانه من الحرفية ،                  : "    فقال   واستدل به ابن الشجري          
 كان  «و   ،   » جئت من معِهم    «:    في قولهم    وذلك فيما رواه البصري والكوفي                

مل  فتغير آخره لتغير العا       ،    كان عندها     «:    ، كما تقول     »معها فانتزعته من معِها       
  ." )١١(وتنويه إذا استعمل حالاً يدخلانه في حيز الأسماء ، فيه 
:  عليه في قولهم     » من  «ويدل على اسميته دخول         :   "  فقال    ابن مالك    وتبعهما      

  .  )١٢( .... " » ذهب من معه «
وكل مبهذا الدليل  أيد سيبويه في الذهاب إلى اسميتها يستدلُّن  .  

                                     
  ) .٢٣٩ـ٢/٢٣٨(، وشرحه ) ٩٨ص(التسهيل :  ينظر )١(
  ) . ٤٠٠ص(شرح الألفية :  ينظر )٢(
  ) . ٢/١٢٧(شرح الكافية :  ينظر )٣(
  ) .٣/١٤٥٧(الارتشاف :  ينظر )٤(
  ) .٣٠٦ص(ى الداني الجن:  ينظر )٥(
  ) .٣/١٤٨( ، وأوضح المسالك نص المسألة:  ينظر )٦(
  ) . ١/٥٣٦(، والمساعد ) ٦٧ـ٢/٦٦ (ابن عقيلشرح :  ينظر )٧(
  ) .٢/٤٩٥ (الأشمونيشرح ا:  ينظر )٨(
  ) .٢/٣١(حاشيته على شرح ابن عقيل :  ينظر )٩(
  ) .٢/٢٦٥( الصبان ، وحاشية) ٢/٤٨(، وشرح التصريح ) ٢/١٦٨(الهمع :  ينظر )١٠(
  ) . ١/٢٤٥ ( الشجرية الأمالي)١١(
  ) . ٢/٢٣٨( شرح التسهيل )١٢(
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 عندما   ذكره الخليل     ،   وتقع نكرة       ،   ) ١(   ردها من الإضافة      ن عند تج   ونَها تُ أنَّ  )   ٢( 
 لأي  » مع  « و » معكم  « عن  الخليل  سألت  : "   له سيبويه عن علة إعرابها فقال           سأ

ل        فقـا ؟  نصبت  كـ          :   شيء  اسما  فة  مضا غير  استعملت  نَّها  جميع  «لأ  « ،  
   . )٢( " » جاءا معا «: وذلك قولك ، ووقعت نكرة 

الذي يـدلُّ على أن          : "   ه عنه الجوهري     ـفيما نقل    ري محمد بن الس        قال    
:  اسم ؛ حركة آخره مع تحرك ما قبله ، وقـد يسكَّن وينون ، تقول                          » مع  «

   .)٣( "جاؤوا معا 
وتبعهم ابن     ،   كما رأينا في نصه السابق          ؛  أيضا    به ابن الشجري       ستدلَّ     وا  

  . )٤(واستدل به غيرهم على اسميتها  . هشام
 عند شرحه لنص    ذكره السيرافي       ،   ) ٥( ومن أدلتهم أيضا أنها تكون معربة               )   ٣( 

: " السيرافي ـ     :   ـ أي   :   فقال   .   سيبويه الذي سأل فيه الخليل عن علة إعرابها               
فلما أُعرب في هذا الموضع المذكور              ،    في هذا الموضع      » مع  «ولا تضاف     

   . )٦(.... " وجب تحريكه في الإضافة ، المفرد 
ابن    ومن أدلتهم أيضا ؛ أنَّها لو كانت حرفًا لما جاز أن تحرك العين قاله                             ) ٤( 

ويدلُّك على     ،    فهـي اسم   » مع  «وأما    : "    ؛ مدلِّلاً به على اسميتها ، فقال          السراج    
    اسم نَّها  كة     ،   أ تحرم نَّها  لعين                  ،   أ ا تُحرك  ن  أ ز  لما جا نت حرفًا  لأن  ،   ولو كا

  . )٧(" ذا كان قبلها متحرك الحروف لا تُحرك ؛ إ

                                     
  ) . ٢٠ص(وي لنح في الدرس ا» مع «و ، ) ٢/٤٨(شرح التصريح :  ينظر )١(
  ) .٣/٢٨٦( الكتاب )٢(
  ) . ععم( وتاج العروس ، ) ععم( اللسان : وينظر أيضا ، ) مع(الصحاح :  ينظر )٣(
  . )٢/١٦٨(والهمع ،)٥/٢٤٢(وتعليق الفرائد ،)١/١٢٧(كافية ؛ للرضي شرح ال: ر ينظ)٤(
: وي ؛ للدكتور     نحفي الدرس ال       "   مع  :   "   ، وينظر أيضا      )   ٤٨/ ٢( شرح التصريح     :    ينظر  ) ٥( 

كذلك يعني من جانب آخر أنَّها           "   معا  "   معربة ؛ لأن      "   مع " وجعل   : "   رياض الخوام ، حيث قال      
  " . مال اللغوي قد يفرق بينهما من نوع واحد غير أن الاستع

  ).٢٠ ص(في الدرس النحوي " مع":  ، وينظر أيضا)ب ٤/١٢٤(شرح الكتاب :  ينظر)٦(
  ) . ٢/٢١٢( الأصول )٧(
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# ®: ه قراءة لقوله تعالى ـومن، اع ـوا أيضا بالسمواستدلُّـ) ٥(  x‹≈ yδ ã ø. ÏŒ ⎯ tΒ 

z© Éë ¨Β 〈 )١( بتنوين  ؛»مِ« وجعل،  »  ذكر  جر حرف »ن )٢( .   
  

، »وقد ذهب معه «: بدخول حرف الجر عليها ؛ في قولهحكاية سيبويه   ومنه 
ويدلُّ :" على اسميتها فقال  ابن مالكبهما  وقد استدلَّ . )٣( " » من معه «و

وحكاه ، »معه من  ذهبت « عليه في قولهم » من « علـى اسميته دخـول
# ® :ومنه قراءة بعض القُراء ، بويهسي x‹≈ yδ ã ø. ÏŒُ ⎯ tΒ z© Éë ¨Β ã ø. ÏŒ uρُ ⎯ tΒ ‘ Î=ö7 s% 〈".)٤(    
  

د  أي  نواستدل به كل م      .   المسألة    ص  كما مر بنا في ن     ؛ ابن هشام     ووافقه       
  . اسميتها 

  
، ه ومن تابعه باقية على اسميتها         ساكنة ـ ؛ وهي عند سيبوي      » مع  «وتأتي      ـ

   : )٥(وأما تسكينها في البيت الشعري
  )٦(  وإن كانَتْ زيارتُكُم لِماما     يشِي مِنْكُم وهواي معكُم رو

، حين اضطر     »هل    «ـ اعر فجعلها ك   شَّقال ال    : "   قال   ،   فعنده ضرورة        
اعي وهو الر:   

                                     
القراءة     :   وينظر     ،   وطلحة بن مصرف     ،    بن يعمر   ىيحي ،   )   ٢٤(  سورة الأنبياء ، الآية           ) ١( 

  ) . ٦/٢٨٤(والبحر ، ) ٢/٦١(المحتسب : في 
، )   ١٦٨/ ٢( والهمع    ،   )   ١٤٥٧/ ٣( والارتشاف       ،   )   ٢٣٩/ ٢( شرح التسهيل    :   ظر  ين ) ٢( 

  ) . ٢/٣١(وحاشية الخضري 
  ) . ٣/٢٨٧( الكتاب )٣(
  ) .  ٣/٢٣٩( شرح التسهيل )٤(
  ) .٢٨ص (مع في الدرس النحوي : ينظر ) ٥(
 :رينظ و ،   )   ٥٠٦( وهو لجرير في ديوانه          ،   ونسبه سيبويه للراعي       ،    البيت من الوافر        ) ٦( 

  ) . ٢/٤٢(وشرح التصريح ، ) ٢/١٩٥(شرح أبيات سيبويه ؛ لابن السيرافي 
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  )١(  وإن كانَتْ زيارتُكُم لِماما     يشِي مِنْكُم وهواي معكُم ور

  . تها مع التسكين يفهي باقية على اسم
  

في          ا لسير ا بن  ا لبيت           وتبعه  ا ا  هذ في  هد  للشا عند شرحه  نها شُ  ؛    هت ببأ
٢( غيرها  لدن و :نحو؛ بهمة بالظروف الم( .  

  
تشبيها لها بما    )   مع  (   الشاهد فيه تسكين      :   "    عند توضيحه له   وقال الأعلم      

  . )٣( .... " وبل ، هل : نحو ؛ بني من حروف المعاني على السكون 
 عينها ضرورة    سكون  بـأن     ؛  سيبويه غير أن كثيرا من النُّحاة ردوا قول                 

   . )٤(بل هي لغة لغنم بن ربيعة ، 
  

على أن تسكين العين لغة غنم وربيعة ؛ لا ضرورة ، كما                     هشام ابننصف  
ه ـوتسكين عين   : "   ذهب إليه سيبويه ؛ مؤكدا اسميتها حتَّى مع التَّسكين ، فقال                   

   .)٥("  واسميتها حينئذ باقية، سيبويه ة ؛ لا ضرورة ، خلافًا لـة غنم وربيعـلغ
قد خفي على سيبويه أن السكون         ه نَّ بأ ؛      ) ٦( ذر لسيبويه    اعت    ابن مالك      ولكن    
؛ لأي شيءٍ    "   معكم  "   وسألت الخليل ـ رحمه االله ـ عن            " : ه قال   لأنَّ  ؛  لغـةٌ  

  . )٧(  "....ضمن كلامه أنها اسم على كل حال تو.... نصبت ؟ 
�:�א��{�yא���1�%*� �

                                     
  ) . ٣/٢٧٨( الكتاب )١(
  ) .  ٢/١٩٥( شرح أبيات الكتاب )٢(
  ) . ٤٧٩ص( تحصيل عين الذهب )٣(
وشرح الأشموني      ،   )   ٦٧ـ٦٦/ ٢( وشرح ابن عقيل      ،   )   ١٤٥٧/ ٣( الارتشاف      :    ينظر  ) ٤( 
  ) .٢/٢٦٥( وحاشية الصبان ،) ٢/٤٨(وشرح التصريح ، ) ٢/٤٩٥(
  ) . ٤٣٩ص(المغني :  ينظر )٥(
  ) . ٣٤ص( في الدرس النحوي » مع «:  ينظر )٦(
  ). ٢/٢٤١( شرح التسهيل )٧(
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، ها حرف إذا كانت ساكنة العين           فقد ذهب إلى أنَّ         ،   ) ١( وهو قول الكسائي            
  . واسم إذا كانت متحركتها 

 ثم  » معكم  «:   ن فقال    سكَّنوأما م      : "   ابن منظور         فقال ذلك فيما نقله عنه         
، وبلْ   ،    هلْ  «:   كسر عند ألف الوصل ؛ فإنه أخرجه مخرج الأدوات ؛ مثل                        

  وكَ  ،   وقَدكقولك    ،  »معِ القومِ       «:   فقال       .   »  م   :»       وقد   ، »  وبلِ القوم     ،  كمِ القوم  
د حكى أيضا أن تسكين العين لغة          ـوق  .   ) ٢(   "   »ا جاؤوني مع       «:   ينون فيقال     
   . )٣( ربيعة وغنم

، )٦(والرضي، )٥(أبو علي الفارسي  و: )٤(  في أحد قوليه   النحاسوقال بقوله   

    .)٨(والمالقي، ) ٧(وابن يعيش 

$ ®:  عنـد قولـه تعـالى        أبو جعفر النحـاس     قال  ¯Ρ Î) öΝ ä3 yè tΒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 

tβρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ ãΒ 〈 )مع  ( نصب بالاستقرار ومن أسكن العين جعل       ) معكم  ... ( ." )٩( 
   . )١١( وقد ذهب إلى أنها ـ حينئذ ـ حرف بالإجماع. "  )١٠(حرفًا 

   . )١(وقال به أبو علي الفارسي كما نقل عنه ابن الشجري

                                     
  ) . ٢٩ص(وي نح في الدرس ال» مع «: وينظر ، ) معع ( لسان العرب :  ينظر )١(
  ) .معع (  لسان العرب )٢(
  ) .معع ( لسان العرب :  ينظر )٣(
  ) .١/١٩١(إعراب القرآن : نظر  ي)٤(
  ) . ١/٢٤٥(الأمالي الشجرية :  ينظر رأيه في )٥(
  ) . ٢/١٢٧( شرح الكافية )٦(
  ) . ٢/١٢٨( شرح المفصل )٧(
  ) . ٣٢٩ص( الرصف )٨(
  ) . ١٤(الآية ،  سورة البقرة )٩(
  ) . ١/١٩١( إعراب القرآن )١٠(
، ) ٣٠٦ص ( والجنى الداني        ،   )     ٢٩٣/ ٢( شرح التسهيل ؛ لابن مالك         :    ينظر رأيه في      ) ١١( 

وشرح  ،   )   ٣٤٥/ ٥( وتعليق الفرائد       ،   )   ٦٧/ ٢( وشرح ابن عقيل      ،   وابن هشام في مسألتنا هذه           
  ) . ٢/٤٩٥(الأشموني 
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لرضي  ورأى        ن  ا أ للغة حرف جر هو                    ا ه  لى جعلها على هذ إ  من ذهب 
قال بعضهم ـ وهو الحقُّ ـ هي في هذه اللغة حرف جر ؛ إذ                   : "   فقال     ،   ) ٢( لحق ا 

في              ما  و معد فيه  ء  للبنا موجب  مع  «لا  بة          »  لمعر ا لعين  ا حة  لمفتو ا قلنا   ؛    لو 
  . )٣(" باسميتـه 

وربما ذهب بها مذهب الحرف ، فسكَّن              : "   ل  إلى ذلك فقا       ابن يعيش     ذهب  و      
  : قال الشاعر ، آخرها 

   وإن كانَتْ زيارتُكُم لِماما     ي مِنْكُم وهواي معكُم يشِور
   .)٤( "نها لما اعتقد فيها الحرفية سكَّ

وأشار إليه      .    فشابه الحرف       بمجيئه على حرفين    واستدلوا لما ذهبوا إليه          
،  ذهب إلى كونه حرفًا لمجيئه على حرفين             نوإنما ذهب م      : "  قائلاً   ابن الشجري     

  .)٥( "له أصل في بنات الثلاثةلا يعلم و
   : وا استدلالهم بما يأتي حاة رد     ولكن النُّ

)١ ( أنها ثلاثية؛  يونس والأخفشمذهب أن )٦( .  
  : " فقال  "   معا  "   عندما ذكر الخلاف في فتحة العين من               ابن مالك      ه وصحح 

  : » دال    « ، هل هي فتحة إعراب ؛ كفتحة           » معا  «واختُلف في فتحة العين من         
أم هي كفتحة     .   فيكون الاسم ثنائي اللفظ في حالي الإضافة والإفراد                     .   رأيت زيدا       

مذهب سيبويه    والأول      فيكون الاسم قد جبر وقصر حين أُفرد ؟              .   فتى    :   » تاء   «
  . )٧("  ، وهو الصحيح مذهب يونس والأخفش ، والثاني والخليل

                                                                                                        
  ) . ١/٢٤٥ ( الشجريةالأمالي:  ينظر )١(
  ) . ٢/٤٨(حاشية الشيخ يس على التصريح :  ينظر )٢(
  ) .٢/١٢٧( شرح الكافية )٣(
  ) . ٢/١٢٨( شرح المفصل )٤(
  ) .١/٢٤٥( الأمالي الشجرية )٥(
  ) . ٢٣ص(وي نح في الدرس ال» مع «و ، ) ٢/٢٣٩(شرح التسهيل :  ينظر )٦(
  ) .١/٢٣٩( الأمالي الشجرية )٧(
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وزعم قوم أن         : "   قال ابن مالك      ،    ) ١( أن المعنى مع الساكنة والمتحركة واحد               )   ٢( 
لأن المعنى مع الحركة والسكون واحد ،                ،   وليس بصحيحٍ    ،   الساكن العين حرفٌ        

  .)٢(" فلا سبيل إلى الحرفية 
 من لدن   مردود     من الإجماع على حرفيتها         أبو جعفر النحاس      أن ما ذهب إليه        )   ٣( 

ذا منه عجيب ، لأن كلام        ـ وه    : قائلاً  ،     ) ٣( ه  ـ يعجب من قول    بن مالك   فا ،  النحاة    
عل          لاسمية  ا م  و بلز مشعر  يه  ع            ـسيبو لشَّا ا  ن أ و  ، ل  حا كُلِّ  نَّما سكَّنها   ـى  إ ر 

: إنَّها حينئذ ـ أي     :    النَّحاس   وقول": أيضا فقال  هشامابنورده  . )٤(" اضطرارا 
 ٥(" مع تسكين العين ـ حرف بالإجماع ، مردود( .   

   . )٦( منع حرفتيها عند التسكيننكل مله  قوردا في موتبعه  
�*�b�%א���y}�א��:� �

فقد ذهب إلى القول بأنها اسم إذا دخل عليها حرف                   ؛    قول الرماني       وهو   
وقال فيما نقله عنه صاحب المصباح المنير              ،   حرف إذا لم يدخل عليها          و ،   الجر   

   . )٧(" وإلا كان حرفًا ، إن دخل عليه حرفُ جر كان اسما :" 

                                     
  ) . ٢/٢٦٥(وحاشية الصبان ، ) ٢/٢٣٩( شرح المفصل )١(
  .  )٢/٢٤١( شرح التسهيل )٢(
  ) . ٣٤ص(في الدرس اللغوي " مع : "  ينظر )٣(
  ) .٢/٢٤٢( شرح التسهيل )٤(
  ) . ٤٣٩ص(المغني :  ينظر )٥(
، ) ٣٤٥/ ٥( وتعليق الفرائد       ،   )   ٦٧/ ٢( وشرح ابن عقيل      ،   )   ٣٠٦ص ( الجنى الداني       :  ينظر ) ٦( 

  ) . ٢/٢٦٥(وحاشية الصبان ، ) ٢/٤٩٥(وشرح الأشوني 
: " يه بقوله   ق الدكتور رياض الخوام على رأ              وقد علَّ   ، ) ٥٧٦/ ٢(  قوله في المصباح المنير       ينظر   ) ٧( 

، عليها "   من  "   وكأن الرماني قد راعى في أحد وجهي رأيه الدليل المعتبر على اسميتها وهو دخول                                
في الدرس اللغوي        "   مع  "   : مما دعاه إلى القول بحرفيتها            ،   وراعى في الوجه الثاني كونها حرفين                

دخول حرف     :   أي   وكان متوقعا من الرماني بعد أن راعى هذا الدليل ـ                        : " قال  ثم  .   ) ٢٣ـ٢٢ص ( 
، ن يطرد الاسمية فيها       وأ  ،   لة إفرادها       الجر عليها ـ أن يراعي الدليل الثاني المتمثل في تنوينها حا                    

" مع " و ،   " معا " أن العلاقة قائمة بين         ،   فيرد عليه    ،   غير أن الرماني ـ فيما يبدو ـ لم يعتد بهذا الأصل                
    .)٢٧ص(س النحوي في الدر" مع. "يد عقن الأولى أن تراعى الأصول في التوأ
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�:�א��{�yא�hא�-�*� �
بأنها حرف جر سواء كانت ساكنة  فقد ذهب إلى القول اسالنح وهو قول  

⎯ô ®:  ىـه تعالـه عند قولـالعين أو متحركتها ؛ قال في معاني tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) 

«!  وذهبوا إلى أن، وقد قال هذا أهل اللغة ، مع االله : أي  :  سفيانوقال:")١( 〉 #$

öΝ ®: واحتجوا بقوله تعالى ، دل بعضها من بعض حروف الخفض يب ä3 ¨Ψ t7 Ïk=|¹ _{ uρ 

’ Îû Æíρ ä‹ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9   . قالوا معنى في معنى على ، )٢( 〉 #$
وهذا القول عند أهل النظر لا يصح    وإنما يتفق ،  لكل حرف معناه  ؛ لأن

öΝ ®: فقوله تعالى ، الحرفان لتقارب المعنى  ä3 ¨Ψ t7 Ïk= |¹ _{ uρ ’Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9 كان   〉  #$
. ولهذا دخلت في ؛ لأنه قد صار بمنزلة الظرف ، الجذع مشتملاً على من صلب 

⎯ô ®ومعنى tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’ n< Î) «! . )٣( "ه إياي إلى نُصرة االله من يضم نُصرت:  〉 #$

=θè#) ®آخر فقال عند قوله تعالى وذكره في موضع  Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) 

È, Ïù# t yϑø9 ⎯ô ®  :المعنى مع المرافق ؛ كما قال: ، قال بعض أهل اللغة  )٤( 〉 #$ tΒ 

ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# 〈.   
: "  إلى أن هناك طائفة قد أجازت حرفيتها بقوله                  ابن الشجري       وقد ذكر      

  . )٥(" وأجاز بعض النحويين أن يكون حرفًا 
اهب إلى أنها اسم عند تحريك            ؛ الذ   ولكن النحاة ردوا قول المذهب الثاني                   

م وقد تقد   .    عليه هنا   ردا   ويكون ردهم على أولئك           .   عينها ، وحرف عند التسكين         
  . ذكره 

                                     
  ) . ٥٢(الآية ،  سورة آل عمران )١(
  ) ٧١(الآية ،  سورة طه )٢(
  ) . ٢١ص(وي نحفي الدرس ال" مع : " ، وينظر أيضا ) ١/٤٠٥( معاني القرآن )٣(
  ) . ٦( سورة المائدة ، الآية )٤(
    ) .٢٠ص(في الدرس النحوي " مع :"أيضا  نظر وي،)١/٢٤٥(الشجرية  الأمالي )٥(



 ١٥٣                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

�:���h+�א��)*� �
   تبي  لنُّ          ن لي مم كنة   السا  » مع  «حاة حول اسمية     ا سبق من عرض آراء ا

أكثر النحاة     أي المتجه هو رأي سيبويه و           الر  أن    وحرفيتها ؛    ،   العين ومتحركتها      

  .بأنها اسم متحركة كانت أم ساكنة ؛ ومعهم ابن هشام 
  : وذلك للأسباب الآتية 

 في   كما مر   ؛ الين وا بها على اسميتها في الح       ـوة الأدلة التي استدلُّ         ـق )   ١(  
  . الدراسة

)٢ (و معناها ساكنة أأنم كما رأينا من قبل  ، دـكة واحتحر .  
  الآراء الأخرى مردود             في حين    ،  والاعتراض      د ر من ال   الرأي    و هذا   ـخل )   ٣( 

  .  أولى دم من الرـوما سل، عليها 
  

*****� �
� �
� �
� �

�����������������  
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)١٣(�(iמ�א�	א�l%מ� ���%}�א�����א���y���	א�����%�����y  
� �

ستقبلا  كان مبهم إنزمان الم اسم الأن؛  وزعم سيبويه  :"ابن هشامقال   
ـ و كـ كان ماضيا فهوإن، ل الفعلية ـ في اختصاصه بالجم» إذا «كـ  و ـفه
ولا  ، »أتيك زمن يقدم الحاج  «  :فتقول،  في الإضافة إلى الجملتين »  إذ«

وزمن الحاج ، آتيتك زمن قدم الحاج  «  : وتقول ،» زمن الحاج قادم «يجوز 
tΠ ®  : بقوله تعالى عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعليةورد ، »قادم  öθ tƒ Ν èδ 

tβρ ã—Ì≈ t/  〈 )وبقول الشاعر،  )١ :   
  )٢( رِبنٍ فَتِيلاً عن سوادِ بنِ قَا بمغ    وكُن لي شَفيعاً يوم لا ذُو شَفَاعةٍ 

  

شترط حمل الزمان المستقبل ما يه إنَّـبأنَّ؛  عن الآية وأجاب ابن عصفور
ولا ، وهي في الآية بدل من المفعول به لا ظرف ، ا  إذا كان ظرفً» إذا «على 

ا كان م يوم القيامة لَأن: امل لهما والجواب الشَّ، يتأتى هذا الجواب في البيت 
 دـ على ح» إذا «لا على ؛  » إذ «فحمل على ،  كالماضي لَعِق الوقوع جمحقَّ

: ® y‡ Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θÁ9 $# 〈 )٤)(٣( .  
  

�*�  :א�hfא	
  : مل قولانجففي إضافتها إلى ال؛ لزمان إذا كانت بمعنى المستقبل أسماء ا  

                                     
  ) . ١٦( سورة غافر، الآية )١(
، ) ٢٥٨/ ٣( و )   ٣٧٦/ ١( شرح التسهيل    :   ينظر . ، وهو لسواد بن قارب           من الطويل     البيت   ) ٢( 

  ). ١/١٣٩) (٢/٧٤(، وحاشية الدسوقي ) ٢/١٤١(و) ١/٢٠١(وشرح التصريح 
، الآية     ) ق ( ، وسورة     )   ٥١  ( ةسورة يس ، الآي       :   ، ومثلها في     )   ٩٩(  سورة الكهف ، الآية         ) ٣( 
)٢٠( .   
  ) . ٥٤٨ـ٥٤٧ص( المغني )٤(
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   :{�yא**�
 إلى   ايجوز إضافته       للجملة الفعلية ، ولا      ن إضافة أسماء الزمان        ه يتعي أنَّ  
سواء  ،  ضاف إلا للجملة الفعلية        ، وهي لا تُ     » إذا    «ه حينئذٍ بمعنى    ؛ لأنَّ   الاسمية  

ـقَفعلها ظاهر أو م٢( والجمهور)١(هب سيبويهوهذا مذر ، د(.   
ضيف إلى    أُ اأن الزمان إذا كان ماضي            ؛  الباب    جملة هذا      : "   قال سيبويه   

ضاف إليه ضيف إلى ما ي، فأُ » إذ «، وإلى الابتداء والخبر؛ لأنَّه في معنى  الفعل
  .  » إذ «

،   »  إذا     «ه في معنى   ؛ لأنَّ      إلاَّ إلى الأفعال        ضفْا لم يقع لم ي    موإذا كان لِ       
  .)٣( " لاَّ إلى الأفعالإضاف  هذه لا تُ» إذا «و

  
   :واستدلوا لمذهبهم بما يأتي

فيها     الإضافة إلى الجملة الفعلية دون الاسمية ؛ لأن                  » إذا    «ألزموا     أنَّهم   )   ١( 
مان  أسماء الز    معنى المجازاة ، والمجازاة لا تكون إلا بالفعل والفاعل ، فأتبعوا                              

ون تابعا لـ     ـى المستقبل فيك   ـ أسماء الزمان بمعن       ، وبما أن     في إضافتها لمعانيها      
  .ـه بمعناه  لأنَّ» إذا «
  

 فألزموها إضافتها إلى الفعل والفاعل ،                » إذا    «وأما    : "     قال السيرافي      
: ول  ـ ، ولا تق    »دك إذا يخرج زيد         ـ أقص  « ، و   » آتيك إذا ولى زيد          «:   وقالوا     

  آتيك إذا ولى       «: ك إذا قلت     م يجز إلا بالفعل ؛ لأنَّ         ل ما ، وإنَّ    » آتيك إذا زيد أمير          «
، ومن أجل ذلك جاز أن يكون اللفظ                  » ولى زيد آتيتك        إن  «ففيها معنى   ،    »  زيد  

أسماء الزمان في إضافتها معانيها ، فما كان      ماضيا ، والمعنى مستقبلاً ، ثم اتَّبعوا 

                                     
  ) .٢/١١٩(الكتاب :  ينظر )١(
لمقتضب   :    ينظر  ) ٢(  للفارسي        )   ١٧٧/ ٣( ا لتعليقة ؛  لمصون        )   ٢٣٠/ ٢( ، وا لدر ا ، وا
  ) .١٠/٦٩٩(و) ٩/٤٦٤(
  ) .٣/١١٩( الكتاب )٣(
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  لمبتدأ والخبر ، وما أرادوا به               وا    راد به المضي أضافوه إلى الفعل والفاعل ،                 فيها ي 
   .)١("ل أضافوه إلى الفعل والفاعل باالاستق

أن هناك مناسبة بين ظرف الزمان والفعل ؛ لأن لفظ الفعل يدلُّ على تحصيل                  ) ٢(
  . ، فإيلاؤها الفعل أولى )٢(زمانه وله بني 

ن  ويبدو       ي    ل   أ ا    « آخر في    اسيبويه رأ ذ إ ، فهو يرى جواز           »  لشرطية  ا  
والرفع     : "   ضافتها للجملة الاسمية إذا كان خبر المبتدأ بعدها جملة فعلية ؛ قال                      إ 

 اجلس   «:   ك تبتدئ الأسماء بعدهما ، فتقول           جائز ، لأنََّ     )   إذا وجدت       (   بعدهما   
   . )٣( "» اجلس إذا عبد االله جلس « ، و»حيث عبد االله جالس 

لفعل محذوف    اعل   المرفوع ف      عليه ، فهو يرى أن       ) ٤(   وقد اعترض المبرد          
   . )٥( على المبرد اعتراضه هنا  ابن ولادورديفسره المذكور ، 

  
�:�א��{�yא���1�%*� �

  .)٦( وهو مذهب الأخفشلاسمية ،  ا للجمل اهز إضافتأنَّه يجو  
. ) ١٠(  ابن مالك    اختاره     ، و  ) ٩(  ، وابن الحاجب       ) ٨( وابن جني      ، ) ٧(وتابعه ابن السراج 

به سيبويه ، وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد                 واختار الأخفش ما أوج           : "   فقال   
                                     

لكتاب     ) ١(  ا يضا      )   ١٦٣/ ١٠(  شـرح  لمقتضب   :   ، وينظر أ ، والإنصاف      )   ١٧٧/ ٣( ا
)٢/٦٢٠. (  
  ) .١٠/١٦٣(، وشرح الكتاب ؛ للسيرافي ) ٢/١١(الأصول  :  ينظر)٢(
  ) . ٠١/١٠٧ الكتاب )٣(
  ) .٢/٧٧(المقتضب :  ينظر )٤(
  ) .٦٥ص( الانتصار )٥(
،وشرح   )   ٢١٣/ ٢( ، وشرح التسهيل ؛ لابن مالك           )   ١٠٥/ ١( الخصائص    :    ينظر رأيه في      ) ٦( 

  ) .٢/١١٢(، والهمع ) ٢/٩٤٤(الكافية الشافية 
  ) .٢/١٢(صول الأ:  ينظر )٧(
  ) .١٠٥ـ١/١٠٤(الخصائص :  ينظر )٨(
  ) .٢/٧٧٢( شرح المقدمة الكافية )٩(
  ) .٢/٢١٣( شرح التسهيل )١٠(
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، بل طلبها له    )   إن  ( للفعل كطلب   )     إذا   ( مبتدأ ، وبقوله اقول ؛ لأن طلب             )   إذا   ( 
  .)١(... " كطلب ما هو بالفعل أولى مما لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام 

  وا بما يأتي ـواحتج :  

)١ (ماع من القرآن الكريم ومن الشعرالس:   
  :ن القرآن الكريم ـ فم

tΠ ® :استشهدوا بقوله تعالى  ـ öθ tƒ Ν èδ tβρ ã—Ì≈ t/ ( Ÿω 4’ s∀ øƒ s† ’ n? tã «!$# öΝ åκ ÷] ÏΒ Ö™ ó© x« 〈)٢(. 

# ®: وبقوله تعالى  sŒ Î) ß§ ÷Κ¤±9 $# ôN u‘ Èhθ ä.  〈 )و)٣ ، ® # sŒÎ) â™ !$ uΚ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ$# 〈 )فجاء ،  )٤

 ®  الجملة الاسمية»إذا  «كـ ؛ ل بمستقدال على الوهو ظرف ،  » يوم «بعد 
tΠ öθ tƒ Ν èδ tβρ ã—Ì≈ t/ 〈  الجملة الاسمية في سورتي التكوير والانشقاق » إذا «، وبعد 

.  
  : الشعر ومنـ 

  : قول الشاعر ـ 
 إذا هو لم يخَفْنى في ابن عمي    ٥( وإن لم ألقَه الرجلُ الظلوم(  

ي إجازته الرفع بعد         ف ؛  وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن               : "     ابن جني     قال  
#  ®:   في نحو قوله تعالى      ،   الزمانية بالابتداء          »  إذا     « sŒ Î)  â™ !$ uΚ ¡¡9 $#  ôM ¤) t±Σ $#  〈   )٦ (   ،

# ®و sŒ Î) ß§ ÷Κ ¤±9 $# ôN u‘ Èhθ ä.  〈 )٧( .  

                                     
  ) .٢/٢١٣( شرح التسهيل )١(
  ) .٩/٤٦٤(الدر المصون : وينظر ) . ١٦( سورة غافر ، الآية )٢(
  ) .١٠/٦٩٩(الدر المصون : ينظر ) . ١( سورة التكوير ، الآية )٣(
  ) . ٢/٦٢٠(الإنصاف : وينظر ) . ١( سورة الانشقاق ، الآية )٤(
، واللسان     )   ١٠٤/ ١( الخصائص    :   ينظر  .    البيت من الوافر ، وهو لضيغم الأسدي                ) ٥( 
  .)ظلم(
  )١( سورة التكوير ، الآية )٦(
  )١( سورة الانشقاق ، الآية )٧(
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، ه ليس ذلك غرضنا هنا     غير أنَّ   ،  شئ غير هذا      : ومعنا ما يشهد لقوله هذا           
فهذا  ،  ذا ـعلى صحة مذهب أبي الحسن ه         في البيت دلالة     نا أنما الغرض إعلامإنَّ

وجهصحيح   ،١( " ستنبط من بيت ضيغم الذي أنشدناهيمكن أن ي(.  
   :منه قول الآخروـ 

  )٢( لَه ولَد منْها فَذاك المذَرع      إذا باهلي تَحتَه حنْظَلِيةٌ
  . واستغنى به عن الفعل » إذا «جعل الاسم بعد 

  : ر خقول الآمنه و ـ
كأنّه فأمهله حتى إذا أن         ة الماء غامِرعاطى يدٍ في لُج٣(م(  

 الزائدة ، وبعدها جملة اسمية ، ولا يفعل ذلك بما هو                     » أن   «  » إذا    «فأولى    
  .)٤(  ابن مالكهقالمختص بالفعل ، 

  
   .  م ذكرهدـ المتقوبقول سواد بن قارب ـ 

 وهذا الذي اعتبره سيبويه بديع ؛ لولا أن": بقوله إلى ذلك  أشار ابن مالكو
tΠ  ®:   ما جاء بخلافه ؛ كقوله تعالى          المسموع     öθ tƒ  Ν èδ  tβρ ã— Ì≈ t/  (  Ÿω  4’ s∀ øƒ s†  ’ n? tã  «! $# 

öΝ åκ ÷] ÏΒ Ö™ ó© x« 〈)٥( وكقول سواد بن قارب ، " .. )٦(.  
  .ليل بهذا الداحتجاجهم  وقد رد عليهم   
    بالآية الكريمة من سورة غافر ، وبيت سواد                 الاحتجاج    ابن هشام عليهم     فقد رد 

لتحقيق وقوعه منزلة الماضي ، وذلك             ؛  ستقبل ه نزل فيه الم     ـ ؛ بأنَّ   بن قارب     

                                     
  ) .١/١٠٥( الخصائص )١(
) ٦٢ص ( الجنى الداني       :   ، ينظر   ) ٤١٦/ ١( يوانه    في د   البيت من الطويل ، وهو للفرزدق              ) ٢( 

  ) .١٢٧ص(، ومغني اللبيب ) ٢/١٢٧(، وأوضح المسالك 
  ) . ٢/٢٧٤(، والهمع ) ٥١ص(المغني :  البيت من الطويل ، ينظر )٣(
  ) .٣/٢( شرح التسهيل )٤(
  ) .١٦( سورة غافر ، الآية )٥(
  ) .٢/٩٤٥(شرح الكافية الشافية :  ينظر )٦(
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  لأن         ا كان مق الوقوع نزل فيه منزلة الماضي ، وكذا يوم شفاعة                   حقَّ يوم القيامة لم
نزل منزلة       ؛ ق الوقوع     حقَّوهو يوم م     ،   ، لا يكون إلا يوم القيامة             الرسول    

   .)١(»  إذا « لا لـ » إذ « فيهما مشبه لـ » يوم «الماضي ، فصار 
                    ا لكلام سيبويه ، فلا يكون الظرف المسقبل مضافًا للجملة   فلا يكون نقض

  .الاسمية 
  

  :   على ابن مالك احتجاجه بقول الشاعر الدمامينيرد و  
�د منْها فَذاك المذَرعلَه ولَ      إذا باهلي تَحتَه حنْظَلِيةٌ �

ة فيه على وقوع الجملة الابتدائية بعدها ، لجواز أن يكون                       ـ لا حج  هبأنَّ  
ره العامل في      يفس ؛  ه فاعل لفعل محذوف       نَّ  ، أو أ    »إذا كان باهلي          «:   التقدير    
  . )٢(حنظلية 
قارب           ـوق     بن  د  بيت سوا ل في  بإضمار     ـيمك   : "   ا لبيت  ا تخريج        ن 

 ،  يوم لا يكون ذو شفاعة مغنيا         :   وزيادة الباء في خبرها ؛ أي                ،    »  يكون    «
  .)٣(" ضيف للجملة الفعلية  أُ» يوم« وحينئذٍ فـ 

  
 )٢   (   ا   وا  ـواحتجأيض  بل طلبها له    » إن   « للفعل ليس كطلب    »  إذا     « طلب  بأن ، 

  الاسم   كهمزة الاستفهام ، فكما لا يلزم فاعلية            ؛  ا لا عمل له في الفعل      كطلب مم 
  .)٤( » إذا «بعد الهمزة لا يلزم بعد 

     ؛   عليهم  ورد  فيها معنى المجازاة ، والمجازاة لا تكـون إلا                   » إذا    «  بأن 
  . )٥(بفعل ، وقد تقدم ذكره 

                                     
، وحاشية الخضري      )   ١٣٣/ ٣( ، وأوضح المسالك        )   ٧٥٨ ،  ٧٤٥ص ( المغني   :    ينظر  ) ١( 
  ) .١(حاشية رقم ) ٣/١٣٣(، وعدة السالك ) ٢/٢٠(
  .بتصرف ) ٥/١٧١(تعليق الفرائد :  ينظر )٢(
  ) .٤/١٧( فتح القريب المجيب )٣(
  .بتصرف ) ٢/٢١٣(شرح التسهيل ؛ لابن مالك :  ينظر )٤(
  . )١٥٥ص(  ينظر )٥(
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 » إذا    « من رفع الأسماء بعد        المبرد     فخطَّأ وقد رد بعض النحاة قولهم ،            
إذا     «:     تقول  .     ها لا تقع إلا على فعل       لأنَّ  »  إذا    «وكذلك :" على غير الفعل ، قال 

  : ، قال » زيداً لقيته فأكرمه
  )١(يعِزاج فَكلِ ذَدنْعِ فَتُكْلَا هذَإِ و   هتُكْلَه أَاسفِنْ مني إِعِزجلا تَ

  

  :قال الآخروـ 
  )٢(رازِ جكيلَص ونيسٍ بأفَ بِامقَفَ        هتِغْلَلالاً بى بسوي مبِ أَنا ابذَإِ

 هذه الحروف لا تقع إلا على            ، لأن    و لو رفع هذا رافع على غير الفعل لكان خطأ
،   »  غلِب   «ضمر ، وهو أن ي        ولكن رفعه يجوز على ما لا ينقض المعنى            .    الأفعال

   .)٣(  ... "فيكون إذا بلغ ابن أبي موسى
  

رف الشَّرط يقتضي ، وذلك لأن ح عليه بأنَّه قول فاسدابن الأنباري حكم و  
الفعل ، وإذا كان مقتضيا الفعل ولابد منه بطل تقدير الابتداء ؛ لأن حقيقة الابتداء                                 
التَّعري من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة ، وإذا وجب تقدير الفعل استحال                                

  )٤( .وجود الابتداء الذي يرفع الاسم 
  
�*+��hא��:   

 في   هشام  صحة ما ذهب إليه ابن       بين لي  تها ت بعد عرضي للمسألة ومناقش         
تأييده لسيبويه في اختصاص ظرف الزمان الدال على المستقبل بالفعلية ، وذلك                              

  : لما يأتي 
                                     

، والمقتضب     )   ١٣٤/ ١( الكتاب    :     ينظر  .    من الكامل ، وهو لنمر بن تولب              البيت  ) ١( 
  ) . ١/١٥٢(، والخزانة ) ٢/٧٦(
، )   ٨٢/ ١( اب  ، والكت    )   ٢٥٣ص ( ديوانه     :   ينظر  .    البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة               ) ٢( 

  ).١/٤٥٠(والخزانة 
  .)٧٧ـ٢/٧٦( المقتضب )٣(
  .بتصرف) ٢/٦٢٠( الإنصاف )٤(
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  .دلة التي استدلُّوا بها على صحة مذهبهم قوة الأ) ١(
 )٢   (            سلامة مذهب سيبويه والجمهور من الرد  ،              نوالرد على مذهب الأخفش وم

  .  أولى من المردود عليه باع ما سلم من الردواتِّ تابعه ،
  )٤   (  ن يه                       أ لسيبو لفون  لمخا ا به  استشهد  ما  على  م  هشا بن  ا به  ب  جا أ ما   

قال به بعض     ؛   والعكس    » إذ   « موقع   » إذا    « ؛ لأن وقوع       والجمهور كان شافيا       
    .)١(النحاة 

*****� �

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
، )   ٦٦/ ٢( ، وشرح التسهيل ؛ للمرادي           )   ٢١٢/ ٢( التسهيل ؛ لابن مالك        شرح  :    ينظر  ) ١( 

  ) . ٥/١٦٦(، وتعليق الفرائد ) ٣/١٣١(وأوضح المسالك 
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  �מ����({��0א��)�������n��vא����)١٤(                  
� �

ل    م    قا بن هشا دخول         ا يثه عن  عند حد لتوهم         «  ا لعطف على  على  »  ا  
ووقع    ،  وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم                       : "   المعربات     

أيضا ا في المرفوع اسم ،ا وفعلاًوفي المنصوب اسم  ،بات ركَّوفي الم.  
ي قراءة غير أبي عمروـ ففقال به الخليل وسيبويها المجزوم  فأم:     

® Iω öθ s9 û© Í_ s? ö ¨z r& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s% šX £‰ ¢¹ r' sù ⎯ ä. r& uρ 〈 )١(  ،لولا  «  : معنىفإن
  .  واحد  » إن أخرتني أصدق «ومعنى ،   » أخرتني فأصدق

كقول ؛  » فأصدق «  على محلِّهو عطفٌ:  وقال السيرافي والفارسي
⎯ ®  :جميع في قراءة الأخوينال tΒ È≅ Î=ôÒãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ ÏŠ$yδ … çµ s9 4 öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ 〈 )؛  )٢

  . )٣(... " ه أنهما يسلمان ويرد، بالجزم 
نَّ    والص   : "   إلى أن قال        لتَّ   واب أ نَّ   ،  م ـوه ه على ا ، ه مذهب سيبويه    ـوأ

  :وه بقولهمهفشب ، ومعناه » اإلا زيد « في موضع » غير زيد « لأن: ه ـلقول
  .)٥(" )٤( اديدِلا الح والِبجِالْا بِنَسلَ فَ           .............

                ال على ذلك              وقال بعد ذلك بوقوعه في المرفوع مسيبويه الد ا نصورد
ما  :   راده بالغلط      وم  : "   رادا على ابن مالك فيما ذهب إليه من فهمه لنص سيبويه                   

لتَّ     بع  با لبيت       حويوض  ،  وذلك ظاهر من كلامه          ،  وهم  ر عنه غيره  ا ده  نشا إ ، ه 
٦(  "الخطأ؛ ه أراد بالغلط م ابن مالك أنَّوتوه(.     

                                     
  ) .٨/٢٧٥(البحر : ، وينظر القراءة في ) ١٠( سورة المنافقون ، الآية )١(
  ) . ١٨٦( سورة الأعراف ، الآية )٢(
  ) .٦٢٢ـ٦٢٠ص( المغني )٣(
: ينظر .    ، وهو لعقيبة الأسدي        »  معاوى إننا بشر فأسجح         «:   فر ، صدره      البيت من الوا )٤(

  ) . ٢/٨٧٠(، وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي ) ١/٣٣٢(، والإنصاف ) ١/٦٧(الكتاب 
  ) .٦٢١ص( المغني )٥(
  ) .٦٢٢ص( السابق )٦(
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�*��:א�hfא	 �
 أو  » العطف على التوهم       «هناك نوع من العطف أشار إليه النحويون بـ                   

لمعنى      «بـ   دبا                 » العطف على ا لقرآن تأ ذا جاء في ا لنوع في           إ ، ويقع هذا ا
  .  ، والجزم عِـفْ ، والررالج: عراب الإ

فأما الجزم فمنه الآية التي استشهد بها ابن هشام ، وقد اختلفت عبارات                              
⎯ ®حاة في جزم النُّ ä.& 〈   عدة أقوالعلى :   
  
�*�y}*א:� �

 على التَّوهم ، ومع ه مجزوم ؛ فقد ذهبا إلى أنَّ)١( قول الخليل وسيبويه  
ا ، قال عطفًا عالقرآن يفإ، ففي الآية يكون عطفًا على المعنىلى المعنى ؛ تأدبن 

® ⎯ ä.& 〈   مجزوم عطفًا على® šX £‰ ¢¹ r' 〈 ،فهو ،  » إن «م دخول ـعلى توه
  . عطف باعتبار المعنى 

:® (šXوسألت الخليل عن قوله :"نص على ذلك سيبويه بقوله  £‰ ¢¹ r' sù 

⎯ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# 〈 )٢(.   
  : هذا كقول زهير:  قال ف 

بي أنّي لَا لِدتُسم رِدكم ا مى ض       وا كَذَيئاً إِ شَقٍابِلا سان٣( ياائِ ج(  

وكأنَّهم قد     ،  ، فجاءوا بالثاني           ، لأن الأول قد يدخله الباء                فإنَّما جروا هذا       
 ولا فاء    ايكون جزم    ان الفعل الذي قبله قد          ا ك ، فكذلك هذا لم        أثبتوا في الأول الباء           

  . )٤(  "، فعلى هذا توهموا هذا ، وكأنهم قد جزموا قبله فيه تكلّموا بالثاني

                                     
  ) . ١٠١ـ٣/١٠٠(الكتاب :  ينظر )١(
  ) .١٠( سورة المنافقون ، الآية )٢(
، ٢٩/ ٣( ،   )   ١٦٥/ ١( الكتاب    :   ينظر  )   . ١٢٥ص ( في ديوانه      له وهو   ،    من الطويل      البيت  ) ٣( 

  .) ٣/٣٥١(، ) ٢/٦٧(والمقاصد النحوية ، ) ٤/١٦٠(، ) ١٠٠ ، ٥١
  ) . ٣/١٠٠( الكتاب )٤(
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ء              ا لفر ا هبهما  مذ هب  لك              ) ١( وذ ما بن  ا تبعهم  و   ، فيين  لكو ا من    )٢ ( ،

    . )٦( ، والسيوطي )٥( ، والأشموني )٤( ، وابن هشام )٣(والرضي

  

     : بما يأتي وا ـواستدلُّ

 في بيت زهير الذي       رحمل الجزم في الآية على الج             ،   ظيرلى النَّ  الحمل ع   )   ١( 
 وذكره ابن مالك        ،   رأينا    استشهد به الخليل في جوابه على سؤال سيبويه ؛ كما                

ن الأوجه الإعرابية للمضارع المعطوف على جواب الطلب المقرون                         عند حديثه ع    
Iω  ®:    اءة بعضهم     ومنه قر   ،    م حذف الفاء      ـوالجزم على توه        : " فقال   بالفاء     öθ s9 

û© Í_ s? ö ¨z r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s% šX £‰ ¢¹ r' sù ⎯ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#  〈 )٧(                      .  

ـفالجزم في ذا نظير الجفي قوله ر  :  
  )٨(  شيئاً إذا كان جائياولا سابقٍ .....................         

وعليه جزموا     ،    قد تدخله الباء        » مدرك    « الأول     لأن  ؛    » سابق  «ا الثاني     فجرو  
  . )٩( قد يكون مجزوما » أصدق « الأول  لأن» أكن «الثاني في الآية 

    فـالخفض  :" فقال  ،  قول الخليل وسيبويه في تنظيرهما به        السيرافيورد
في البيت قبيح جدا ، لا خافض قبله يخفضه ، ولا مخفوض يعطف عليـه ، ولا                 

ضعه خفض فيعطف على الموضع ؛ لأن الباء إذا أتى بهـا فموضـعها              شيء مو 

                                     
  ) .  ٣/١٦٠(معاني ال ينظر )١(
  ) . ٤/٤٧(شرح التسهيل :  ينظر )٢(
  ) . ٢/٢٦٧(شرح الكافية :  ينظر )٣(
   . نص المسألة:  ينظر )٤(
  ) . ٢/٤٣٣( شرح الكافية )٥(
  ) . ٣/١٩٧(الهمع :  ينظر )٦(
  ) . ١٠( سورة المنافقون ، الآية )٧(
  ) . ٤/٤٧( شرح التسهيل )٨(
  ) . ٢/٢٦٧(شرح الكافية ؛ للرضي :  ينظر )٩(
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النصب ، فإذا حذفت ونصبت الاسم بعدها فقد وقع الاسم المنصوب موقعه ، ولا              
  . )١(" موضع لغير النَّصب 

ه وردا)٢( مانيالر؛ مختلفانـ البيتية والآ: يهما ـ أفهو يرى أنَّ،  أيض 
فليس بعطف على اللفظ أو ، ولم يذكر أشيء ر اله في البيت عطف توهم ذكلأنَّ

وهو العطف على ، ق ـتحقِّ على مها حملٌلأنَّ، والآية ليست كذلك ، الموضع 
  :فهي عنده نظير قول الشاعر ، الموضع 

   فلسنا بالجبال ولا الحديدا.............          ......
، كما  )٣( منييه التَّ لل ع  ؛ فجزم على توهم الشرط الذي يد       الحمل على المعنى   )٢(

  . ذكر الخليل ، وقد تقدم ذكر قوله 
 »أكـن «زم  جكيف  : قال  ي:"  عند حديثه عن هذه الآية الكريمة        الفراءقال  

  وهي مردودة على فعل منصوب ؟ 
 كانـت   » فأصـدق    « لو لم تكـن فـي        » الفاء   «أن  : فالجواب في ذلك    

   . )٤("ءالفافيه تأويل الفعل لو لم تكن ت على  رد» وأكن «ت دا رزومة ؛ فلمجم
ويقرأ بـالجزم حمـلاً علـى       :"  بقوله   أبو البقاء العكبري  وأشار إلى ذلك      
  .  )٥( » إن أخرتني أكن «: ؛ فالمعنى  المعنى
 ومعنى  ،     » فأصدق   رتني  لولا أخ    «    :  معنى فإن    : "   فقال    ابن هشام    أيدهم    و   

   .)٦(" واحد »  أصدقإن أخرتني « :
  )٣ (    في تأويل اسم     »  الفاء     « المنصوب بعد      أن    ،    العطف عليه ؛    فلا يصح 

  .  )٧( وهذا لا يصح، ه يكون من قبيل عطف الجملة على المفرد ـلأنَّ

                                     
  .) ١٠/١٣٣(شرح الكتاب  )١(
   . )٢/٢٠٧) (٣(رقم ، حاشية  التعليقة ؛ للفارسي: ينظر  )٢(
  .)١٢٣، ٢/٧٧(وحاشية الدسوقي ، )٦٢١ص(والمغني ، )١/٣٤٤( الدر المصون : ينظر)٣(
  ) .٣/١٦٠( المعاني )٤(
  ) .٢/١٢٥٥( التبيان )٥(
  .  ينظر نص المسألة)٦(
  ) . ٢/١٢٣(وحاشية الدسوقي ، ) ٦٢١ ، ٥٥١ص(المغنى :  ينظر )٧(
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 )٤   (    ـ؛ فقد استدلُّ    ماع  الس          ماع  وا على صحة ما ذهبوا إليه بالس  ،     كما رأينا أن 
   .يت زهير ببر قوله الخليل نظَّ

  :  قول الشاعر ومنه أيضا ـ
  )١(صفِيفَ شِواءٍ أو قَدِيرٍ معجلِ     فَظَلَّ طُهاةُ اللحمِ مِن بينِ منْضِجٍ

ه توهم   ـبالإضافة ؛ لأنَّ      ه  را بج موه ؛ بالجر ت      » صفيف « على  » قدير   «فعطف  
٢( »صفيف  « مضاف إلى » منضج « أن( .   
  : ومنه قول الشاعر  ـ

  )٣(  وأكفك جانباايوم        انبدعني فأذهب جا

  . )٤(م سقوط الفاءـ على توه» فأذهب « على جواب الأمر » أكفك «فعطف 
  
�:�א��{�yא���1�%*� �

 إن :   فقد قالوا     ،   ) ٧(   والزمخشري       ،   ) ٦( والفارسي      ،   ) ٥( وهو قول السيرافي          
على   لا » فأصدق   «بالجزم على محل        » أكن   «العطف على قراءة الجمهور            

  .المعنى 
  .)١٠( حه أبو حيانورج، )٩( وابن عطية، )٨(وتبعهم ابن الشجري 

                                     
جمهرة اللغة ،     :    وينظر   ، )   ٢٢( لامرئ القيس في ديوانه           :   وهو   ،    البيت من الطويل       ) ١( 

  ) . ٦١٧ ، ٥٩٨ص(والمغني ، ) ٢٣٣ص(والاشتقاق 
  ) . ١٠/٣٤٥(الدر المصون :  ينظر )٢(
، )   ١٨٥ص ( ملحق ديوانه      :   وهو لعمرو بن معد يكرب في          ،    البيت من مجزوء الكامل          ) ٣( 
  ) . ٣/٦٦٤(والخزانة ، ) ٣٣٦ص(المفصل  :ينظرو
  ) . ٣/٦٦٤(والخزانة ، ) ٣/٢٦٧(شرح الكافية ؛ للرضي :  ينظر )٤(
  ) .  ١٠/١٣٣( شرح الكتاب )٥(
  ) . ٢/٢٠٨(والتعليقة ، ) ١١٩ص( المسائل العضديات )٦(
  ) . ٤/٥٤٦( الكشاف )٧(
  ) . ١/٢٨٠(الشجرية  الأمالي )٨(
  ) . ٥/٣١٥( المحرر الوجيز )٩(
  ) . ٨/٢٨٥( البحر )١٠(



 ١٦٧                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  
  : وا بما يأتي ـواستدلُّ

 )١   (  يحتاج فيه إلى تغير لفظ العامل أحسن مِ                 ما لا  أنا يحتاج فيه إلى تغيير       م
والخفض في     : "   نًا العطف على الموضع بقوله       حس م  عليه السيرافي     نص   ،   هلفظ 

   ا   البيت قبيحي في كتاب االله ـ       والذ   ،    جد     ـ والذي حملت      ،   د يستحسن ج م
، فهو أحسن مما يحتاج        العامل    يير لفظ ا لا يحتاج فيه إلى تغ       ممِ ،   ع على الموض   

 ليس زيد     «:   قولك   فيه إلى تغيير لفظه ، فمما لا يحتاج فيه إلى تغيير لفظ العامل                   
ولا يحتاج في      ،   اء   معطوف على موضع الب      »  بخيلاً   «ـ ف ،     » ولا بخيلاً    بجبانٍ  

 على موضع    » أكن   «وكذلك إذا عطفنا          ،   » ليس  « إلى تغيير    » بخيلا  «نصب  
   . )١("  عن لفظه » لولا أخرتني «ر تغيلم ، الفاء 

  
 )٢   (  الفاء     «  أن  «    زرني    «:   نحو قولك    ؛  ذفت من هذا النحو انجزم الفعل             إذا ح 

وحينئذ يجوز    ،   ي موضع جزم     مع الفعل المنصوب ف       »  الفاء     «  لأن  ؛    »أكرمك    
  . العطف على هذا الموضع 

   :كذلك قوله  :" .... فقال؛ بهذا الدليل في الآية  الجزم الفارسي ولهذا وجه
لفاء     «ه لو لم تدخل     ـلأنَّ  ؛   في موضع جزم     » فأصدق   « لولا    «،    لكان   »  ا

  مع الفعل المنصوب     » الفاء    «فإذا كان كذلك علمت أن           ،     »أصدق   ،   أخرتني    
جاز أن تعطف      ،   فإذا حصل في موضع الجزم          الذي بعد الفاء في موضع جزم ،             

    )٢( .... " الذي بعده على هذا الموضع الفعل
ذفت من هذا  إذا ح» الفاء « ألا ترى أن:" ل   منحاه فقاابن الشجرينحا و  

   .  )٣(  » زرني أكرمك «: كقولك ؛ النحو انجزم الفعل 

                                     
  ) . ١٠/١٣٣( شرح الكتاب )١(
  ) . ١١٩ص( المسائل العضديات )٢(
  ) . ١/٢٨٠ ( الشجرية الأمالي)٣(



 ١٦٨                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

:" ل قااستشهد الفارسي كما ، هد بآيات كريمة  يكتف بذلك بل استشلمو
öΝ ®  :وكما قال تعالى èδ ö‘ sŒ (#θè=à2 ù' tƒ (#θãè−G yϑ tG tƒ uρ 〈 )و،  )١® ã& ù#Å™ ö‘ r& $oΨ yè tΒ # Y‰ xî ôì s?ö tƒ 

ó= yè ù= tƒ uρ 〈 )٣)(٢( .  
  
             ؛  ه لا موضع هنا    ـبأنَّ    ،    بقول الخليل وسيبويه      وما ذهبوا إليه مردود لأن 

؛ كآية      ) ٤( ما يعطف على الموضع حيث يظهر الشرط          وإنَّ   ،   الشرط ليس بظاهر       
                   المسألة    سورة الأعراف التي ذكرها ابن هشام في نص    ، فمجزم عطفه على     ن 

  .  )٥(ه لو وقع موقعه فعل لانجزم ـ ؛ لأنَّ» فلا هادي له «موضع 
     ؛  هنا وما بعدها في موضع جزم         »  الفاء     «فليست  : "    فقال   ابن هشام      ورد

  لفاء     « ما بعد   لأن لفعل في تأويل مصدر         وأن   ،    منصوب بأن مضمرة       »  ا  وا
      معطوف على مصدر م ؛  م ـتوه ـا تق ممم فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع             د

  .   )٦(" وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر؟ الجزم 
⎯ ® :راءة حمزة والكسائي ـوا بقـ واحتجـ tΒ È≅ Î= ôÒãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$yδ … çµ s9 4 

öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ  〈 )٧(  .  
  .)٨( » فلا هادي له «عطفًا على موضع  » يذرهم « بجزم 

                                     
  ) . ٣(الآية ،  سورة الحجر )١(
  ) . ١٢(الآية ،  سورة يوسف )٢(
   ) .١/٢٨٠(الشجرية  الأمالي )٣(
  ) .١٠/٣٤٤(الدر المصون : وينظر ، بتصرف ) ٣/٩٠( الكتاب )٤(
  ) . ٦٢١ ، ٥٥١ص(المغني :  ينظر )٥(
  ) . ٦٢١ص (السابق )٦(
، )   ٢٩٩ص ( وينظر القراءة في السبعة ؛ لابن مجاهد                )   .   ١٨٦( الآية    ،   راف    سورة الأع     ) ٧( 

   . ) ٢/١٦٥ (وإعراب القرآن ؛ للنحاس
والأمالي الشجرية         ،   )   ٢٠٨/ ٢( والتعليقة    ،   )   ١٢٠ـ١١٩ص ( المسائل العضديات        :    ينظر  ) ٨( 
)١/٢٨٠. (  
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 وما بعدها واقعين في موضع » الفاء «ألا ترى  :" قال أبو علي الفارسي 

لظهر هذا الجزم في لفظ  ، »يعذبه ،  من يضلل االله «: لو قلت ، فعل مجزوم 
 وأكن من « مثل قوله » ويذرهم «فقوله ، فكذلك عطفت على موضعه ، الفعل 

  . )١( " »الصالحين 
بقة               لسا ا لآية  ا على  ه  هذ على           ،   فحملت  لعطف جزما  ا في  مثلها  نت  فكا

  . الموضع 
لاً لترجيحه بالفرق بين العطف على المعنى ـ            علِّ قوله م   حيان  أبو    ورجح     

على الموضع    والفرق بين العطف        : "   م ـ والعطف على الموضع قائلاً         ـوه التَّ  
، ره  ؤثِّ  دون م     العامل في العطف على الموضع موجود            أن  ؛  والعطف على التوهم        

  . )٢("  وأثره موجود ودـم مفقـوهوالعامل في العطف على التَّ
     بنا قبل قليل    وقد مر   و ،     ) ٣(    الخليل وسيبويه عليهم     رد  آية المنافقين      لأن 

  .  غير آية الأعراف 
بن ه   وتبعهما      م ا قوله        شا عتراضه على  ا آخر         ؛    م في  ل في موضع  وقا

⎯  ®  : ه كالعطف على    وإنَّ   . . .   : "   لمذهبهم   على رده     دا  ـمؤكِّ   tΒ  È≅ Î= ôÒ ãƒ  ª! $#  Ÿξ sù 

y“ ÏŠ$ yδ  … çµ s9  4  öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ    〈   )بالجزم    ؛    ) ٤   ،       وعلى هذا في     ابط المذكور     ضاف إلى الض
ولا تُ، طلب ال أو جواب  :قالأن ي٥( "سألة بالفاءد هذه المـقي( .   

  : وا أيضا بقول الشاعر ـ واحتجـ

                                     
  ) . ١٢٠ـ١١٩ص( المسائل العضديات )١(
  ) . ٨/٢٧١( البحر )٢(
  ) . ١٦٨ص(:  ينظر )٣(
  ) .١٨٦(الآية ،  سورة الأعراف )٤(
  .   )٥٥٣ص( المغني )٥(
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وعلى انتقاصِت فإنَّا سلكأي       ١( ك في الحياة وأزددني لك مبغض(  

  : قول الآخر  وـ
  )٢(  أُصالحكم وأستدرِج نَويا           فأبلونى بليتَكم لعلِّى   

قال  ،    وما بعدها     »   لعلَّ « على الفاء المقدرة قبل          » وأستدرج     «فعطف    

لفارسي    لبيتين         ا لبيتين      » وأكن    «وكذلك الجزم في        : "    بعد ذكره لهذين ا مثل ا
   . )٣( "فهذا وجه الجزم  ، اونوالآية التي تل

جزم  : "    فيما ذهب إليه بقوله       تابعا للفارسي   ابن الشجري م      ونص على ذلك        
 فَذِو ح ـل أنه   ألا ترى     ،    »صالحكم   لعلي أُ  « بالعطف على موضع     »ستدرج    أ «
  .  )٤("  جوابا للأمر » أصالحكم « انجزم » لعلي «
  

  : في موضعين  هذا البيتابن هشام وأورد  
  : א*{�yא��{�-�

، عند حديثه عن الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب                        
ابن هشام    :   جازما ـ أي      ،   وتوجيه أبي علي الفارسي له          ،   فقال بعد ذكره للبيت        

 العطف في    حقيق أن  وبعد فالتَّ      : "   . . .   مـوه من باب العطف على التَّ        ه ـ بأنَّ  ـ
            في تأويل الاسم       »  الفاء     « المنصوب بعد     الباب من العطف على المعنى ؛ لأن  ،

   )٥(" هو والفاء في محل جزم ؟ فكيف يكون 
  

                                     
واللسـان    ،   )   ١٢٠ص ( المسائل العضديات         :   ينظر .   وهـو بلا نسبة ،  البيت من البسيط )١(

  ) .  أيا ( 
، )   ١٦١ص ( المسائل العسكرية       :    ينظر    . وهو لأبي دؤاد الإيادي             ،    البيت من الوافر        ) ٢( 

  ) . ٢/٨٣٩(وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي ، ) ٢/٧٠١(وسر الصناعة 
  ) . ١٢٠ص( المسائل العضديات )٣(
  ) . ١/٢٨٠ ( الشجرية الأمالي)٤(
  ) . ٥٥١ص( المغني )٥(
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  كما م  ،     ) ١( على المعنى      » تبلوني بليتكم     أن  «:    الأصل في البيت       لأنر 
  . المسألة قبل قليل في نص؛ بنا في الآية 

  
�:�א��{�-�א���1�% �

 عند حديثه عن هذا النوع من العطف ـ عطف التوهم ـ موضوع مسألتنا                      
 ا به على أنَّ     مستشهد قول الخليل وسيبويه      :    ؛ أي    ) ٢(    فيه القولان السابقان         ه يصح ،

،  أو العطف على المحل         ؛ بالقول بالعطف على التوهم          وقول السيرافي والفارسي           
  :  بالجزم له وجهان على قوله » أستدرج «فيكون 
����y}*لتوهم                :   א   ، قول الخليل وسيبويه      على  ؛  أن يكون مجزوما عطفًا على ا

  . )٣( » تبلوني أستدرج   إن«: والتقدير 
�����1� %�� يك     :   א و  ي               ـأ أ ؛  لجملة  ا محل  مجزوما عطفًا على  لعلي    :   ون  عني  أ

جوابا لشرط       ،   قول السيرافي والفارسي           محل جزم على     فهي في   ،   أصالحكم   
  .  )٤( » تبلوني لعلي أصالحكم  إن«: مقدر ؛ أي 

 «منع العطف على المعنى في هذه الآية  أبا علي الفارسي  أنوفي حين  
… ® : في قوله تعالى قال به،  » فأصدق وأكن çµ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ È, −G tƒ ÷ É9 óÁ tƒ uρ  〈 )في قراءة )٥ 

موهو مجزوم على ؛  » يصبر «فعطف ،  )٦( » ويتقي «بإثبات الياء في  قرأ ن
   . )٧( مجزوم » يتقي «و،  الموصولة  شرطية  » من «توهم أن 

                                     
  ) . ٢/٧٨(حاشية الدسوقي :  ينظر )١(
  ) . ٦٢١ص(المغني :  ينظر )٢(
  ) .٢/١٢٣(حاشية الدسوقي :  ينظر )٣(
  .  المصدر السابق )٤(
  ) . ٩٠(الآية  ،  سورة يوسف)٥(
، )   ١٩٨ص ( والحجة ؛ لابن خالوية          ،   )   ٣٥١ص ( السبعة   :   ينظر  .    وهي قراءة قنبل        ) ٦( 

  ) . ١٣١ص(والتيسير 
، )   ٧٤٤/ ٢( وورد من غير نسبة في التبيان             ،   )   ٦٢٢ص ( المغني   :    ينظر رأيه في      ) ٧( 

  ) .٦/٥٥٣(والدر المصون ، ) ٥/٣٣٨(والبحر 
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 » من  «  بأن  ؛  ه ـ في قول   قال ابن هشام معترضا على أبي علي الفارسي                
م أن  ـ فزع  »  يصبر   «وجزم      : "   » يتقي  « في  » الياء    «فلذلك ثبتت    ،   موصولة   

، رط  نت معنى الشَّ   مها ضوأنَّ   ،     »  يتقي   «فلهذا ثبتت ياء      ،    موصولة   »  نم   «
 م معنى ـ على توه   »   يصبر «  زم ـما ج وإنَّ   ،    في الخبر    »  الفاء     «ولذلك دخلت      

   . )٢( أخرىوفي الآية قراءات .  )١( "  الشرطية » من «
   

، وكما وقع هذا العطف في المجزوم ـ كما رأينا ـ وقع في المرفوع                             
 غير أن  ،    »ك وزيد ذاهبان        وإنَّ   ،   هم أجمعون ذاهبون        نَّ  إ «:   ومنه حكاية سيبويه      

  :  سيبويه على النحو التالي حاة اختلف فهمهم لنصبعض النُّ
  وحكى  ،   على جواز وقوعه في المرفوع              في كتابه     فقد نص  ا    أنعليه ناس 
هم أجمعون   إنَّ    «:   فيقولون    من العرب يغلطون       ا ناس واعلم أن     :   "   من العرب فقال       

ه ، فيرى أنَّ        معناه معنى الابتداء        ؛ وذاك أن         »  ك وزيد ذاهبان       وإنَّ     «،    »  ذاهبون    
  : ، كما قال » هم «:  قال

  ا ا إذا كان جائيولا سابقٍ شيئً.....................        

   )٣( . "على ما ذكرتُ لك
        هم أجمعون ذاهبون        إنَّ    «:    في قوله   ) ٤(   » هم  «م ـوذلك على توه« ،  
 : "ه ـ في قول   » هم  «: "    بقوله  المجريطي   أشار إليه      ، و  ) ٥( ابن السيرافي      وذكره     
 »أجمعين  « وحمل   »  م أجمعون ذاهبو      هإنَّ  « هو الذي في قوله         ) هم ( ه قال   فيرى أنَّ    

م ـ وتوه   » مدرك    « على موضع   » ولا سابقٍ    « ؛ كحمل   » هم  «على موضع   
  . )٦("»هم أجمعون ذاهبون  إنَّ« الابتداء في كما توهم، الباء فيه 

                                     
  ) . ٦٢٢ص( المغني )١(
  ).١٣١ص(والتيسير ، )١٩٨ص(ة والحجة ؛ لابن خالوي، ) ٣٥١ص(لسبعة ا:  ينظر )٢(
  ) . ٢/١٥٥( الكتاب )٣(
  ) . ٣/١٩٧(الهمع :  ينظر )٤(
  ) . ١/١٨٧(شرح أبيات الكتاب :  ينظر )٥(
  ) . ١٤٩ص(شرح عيون الكتاب  )٦(
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م       بن هشا ا ينا في      وتبعهم  رأ لة ـ وغيرهم       ـ كما  لمسأ ، ووض   ) ١( ا حه  
فقد عطف   ،    هذا محل الشاهد       »الخ   . . .   ك وزيد     إنَّ  «:   ه ـوقول   : "     قائلاً  الدسوقي    

     ا ما قبله ف       ،    الضمير المعطوف عليه مبتدأ         على توهم أنلا إذ   ؛  لا شاهد فيه   ـوأم
 وأن  ،   د مبتدأ   ـؤكَّ  الضمير الم    م أن  ـ كان فيه تأكيد على توه        وإن   ،   عطف أصلاً   

»٢("  غير موجودة »  إن( .  
  

  : م بما يأتي ـوهرادهم هنا التَّ م على أن     واستدلَّ
 )١ (    أن        سيبويه قد أشار إلى أن  راده العطف على التوهم          م   ،      راد  ـوليس الم

فحملوا الكلام     : "   ري في موضع آخر لقوله       عاهد الشِّ    عند إرادة الشَّ        وذلك   ،   الخطأ   
  .  )٣(" على شيء يقع ها هنا كثيرا 

ها لأنَّ    ،   »   مدرك   « الباء في     م أن  ـوه هم حملوا الكلام على تَ     أنَّ: يريد بذلك   
   )٤( .كثيرا  »ليس  «تدخل في خبر 

  
 )٢   (  فقد استدلَّ   ،   ماع  الس    به على أن  الخطأ  وهم وليس    التَّ  ؛  اده بالغلط      ر م ،  

، وذلك معناه معنى الابتداء            : "   ولذلك قال سيبويه بعد أن ذكر حكايته عن العرب                  
  : كما قال  ، » هم «: ه قال فيرى أنَّ

   "  . .....ولا سابقٍ 
 إن:" ه قال   لأنَّ، والحكاية عن العرب    ، راده بالبيت الشعري     على م  فاستدلَّ
  . )٦( ابن هشامح به وصر . )٥(... " ب يغلطون ناسا من العر

                                     
ق ، وتعلي   )   ٤٥٣/ ١( ، وشرح التسهيل ؛ للمرادي           )   ١٩٧/ ٥( التذييل والتكميل       :    ينظر  ) ١( 

  ) . ٤/٩١(الفرائد 
  ) . ٢/١٢٤( حاشية الدسوقي )٢(
  ) .١/٣٠٦( الكتاب )٣(
  ) . ١/١٨٧(لسيرافي بن اشرح أبيات الكتاب ؛ لا: ينظر  )٤(
  ) .١٧٢ص: ( ينظر )٥(
  ) . ٦٢٢ص( المغني )٦(
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  على  » يغلطون   «قد فهما قوله     ،  )٢( وابن مالك ، )١( ابن الأنباري غير أن 
أنالخطأ : راده  م .  

وذلك في معرض      ،   ه أراد به الخطأ        ـ سيبويه أنَّ    نص ابن الأنباري       فهم ف   
  بالرفع قبل تمام الخبر           » إن   «ه لحجج الكوفيين لجواز العطف على اسم              رد ،

ك  إنَّ  «  : ون  ـرب يقول   ـ من الع   ناسٍ  وا بما حكاه سيبويه عن أُ       ـهم احتج  حيث إنَّ   
   ؛    » ذاهبان     وزيد مبي ه غلط من بعض العرب       إنَّ  ؛  راد سيبويه    نًا م   ،  قاس عليه   فلا ي
  .؛ وبعده عن القياس لقلته 

فقد  ،    » ذاهبان     دك وزي   إنَّ    «:   ا ما حكوه عن بعض العرب         وأم   : "    فقال   
نَّ      أ لعرب       ذكر سيبويه  لعربي   وهذا لأن     ،   ه غلط من بعض ا ا يتكلَّ   ذا       لكلمة إ با م 

ما أغفله عنك        «:   كما قالوا     ،   فيعدل عن قياس كلامه        ،   استهواه ضرب من الغلط        
   . )٣( .... " وكما قال زهير ، »ا شيئً

  قول الشاعر معه و، د بيت زهير ر في أسرار العربية بعد أن أوونص :  
  )٤(   ولا ناعِبٍ إِلاَّ بِبينٍ غُرابها     مشَائيم لَيسوا مصلِحين عشيرةً 

     ناعب   « و  » سابق  «  على أن «        م وجود الباء       ـ مجروران على توه ،
  . )٥(ـه نادرلأنَّ ، هقاس عليوهذا لا ي، وإن كان المعطوف عليه فيهما منصوبا 

 ابن مالك لم يكن أول         فيظهر لنا أن    ،    سيبويه  في فهم نص     بعه ابن مالك    وت    
 مكما قال أبو حيان فيما نقله الدماميني              ،    فهم هذا المقصود من كلام سيبويه           ن " :  

  .)٦("ما فهمه ابن مالك  عن سيبويه ولم يفهم أحد : قال أبو حيان

                                     
  ) . ١٤٨ص(وأسرار العربية ، ) ١٩٤ ، ١/١٩١(الإنصاف :  ينظر )١(
  ) . ٥٢ـ٢/٥١(شرح التسهيل :  ينظر )٢(
  ) . ١/١٩١(الإنصاف ) ٣(
 . وقيل لصرمة الأنصاري          ، )   ٥٤ص ( في ديوانه      لأحوص   ل   وهو  ،    البيت من الطويل       ) ٤( 

  ) .٤/١٤٧(والخزانة ، ) ٢/٣٥٤(والخصائص ، )١/٢٠٦(الكتاب : ينظر
  . بتصرف ) ١٤٨ص(أسرار العربية :  ينظر )٥(
  ) .  ١/٤٥٣(؛ للمرادي شرح التسهيل : وينظر أيضا ، ) ٤/٩١( تعليق الفرائد )٦(
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          غلَّ : "   فقال   ،   ه أراد به الغلط        أنَّ  ه حيث فهم ابن مالك من نص  ط سيبويه من 
  .  )١(" » ذاهبان ك وزيدوإنَّ، هم أجمعون ذاهبون  إنَّ«قال 

  
نَّ  واعترض على سيبويه       بأ لغلط في كلامهم ـ أي              ا كلام  :   ه متى جاز 

قال في كل    مكان أن ي     لإ ،   وامتنع ثبوت شيء نادر          ،   قة بكلامهم   العرب ـ زالت الثِّ  
 فإن ،   هذا غير مرضٍ من سيبويه        و : "   فأشار إلى ذلك بقوله        ،   نادر أن قائله غلط          

وثق بشيء من كلامه       لو جاز غلطه في هذا لم ي         ؛  كزهير   ؛  المطبوع على العربية        
   .  )٢(" ولولا ذلك ما قيل نادرا ، ذا ـوافق على هفسيبويه م: ثم قال ... 

  
     عليه ما فهمه عن سيبويه       أبو حيان    ورد    ، مبي  سيبويه لم يرد هذا      نًا أن 

نَّ   : "   . . . .   فقال     ،   فهمه ابن مالك     وم الذي     المفه   نَّ  :   ما يريد   وإ شرك في   ه لم ي  أ
، عه مرفوعا    فأتب  ،    بل ابتدأ بالاسم مرفوعا            ، م ناصب  ه لم يتقد  وكأنَّ   ،   اصب النَّ  

  . )٣(" ى غلطًا مجازا ؛ لا على وجه الحقيقة موس، اصب ه لم يذكر النَّفصار كأنَّ
  

    عنده  لكن الغلط   ،   ه يذهب إلى القول بالغلط           أنَّ  قول أبي حيان      فهم من  وي 
 ـ العطف   فقد جعل  .   العطف على التوهم       ه لم يكن من    وأنَّ   ،   على سبيل المجاز     

عن بيت زهير     ذكر ذلك عند حديثه        ،   من النادر الذي لا ينقاس            م ـ  ـوه على التَّ   
: " فقال   ،   ث عن حذف حرف الجر وبقاء عمله               حين تحد  ؛  الذي أنشده سيبويه        

ه ـ قولوعند أصحابنا أن :  
  بي لَنِّي أَا لِدتُسم رِدكم ا ما  شيئً ولا سابقٍ    ى ض.......  

  . )٤( "والعطف على التوهم لا ينقاس ، من باب العطف على التوهم 
  

                                     
  ) . ٢/٥٢( شرح التسهيل )١(
  . السابق  )٢(
  ) . ٥/١٩٧( التذييل والتكمبل )٣(
  ) . ١٧٥٨ـ٤/١٧٥٧( الارتشاف )٤(
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ه من النادر الذي لا          دي ع ـ ف  لابن الأنباري       ـهتمتابع  ه ـويظهر من قول       
  . ينقاس 

ه ـه عن ـعند تفسيره كلام سيبويه فيما نقل          ،    البسيط  صاحب وإليه ذهب      
لما فيه من إعمال عاملين         ،  اه غلطًا لخروجه عن القياس          سم: "   ه ـأبو حيان بقول      

  .)١(... " في واحد 
دا ؤكِّ م ،    سيبويه   من نص  ابن مالك     أيضا على ما فهمه       ابن هشام    رد  و   
   على أن قائلاً   ،   ى التوهم     العطف عل   » الغلط   «راد سيبويه من      م   . . .   " :  ،  م ـفتوه

  . )٢(" ...الخطأ: ه أراد بالغلط ابن مالك أنَّ
  
�:���h+�א��)*� �

   تبي  ن لي ممة ما ذهب إليه ابن هشام في موافقته لسيبويه في                  ا سبق صح
بنا ـ في الجزم كما في الآيةوقوع العطف على التوهم أو المعنى ـ كما مر   

  : وذلك للأسباب الآتية ، مرفوع أيضا وفي ال،  الكريمة  
الرفع ـ كما رأينا عند دراسة             ـ الجزم و    ماع به في النوعين       الس  مجيء  )   ١(  

  . المسألة 
  )٢   (  التَّ  أن  ـوه تأويلي   م تفسير  )كما رأينا في الحمل على المعنى في النوعين                ) ٣ ،

 ،إنكاره فلا يصح  .  
 )٣ (سلامة قولهم من الرما سلم  وأتباع     ،   ا الأقوال الأخرى مردود عليها بينم،  د

  . من الرد أولى 
*****� �

                                     
، )   ٤٥٣/ ١( شرح التسهيل ؛ للمرادي         :   وينظر أيضا     ،   )   ١٩٧/ ٥(  التذييل والتكميل       ) ١( 

  ) . ٤/٩١(وتعليق الفرائد 
  .  ينظر نص المسألة)٢(
  ) . ٤٧ص(عبد االله أحمد جاد الكريم : التوهم عند النُّحاة ؛ للدكتور  :  ينظر)٣(
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التي   ها من الأمور       أنَّ  »  همزة النقل      «ث عن   وهو يتحد   ابن هشام     قال     

 إلى اثنين بالهمزة إلى التَّ           ولم ينقل متعدٍ    : "   . . . .   ى بها الفعل القاصر       يتعد ى ي إل   عد
   :نحو ؛  وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلاثة القلبية                ،    »  رأى وعلم       «ثلاثة إلا في      

»   ظن    ،  سِوحب    ،  وز عالنقل بالهمزة كلُّ        : وقيل  .     »  م  وقيل   ،    ه سماعي   : قياسي 
 في  سماعي ،   في القاصر    ه قياسي  أنَّ  والحقُّ   ،  في القاصر والمتعدي إلى واحد              

  . )١( " ب سيبويهوهو ظاهر مذه، غيره 
  
�*��:א�hfא	 �

     إلى    الفعل ينقسم    نعلم أن دٍـتعم        ولازم ، والم تعد     إلى   تعدٍي ينقسم إلى م 
 .) ٣(   ، وغيرهما    ضعيف عدية بالهمزة والتَّ        ، وتكون التَّ      ) ٢(   واحد وإلى اثنين وثلاثة           

           وقد اختلف النحاة حول المهمزة ي بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل ؛ هل تعديته بال                تعد
خريات من     ا الأُ  مها تشمل أخواته     أم إنَّ       ؟  » رأى وعلم      «مقصورة على الفعلين       

ماع على النحو التالي حيث القياس والس :  
�*�y}*א�_�gא���:� �

   :وز إلا فيـه لا يجإلى أنَّد ذهبوا ـ ، فق)٥(والجمهور )٤( مذهب سيبويه  
                                     

  ) .٦٧٨ص( المغني )١(
  ) .١/٤٨٥(، وشرح ابن عقيل ) ٤/٢٠٩٣(الارتشاف :  ينظر )٢(
  ) .٦٨١ـ٦٧٨ص(المغني :  ينظر )٣(
  ) .١/٤١(الكتاب :  ينظر )٤(
، وشرح مقدمة      )   ١٢٠/ ١( ، والتبصرة ؛ للصيمري         )   ١٨٦ ،  ١٢١/ ٣( المقتضب   :    ينظر  ) ٥( 

، وشرح المفصل ؛ لابن يعيش          )   ٢٧٤/ ٢( ، وشرح الكافية ؛ للرضي         )   ٨٩٦/ ٣( الكافية    
  ) .٢/١٠٠(، وشرح التسهيل ؛ لابن مالك ) ٧/٦٤(
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ا مه يلحق به   ، غير أنَّ    ) ١(   ماع  على الس   ه موقوف    ، لأنَّ   »   رأيتُ   « و  »   علمتُ «
        أ  « ألحق بهما    فسيبويه  ماع ،   أفعال عن طريق السهذا باب الفاعل        : "    ، فقال    » نب

ا أباك        أرى االلهُ«: وذلك قولك ...اه فعله إلى ثلاثة مفعولين الذي تعدا زيدبشر « ،  
  .)٢( "»منك  زيدا عمرا خيرا  أعلم االلهُ« ، و » زيدا عمرا أبا فلان  نبأتُ«و

 » أعلم   «ل لـ  ل له بعد أن مثَّ     في هذا الفعل أيضا ؛ حيث مثَّ          د المبر  وتبعه     
  . )٣("سبيله فما كان من هذا فهذا .  » ذلك  االله صاحبك عبدنبأتُ «و... :"فقال 

   
  :اهد على تعديته إلى ثلاثة قول النابغة الذبياني والشَّ  

  )٤( يهدِي إِلي غَرائب الأَشعار      ،  سمِها، والسفاهةُ كا نُبئْتُ زرعةَ
  

 «د لـ  ـ ، واستشه   » خبر وأخبر     «:    ، وزاد عليها       ) ٥(   الفراء      ووافقهما      
  :  بقول الشاعر »خبر 

   )٦(  فأقْبلْتُ من أهلي بمِصر أعودها      وخُبرتُ سوداء الغَميم مريضةً 
  :  بقوله » أخبر «ولـ 

  )٧(  وغاب بعلُك يوماً أن تعودِيني      كِ إذا أُخْبِرتني دنِفاً وما علي
  : وشاهده قول الحارث بن حلّزة ،  » حدث « )٨(بعض الكوفيينوزاد 

                                     
  ) .١/٢٦٤(شرح التصريح :  ينظر )١(
  ) .١/٤١( الكتاب )٢(
  ) .٣/١٨٩( المقتضب )٣(
، )   ٨٢/ ٢( شرح الأشموني     :   وينظر   ،   )   ٥٩ص ( وهو له في ديوانه        ،    البيت من الكامل       ) ٤( 

  ) . ١/٢٦٥(وشرح التصريح 
  ) . ١/٣٨٢(والمساعد ، ) ٤/٢١٣٣(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٥(
وشرح  ،   )   ٤٤٢/ ٢( المقاصد النحوية      :   ينظر  .   وهو للعوام بن عقبة         ،    الطويل     البيت من   ) ٦( 

  . ) ١/٢٦٥(، وشرح التصريح ) ٢/٨٦(الأشموني 
 ،)   ٢١٢/ ٤( تعليق الفرائد      :   ينظر  .   وهو لرجل من بني كلاب         ،    البيت من البسيط      ) ٧( 

  ). ١/٢٦٥(وشرح التصريح ، ) ٢/٤٤٣(والمقاصد النحوية 
  ) . ٤/٢١٣٣(الارتشاف :  ينظر قولهم في )٨(



 ١٧٩                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

نعتم ما تَأو مسألون فمن        وهدِثْتمح لاَءنا العلَي١( له ع(  
  

حفظ عن العرب ما   ولم ي..  :" .أبو حيان عن ذلك فيما نقله وقال الكوفيون  
٢(" ى إلى ثلاثة غيرها يتعد( .  

في        ا لسير ا تبعهم  رسي          ) ٣( و لفا ا علي  بو  أ و ني       ) ٤( ،  جا لجر ا و  ،   )٥ (،  

  . )٦( الزمخشريو
 أعلم ،   «وهي   : " فنص عليها في أوضحه بقوله         ) ٧(   ابن هشام      ووافقهم      
ن معناهما من     المتعديان لاثنين ، وما ضم         »علم ، ورأى      « اللذان أصلهما      »وأرى     

   )٨( " » نبأ ، وأنبأ ، وخبر ، وأخبر ، وحدث «
 »رأى   « و » أدرى     «  ) ١٠(    ابن مالك    ألحق  و  ،  » علَّم  «  ) ٩(   وزاد الحريري          
  . مع إنكاره لكلِّ الأفعال السابقة الملحقة بها الحلمية 

  تُوحج     ع من العرب فيحمل على الفعلين        ـا سمـماع ، فم   هم في ذلك الس:   
    .)١١( »  ، وأعلمأرى «

، أ ب نَ «ق ـعلى من ألح    في ذلك فأنكر        ) ١(    البقاء العكبري      أبو    وخالف     
 ففعلان متعديان إلى شيء واحد ، وإلى                » نبأت وأنبأت       «فأما   : "   ؛ قال      »وأنبأ    

                                     
لبيت من الخفيف      ) ١(  وشرحه لابن يعيش      ،   )   ٣٤٢ص ( المفصل   :   وهو له ينظر في     ،    ا
  ) . ٤/٢١٣(وتعليق الفرائد ، ) ٦٨٦ص(وتذكرة النحاة ، ) ٧/٦٦(
  ) . ٤/٢١٣٣(الارتشاف :  ينظر )٢(
  ) .٢/٥٧١(شرح الكافية الشافية :  ينظر رأيه في )٣(
  ) . ١/٦٢١(المقتصد  : ينظر )٤(
  ) . ١/٦٢٩(المقتصد : ينظر  )٥(
  ) . ٣٤١ص(المفصل : ينظر  )٦(
  ) . ١/٣٣٢( أوضح المسالك )٧(
  . السابق  )٨(
  ) . ٤/٢١٣٣(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٩(
  ) . ٢/١٠٣( شرح التسهيل )١٠(
  ) . ٤/٢١٣(ليق الفرائد تع:  ينظر )١١(



 ١٨٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

وقد   .   أو بحال عمرو      ،   أتُ زيدا عن حال عمرو         نب   :   ثانٍ بحرف الجر ؛ كقولك         
⎯ô ®: الى يحذف حرف الجر ؛ كقوله تع tΒ x8 r' t7 /Ρ r& # x‹≈ yδ 〈)ذا ـعن ه : ؛ أي )٢ .  

، وليس فيه دليل ؛        وقد ذهب قوم إلى أنَّه يتعدى بنفسه ، واستدلَّ بهذه الآية  
بغير حرف                        له  كثر من استعما أ لجر  ا قد استعمل في مواضع أخر بحرف  لأنَّه 

حرف الجر أسوغ        فأما  جوز ؛   بزيادة الحروف في تلك المواضع لا ي        فالحكم الجر، 
    :)٣( ولهذا كان أكثر قولك، من الحكم بزيادته 

   )٥()٤( " ذا مال وذا نَشَبه فقد تركْتُ     ما أُمِرتَ به ، فافعلَْ ريمرتُك الخأَ

  ٦(ك بالخير ؛ على إرادة حرف الجرأمرتُ: راد والم( .  
  . في ذلك  )٨( ، وابن مالك )٧(وتبعه الشلوبين 

  ، » أعلمت   « يختلفان عن    بأنهما   )   أعلمت   (   ق بينهما وبين     ثم بين الفر      
           فأعلمت استعملت بغير همزة التعدية ثم عيت  د   ،   ولم   ،   عدي  ضعتا على التَّ   وهما و

ستعمل منهما ي»نب ٩( »جل أ الر(  .  
وقد   .   ) ١( أفعال    لحق بهما من     ما أُ  لَّوأنكر كُ    ،   في هذا      ابن الحاجب     ووافقه       

 ر ألحق    قول من    د» المذكور سابقًا      ،   بن حلزة    ا كما في بيت الحارث          ،   »ث   حد .

                                                                                                        
  ) . ١/٢٥٦( اللباب )١(
  ) . ٣(الآية ،  سورة التحريم )٢(
  . بتصرف ) ١/٢٥٦(اللباب :  ينظر )٣(
، فنُسب لعمرو بن معدي كرب         ،   واضطربت الأقوال في نسبته            ،    البيت من البسيط      ) ٤( 

: نظر ي .   ولزرعة بن خفيف       ،   ولأعشى مطرود       ،   ولخفاف بن ندبة       ،   وللعباس بن مرداس         
واللباب ؛     ،   )   ١٣٩ص ( اللامـات     :   وينظرأيضا    ،   ) ٤٧ص ( ديوان عمرو بن معدي كرب            

  ) . ١/٢٥٦(للعكبري 
  ) . ١/٢٥٦( اللباب )٥(
  ) . ٨/٥٠(وشرح المفصل ؛ لابن يعيش ، ) ١/٣٦٥(الأمالي الشجرية :  ينظر )٦(
  ) . ٢٠٦ص(التوطئة :  ينظر )٧(
  .  )٢/٥٧٠(شرح الكافية الشافية : ينظر  )٨(
  ) . ١/٢٥٦(اللباب :  ينظر )٩(



 ١٨١                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

ما سمعوا تعديتها إلى ثلاثة في قوله ـ أي            إنَّ  » حدث   «  وزعم أن       : "  حيان  وب أ   قال  
  . )٢("ضمين صل بالتَّما وه إنَّـبيت الحارث ـ ولا دليل فيه ؛ لأنَّ: 
  

   اأبو حيان وردضعيف ، لما يأتي  بالتَّ» علَّم « في  قول الحريريأيض :  
 )١   (  تُ م المتعدية إلى اثنين ؛ فل         » علَّم  « بين  ا هناك فرقً    أن          نقل إلا بالهمزة ، وأن
  . )٣(ن يضعيف ؛ ليفرق بذلك المعنينقل إلا بالتَّتعدية إلى واحد لم ت الم» علَّم «
 )٢   (    ف إلى ثلاثة      » علَّم  «ماع بتعدي    عدم السالمضع    )ولم   : "    قال    ، ولهذا    ) ٤

   . )٥(" د متعدية إلى ثلاثة في لسان العرب ـتوج
  

     ضعيف ، فذكر المتعدي      عدي بالتَّ    عند حديثه عن التَّ      ) ٦(   ابن هشام      ده ـوأي
، م يشهد له سماع   ـأما المتعدي إلى ثلاثة فل            .  ، والمتعدي إلى اثنين          إلى واحد     

  .)٧(" ه ـمسمع كما قد الثالث لم يفإن :" قال الشمني
  

     الحلمية ؛ فأما» رأى « و » أدري « في ول ابن مالكـقورد أيضا   
   المتعدية بحرف الجر ، فتتعدى إلى واحد » درى « فهي منقولة من » أدري «

Iω ® : ؛ كقوله تعالى )٨(وإلى الثاني بحرف الجر uρ Ν ä31 u‘ ÷Š r& ⎯ Ïµ Î/ 〈 )٩( .   
                                                                                                        

لمقدمة ا     :   ينظر  )   ١(  لكافية ؛ للرضي        ،   )   ٨٩٨ ـ ٨٩٧/ ٢  ( كافية  شرح ا وشرح ا
)٢/٢٧٥ .(  
  ) .٤/٢١٣٤(الارتشاف ) ٢(
  .السابق  )٣(
  ) .٤/٢١٣٤(الارتشاف ) ٤(
  .السابق  )٥(
  ) .٦٨٠ص(المغني ) ٦(
  ) .٢/١٩٩(حاشيته على المغني : ينظر ) ٧(
  ) .٤/٢١٣٥( الارتشاف )٨(
  ) .١٦( سورة يونس ، الآية )٩(



 ١٨٢                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 لهـذا  كما رأينا      ابن مالك      دهما   ، وقد ر    » نبأ  « و » أنبأ   «:   فهي مثل     
زه ، )١( ببالسعليه  حيانأبيض ااعترجاء من هنا  ، ف» أدري « في وجو .  
  

؛ تتعدى إلى اثنين ، وهذا لا يصح              ها الحلمية ، فبناه على أنَّ        » رأى    «أما     
، وما يتعدى إلى            منصوب على الحال      ؛  ه مفعول ثان أو ثالث         عاه أنَّ    د لأن ما ا    

  . )٢(لاثة يجوز حذفها اختصارا ، أو حذف اثنين منها اختصارا ث
  اعتراضه عليه هنا ؛ لأنَّوقد يرد الحلمية تتعدى إلى  » رأى « ه قد ثبت أن 

دافع به الدماميني عن ابن            اثنين ، فجاز تعديتها إلى ثلاثة بهمزة النقل ، وهو ما                    

  .  )٣(مالك 
  

احتجوا   ؛  ها   رد  نوم  ،   هذه الأفعال        ألحق  نم   أخلص من ذلك إلى أن         و 

  : بالحجج نفسها ، وهي 

نا على ذلك      ، ويدلُّ    » أعلم   «فعال معنى    ن هذه الأ    ، حيث يضم   ضمين التَّ  )   ١( 
 رأى ،    «ستقلاً عن  فعال ضربا م     قد جعل هذه الأ      علم الأ     أجاز الإلحاق أن         نمفي 
والضرب الثاني ما كان          : "   بق  ا ، فقال عند تعليقه على نص سيبويه الس          »علم  و 

  . )٤(... " في معنى الخبر 
نَّ   : "   الخبر بقوله    هذا   نًا بي م ووافقه العكبري        ما ساغ التعدي إلى ثلاثة         وإ

  . )٥(" نسانًا بأمر ، فقد علَّمته به ك إذا أخبرت إ ، لأنَّ» أعلمت «لشبهها بـ 
: "   . . . ئلاً  واز إلحاقها بهذين الفعلين قا           ـ شرطًا لج  ابن عصفور    جعله   و 

ث ، إذا ضأ ، وأخبر ، وحدوأنبأ ، ونب٦(  "» أعلمت «نت معنى م(.   

                                     
  ) .١٨٠ص ( ينظر )١(
  ) .٤/٢١٣٥(الارتشاف :  ينظر )٢(
  ) .٢١٦ـ٤/٢١٥(تعليق الفرائد :  ينظر )٣(
  ) . ١/١٧٥( النكت )٤(
  ) .١/٢٥٧( اللباب )٥(
  ) .١/٢٧٩( شرح الجمل )٦(



 ١٨٣                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  
  )٢   (   ا بأنَّ     واحتجوا أيض كمـا قال     ، يت إلى الثاني على حذف حرف الجر              ها عد

 ، وهو في     » عن  «والتقدير فيه      : "   . . .    بقوله  علم الأ  نص عليه   و   ) ١( ابن ولاَّد     
 ووافقهما      . ) ٢(   " »بأت ، وخبرت ، وأخبرت ، وحدثت               نبأت ، وأن        «: خمسة أفعال    

  .)٤(الرضيو ، )٣( ؛ كما رأينا من قبلالشلوبين
ورجحه ابن مالك على التَّضمين عند رده على من ألحق هذه الأفعال ،                            

   : للأسباب الآتية
  راجح عند سيبويه ؛ لأنَّه ليس فيه إخراج             » نبأ  «أن تقدير حذف الجر بعد          )   ١( 

  .عن أصله ، ولا تضمين شيء معنى شيء غيره 
 ، وقال االله      ) ٥( نُبئت عن زيد     :   يريد   :    ، وقال     » نُبئت زيدا     «وقد حكي    

⎯ô  ®:   تعالى    tΒ  x8 r' t7 /Ρ r&  # x‹≈ yδ  〈   )سيبويه قد               :   ؛ أي      ) ٦ بأن من أنبأك بهذا ، واحتج
  : حمل عليه قول الشاعر 

  )٧( هاا صميما مواليها لئيمكرام    صبحتْ ونُبئْتُ عبد االلهِ بِالْجو أَ
   .)٨( » أعلمت «نُبئت عن عبد االله ؛ مع إمكان إجرائه مجرى : أي 

ثبوته ؛ فيما حكي     ب  مقطوع   » نبأ  «أن النَّصب على حذف حرف الجر بعد             )   ٢(  
: " هذا    ، فقال بعد     ) ٩(  في الآية الكريمة المذكورة آنفًا               » أنبأ   «عن العرب  ، وبعد        

                                     
  ) .٤١ـ٤٠ص(الانتصار :  ينظر )١(
   .)١/١٧٥(النكت )٢(
  ) .١٨٠ص: ( ينظر )٣(
  ) . ٢/٢٧٥(شرح الكافية :  ينظر )٤(
  ) . ١/٣٩(الكتاب :  ينظر )٥(
  ) . ٣( سورة التحريم ، الآية )٦(
للفرزدق               ) ٧(  لطويل ، وهو  لبيت من ا ا لكتاب    :   ينظر  .     لتصريح       )   ٣٩/ ١( ا ، وشرح ا
  .، وليس في ديوانه ) ٢/٥٢٢(، والمقاصد النحوية ) ١/٢٩٣(
  .بتصرف ) ٢/١٠١(شرح التسهيل :  ينظر )٨(
   . من سورة التحريم) ٣(الآية  )٩(



 ١٨٤                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 إلا حيث حذف حرف الجر ، فكان الحمل               » أعلم   «ولم يثبت الإجراء مجرى           ... 
  .  )١(" عليه أولى 

  
ويترجح هذا عنده أيضا في باقي الأفعال الملحقة ؛ لأنَّها أقل استعمالاً من                             

 مع كثرة استعمالها      » نبأ  «هذا في    : "   . . .    بهذه الصورة ، قال          » نبأ ، وأنبأ      «
  . )٢(" رة المحتملة ، وأما أخواتها فينـدر استعمالها بتلك الصورة بالصو

  
  
�:�א���g_�א���1�%*� �

 جميع  » أرى ، وأعلم        «قاس على    أجاز أن ي      فقد ؛  )٣( وهو مذهب الأخفش  
  . قل إلى ثلاثة بالهمزة عامل معاملتها في النَّ ، فتُ» ظن «أخوات 

  » أحسبته   «:    ، وكذلك     »ا عاقلاً     أظننت زيدا عمر      «:   فيقال على مذهبه      
  . )٥( راجابن السواختاره .  )٤( » أخلته « ، و» أزعمته «و

   
  :  بما يأتي ورد مذهبه  

 )١   (  أن          جعلته  «:   مع من كلامهم في قولهم        العرب قد استغنت عن القياس بما س
 بعد أن   ابن جني    فيما نقله عنه     قاله المازني      .    ، فلم تعديه لثلاثة       »ه عاقلاً   يظنُّ 

                                     
  ) .١٠٢ـ٢/١٠١ (شرح التسهيل )١(
  ) .١٠٢ـ٢/١٠١ (السابق )٢(
، )   ٦٢٩/ ١( ، والمقتصد     )   ١٧٤/ ١( ، والنكت     )   ٢٧١/ ١( الخصائص    :    ينظر رأيه في      ) ٣( 

، وشرح الجمل ؛ لابن عصفور          )   ٦٦/ ٧( ، وشرحه ؛ لابن يعيش        )   ٣٤١ص ( والمفصل    
، )   ٥٧٣/ ٢( ، وشرح الكافية الشافية          )   ١٠٠/ ٢( لتسهيل ؛ لابن مالك       ، وشرح ا    )   ٢٧٩/ ١( 

  ) .٤/٢١٥(، وتعليق الفرائد ) ٤/٢١٣٣(والارتشاف 
  ) .٢/٥٧٣(، وشرح الكافية الشافية ) ٧/٦٦(شرح المفصل ؛ لابن يعيش :  ينظر )٤(
  ) .٤/٢١٥(، وتعليق الفرائد ) ٤/٢١٣٣(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٥(



 ١٨٥                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

استغنِت العرب    :   وقال    ،  وامتنع منه أبو عثمان           : "   . . .   مذهب الأخفش     نص على   
   .)١( " » جعلته يظنّه عاقلاً «: عن ذلك بقولهم 

  
ه لم يوجد من الأفعال المتعدية لمفعولين ما نقل بالهمزة لا من هذا الباب                         أنَّ  )   ٢(  

ا عن العرب في تعديتهما إلى          عمِس؛    » أرى    « و »م ـ أعل  «ولا من غيره إلا        
            في معرض   ذكره ابن عصفور       قاس عليهما ،    ثلاثة ، وهما لفظان فلا ينبغي أن ي 

ه موكول   ه لا ينقاس عليه ، لأنَّ        ؛ بأنَّ   الرضي  وتبعه   .     ) ٢( رده على مذهب الأخفش          
٣( ماعإلى الس( .   

 )٣   (    ن لم     أ ا لمسموع  ا ل   ي    ـخا للقياس لا  تع عمِقاس عليه ، لكن س    ف  ي هذين    د 
   .)٤( عمِولا يستعمل استعمالهما إلا ما س، قاس عليهما فلا ي: الفعلين ؛ فقيل 

 ى بالهمزة متعد     عد ي لاَّ فمقتضى هذا أَ    : "   . . .    بقوله  ابن مالك     نص على ذلك     
 إلى ثلاثة     » أرى    « و » أعلم   « تعدي   عمِن سإلى اثنين لعدم أصل ملحق به ، لك           

لقيا       ا خلاف  بـ          على  يلحق  لم  و  ، فقيل   ، علم  «س  و »  ى    «  أ ر من   »   شيء 
  . أخواتهما

  لأن      لم  على  مكََ ، ولذلك ح     ) ٥( "   قاس عليه   خالف للقياس لا ي      المسموع ا
٧( الأشمونيه ـ ، وتبع)٦( عفمذهبه بالض( .    

  
نَّ  )   ٤(   لقياس على      ـه لو ج  أ ا ز  فعال       » أرى    « و  » أعلم   «ا أ  لجاز في غير 

وهذا لا    ،  ضعيف أيضا   التَّ ب ، ولجاز       »أكسيت زيدا عمرا ثوبا            «ـ القلوب ؛ ك     

                                     
  ) . ١/٢٧١( الخصائص )١(
  ) . ١/٢٧٩(شرح الجمل :  ينظر )٢(
  ) .٢/٢٧٥( شرح الكافية )٣(
  ) .٢/٥٧٣(، وشرح الكافية الشافية ) ٢/١٠٠(شرح التسهيل :  ينظر )٤(
  ) .٢/١٠٠( شرح التسهيل )٥(
  ) .٢/٥٧٣(شرح الكافية الشافية :  ينظر )٦(
  ) .٢/٨٧(شرح الأشموني :  ينظر )٧(



 ١٨٦                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 عليه   الرضي  وأضاف    ،  ) ٢(   نص عليه ابن مالك والرضي          ،  ) ١(   يجوز إجماعا     
؛ ف والهمز   ضعيتعديها ولازمها بالتَّ       ولجاز نقل جميع الأفعال الثلاثية ؛ م              : "   بقوله  
  . )٣( " ... ،» أبصرت زيدا عمرا «: نحـو 

  
�:��h+�א��)*� �

لة   دراسة ا    بعد     ليه          ؛  لمسأ فقته          أرى صحة ما ذهب إ ابن هشام في موا

ليه من أن         سيبويه   لمتعدي إلى      فيما ذهب إ لس   ثلاثة مقصور     ا ماع ، ولا     على ا
قاس عليه ، وذلك للأسباب الآتية يجوز أن ي:  

ثلاثة  وجد من الأفعال متعد إلى ال            ، فلم ي   قلة المسموع فيما ورد من ذلك            )   ١( 
توضيحه سابقًا ماع ، فقُغيرها ، وكانت تعديتها عن طريق الس بل ، كما مر .  

   . أن أكثر النحويين على ذلك) ٢(
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  ) .٢/٢٧٥(، وشرح الكافية ؛ للرضي ) ٢/٥٧٣(الشافية شرح الكافية :  ينظر )١(
  ) .٢/٨٧(شرح الكافية :  ينظر )٢(
  .السابق  )٣(



 ١٨٧                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 عند تمثيله للجهة الثانية من الجهات التي يدخل الاعتراض ابن هشامقال 
في الزمخشريقول  : ثاني عشرال:" عرب من جهتها على الم ® $ yϑ oΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? 

ãΝ œ3. Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑ ø9 صلا تَّرط مه يجوز كون الشَّإنَّ:  » يدرك « رفع نفيم؛  )١(〉 #$
 فيكون الجواب  :يعني؛  »  أينما تكونواولا تظلمون فتيلاً «:  أي  ؛ بما قبله
$ ®  :ثم يبتدىء،  عليه بما قبله مدلولاً؛ ا محذوفً yϑ oΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? ãΝ œ3. Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑ ø9$# 

öθ s9 uρ ÷Λ ä⎢Ζ ä. ’ Îû 8lρã ç/ ;ο y‰ §‹ t± •Β 3 〈 )٢( . وهذا مردودسيبويه وغيره من الأئمة  بأن 
ه لا ـوا على أنَّنصتقول ،  حذف الجواب إلا وفعل الشرط ماضٍي :» أنت ظالم 
ول ـولا تق ، » فعلت إن :» أنت ظالم٣( ... " عرإلا في الشِّ » تفعل  إن(  .   
�*��:�א�hfא	 �

، وفعل شرط وجوابه أو جزاؤه              ،  رطية تتكون من أداة شرط          الجملة الشَّ      
مذهبينذلك على حاة حول ولقد اختلف النُّ، رط حذف جواب الشَّوقد ي :   
���*�������y}*א�_�gه ؛ فقد ذهبوا إلى أنَّ           ) ٥(   وأكثر البصريين      ،     ) ٤(   مذهب سيبويه   ��:���א��
حذفيعة بشروط  في الس :� �

�y}*بحسب أصله ؛ نحو أن يكون فعل الشَّ: א ا لفظًا ومعنىرط ماضي :»أقوم  إن  
  . )١( »  قمتَ إن قمتُ«و  ، » قمتَ

                                     
 مختصر ابن خالويه      :   ينظر  .   سليمان  وهي قراءة طلحة بن         ،   )   ٧٨( الآية    ،    سورة النساء      ) ١( 
وفيها   )   .   ٤٣/ ٤( والدر المصون        ،   )   ٣١١/ ٣( والبحر    ،   )   ١٩٣/ ١( والمحتسب    ،   )   ٣٣ص ( 

وإعراب القراءات الشواذ               ،   )   ٣٧٤/ ١( والتبيان     ،   )   ٥٦٩/ ١( الكشاف    :   خرى ؛ ينظر     قراءات أ      
)١/٣٩٦   . (  
  ) . ٧٨(الآية ،  سورة النساء )٢(
  ) . ٧٠٦ـ٧٠٥ص( المغني )٣(
  ) . ٣/٦٦( الكتاب )٤(
وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،   )   ٣٣٠/ ١( وشرح ألفية ابن معط        ،   )   ٦٣٢/ ٢( الإنصاف     :   ينظر  )   ٥( 
وحاشية الخضري     ،   )   ٤٦٢/ ٢( والهمع    ،   )   ١٦٥/ ٣( والمساعد     ،   )   ١٨٧٩/ ٤( الارتشاف      و ،   )   ٧٨/ ٤( 
)٢/٢٨٦ . (  



 ١٨٨                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  . )٢( » لم «ضارع المسبوق بـ المو، أن يكون ماضيا معنى فقط :  א��1�%
���b�%ا   ولا يصلح أن يكون جو        ،    دليل على حذفه      أن يدلَّ      :   א��ق هذا بأن    ويتحقَّ  ،   اب

 على  ه يدلُّ  ولكنَّ  ،    أن يكون جوابا         عنها ما لا يصح    ريتأخَّ  يسبقها أو يكتنفها أو       
  .  )٣( »  فعلتَ إن أنت ظالم«: الجواب المحذوف ؛ نحو 

 : من قوله تعالى »سلام  « عند حديثه عن دخول الفاء على قال سيبويه  
® !$̈Β r& uρ β Î) tβ% x. ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊃∪ ÒΟ≈ n=|¡ sù y7 ©9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $#  〈 )٤( ... ":

وحنت س»ه لم يجزم بها  ؛ لأنَّ» كان  إن ،كما حنت في قوله س :»أنت ظالم إن  
  .  )٥( " » فعلتَ

في )٨(وأبو حيان،)٧(وابن مالك، )٦(الشلوبين: تأخرين حاة الموتبعهم من النُّ

، )١١(والخضري، )١٠(وابن عقيل، )٩( كما نرى في المسألةوابن هشام  .أحد قوليه

  . ) ١٢(والأشموني 
  : ة ما ذهبوا إليه بما يأتي ـوا لصحـواستدلُّ  

  )١   (  أدوات الشَّ       أن     فلا تعمل فيما قبلها     ،   دارة في الكلام        رط لها الص )قال    .   ) ١
من حروف الجزاء في            يء أو ش    »  إن    « في الكلام أن تعمل        حبوقَ  : "     سيبويه 

                                                                                                        
  ) . ٢/٢٨٦(وحاشية الخضري ، ) ٢/٤٦٢(الهمع :  ينظر )١(
  ) .٢/٢٨٦(وحاشية الخضري ، ) ٢/٤٦٢(الهمع : وينظر ) . ٣/٦٦(الكتاب :  ينظر )٢(
  ) . ٧٠٥ص(والمغني ، ) ٢/١٨١(والتعليقة ؛ للفارسي ، ) ٣/٧٩(الكتاب :  ينظر )٣(
  ) . ٩١ ـ ٩٠(الآيتان ،  سورة الواقعة )٤(
  ) . ٣/٧٩( الكتاب )٥(
  ) . ٢/٥٢٠( شرح المقدمة الجزولية الكبير )٦(
  ) . ٤/٨٦( شرح التسهيل )٧(
  ) . ٣/٣١١( البحر )٨(
  ) . ٨٤٩ص(والمغني ،  ينظر نص المسألة )٩(
  ) . ٢/٣٤٨(ابن عقيل وشرح ، ) ٣/١٦٥( المساعد )١٠(
  ) . ٢/٢٨٦( حاشيته على شرح ابن عقيل )١١(
  ) . ٤/٤٨( شرح الأشموني )١٢(



 ١٨٩                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 ، ألا   هـثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبل            ،   فظ حتى تجزمه في اللَّ      ؛  الأفعال     
؛ لأنَّك    آتيك إن تأتني إلا في الشعر           :   ول  آتيك إن أتيتني ، ولا تق          :   ترى أنك تقول       

  . )٢( "جوابا فينجزم بما قبله) إن(وما عملت فيه ولم تجعل لـ ) إن(أخرت 
     

  . )٤( سيبويهواعتمد عليه  .)٣(  عليه دليلٌ إلا إذا دلَّ يحذفه لانَّأ) ٢( 
؛   » فعلت   أنت ظالم إن      «:   ضمر في قوله   وكما أُ     : "   أبو علي الفارسي        قال   

  . )٥("  عليه والاجتزاء عن الجواب به »  أنت ظالم«الجواب لتقديم 
فيقول في موضع آخر عند ؛  حذفه في هذه الحالة ابن هشام وأوجب  

 م عليه أو اكتنفه ما يدلُّ تقدن إوذلك واجب:" رط ثه عن حذف جواب الشَّحدي
 هو إن «:  نحو والثاني . » فعل  إنهو ظالم «: نحو  فالأول  .على الجواب

فعل ظالم « ، ® !$ ¯ΡÎ) uρ β Î) u™ !$ x© ª! $# tβρ ß‰ tG ôγßϑ s9 〈 )٧(")٦(.ا إنكان  ويجب أيض 
  .  )٨( وجوابه قسمرط بين الالشَّ
  :  زهير واستدلوا على ذلك بقولـ 

  )٩( لاَ غَائِب مالِى ولاَ حرِم:  يقُولُ    وإن أَتَاه خَليِلٌ يوم مسأَلَةٍ 

 ـ  عليه  دلَّ    ،   والجواب محذوفٌ        ،   قديم  ة التَّ  على ني   عند سيبويه    مرفوع   »   يقولُ  «ف
  . )١( »  أتاه خليلٌ مالي ؛ إنلا غائب «: يقول : قدير والتَّ، المذكور 

                                                                                                        
  ) . ٧٠٦ص( والمغني ،) ٣/٣١١(البحر :  ينظر )١(
  ) . ٣/٦٦( الكتاب )٢(
  ) .٢/٤٦٣(، والهمع ) ٣/٣١١(، والبحر ) ٤/١٨٧٩(الارتشاف :  ينظر )٣(
  ) . ٣/٦٦( الكتاب )٤(
  ) .٢/١٨١( التعليقة )٥(
  ) . ٧٠(الآية ، رة البقرة  سو)٦(
  ) . ٨٤٩ص( المغني )٧(
  ) . ٢/٢٨٦(وحاشية الخضري ، ) ٨٤٩ص(المغني :  ينظر )٨(
، ) ٢٠٦/ ٤( أوضح المسالك      :   ينظر )   .   ١١٥ص ( في ديوانه      وهو له   ،    البيت من البسيط      ) ٩( 

  ) . ٤٦١ص(وشرح شذور الذهب 



 ١٩٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

ه فسيبويه يذهب إلى أنَّ        : "   ل  فقا ،   قديم في بيت زهير      تقدير التَّ        د  المبر  منع و 
٢( " .وهو عندي على إرادة الفاء ، أخير قديم والتَّة التَّعلى ني(      

وإرادة الفاء ـ          ،   التقديم والتأخير        :   خريجين ـ أي     التَّ  ) ٣( الأزهري     ضعف و 
تُوحجيأتي  في ذلك ماه  :  

  . فكان القياس أن تعمل في الجواب ، رط فقد عملت الأداة في فعل الشَّ :  القياس)١(
 )٢   (   وجعل المذكور      هـودعوى حذف        ،   حوجٍ إلى جواب      ي  التقديم والتأخير        ولأن 

وأما    ،   ه هو الجواب      فالمفروض أنَّ      ،   وخلاف فرض المسألة         .   دليله خلاف الأصل        
  . رورة  بالضقول فهو خاص مع غير ال» الفاء «إضمار 
رط  كان الشَّ    وإن   ؛  رورة    ه في الض   ـحذف  عندهم   عر فيجوز   ا في الشِّ   أم  و   

   . )٤( غير ماضٍ
    قال جرير بن      ،   عر وقد جاء في الشِّ       : "   على ذلك بقوله     سيبويه    فقد نص

  : عبد االله البجلي 
 عابسٍ يا أَقْربن ح عيا أَقْر     رصي إن إنَّك عرتُص أَخوك ٥( ع(  

  . )٦("  يصرع أخوك صرع إنك تُإنَّ: أي 
         ن أ لك  ذ من  ع  «  فيظهر  يصر لشَّ             »    ا لفعل  با  ا جو ليس  ع  فو لمر ا رط  

ما على  وإنَّ   ،   ه لو كان جوابا لكان مجزوما            لأنَّ  ،    المجزوم     »   يصرع  «المضارع     
والجواب محذوف .  )١(قديم ة التَّني .  

                                                                                                        
) ٦٩٩ص ( رح الألفية ؛ لابن الناظم           وش ،   )   ٧٥/ ٢  (  لابن السيرافي      شرح أبيات الكتاب ؛        :   ينظر    ) ١( 
.   
  ) . ٢/٧٢(المقتضب : وينظر أيضا ، ) ١/١٠٨( الكامل )٢(
  . بتصرف ) ٢/٢٤٩( شرح التصريح )٣(
  ) . ٢/٢٨٦(وحاشية الخضري ، ) ٤/١٨٧٩(والارتشاف ، ) ٣/٦٧(الكتاب :  ينظر )٤(
،  ر بن عبد االله البجلي      لجري  :   فقيل  ،   وقد اضطربت الأقوال في نسبته            ،    البيت من الرجز       ) ٥( 

والتعليقة ؛ للفارسي       ،   )   ٧٢/ ٢( المقتضب   :   ينظر  ،   وقيل له أو لعمرو بن خثارم العجلي              
  ) .  ٤/٤٣٠(والمقاصد النحوية ، ) ٢/١٨٠(
  ) . ٣/٦٧( الكتاب )٦(



 ١٩١                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  
ك إنَّ  :   ه قال   كأنَّ  ،   ،   قديم   فيه التَّ   ةُيما النِّ  وإنَّ   : "    بقوله  ارسي أشار إلى ذلك الف          

 المرفوع من أن       »  يصرع    «:   بقوله  أ  ؛  فأجتز    أخوك تصرع      صرع  ي إن    صرع تُ 
    . )٢(... "فأضمر ، رط مجزوما للشَّمجزوما ،  ) يصرع( يذكر 

لتَّ   ذـوبه  : "   . . .   على ذلك فقال      فخرجه      ابن الشجري     هـوتابع      قدير  ا ا
  .  )٣(... " جز ا من قول الر» تصرع « عـارتف
  : وأنشد سيبويه أيضا ـ   

هسرداقَةُ لِلقُرآنِ يرذَا سه    لْقَها ذِيبشا إن يالر ء عِنْدر٤(  والم(  

  .  )٥( » شا الر يلقَ إن ذيبالمرء «: فالتقدير عنده 
  : وأنشد أيضا ـ   

  )٦( بهِ أَنْتِ مِن بين الجوانبِ ناظِر    ى أُشْرِفْ علَى الجانبِ الذي ي متَنِّأو

  . )٧( » شرف متى أناظر «:  والتقدير عنده 
وه ـهوشب ،  عر الشِّ  في  جاز هذا    ف : "   ذا البيت فقال      ـذلك بعد ه   ب ح  صر و 
لك كله     والتقدير عند المبرد في ذ          .   ) ٨( . .   "   ه منجزما   ـب إذا كان جوا       ؛  بالجزاء     

  . )٩(على إرادة الفاء 
  

                                                                                                        
  ) . ٢/٢٨٢(وحاشية الخضري ، ) ٢/١٨٠(التعليقة ؛ للفارسي :  ينظر )١(
  ) . ١٨١ـ ٢/١٨٠( التعليقة )٢(
  ) . ١/٨٤(الشجرية  الأمالي )٣(
، )   ١٩٣/ ٢( والأصول     ،   )   ٧٢/ ٢( المقتضب   :   ينظر ،   وهو بلا نسبة     ،    البيت من البسيط      ) ٤( 

  ) .٢/٥٧٨(وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي 
  ) . ١/٧٣٢(والنكت ، ) ٢/١٨١(والتعليقة ؛ للفارسي ، ) ٣/٦٨(الكتاب :  ينظر )٥(
، )   ٦٨/ ٣( والكتاب     ،   )   ٢٤١ص ( ديوانه     :   ينظر  .   مة  وهو لذي الر      ،    البيت من الطويل       ) ٦( 

  ) . ٥٣ ، ٥١ ، ٩/٤٨(والخزانة ، ) ٢/٧١(والمقتضب 
  ) . ١/٧٣٢(والنكت ، ) ٣/٦٨(الكتاب :  ينظر )٧(
  ) . ٣/٦٨( الكتاب )٨(

 ) .٢/٧١(ينظر المقتضب  (٩)



 ١٩٢                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

قد    لك    و ما بن  ا ي               ) ١(   ضعف  أ ؛  لة  لحا ا ه  هذ في  فع  لر ا لشرط     :     ا كون 
   .  )٢( ه ابن عقيلـتبعو. والجواب مضارعين 

  
�:�א���g_�א���1�%*� �

قد ذهبوا إلى جواز حذفه في             ـ ف ) ٣( اء   الفر  ا دع مذهب الكوفيين ـ      وهو     
لسعة    مستقبل         ، ا ط  لشَّر ا فعل  تبع  .   و ج       و ا لسر ا بن  ا يين      ) ٤(   هم  لبصر ا من   

  . )٥(والزمخشري
 آتيك إن    «:   ويجوز أن تقول        : "   ل   بجواز ذلك فقا      راج  ابن الس    فقد صرح   

  .)٦(... " ؛ مستغني عن جواب الجزاء »ي نتأت
  : ما يأتي ـوا لصحة ما ذهبوا إليه بواستدلُّ

  . )٧( » تفعل  إن أنت ظالم«: فأجازوا  ، وه على المعنىـهم قاسأنَّ) ١(
β ®: بقوله تعالىوااستشهدو) ٢( Î* sù x8θç/ ¤‹ Ÿ2 ô‰ s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% 〈)؛)٨  

  . )٩( لدلالة الكلام عليه رط محذوفٌ جواب الشَّبأن:  أي 
  

رط  الشَّوابـوج:" ذه الآية قائلاً ـ عند تفسيره لهأبو حيان  واختاره 
   . )١٠(" .... يكذبوك فتسل به وإن: والتقدير  ،لدلالة الكلام عليه ؛  ذوفٌـمح

                                     
  ) . ٢/٢٨٢(وحاشية الخضري ، ) ٢/٣٤٢(شرح ابن عقيل :  ينظر )١(
  ) .٢/٢٨٢(وحاشية الخضري ، ) ٢/٣٤٢(ح ابن عقيل شر:  ينظر )٢(
  ) . ٢/٤٦٢(والهمع ، ) ٤/١٨٧٩(الارتشاف :  ينظر )٣(
  ) . ٢/١٦١( الأصول )٤(
  ) . ١/٥٦٩(الكشاف :  ينظر )٥(
  ) . ٢/١٦١( الأصول )٦(
  ) .  ٢/٢٨٦(وحاشية الخضري ، ) ٧٠٦ص(المغني :  ينظر )٧(
  ) . ١٨٤(الآية ،  سورة آل عمران )٨(
  ) . ٢/٢٨٦(حاشية الخضري :  ينظر )٩(
  ) . ٣/١٣٨( البحر )١٠(



 ١٩٣                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

لتَّ    وعلَّ     ا ا  لهذ ير  ل  نَّ  ؛  قد ي  بأ يكون    ه لا  ن  أ ‰ô  ®    : مكن  s) sù  z> Éj‹ ä.  ×≅ ß™ â‘  〈 
الجواب لموجواب الشَّ، ه ضي١( ستقبلرط م( .   

    وخر     فهو على سبيل   ،   وهو ماضٍ     ،   ه الجواب عندهم       عربين بأنَّ   ج قول الم
   .)٣(  في ذلكمينه السـبعوت.  )٢(سامح التَّ
β ® : ىـه تعالـ واستشهدوا أيضا بقولـ Î) uρ ö yγ øg rB ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ … çµ ¯Ρ Î* sù ãΝ n=÷è tƒ § Åc£9 $# 

’ s∀ ÷z r& uρ 〈)٤( .  
وذكر    ـ :   . . . .    نحو قوله تعالى     ولا يرد    : "   ن ذلك    ع وقال الخضري        

بقتين        لسا ا ي        محلَّ  لأن  " : ـ ثم قال    ،   الآيتين  لم  ذا  إ لمنع  ا   في محلِّ  د شيء ـسِ 
   .  "ه دـالجواب مس

óΟ ® : نحو  يردلكن   à2 â‘ Èhθ |Áãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# y# ø‹ x. â™ !$t± o„  〈 )حيث جعلوا  )٥ ،

óΟ ®لدلالة ؛ اسم شرط حذف جوابه ) كيف( à2 â‘ Èhθ |Áãƒ 〈  فعله غير ماضٍمع أن    
  . )٦(رط الجازم  ذلك بالشَّ يخصإلا أن 

yϑ$ ®:  من قوله تعالى »  يدرك«رفع ـ واستشهدوا بقراءة  oΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? ãΝ œ3. Í‘ ô‰ ãƒ 

ÝV öθ yϑ ø9 $# 〈 )٧(  .  
؛  على حذف جواب الشرط )٨( في أحد أقواله الزمخشريفقد خرجها 
صل ويجوز أن يتَّ:" ... فقال  ، تابع لمذهب الكوفيينفهو م، لدلالة ما قبله عليه 

                                     
  . السابق   )١(
  .   السابق )٢(
  ) . ٣/٥١٨(الدر المصون :  ينظر )٣(
  ) . ٢/٢٨٦(حاشية الخضري : ، وينظر ) ٧(الآية ،  سورة طه )٤(
  ) . ٦(الآية ،  سورة آل عمران )٥(
  ) . ٢/٢٨٦( حاشية الخضري )٦(
  ) .٧٨(الآية ،  سورة النساء )٧(
  ) .١/٥٦٩(الكشاف :  ينظر )٨(



 ١٩٤                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

Ÿω ® :بقوله  uρ tβθ ßϑn= ôà è? ¸ξ‹ ÏG sù 〈 )ولا تُ: ؛ أي )١من آجالكما كُتبنقصون شيئًا مم  .

ãΝ ®:ثم ابتدأ قوله  œ3. Í‘ ô‰ãƒ ÝV öθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷Λä⎢Ζ ä. ’ Îû 8lρã ç/ ;ο y‰ §‹ t±•Β 〈)والوقف على ؛  )٢

$ ®: هذا الوجه على  yϑ oΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? 〈  ")رط على حذف جواب الشَّ: أي ؛  )٣.  
  

  : ي ورد مذهبهم وأدلتهم بما يأت
 ، فهم   نأما  قول ابن السراج  ؛ فرده ابن هشام  بأنَّه نقله من كُتب الكوفيي                            )   ١( 

ولكنَّه على أن المتقـدم هو الجواب ؛ وليس على حذف الجواب                       ،   يجيزون ذلك      
  .)٤(كما ذهب إليه هو 

  

  : كريمة فمردود ؛ للأسباب الآتية وأما تخريج الزمخشري للآية ال) ٢( 
أبي ر مستقيم من حيث المعنى والصياغة ، ومن هنا جاء اعتراض ه غيأنَّـ ١

  . )٥( عليه حيان
   ظاهر انتفاء الظُّلم إنَّما هو في الآخرة ف ؛ حيث المعنىا من  فأم قال لأن ،
Ÿω ®: بقولـه ه لا يناسـب أن يكـون متَّصلاً أما من حيث المعنـى فإنَّـ" : uρ 

tβθ ßϑ n=ôà è? ¸ξ‹ ÏG sù 〈 )ظَّاهر انتفاء الظُّلم )٦ إنَّما هـو في الآخرة ؛ لقولـه  ؛ لأن ،

:®  ö≅ è% ßì≈ tF tΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ×≅‹ Î= s% äο t Åz Fψ $# uρ × ö yz Ç⎯ yϑÏj9 4’ s+ ¨? $# 〈)٨(")٧( .  

                                     
  ) . ٧٧( سورة النساء ، الآية )١(
  ) . ٧٨( سورة النساء ، الآية )٢(
  ) . ١/٥٦٩( الكشاف )٣(
  ) .٧٠٦ص( المغني )٤(
 )٣/٣١١(البحر  :ينظر  )٥(

  ) . ٧٧(الآية ،  سورة النساء )٦(
  ) . ٧٧(الآية ،  سورة النساء )٧(
  ) .٣/٣١١( البحر )٨(



 ١٩٥                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 ستحسنًا ما ذهب السمين الحلبيلكنه على الزمخشري ؛ مأنكر عليه رد 
وقد ... ، لأنَّه أراد تفسير المعنى وفي هذا الرد نظر :" إليه الزمخشري ، فقال

   .)١( "أوضحه الزمخشري بما تقـدم أحسن إيضاح 
    

ما من        لص   وأ ا $  ®:   لأن ظاهر كلامه يدلُّ على أن            ف ؛    ناعة  حيث  yϑ oΨ ÷ƒ r& 

(#θ çΡθ ä3 s?  〈        متعلّق بقولـه تعالى    :®  Ÿω uρ  tβθ ßϑ n= ôà è?    〈       ـرهقوله أي     من ؛ بما فس: 
 مما كتب من آجالهم ،أينما يكونوا في الحرب أوفي غيرها وهذا                        تنقصون شيئًا    لا 

        لا يجوز ؛ لأن®  $ yϑ oΨ ÷ƒ r&  〈     فيه إنَّما هـو فعل الشَّرط بعده          والعامل     ،    اسم شرط ،
لأن لها الصدر فلا يمكن أن يعمل فيه               ولأن اسم الشَّرط لا يتقـدم عليه عامله ؛               

® Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà è? 〈.   )٢( .  
، وهـو خطأ عند أصحابنا       : "    فلم يرتضِ  مذهبهم فقال        بعه ابن هشام    وت     

  . )٣(" لأن الشَّرط له الصدر 

 ؛ بأنَّه    وهو مردود      ،    أنَّـه يظهر من كلامه أنَّـه على حذف جواب الشَّرط                  ـ٢
 أبو حيان    ذلك   نص على  ،       وهو هنا مضارع      ،   لا يحذف الجواب إلا وهو ماضٍ              

وفعل   ،   حذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة الماضي                     لا ي  : "   . . .   بقوله  
: ولا تقـل      ،   » أنـت ظالم إن فعلتَ        «:   تقـول العرب      ،     الشرط هنا مضارع        

   . )٤( " » أنت ظالم إن تفعل «
حيث صرح  ،    في هذا ـ كما هو مبين في نص المسألة            ووافقه ابن هشام          

   . )٥(ان قوله مردودا ولهذا ك، بأنَّـه مذهب البصريين 

                                     
  ) .٤/٤٥( الدر المصون )١(
  . بتصرف )٣/٣١١(البحر :  ينظر)٢(
  ) . ٧٠٦ص( المغني )٣(
  ) . ٣/٣١٢( البحر )٤(
  ) . ١٨٧ص: ( ينظر )٥(



 ١٩٦                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  :���h+�א��)*�
 رأي   أن  ،   رط  العرض لآراء النحاة حول حذف جواب الشَّ                   هذا   يبدو لي من       

لبصريين         ا كثر  م    ا ومعهم  سيبويه وأ لرأي             بن هشا لفته للزمخشري ؛ هو ا  ومخا
  : وذلك للأسباب الآتية ، ه ـالمتج

  . ا رأينا كم، قياس و،  من سماع وة الأدلة التي استدلوا بهاقُـ ١
   . تابعة أكثر النحاة لهذا الرأيمـ ٢
سلم باع ما   واتِّ   ،    عليه  بينما المذهب الآخر مردود           ،    سلامة مذهبهم من الرد       ـ ٣

من الرأولى د  .  
*****� �

� �
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لجهة السادسة من الجهات  حين ذكر أمثلة النوع الثاني من اابن هشامقال 

وقول بعضهم في ":عرب من جهتها التي تدخل على الم  ® Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# 〈 )١(  :
التبرئة  »لا  « اسم االله سبحانه وتعالى خبر إن ،ها لا تعمل إلا في نكرة ه أنَّويرد

                                     
  ) .١٩(، وسورة محمد ، الآية ) ٣٥( سورة الصافات ، الآية )١(



 ١٩٧                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

ة منفي ،ـيص. م ـنع، وجبة واسم االله تعالى معرفة محـ ه خبر لـإنَّ: قال  أن ي
  . عند سيبويهع بالابتداء ـهما في موضع رففإنَّ؛ مع اسمها  » لا  «

ركيب عن أن تعمل لضعفها بالتَّ؛ بة لا تعمل في الخبر  المركَّوزعم أن
  . كذا قال ابن مالك، وهو الخبر ؛ فيما تباعد منها 

        والذي عندي أن     سيبويه يرى أن   ركَّ  الم       ؛  ا بة لا تعمل في الاسم أيض لأن 
  .  )١( "  ...جزء الشيء لا يعمل فيه

  
�*��:��א�hfא	 �

 ) إن  (  التبرئة ـ حرف يعمل عمل        »  لا   «ى سم النافية للجنس ـ وتُ      » لا  «  
لخبر           ا لشيء   ،   ها نقيضتها   عليها ؛ لأنَّ    فهي محمولةٌ   ،   فتنصب الاسم وترفع   وا

 ؛  حمل على نقيضه   ي  ٣( ها إلا بشروط      ولا تعمل عمل    .   ) ٢( حمل على نظيره   كما ي ( ،
  )٤( :ثلاثة أضربواسمها يأتي على 

وفي هذه الحال اختلف النحاة حول              ،   ب معها  ركَّ وقد ي   ،   فردا   أن يكون م     :   أحدها     
   : قولينعملها في الخبر على 

�*y}*א�:�� �
بة لم  ركَّ ها إذا كانت م      و أنَّ  ـوه    ،   ) ٦( قينحقِّوأكثر الم       ،   ) ٥(   قول سيبويه     
فيه تعمل  ن   ،  شيئًا   إ بل  لا  «    لنَّ   »  ا مع  موضع      في  ة  على    كر فع  لا  ر ء    ا ا ، بتد

وما عملت      »لا    «  واعلم أن     : "    بقوله   عليه سيبويه  نص ،   والمرفوع خبر المبتدأ          

                                     
  ) .٧٤٥ص( المغني )١(
، وشرح   )   ١٥١ص ( ل ، وترشيح العل     )   ٤٠٦ص ( علل النحويين ؛ لابن الوراق             :    ينظر  ) ٢( 

  ) .١/٤٦٣(، والهمع ) ١/١٠٠(المفصل ؛ لابن يعيش 
  ) .٢/٨(، وشرح الأشموني ) ١/٦٣(الهمع :  ينظر )٣(
  ) .٢/٨(، وشرح الأشموني ) ١/٦٣(الهمع :  ينظر )٤(
  ) .٢/٢٧٥(الكتاب :  ينظر )٥(
  ) . ٨٦ص(والمسائل المنثورة ، ) ٤/٣٥٨(المقتضب :  ينظر )٦(



 ١٩٨                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

فالكلام بمنزلة اسم    ؛ » هل من رجلٍ «:  ك إذا قلت، كما أنَّ فيه في موضع ابتداء
  .  )١( " » يءٍما من ش «، و » ما من رجلٍ «:  وكذلك.  مرفوع مبتدأ

وأبو    ،   ) ٣( ه ابن عصفور     ـحوصح   ،   ) ٢(   م أبو البقاء العكبري        ـووافقه      

  . )٥(وابن هشام ،  )٤(حيان 

  

  : وا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتي ـواستدلُّ  

، : " . . . ه السابق بقوله      في نص   عليه سيبويه  نص .   ها تكون جواب استفهام        أنَّ  )   ١( 
 وكذلك   .     فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ           ،     »  رجلٍ  هل من     «:     ك إذا قلت    كما أنَّ   

  .  ... "» ؟ ما من رجلٍ «: 
لتركيب     في    »  أن    «ـ ضعف شبهها ب ه نَّ أ )   ٢(   لة ا ها صارت كجزء     لأنَّ   ؛ حا

رت مجرى   ـفج   ،   ينِولذلك ب    ،   ركيب كاسم واحد      ها صارت بالتَّ    حيث إنَّ     ،   ةـكلم 
  .واحدفي موضع اسم  » خمسة عشر «و ، » خمسة عشر «

أشار  .   فلا تكون عاملة في الخبر         ،    كجزء من الكلمة      » لا  « وعلى ذلك     
فلا تكون     ،    من الكلمة    على هذا كجزء     » لا  «و  : "   . . .    بقوله  أبو البقاء     إليه   

  .  )٦(... " عاملة في الخبر 
وقال به     ،   ه على أصحاب هذا المذهب           في معرض رد     ) ٧(   وتبعه ابن مالك        

ه توجيه   ـأنَّ  ؛      ) ٨( ان بونقل الص    .    مسألتنا هذه    ي نص كما نرى ف    ،    ابن هشام    
  .  سيبويه 

                                     
  ) . ٢/٢٧٥( الكتاب )١(
  ) . ٣٦٨ص(ن يالتبي:  ينظر )٢(
  ) . ٢/٤١٠( شرح الجمل )٣(
  ) . ٥/٢٣٥( التذييل والتكمييل )٤(
  .  ينظر نص المسألة)٥(
  ) . ٣٦٩ص( التبيين )٦(
  ) .٢/٥٥(شرح التسهيل :  ينظر )٧(
  ) . ٢/٦(حاشيته على شرح الأشموني :  ينظر )٨(



 ١٩٩                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

حمل كما يجوز أن تُ      ،   جواز حمل توابعها على الموضع قبل أن تأتي بالخبر                  )   ٣(  
: "    أبو حيان    قال    ،  على الموضع قبل الخبر       » من  «توابع النكرة المجرورة بـ             

 في  » من  « المجرورة بـ       ه يجوز أن تحمل توابع النكرة           والدليل على ذلك أنَّ         
  . )١(... "  على الموضع قبل الخبر » في الدار  هل من رجلٍ«: قولك 

 محكوم لهما بحكم اسم مبتدأ ؛        » لا  «هما مع  فلولا أنَّ    : "      ثم قال بعد ذلك      
 »إن  «كما لم يجز الحمل على موضع        ،   لما جاز الحمل على الموضع قبل الخبر            

  .  )٢(... " قبل الخبر 
والعامل في الحقيقة        ،   سمح ما ذهبوا إليه على التَّ           ) ٣(   المرادي     ل وقد حم     

 كالجزء   » لا  «فلما كانت    ،   و النكرة فقط التي هي المبتدأ قبل دخول الناسخ                 ـه 
ا منها نسبوا ذلك إلى المجموع تسمح .  

والذي    : "   حيث قال بعد أن أشار إلى مذهبهم             ،    الصبان    عند  تجهه م ـوقول     
أ  ـجيتَّ  كما  ليه    ـشه  إ ر  قاسم   ا بن  لتَّ       ؛    ا ا ة  ر عبا ه    حمل  نحو و يح  على  ـصر ا 
    . )٤(... " ح ـسمالتَّ

 مع  » لا  «ه لو كانت    بأنَّ  ؛  ه يندفع به الاستشكال       ـفهو متجه عنده ؛ لأنَّ       
وحينئذ   ،   ر عنه بالخبر مجموعهما      خبلزم منه أن الم       ؛  اسمها في محل رفع مبتدأ        

غير الرجل       ،     مـلا رجل قائ       «:   ي معنى   ؤد ي ا مم ،   ه ـط علي لا يكون للنفي تسلّ     
ونفيه عنه مسكوت     ،   فيفيد إثبات القيام لغير الرجل       ، )٥(رادا وهذا ليس م ، »قائم 
  .  )٧(بتدأ بالنكرة ولا ي، رة ـوا المبتدأ نكـهم جعلبأنَّ؛ عترض عليهم وي.  )٦(عنه 

                                     
  ) . ٢٣٦ـ٥/٢٣٥( التذييل والتكميل )١(
  . لسابق  ا)٢(
  ) . ٢/٦( حاشية الصبان )٣(
  ) . ٢/٦ (السابق )٤(
  ) .٢/٦( حاشيته على شرح الأشموني )٥(
  ) . ١/٣٢٢( حاشية الخضري )٦(
  ) . ٢/٥٦(شرح التسهيل :  ينظر )٧(



 ٢٠٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

بما يأتي  )١( ابن مالكورد :  

هو ف   ا تقدير  أما   ،   ا لفظً إلا    الابتداء      حكم خ ـفلم تنس  ،     ضعيفعامل     »لا    «  أن  ـ ١
 فتنسخه لفظًا   » أن   «بخلاف   ،   باعتبار محله      ؛    فع الر ب  اسمها  يتبع ذا  ـوله  ،   باق   

   . وتقديرا لقوتها 
نَّ  ـ ٢ ذا ر    أ إ ء به        ؛ لكنه يصح   بت مع اسمها فلا يزال الاسم نكرة           كِّ ها   الابتدا

  . لاعتماده على النفي 
 المبتدأ لا يكون مجموع اسم وحرف غير              بأن  ؛  على مذهبهم أيضا        رد  د ق و 

  .  )٢( " سابك
 )٤ (لا « أن «رت معنى الابتداء وهو الإيجاب            قد غي   ،      ر المعنى من    وكل ما يغي

  . » كأن «و ، » ليت «العوامل فلا موضع لمعموله أصلاً ؛ كـ 
عد أن  قال ب   ؛  ة ما ذهبوا إليه       لاً به على صح  دلِّ م   ابن عصفور     أشار إليه     

ولم   ،   م مبتدأ   ـ جعلت مع الاسم بمنزلة اس       » لا  «   ذلك على أن     فدلَّ  : "   ذكر هذا     
 »لا «ولكون    ،   از الحمل على الموضع لتمام الاسم          ولذلك ج    ،   عمل في الخبر شيئًا   ت 

  .  )٣(" لا تعلق بها بالخبر 
قال  ،   ولا تعمل في الخبر       ،     هِبِ رقُها عند سيبويه تعمل في الاسم لِ       إنَّ  :   وقيل     

ولم   ،   ه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها               ومذهب سيبويه أنَّ        : "   الأشموني   
  . )٤(" في الاسم إلا تعمل 

  
ارح هو     ما في الشَّ    ص أن  فتلخَّ : "   . . .    فقال   الصبان    وارتضى هذه العبارة           

  .  )٥("نبغي إرجاعه إليه بالتأويل هذا خالفه ي ما يوأن، حقيق التَّ

                                     
  ) . ٢٣٤ص(، وشرح الشذور ) ١/٢٠٣(أوضح المسالك :  ينظر )١(
  ) . ٢/٦(حاشية الصبان :  ينظر )٢(
  ) . ١/٤١٠( شرح الجمل )٣(
  ) . ٢/١١ ( الأشموني شرح)٤(
  ) . ٢/٦( حاشيته )٥(
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     ل   ـ قا ) ١(   في المسألة    أورد      ـ كما  ابن هشام      غير أن   :  سيبويه يرى   إن 
  . في الاسم أيضا بة ركَّالمعدم إعمال 

  
�:�א���g_�א���1�%*� �

 ،) ٥( والسيرافي        ،   ) ٤( والمبرد    ،   )   ٣( والمازني        ،   ) ٢(   وهو مذهب الأخفش         
   . هي العاملة في الخبر الرفعـ  » لا «ـ ها فذهبوا إلى أنَّ

  
=| Ÿω ® : عند حديثه عن قوله تعالى قال الأخفش   ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù 〈 )فيه«و:")٦« 

   . )٧( "وخبرها رفع ، في موضع خبرها 
لزمخشري          ا تبعهم  يعيش      ،   ) ٨( و بن  ا لك    وصح   ،   ) ٩( و ما بن  ا ، ) ١٠( حه 

   . )١١(واستحسنه الصبان

  

  : واستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتي 

                                     
   . نص المسألة:  ينظر )١(
  ) . ١/١٧٤(معانيه :  ينظر )٢(
  .  )١/٤٦٩(والهمع ، ) ٥/٢٣٤(والتذييل ، ) ٣/١٢٩٧(الارتشاف :  ينظر رأيه في )٣(
جدته في المقتضب      فما و  ،   ولم أجده في كتابيه         ،   رأيه في مراجع الحاشية السابقة             :    ينظر  ) ٤( 

  ) . ٤/٣٥٨(المقتضب : ينظر . موافقته لسيبويه كما أشرت من قبل هو 
  ) . أ / ٨٣ ب ـ ٣/٢٨٠(شرح الكتاب :  ينظر )٥(
  ) . ٢(الآية ،  سورة البقرة )٦(
  ) . ١/١٧٤ (المعاني )٧(
  ) . ١٠٢ص( المفصل )٨(
  ) . ١٠٧ـ٢/١٠٦( شرح المفصل )٩(
  ) . ٢/٥٦(شرحه و، ) ٦٧ص(التسهيل :  ينظر )١٠(
  ) . ٢/٦(حاشيته على الأشموني :  ينظر )١١(
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 )١   (  لا  «  أن « م هة بـ  شب»   فيجوز أن تعطف بالرفع         ،    فتجري مجراها      » أن
 ؛ بالرفع عطفًا على       » لا رجلَ في الدار وامرأةٌ              «:   على موضع خبرها في نحو       

 ؛ » زيدا قائم وعمرو          إن  «:    في نحو   »   إن  «كما جاز ذلك مع       ،   موضع الخبر    
  . )١(بالعطف على الموضع 

 إذا   »  وكأن   ،   ولعل     ،   ليت   «  :   »  إن    « أخوات     عترض على هذا بأن       وقد اُ     
        فلم يجز العطف على الابتداء           ،   رت معنى الابتداء        دخلت على الجملة الاسمية غي

 ؛ » لا  «عطف على الموضع مع     فكان ينبغي أن لا ي         ،   »   إن  «كما يعطف في    
رت معنى ما دخلت عليه من الإيجاب إلى               وقد غي     ،   » إن   «ها عاملة عمل    لأنَّ  
  .  )٢(ي فالنَّ
  

 في   هذه الحروف لها معانٍ لا تصح           إن  : "    عنه بقوله   وقد أجاب السيرافي           
  لا زيد   «:   كقولك   ،    الابتداء فيها مع الجحد          وقد يصح   ،   الأسماء إذا كانت مبتدأة            

  . )٣( ... " »ولا عمرو ، في الدار 
   . )٤( كما قدمنا ابن عصفوروذهب إليه 

ت به العمل     ما استحقَّ  ه لا يبطل عملها بالتركيب ؛ لأن         أنَّ وا أيضا ب    ـواستدلُّ   )   ٢(  
    أشار إليه ابن مالك        ،     ) ٥(  التركيب    باقٍ فلا يضر م  ا هذا المذهب على مذهب         رجح
 به  » لا  «ت  كل ما استحقَّ   وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى ؛ لأن              : "   سيبويه فقال    

     لم ا من  لعمل  قٍ           ا با ذكرها  بق  لسا ا ت  بسببه    بقَليف ،   ناسبا ثبت  ما      ،   يضر  ولا 

                                     
  ) . بتصرف ) ( ٥/٢٣٤(التذييل والتكميل :  ينظر )١(
  ) .  أ ـ ب ٣/٨٣(شرح الكتاب ؛ للسيرافي :  ينظر )٢(
  ) .  أ ـ ب ٣/٨٣( شرح الكتاب )٣(
  ) . ٢٠٠ص: ( ينظر )٤(
، )   ٤٥٥/ ١( التسهيل ؛ للمرادي        وشرح   ،   )   ٥٦/ ٢( شرح التسهيل ؛ لابن مالك         :    ينظر  ) ٥( 

  ) . ٤/٩٧(وتعليق الفرائد 
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لتَّ   ل  ،  ركيب  ا يضر ـكما  ن  م  أ كش               لها  معمو مع  لهمزة  ا بفتح  تها  يء ـ صيرور
  .  )١(... " د ـواح

  
 )٣   (  لا يمنع  ركيب كما ذكر      التَّ  أن       ـ تأثيرها في الخبر أش        عملها في الخبر ؛ لأند 

خبر أولى من عملها       في ال   » لا  « عمل  فإن  : "    قائلاً   ذكره ابن مالك       ،   من الاسم    
      ـ تأثيرها في معناه أش       في الاسم ؛ لأنوالإعراب      ،    من تأثيرها في معنى الاسم         د

   . )٢( "ما جيء به في الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل إنَّ
      أبو حيان    ه ـ قول  وقد رد   ،       قال بعد أن ذكر كلامه         ف ،   طلان  وحكم عليه بالب
م دـوتق  ،   ف ما اختاره من مذهب سيبويه          صنِّ به الم   حانتهى ما رج       : "   السابق   

٣( " طلانهب( .   
  

، ) ٤( كما هو واضح من المسألة         ؛    ابن مالك    ه على    في رد   وتبعه ابن هشام        
     حيث ذكر أن     ا       ركَّ  سيبويه لا يرى للمجزء الشيء     هلأنَّ  ،   بة عمل في الاسم أيض  ،
، فظ لا المحل    بتبعية اللَّ   »ا  لا رجل ظريفً     «:    في قولك    » ظريفًا   «وكما نصب    

٥( كذلك » يا زيد الفاضلُ «:  في » الفاضل « رفع كما أن(   .  
�:���h+�א��)*� �

   لنَّ          تبي لتركيب في      » لا  «حول عمل    حاة  ن لي بعد عرضي لأراء ا  عند ا
دم عملها في    ـة ما ذهب إليه ابن هشام في موافقته سيبويه في ع                 صح،   الخبر   
  : سباب الآتية وذلك للأ، الخبر 

والجزء    ،  ها كالجزء من الكلمة       لأنَّ  ،   ركيب   حال التَّ    »   إن  «ـ ضعف شبهها بـ  ١
  .  بنا بيانه ـ كما مرلا يعمل 

                                     
  ) .٢/٥٦( شرح التسهيل )١(
  .السابق  )٢(
  ) .٥/٢٣٧( التذييل والتكميل )٣(
   .نص المسألة : ينظر)٤(
  ) . ١/٣٢٢(وحاشية الخضري ، ) ٣/٦(حاشية الصبان :  ينظر )٥(
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  .  ذكره كما مر، ع موقع المبتدأ ـفتق، ها تكون جواب استفهام ـ أن٢َّ
  .قوة الأدلة التي استدلُّوا بها لصحة مذهبهم ـ ٣
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=Ü ®  :اء في قوله تعالىوقال الفر :" ابن هشامقال  |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# ⎯ ©9 r& 

yì yϑøg ªΥ … çµ tΒ$sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #〈 )١(والحسبان . ين بلى ليحسبنا قادر: قدير  التَّ إن
فلا ؛ ردد في الإعادة كفر إذ التَّ، والمحذوف بمعنى العلم ،  نالمذكور بمعنى الظَّ

٢(  "ا بهيكون مأمور(.   
واب فيها    فالص    ا آية القيامة     أم  : "   ح برأيه في الآية قائلاً            بعد ذلك صر   مـثُ   

⎪⎦t  ®   إن    : قول سيبويه    Í‘ Ï‰≈ s%  #〈����   ادرين    بلى نجمعها ق   :   أي   ؛  حال  ،  فعل الجمع    لأن 
وهو في الآية فعل        ،   إيجاب للمنفي     »  بلى   «  ولأن   ،  أقرب من فعل الحسبان         

 بل اعتقاد   ؛    نسبان في الآية ظَ       الح  فلا يسلم أن    ؛  اء   ولو سلم قول الفر      ،  الجمع   
٣(" م ـط كفرهوذلك لفر،  وجزم(.   
�*��:�א�hfא	 �

⎪⎦t ® اختلف العلماء حول نصب    Í‘ Ï‰≈ s% #〈�� أقوالفي هذه الآية على :   
�*�y}*א�:� �

  وعامل،  على الحال ه منصوبـأنَّ؛  )٥(والجمهور )٤( مذهب سيبويه  
   :ه تعالى  ـ عليه الفعل في قول      دلَّ  ،   نجمعها قادرين      :   تقديره    ،    ر قد م صب فعلٌ  النَّ

® ⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ çµ tΒ$ sà Ïã #〈 .  

’4:    وعز ا قوله جلَّوأم:" شيرا إلى ذلك  مقال سيبويه   n? t/ ®  t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s%  #〈����   فهو ،
  . )١("يونسحدثنا بذلك . بلى نجمعها قادرين: على الفعل الذي أظهر، كأنه قال

                                     
  ) . ٤ـ٣(الآيتان ،  سورة القيامة )١(
  . ) ٧٩١ص( المغني )٢(
  ) . ٧٩٢ص(السابق  )٣(
  ) . ١/٣٤٦(الكتاب :  ينظر )٤(
وإعراب القرآن  للنحاس           ،   )   ٢٠٨/ ٣( ومعاني الأخفش       ،   )  ٣/٢٠٨(معاني الفراء :  ينظر )٥(
ي ل وكشف المشكلات للباقو       ،   ) ٢٣٩/ ١( وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي                ،   )   ٧٩/ ٥( 
  ). ١٠/٥٦٥(الدر المصون و،)٨/٣٧٦( والبحر ،)٥/٤٠٢(والمحرر الوجيز ، )٢/١٤٠٣(
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كما نرى   ،    ابن هشام    ه ـب وصو   ،   ) ٣( وابن يعيش    ،   ) ٢(   الزمخشري    ووافقهم       
   .المسألة نص في 

  : وحجتهم في ذلك ما يأتي   

yì  ®:    ظهر قبل في قوله تعالى       نجمع ـ قد  :   أي   ،   ه أنَّ    ) ١(  yϑ øg ªΥ  … çµ tΒ$ sà Ïã  〈   َّفدل  
: " ابق  ه الس   بقوله ـ كما جاء في نص      وأشار إليه سيبويه      ،   ه هو العامل     على أنَّ   

ه ـأنَّ  :   يريد   : "   ي معناه   ـ ف ابن السيرافي      ال  ـوق    .   "   ظهر  فهو على الفعل الذي أُ        
=Ü  ®:   ل الكلام    ه قد ظهر قب   لأنَّ    ،   »  درين   قا   «  جمعها قبل  ضمر ن أُ  |¡ øt s† r&  ß⎯≈ |¡Ρ M} $# 

⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ … çµ tΒ$ sà Ïã #〈 ، َّقوله تعالى  فدل   :®  yì yϑ øg ªΥ  … çµ tΒ$ sà Ïã  #〈       على إضمار نجمع
  .  )٥( ووافقهما ابن يعيش، )٤("قبل قادرين

 )٢(في المسألةابن هشامذكره ، عل الجمع أقرب من فعل الحسبان  ف أن )٦( .  
 )٣   (  ابن   أشار إليه     ،   و في الآية فعل الجمع        ـوه  ،    إيجاب للمنفي     » بلى  «  أن

  .  )٧( أيضا هشام
�:�א���1�%*� �

فاسم  ،   قدر قادرين      بلى ن  :   قدير فيه   ولكن التَّ      ،   ه حال  على أنَّ     ه منصوب   أنَّ    
  . )٨(ه ـ من لفظوعمل فيه فعلٌ، الفاعل وقع حالاً 

  : وا بقول الفرزدق ـواحتجـ 

                                                                                                        
  ) . ١/٣٤٦( الكتاب )١(
  ) . ٩٣ص( المفصل )٢(
  ) . ٢/٦٩(شرح المفصل :  ينظر )٣(
  ) . ١/٢٣٩( شرح أبيات الكتاب )٤(
  ) . ٢/٦٩( شرح المفصل )٥(
  .  ينظر نص المسألة )٦(
  . نص المسألة :  ينظر )٧(
وشرح المفصل     ،   )   ٧٩/ ٥( اس  وإعراب القرآن ؛ للنح           ،   )   ٢٠٨/ ٣( معاني الفراء       :    ينظر  ) ٨( 
  . ولم ينسب فيها لأحد ) . ٣/٦٩(
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  لَعتُأشْفةٍ لا لْى حمالد هرم لِسام  مِا ولا خارج فِن ي١( لامِكَال  زور(  
   .)٢(نصبه  »خارج  « إلى لَو حافلم، ولا يخرج : بمعنى 

ا يأتي وما استشهدوا به بم، وا إليه ـ ذهب ماورد :  

 )١ (  أن     م ـولذلك حك      ،   »  فاعل    « إلى   »  يفعل   «نصب بتحويله من      الفعل لا ي
  بلى نقدر    :   اس  وقول النَّ     : "   فقال   ،   م بالخطأ   ـ على قوله   اء  الفر   . فلمرفت إلى    ا ص

    إلى   »  يفعل   «نصب بتحويله من     ل لا ي  ـ الفع  صبت خطأ ؛ لأن     نُ »  قادرين      «
  .  » فاعل «

، »أقائم      «:   فإن حولتها إلى فاعل قلت          ،   أتقوم إلينا      :   ك تقول   ألا ترى أنَّ      
   . )٣(  "»  أنت إلينا ؟أقائما «: وكان خطأ أن تقول 

  
؛ بأنَّه على هذا التَّقدير    فضعفه لهذا القول ، وعلَّل لذلك، )٤(حاسالنَّ هـافقو

 وأيدهما      ، ر ب فائدة إذا كانت فضلة في الخ            لأن الحال لا بد فيها من         ،   لا فائدة منه      

  . )٦( وابن يعيش ،  )٥(السيرافي
  )٢ (   ا بيت الفرزدق            وردوا أيض   :  ا    «  لأنحاة في    في البيت قد اختلف النُّ        » خارج

 «ي ـوه  ،   حال معطوف على الجملة الحالية           عيسى بن عمر    فهو عند     ، تخريجه   
و حمله على    ـول  : "   فقال   ،    ، حيث جوز هذا الوجه حكاه سيبويهفيما ؛  »لا أشتم 

وإلى    .   جاز    »عاهدت      «    ىـه عل ـرد أن يحمل    ـولم ي   ،   و فيه  ـ ه اه نفى شيئً أنَّ  
  . )٧("»عاهدت«ه لم يكن يحمله على ، لأنَّ  فيما نرىيذهب عيسىا الوجه كان هذ

                                     
ومعاني    ،   )   ٣٤٦/ ١( الكتاب    :   وينظر  ،   )   ٢١٢/ ٢( وهو له في ديوانه        ،    من الطويل      البيت  ) ١( 

  ) . ٨٥ص(، وتذكرة النحاة )٣/٢٠٨(الفراء 
  ) . ٥/٧٩(وإعراب القرآن ؛ للنحاس ، ) ٣/٢٠٨(معاني الفراء :  ينظر )٢(
  ) . ٣/٢٠٨ (المعاني  )٣(
  ) . ٥/٧٩(إعراب القرآن :  ينظر )٤(
  ) . ٥/١١٨(شرح الكتاب :  ينظر )٥(
  ) . ٢/٦٩(شرح المفصل :  ينظر )٦(
  ) . ١/٣٤٦(  الكتاب )٧(
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 »شتم  لا أ  «وجعل   ،    على الحال     » خارجا    «فنصب  ،   ) ١( اء   الفر  هـووافق      

 عطف  » لا خارجا     «لا شاتما مسلما ، و      :   كأنَّـه قال     ،   ي موضع نصب   ـف 
    .)٢(عليه 

  
لا يخرج     «:   أي    ؛   عامله   فَ ذِـح ؛  ه مصدر    على أنَّ   سيبويه واستشهد به       

، ولا يخرج فيما استقبل       :   ما أراد     فإنَّ  : "   حيث قال بعد إنشاده للبيت          ،     »خروجا    
 في البيت    » عاهدت    «    رـألا تراه ذك         ،   »  ولا يخرج خروجا         «:   ه قال   ـكأنَّ  

   :فقال ، الذي قبله 
   . )٤( ")٣( امقَم وامائِاجٍ قَتَ رنيبِ لَ      ينِنَّإِي وب رتُداهي عنِر تَملَأَ

  

    .)٥( جـخريذا التَّـي هـ فه المبردـووافق 
  

    تراني    « من   ثان  ل  مفعو على أنَّه     ) ٦( أبو بكر بن مبرمان       ه ـج وخر « ،  
 في موضع   » عاهدت    «  لأن  ،   ما يعجبني هذا     : "   قائلاً       السيرافي    ولم يستحسنه    

ل أن يكون    وفض    .   ) ٧(   "   » عاهدت    «عولان بـ     المف  مـفقد تَ  ،  المفعول الثاني       

                                     
  ) . ٣/٢٠٨(المعاني :   ينظر )١(
  ) . ٥/١٢٠(شرح الكتاب ؛ للسيرافي : وينظر أيضا ). ٣/٢٠٨(المعاني :   ينظر )٢(
، )   ٣٤٦/ ١( الكتاب    :   وينظر   ،   )   ٢١٢/ ٢ص ( وهو له في ديوانه        ،   يل   الطو    البيت من   ) ٣( 

  ) .٨٥ص(وتذكرة النحاة ) ٣/٢٠٨(ومعاني الفراء 
  ) . ١/٣٤٦(  الكتاب )٤(
  ) . ٣/٢٦٩(المقتضب :   ينظر )٥(
  ) . ٥/١٢٠(شرح الكتاب ؛ للسيرافي :   ينظر )٦(
  .   السابق )٧(
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 لأن ،     » لا شاتما ولا خارجا        على أن حلفتُ      «:   قدير عنده    والتَّ   ،   ه ـعلى حلف  
  .  )١(ه ـالمصدر يعمل عمل فعل
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نَّ     ر فعل دلَّ        ـأ بإضما له           ه منصوب  قب لمذكور  ا لفعل  ا  «و ـوه  ،    عليه 
ونسب   ،   ه مفعول ثانٍ     أنَّ  :    ؛ أي    »  نا قادرين    بلى فليحسب    «:   والتقدير       ،   »يحسب  
وتبعهم     ،   ) ٣( وابن يعيش    ،     ) ٢( الباقولي    :   ـ عزاه إليه كل من        اء   للفر ول  ـهذا الق    

  . كما في المسألة ؛  ابن هشام
بلى ،  أتحسب أن لن أزورك «: ومثله في الكلام :" فقال  السيرافي ووافقه

   . )٤("  فاحسبني زائرك بلى: كأنَّـه قال  ، »سريعا إن شاء االله 
  

      على تقديره هنا بالخطأ         الباقولي    حكمف ،    بعضهم قوله   وقد رد    ، ما صحح
  . )٥(..."وهذا خطأ منه  . » فليحسبنا قادرين «: اء قال الفر:" قائلاًقول سيبويه 

ما وإنَّ   ،   درة االله     ـسبان في قُ   ؤمر بالح   ه لا ي  لأنَّ  : "   ه عليه بقوله    ل لرد  ثم علَّ    
  . )٦("على الثبات في قدرة االله تعالىالمأمور به في هذا الباب اليقين والعلم 

  ؛ ح برأيه في تقدير الآية ثم بعد ذلك صروافقًا لقول أصحاب حيث جاء م
⎪⎦t ®فـ ، بلى نجمعها قادرين : قدير والتَّ:" فقال ، القول الأول  Í‘ Ï‰≈ s% #〈� حال  ،

                                     
  ) . ٥/١٢٠(شرح الكتاب ؛ للسيرافي :   ينظر )١(
  ) . ٢/١٤٠٣(  كشف المشكلات )٢(
  ) . ٢/٥٩(  شرح المفصل )٣(
  ) . ٥/١٢٠(  شرح الكتاب )٤(
  ) . ٢/١٤٠٣(كشف المشكلات :   ينظر )٥(
  ) .٢/١٤٠٣( كشف المشكلات )٦(



 ٢١٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

β÷ ® : كقوله، م عليه دـ تقلدلالة ما؛ والعامل فيه محذوف  Î* sù óΟ çFø Åz »ω$ y_Ì sù ÷ρ r& 

$ZΡ$ t7 ø. â‘  〈 )٢(" وا رجالاً أو ركبانًا ـفصلَّ: ؛ أي  )١(  .  
     ا  يشابن يع     ه وردوأخواتها لا يجوز        »حسبت    «  ومفعولا   : "   فقال   ،    أيض 

  .  )٣(" ذكر أحدهما دون الآخر 
  

ه من حيث   ـه لقول    لرد  فعلَّل   ،   ء ا  الفر  هما لقول    في رد   ابن هشام    وتبعهما     
 بل اعتقاد   ،     نسبان في الآية ظَ       الح  فلا يسلم أن    ؛  اء   ولو سلم قول الفر      : "   المعنى   

٤( "م هِرِفْكُوذلك لفرط  ، وجزم( .   
  

ذهب   ه الآية     هذ عن     حديثه  كتابه ـ معاني القرآن ـ عند          في   الفراء    لكن و   
بت على   نُص » قادرين     «ه ـوقول     : "   ل افق ؛    مذهب سيبويه والجمهور       فيها إلى    

. أتحسب أن ليس نقوى عليك         :   ك قلت في الكلام      كأنَّ    ،   » نجمع  «الخروج من      
   .  )٥(... " بل نقوى قادرين : بلى قادرين على أقوى منك ؛  يريد 

  
وقول الفراء         : "   سيبويه والجمهور     تابعته لقول    شيرا إلى م     م وقال النحاس        

 ٦( "   ستخرج من هذا     م (     .   ولرب  ثم عدل عنه     ،   الفراء قد ذكر ذلك القول             ما أن ،
ـتفأثبت ما يرى صحتابعته لسيبويه والجمهور ه من م .  

�:�א�hא�-�*� �

                                     
  ) .٢٣٩(الآية ،   سورة البقرة )١(
  ) . ٢/١٤٠٣(  كشف المشكلات )٢(
  ) ٢/٦٩(  شرح المفصل )٣(
   .  مسألةنص ال:  ينظر )٤(
  ) ٣/٢٠٨(  المعاني )٥(
  ) . ٥/٧٩( إعراب القرآن )٦(
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بلى كنا قادرين       :   والتقدير       ،   ضمرة  م » كان   «ه خبر   على أنَّ   ه منصوب  إنَّ    
  . )٢( "وهذا ليس بواضحٍ:" فقال مينالسولم يستحسنه .  )١(في الابتداء 

ره ـتقدي  ،   ذوف   ـه خبر لمبتدأ مح    ـ على أنَّ     ) ٣(   فع  بالر  » قادرون      «رئ  قُ قد   و ـ
لفر      .   »  بلى نحن قادرون         «:    ولو كانت رفعا على        :    فقال   اء  واستحسنها ا

  . )٤("ـ كان صوابا بلى نحن قادرون على أكثر من ذا : ه قال كأنَّ، الاستئناف 
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   بعد عرض     تبي لي  لنُّ       ن  ا ل  قوا ة حول نص    أ درين     «  بحا قا في »  لآية      ا  
وذلك    ،    هو القول المتجه       ابن هشام    سيبويه والجمهور ومعهم         قول   أن  ؛  الكريمة    
  : لما يأتي 

   . إجماع النحاة على قولهمـ ١
بل هي   ،    قدرة االله لا تحتمل الحسبان            ؛ لأن   استقامة المعنى على تقديرهم        ـ ٢

  . يقين ـ كما تقدم ذكره 
واتباع    ،   بينما الأقوال الأخرى مردود عليها                ،    ح والقد     سلامة قولهم من الرد         ـ٣

  . ما سلم من الرد أولى 
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� �
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  ) . ١٠/٥٦٥(والدر المصون ، ) ٨/٣٧٦(البحر :   ينظر )١(
  ) . ١٠/٥٦٥(  الدر المصون )٢(
والمحرر    ،   )   ٢٠٨/ ٣( معاني الفراء       :   وينظر   ،   وابن السميع      ،     وهي قراءة ابن أبي عبلة            )٣(

والدر    ،   )   ٣٧٦/ ٨( والبحر    ،   )   ٦٤٨/ ٢(  الشواذ     وإعراب القراءات           ،   )   ٤٠٢/ ٥( الوجيز    
  ) . ١٠/٥٦٥(المصون 

  ) . ٣/٢٠٨(  المعاني )٤(
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 )١٩(���y�%���y��)���4���{�מ�����j�(؟א�����i�����h��� �
    

شروطه من رط الثاني ث عن أمثلة الحذف في الشَّ وهو يتحدابن هشامقال 
§{ ® ي ـال ابن عطية فـوق:" ...  ø♥ Î/ ã≅ sW tΒ ÏΘöθ s) ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹ x. 〈)١( :قدير  التَّإن

،  فمردود، ا فإن أراد الفاعل لفظ المثل محذوفً ، »بئس المثل مثل القوم  «:  
   ؟فأين تفسيره، ا ستترضمير المثل م »بئس  « في وأن، وإن أراد تفسير المعنى 

وقد  ، »!  بئس مثلاً «: قديره ه قال في تفإنَّ،  للزمخشريوهذا لازم 
سيبويه نصوبئس ، نعم  « تمييز فاعل  على أن« حذف لا ي .واب أنوالص :  

® ã≅ sW tΒ ÏΘöθ s) ø9   . )٢( ... " » مثل هؤلاء «: أي ؛  المخصوص فَذِوح،  فاعل  〉 #$
  

�*��:��א�hfא	 �
، م   على الذَّ   »  بِئْس   «و ،  على المدح    »  مع نِ «   لفظان يدلُّ    »وبئس   ،   نعم  «  

لبصريين      وهما فعلان منصرفا       لكسائي     ،   ن عند ا لكوفيين        ،  وا ، واسمان عند ا
   . )٣(والخلاف في المسألة مشهور

وهذا الفاعل قد يكون         ،   هما يرفعان فاعلاً      فإنَّ  ،   هما فعلان   وعلى القول أنَّ       
ر وهو ما عب    ،   ه نيبب شيئًا ي ه يتطلَّ ضمرا فإنَّ    كان م   فإن  ،     ) ٤( ضمرا  أو م   ،   ظاهرا    
   : أقوالحاة حول ذكره وحذفه علىوقد اختلف النُّ،  )٥(مييز حاة بالتَّعنه النَّ

�*�y}*א�:� �
  د ذهبوا إلى لزوم ذكره في هذهـفق ، )٢(والجمهور )١( مذهب سيبويه  

                                     
  ) . ٥(  سورة الجمعة ، الآية )١(
  ) . ٧٩٣ص(  المغني )٢(
وشرح الجمل ؛ لابن        ،   )   ١٠٢ص ( وأسرار العربية        ،   )   ٩٧/ ١( الإنصاف     :     ينظر  ) ٣( 

  ) . ٢/٩٤(وشرح التصريح ، ) ٢/١٢٠(والمساعد ، ) ٢/٦١(عصفور 
  ) . ٣/٥(وشرح الأشموني ، ) ٣/١٩(والهمع ، ) ٢/٩٥(شرح التصريح :   ينظر )٤(
  ) .٣/٥(وشرح الأشموني ، ) ٣/١٩(والهمع ، ) ٢/٩٥(شرح التصريح :   ينظر )٥(
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 »  ربه    «ولا    ،  »نعم    «:   ولا يجوز لك أن تقول            : "   سيبويه   قال  فقد  ،    الحال    
لتَّ             إنَّ  هم، لأنَّ     وتسكت   نَّ    ما بدؤوا بالإضمار على شريطة ا ما هو إضمار   فسير، وإ

، »زيد ضربتُه      «:   كوت نحو  ، والإضمار الذي يجوز عليه الس               دم قبل الاسم    ـمق 
فسير م من الإضمار لازم له التَّ          دـ، فالذي تق     ا  ظهرما أضمر بعد ما ذكر الاسم م        إنَّ  

  . )٣(" في هذا الباب ، ولا يكون في موضع الإضمار  حتى يبينه
       ٦( بن عقيل  وا  ،   )   ٥( وأبو حيان        ،   ) ٤(   ابن الحاجب     :   تأخرين   وتبعهم من الم ( ،

  .)١٠(والأشموني  ، )٩(والشمني، ) ٨(والدماميني ، )٧(وابن هشام 

  

  : وا لصحة ما ذهبوا إليه بما يأتي ـواستدلُّ  

 )١   (  أن    الفاعل م فيحتاج إلى بيان      ؛   لا لفظ له   ستتر   )عليه  ن   ،   ) ١١ في     سيبويه ص 
نصابق ه الس.  

 )٢   (  أن      عدم ذكره ي  ي إلى التباس الفاعل بالمخصوص             ؤد   ، ه ابن الحاجب     ـنبي 
في  ؛   لالتبس الفاعل بالمخصوص بالمدح            »  مع نِ «ميزوا في    هم لو لم ي   أنَّ  : "   بقوله  

 لو ذهبت  ف   ،   »لطان   رجلاً الس    مع نِ «    : ثل قولهم  وذلك م    ،   كثير من المواضع      

                                                                                                        
  ) . ٢/١٧٦(الكتاب :   ينظر )١(
، )   ١٣١/ ٧( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٢٣٤ص ( المسائل الحلبيات       :     ينظر  ) ٢( 
  ) .  ٧/١٧٣(وتعليق الفوائد ، ) ٢/١٣٠(المساعد و
  ) . ٢/١٧٦(  الكتاب )٣(
  ) . ٩٣٦ـ٣/٩٣٥(شرح المقدمة الكافية :   ينظر )٤(
  ) . /   ٨(البحر :   ينظر )٥(
  ) . ٢/١٣٠(المساعد :   ينظر )٦(
  نص المسألة : ينظر  )٧(
  ) . ٧/١٧٣(  تعليق الفرائد )٨(
  ) . ٢/٢٤٦(  حاشيته على المغني )٩(
  ) . ٢/٦٣ (شموني  شرح الأ)١٠(
  )٣/٩٣٥(شرح المقدمة الكافية :   ينظر )١١(



 ٢١٤                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

  بالمدح محذوف      فاعل ، والمخصوص        » السلطان    « لم يدرِ هل     » رجلاً   «تحذف   
١( "  ؟ المخصوص بالمدح» السلطان «ضمر ، وـ أو سيذكر ـ أو الفاعل م( .  

  
لتَّ               لفاعل       وعلى مذهبهم في لزوم ذكر ا وهو ظاهر كلام      ،   مييز يجب إضمار ا

سيبويه ؛ وقد سبق ذكر النص٢( ال على ذلك الد( .  
  

 )٣   (  ا يدلان على الجنس                 أنالمرفوع والمنصوب جميع   ،     ـي عن  غنوأحدهما ي
  . )٣(الآخر

  
 ما أوهم أن     ذلك رب    وأيضا فإن       : "   بعد ذكر هذه الحجة          ابن يعيش   قال   

لأن النكرة     ،   وذلك أنك رفعت اسم الجنس بأنه فاعل               ،   الفعل الواحد له فاعلان          
  . )٤(."..إلا كذلكالمنصوبة لا تأتي 

   
 بئس رجلاً    «، و    » نعم رجلاً أنت      «: "   ه لو كان فاعلاً في نحو قولهم          ـأنَّ  )   ٤(  

 مذهب   الأشموني   ح بهما  وهو أحد الوجهين اللذين صح       ، )٥(  لا تصل بالفعل»هو 
   . )٦(الجمهور 

  

                                     
  ) . ٣/٩٣٦(  شرح المقدمة الكافية )١(
، )    أ ـ ب   ٣٠/ ٣( شرح الكتاب ؛ للسيرافي         :   وينظر أيضا     ،   )   ٢١٣ص :   (   ينظر  ) ٢( 

والارتشاف      ،   )   ١٣١/ ٧( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٢٧٦/ ١( والتبصرة والتذكرة          
  ) . ٦٣ـ٣/٦٢(وشرح الأشموني ، ) ٧/١٧٣(وتعليق الفرائد ، ) ٤/٢٠٥١(
  ) . ٧/١٣٢(وشرح المفصل ؛ لابن يعيش ، ) ١/٢٧٦ (والتذكرةالتبصرة :   ينظر )٣(
  ) . ٧/١٣٢(  شرح المفصل )٤(
  ) . ٣/٦٣(شرح الأشموني :   ينظر )٥(
  .   السابق )٦(



 ٢١٥                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

، ه فذهبوا إلى جواز إظهار             ،   ) ٢( والفارسي      ) ١( والمبرد     ،  وخالفهم الكوفيون       
فالمجدبر٣(يزه على التَّوكيد  ي(  .  

  
 أشار إليه     » رجلاً كان زيد       معنِ   «:   اسخ على المخصوص كقولهم       دخول النَّ     )   ٥(  

حيح رأي الجمهور      والص   : "   فقال   ؛  ة مذهبهم    على صح  به مستدلاً  ؛    الدماميني    
  . )٤(" اسخ فأدخلوا عليه النَّ ، » كان زيدا رجلاً مع نِ«: بدليل قولهم 

ح وكان هذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين صح                     ،   شموني ه الأ  ـوتبع    
  . )٥( بهما مذهبهم

��:�א��{�yא��1�%*� �
 نعم  «فقد ذهبا إلى أنَّه يجوز إظهار فاعل               ،     ) ٦( وهو قول الكسائي والفراء              
فيجوز عندهما أن يكون الفاعل علما ؛             ،   وأن استتاره غالب لا لازم               ،   »وبئس   
  :  ؛ إشارة إلى بيت زهير» نعم امرأة هرم «و ، » زيد  نعم رجلاً«: نحو 

  )٧( إلاَّ وكان لمرتَاعِ بها وزرا    نِعم امرأً هرِم لم تَعر نَائِبةٌ 

 اختلافا    ولكنهما  .   » نعم فتى غلام زيد       «: د يكون مضافًا إلى علم ؛ نحو          وق  
 ويجوز عنده تأخيره عن          ،   ) ٨(  يجعله حالاً    فالكسائي   .   في الاسم النكرة المنصوب          

  . الفاعل 

                                     
  ) . ١٤٨/ ٢(المقتضب :   ينظر )١(
  ) . ١/٣٧٢( المقتصد :  ينظر )٢(
  ) . ٢/١٤٨(المقتضب :   ينظر )٣(
  ) . ٧/١٧٣( تعليق الفرائد )٤(
  ) .٣/٦٣(شرح الأشموني :   ينظر )٥(
  ) .  ٧/١٧٣(وتعليق الفرائد ، ) ٤/٢٠٤٨(الارتشاف :   ينظر  رأيهما في )٦(
يس في  ، ول   )   ٩٥/ ٢(  شرح التصريح     في   البيت من  البسيط ، وهو لزهير بن أبي سلمى              ) ٧( 

  .ديوانه 
  ) .  ٧/١٧٣(وتعليق الفرائد ، ) ٤/٢٠٤٨(الارتشاف :   ينظر )٨(



 ٢١٦                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

   ا      والفر رجل نعم    «:   فالأصل   ،   من قبيل المنقول      ،   ) ١(   اء يجعله تمييز 
وقامت صفته مقامه ؛ ثم نُقِلَ الفعل إلى اسم الممدوح                 ،   حذف زيد     ،   »الرجل زيد      

  .  )٢(ويقبح عنده تأخيره  ، » نعم رجلاً زيد «: فقيل 
   

  *b�%א���y}�א��:�  
  ، ) ٣( ابن عصفور    و    ، الزمخشري      وهو قول      ،   يزيم حذف التَّ    وهو جواز       

سيبويه  كما ذهب    ،    ذكره غالب لا لازم          ا إلى القول بأن        وفقد ذهب     ،   ) ٤(   وابن مالك     

   . والجمهور
حيث قال الزمخشري ، وقوله ظاهر من تخريجه للآية الكريمة التي معنا 

≅ã ® مثلاً 〉 بئس ®وبئس المثل :" عند تفسيره لهذه الآية  sW tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹ x. 

ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# 〈)٦("  )٥(.  
 ، وهذا » مثلاً « فعلى تخريجه يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بـ 

  .)٧(التمييز محذوف 
  

  :  في ذلك موحجته

يز إذا   ي من ذكر التم     ولا بد     : "   قال ابن عصفور      ،    المعنى   مـهِه يجوز إذا فُ      أنَّ  )   ١( 
ا كان الفاعل مضمر ،٨(... "  لفهم المعنى ز حذفهوقد يجو( .  

                                     
  ) .  ٧/١٧٣(وتعليق الفرائد ، ) ٤/٢٠٤٨(الارتشاف :   ينظر )١(
  ) .  ٧/١٧٣(وتعليق الفرائد ، ) ٤/٢٠٤٨(الارتشاف :   ينظر )٢(
  ) . ١/٢٣٨(والمقرب ، ) ٢/٦٧(شرح الجمل :   ينظر )٣(
  ) . ١٤ـ٣/١٣(ح التسهيل شر:   ينظر )٤(
  ) .  ٥(الآية ،   سورة الجمعة )٥(
  ) .٤/٥٣١(الكشاف :   ينظر )٦(
  ) .  ٣٢٨ـ١٠/٣٢٧(والدر المصون ، ) ٢/٣١٦(شرح الكافية ؛ للرضي :   ينظر )٧(
  ) . ١/٢٣٨(، والمقرب ) ٢/٦٧(  شرح الجمل )٨(



 ٢١٧                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

 حديث الرسول      في  مييز ـ المخصوص والتَّ      :    ـ أي   ماه قد ورد حذفه      ـأنَّ  )   ٢( 
   :»   متَ ن وأْض ي و م  الج مونعمت   فبها    ةِع   ،  وماغتسل فالغُ    ن أي  ؛  ) ١(   »   أفضلُ  لُس 
أو نعمت طريقة      ،     ) ٣(   نة سنةًعمت الس  ن :   أو     .   ) ٢(   رخصةُ الوضوءِ        نعِمتْ : 

  . )٤(الوضوء 
  

  :وقد أُُجيب على مذهبهم بما يأتي 

لزمخشري         ـ  ا ما قول  لتمييز محذوف فمردود بنص                      أ ا  لكريمة أن ا  في الآية 
على أن التمييز الذي يفسره الضمير             سيبويه  وقد نص      : " قال أبو حيان      سيبويه ،   

  .)٥(" ...ما جرى مجراهما لا يجوز حذفه  و»وبئس  نعم ، «المستكِّن في 

وكيف يحذف    : "    في ذلك ، ثم قال متعجبا من حذفه            مين الحلبي  الس  وتبعه   
  . )٦(" وهو مبين 

 الزمخشري    رد تخريج     عندما  ؛     كما ورد في المسألة         ابن هشام    وتبعهما      
  .على أن المحذوف التَّمييز 

   
 ؛ بما رد على الزمخشري ، فيما نقله  هشامابن على الدمامينيواعترض   

فله أن ، مجرد نص سيبويه لا ينتهض ؛ ردا على الزمخشري  :" يمنِّ الشُّعنه
، وقد أجمعوا على جواز حذفه في باب العدد ، الحذف لا ينافي التمييز : يقول 

⎯ (βÎ ®: قال االله تعالى  ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ 〈 )٧( .  

                                     
  ). ١/٩٧(بي داود سنن أ:  ينظر )١(
  ) .٢/٦٧(شرح الجمل :   ينظر )٢(
  ) .٣/١٤(شرح التسهيل ؛ لابن مالك :   ينظر )٣(
  ) .٣/٣٣(حاشية الصبان :   ينظر )٤(
  ) . ٨/٢٦٤(  البحر )٥(
  ) . ١١/٣٢٨(  الدر المصون )٦(
  ) . ٦٥(الآية ،   سورة الأنفال )٧(



 ٢١٨                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

$ ® :وقال االله تعالى   pκ ö n= tæ sπ yè ó¡Î@ u |³ tã  〈 )نعم «وقد سمع في  ، )١ « ، 
فبالرخصة : ؛ أي " » تْمعنِا وهبِفَ؛  ةِعم الجمو يأَضو تَنم «:" ففي الحديث 

  .  )٢(" وإدعاء شذوذه ممنوع ، أخـذ ، ونعمت الرخصة 
  
     أراد      :   وأقول     : "   فقال     ابن هشام    على  عليه ما اعترض به       ي منِّالشُّ    ورد إن

أن الحذف لا ينافي التَّمييز في الجملة فمسلَّم ولا يضرنا ؛ لأن الكلام في منافاته                              
 »نعم «وإن أراد أنَّه لا ينافيه في باب                  ،   »نعم «وهو باب     ،   في محلٍّ مخصوص     

   حمل عليه القر                 ،   فممنوعآن ، مع إمكان غيره ،          وما ورد من ذلك شاذٌّ ، إذ لا ي
   .)٣("ومنع شـذوذه مكابرة غير مسموعة ، مما هو كثير سائغ 

  
هذا الكلام     : "    ابن النحاس الحلبي ؛ بأنَّه متناقض ، قال ـ ورد قول ابن عصفور 

فهذا يعطي أنَّه لا يجوز        "   .   لا بد من ذكره       : "   لأنَّـه قال     ،   على ظاهره متناقض       
   . )٤(" متناقض لهذا ... " قد يجوز " :وقوله . حذفه أبدا 

  

فقوله  "   .   والصواب حمل كل واحد منهما على وجه                 : "   ه بقوله ـوضح   ثم 
: " وقولـه    .   إذا لم يكن عليه ـ إذا حذف ـ دليل               :   يعني به   . . .   "   ولا بد    : "   

.   ) ٥( " لفهم المعنى    : "   ولذلك قال      ،   إذا كان عليه دليلٌ         :   ؛ يعني   "   يجوز حذفه     
وحذف   : "   . . .   فقـال   ،    ؛ وإن اختلف اللفظ         ابن مالك    إلى فهم المعنى أيضا        وأشار    

  .)٦(" المميز للعلم بـه 
  

                                     
  ) . ٣٠(الآية ،   سورة المدثر )١(
  ) . ٢/٢٤٦(  حاشية الشمني على المغني )٢(
  . السابق )٣(
  ) . ١/٢٣٨(على المقرب   التعليقة )٤(
  ) . ١/٢٣٨ (لسابق  ا)٥(
  ) . ٣/١٤(  شرح التسهيل )٦(



 ٢١٩                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

   لتَّقدير الأخير ؛ أي            ل الصبان    فقا   ا احتجاجهم بالحديث الشريف         ـ وأم :  عن ا
: وقول البعض في تقدير الحديث            ،   هذا هو الصواب        : "  الوضوء    نعمت طريقة   

»        لأنَّه   ،   غير مناسب ؛ لما نحن فيه ، بل غير صحيح            »  ونعمت الطريقة الوضوء
  .)١(" يلزم عليه حذف الفاعل فتنبـه 

  
  : وهي ، لآية الكريمة وهناك توجيهات نحوية ل

 )١   (   أن®  ã≅ sW tΒ  ÏΘ öθ s) ø9 ، والمخصوص بالذَّم الموصول بعده               ،   » بئس  « فاعل   〉  #$
  .  )٢(وهو الظَّاهر المشهور

 » نعم وبئس    «لأمر قد يكون مشكلاً ؛ لعدم تطابق فاعل              إن ا   :   وقد يقال       
بأنَّه على حذف     :   وأُجيب عنه     .     ) ٣( لأن المثل ليس القوم المكذبين            ،   والمخصوص     

  .  )٤(  » بئس مثل القوم الذين كذَّبوا «: والتقدير ، مضاف 
مثل  بئس مثلاً   :   إن التَّمييز محذوفٌ ؛ أي           : "   . . .    فقال    الرضي  وقد ارتضاه        
بئس  :   والأولى حذف المضاف من الذين ؛ على أنَّه المخصوص ؛ أي                          ،   القوم    

ابن   وتبعهم     ،   مينوالس   ،   أبو حيان     وإليه ذهب      .     ) ٥( . . .   "     مثل القوم مثل الذين         

  . حيث جعل كونه فاعلاً هو الصواب ،  ، كما رأينا في المسألة هشام
والمخصوص بالذم       ،   محل ال  فيكون مجرور     ،   أن يكون الموصول صفة للقوم         )   ٢( 

  . )٧(وهو قريب من الأول. )٦(» هذا المثل أو مثل القوم هؤلاء «:محذوف؛ أي

                                     
  ) .٣/٣٣ (حاشية الصبان  )١(
والدر المصون       ،   )   ٢٦٤/ ٨( والبحر    ،   )   ٧٣٣/ ٢( مشكل ال  و ،   )   ١/١٨٦(الأصول :   ينظر )٢(
)١٠/٢٣٧ . (  
  ) . ١٠/٣٢٧(الدر المصون :   ينظر )٣(
والدر المصون       ،   )   ٢٦٤/ ٨( والبحر    ،   )   ٣١٦/ ٢( الكافية ؛ للرضي      شرح  :     ينظر  ) ٤( 
)١٠/٢٣٧ .  (  
  ) . ٢/٣١٦(  شرح الكافية )٥(
  ) . ١٠/٣٢٧(والدر المصون ، ) ٢/١٢٢٢(التبيان :   ينظر )٦(
  ) . ١٠/٣٢٧(الدر المصون :   ينظر )٧(



 ٢٢٠                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

≅ã  ®وأن      ،   أن الفاعل محـذوف        )   ٣(  sW tΒ  ÏΘ öθ s) ø9 :  مخصوص بالذَّم ، والتقدير           〉  #$
 بئس  «حيث قدره بـ        ،   ) ١(   ابن عطية   وهو توجيه       ،   »بئس المثل مثل القوم       «

   . »وم المثل مثل الق
  

           ه    ،   وهذا الوجه مردود؛لأن فيه     وهذا ليس بشيء      : "   بقوله  أبو حيان     فرد 
 ؛ ذاهبا إلى فساده ، معلِّلاً لرده ؛               مينالس    تبعه و .   ) ٢(   " حذف الفاعل وهو لا يجوز          

بأن الفاعل لا يحذف عند البصريين إلا في ثلاثة مواضع ؛ ليس هذا منها ـ إلا                           
  .)٣(نأن يقول بقول الكوفيي

  
؛ خلاف في جواز حذف الفاعل مع فعلهولا :" ...  فقال ابن هشام أيدهماو

θ#) ®: قوله تعالى : نحو  ä9$s% # Z ö yz 〈 )٤(  ،ا ضربته «و، » يا عبد االله «وزيد«")٥(  .
   .)٦( الممنوع هو حذف الفاعل دون فعله لأنو

  
�:���h+�א��)*� �

ليه      أن  ن لي   تبي دراستها   بعد عرضي للمسألة و        ابن هشام في       ما ذهب إ

 في حال إضمار     » نعم وبئس    «في لزوم ذكر تمييز        تأييده لسيبويه والجمهور          
  : وذلك للأسباب الآتية ، تجه أي المهو الر، فاعلهما وتخريجه للآية 

  
y}*؛ وذلك من جهة المعنى : א  :  

                                     
  ) .  ١٠/٣٢٧( الدر المصون )١(
  ). ٨/٢٦٤(البحر :   ينظر )٢(
   . ١/٣٢٧:الدر المصون: ينظر )٣(
  ) . ٣٠(الآية ،   سورة النحل )٤(
  ) . ٧٩٣ص(  المغني )٥(
  ) .  ٢/٢٤١(حاشية الدسوقي :  ينظر )٦(



 ٢٢١                                                دة لسيبويه     يآراء ابن هشام المؤَ: الفصل الأول 

)١(لأن ا ما يحتاج إلى تبيين و   الفاعل إذا كان ضميرتوضيح  ستتر   ،   والمر يقوم  فس
بهذه المالدراسةا عند كما بينَّ. ة هم .  

 )٢ (   ن لأ و لتَّ      ا كر  ذ   ي د مييز  ؛          ؤ للبس  ا من  أ لى  إ ي   ي  عل        :   أ لفا ا لبس  م  عد
  . م بيان ذلك دـكما تق. بالمخصوص 

  
مبتعدا عن    ؛  اهر المشهور     ج الآية على الوجه الظَّ          خر  ابن هشام     أن  :     א�����1�%

�.ف ـالتكلُّ �
� �
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 )١(������i%מ���������א��������f¡n-�א���א�{�����h%�pא��������yא�_  
  :زم في الآية مثله في قولـك      ـ الج والجمهور على أن   :" ابن هشام ال  ـق  

   . »ائتني أكرمك  «
  :  ثلاثة أقوال في ذلك على فَـختلِوقد اُ

%�f�Z  : ه بنفس الطَّ  أنَّ،  للخليل وسيبويه    نه مـن معنـى      لب لمـا تـضم» إن « 
    . ما جزمت لذلكرط إنَّ أسماء الشَّكما أن ، الشرطية
لب لنيابته مناب الجازم الذي هو              ه بالطَّ  أنَّ  ،     يرافي والفارسي      للس :     {א�������1�%

لنَّ  كما أن   ،   ر  دـقَرط الم   الشَّ    »  ا ا زيد  ضرب   «:  في قولك   »  اضرب   «ـ صب ب  ا
    . نه معناهلا لتضم،  » اضرب «لنيابته عن 
����b�%أنَّ  ،   للجمهور    : ��{א��    ـقَه بشرط ملبر بعد الطَّ    د ،          ؛ من الأول     وهذا أرجح  

  ؛  ضمين  الحذف والتَّ      لأن   ضمين لكن في التَّ    ،   هما خلاف الأصل      اشتركا في أنَّ     وإن
 تضمين الفعل معنى الحرف       ا فإن  وأيض   ،   ولا كذلك الحذف        ،   تغيير معنى الأصل     

أو غير كثيرٍا غير واقعٍإم   .  
لثاني      ى معنى   ؤد لب لا ي  والطَّ   ،   ى معناه    ؤد يء ي   نائب الشَّ     لأن   ؛ ومن ا

  .  )١( " رطـالشَّ
  

�*��:א�hfא	 �
ة لب علـى عـد    واقع بعد الطَّ  لقد اختلف النُّحاة في جازم الفعل المضارع ال       

  :أقوال 
 �*�Z��f��%:   

ن معنـى   تضم:  معنى حرف الشرط ؛ أي        تضمن  لفظ الطلب  أن يكون الجازم له   
فأغنى . » ني أكرمه يأتنم «:  كما في أسماء الشرط ؛ نحو » إن «الطلب معنى 

لب مير عن ذكرها بعد الطَّالض .  
                                     

  ) . ٢٩٩ـ٢٩٨ص(المغني ) ١(
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كما  ،  نجزم هذا الجواب         ا ما وإنَّ     : " بويه سيقال     ،   وهذا قول الخليل وسيبويه           
ير غ ،  قًا بالأول    علَّ م وه ـهم جعل ؛ لأنَّ   »   إن  « بـ  » تأتني    إن  «:   انجزم جواب       

  . » آتك «ستغنية عن  غير م» تأتنيإن« كما أن، مستغنٍ عنه إذا أرادوا الجزاء
لخليل        ا ئل كُ          أن  وزعم  فلذلك ا    »   إن  «ها فيها معنى   لُّ هذه الأوا نجزم   ؛ 

 في شرحه   ابن مالك    اختاره     و ،     ) ٢(   وف  رابن خَ   وإليه ذهب        .   ) ١( . . .   "   الجواب     
 »   إن  «وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب لـ                  : "   فقال   الشافية      للكافية  

 ـقَمه لا حاجة إلى تقدير لفظ         نَّ والصحيح أ    .   رة   د»  إن   «    ،  لب ن لفظ الطَّ   بل تضم
 نم   «:   وـ؛ نح  رط كما هو مغنٍ في أسماء الشَّ        ،  فظها مغنٍ عن تقدير ل     ،  لمعناها   

    . )٣( " مذهب الخليل وسيبويهوهذا هو  . » يأتني أكرمه
ـواحتجـوا لصحماعة قولهم بالس:   

$ ® : ىـه تعالـقول:  ن القرآن الكريمفم )١( pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã 

;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$ Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθçΗ s>÷è s? ∩⊇⊇∪ ö Ï øó tƒ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡ èŒ ó〈)٤( . 

ö ® : ضت الآية قالفلما انق:" قال ف؛ حكاه سيبويه عن الخليل  Ï øó tƒ ö/ ä3 s9 ó〈  ؛ أي :
  . )٥( "على الجزم

                                     
  ) . ٩٤ـ٣/٩٣(الكتاب ) ١(
  ) . ٢/٣١٧(والهمع ، ) ٣/٥٥٤(الأشموني شرح : ينظر رأيه في ) ٢(
 والذي يظهر من نص سيبويه أن مذهبه يختلف عن مذهب الخليل ،                     )   . ١٥٥١/ ٣)   ( ٣( 

ب نفسه لتضمنه أداة الشرط ، فمذهبهما             ند الخليل الطل     مقدرة وع     ) إن  ( فالجازم عند سيبويه       
أبو حيان وبحره         : ينظر    .  ابن هشام      و ليس واحد كما قال ابن خروف وتبعه ابن مالك                   

مجلة كلية اللغة العربية       ب منشور   بحث  .   ) ٢٢: ص  ( " بتصرف  " محمد عضيمة ،   لمحيط ، للشيخ    ا 
  .م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧، ) ٧(بجامعة الإمام العدد 

  ) . ١٢ـ١٠ (تالآيا، لصف سورة ا) ٤(
  ) . ٣/٩٤(الكتاب ) ٥(
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  : اعر قول الشَّ ، عرومن الشِّ )٢(
  )١( محارِمنَا لا يبؤِ الدم بالدمِ       أَلا تَنْتَهِي عنَّا ملوك وتَتقِي  

   . )٢(  من معنى الأمر» ألا تنتهي «نه قوله  على جواب ما تضم» ؤْب ي«جزم 
  :  خرالآل وقمنه و ـ

  )٣(ليلاً ولا أَسمع أَجراس المطِي     متى أَنام لا يؤَرقْنْي الكَرِي  
  .  على جواب الاستفهام »ني  يؤرقْ«فجزم 
     ـوابن النَّ     ،   ابن عصفـور     ول  ـذا الق   ـ ه ورد  وابن    ،   و حيان   ـوأب   ،   م اظ

  .  )٤( في المسألة نيب ؛ كما هو مهشام
 لأن ،     ) ٥( "   وجد جملة في موضع      العامـل لا ي     ن لأ : "     ور فابن عص     قال    

   . )٦(  "ضمين يقتضي أن يكون العامل جملةالتَّ
رط ن هذه الأشياء معنى الشَّ        تضم     : " قال  هذا المذهب ف      الناظم   ابن   ضعف و   
فهـو  ر والإضمار زيادة بغير تغي          ،   ر الوضع    بتغي ضمين زيادةٌ     التَّ   ؛ لأن   ضعيفٌ
معنى    لبئدة في تضمين الطَّ      ولا فا     ،   ضمين لا يكون إلا لفائدةٍ         التَّ   ولأن   ، أسهل  
  . )٧( " فلا فائدة في تضمينه بمعناه، ام  عليه بالالتزه يدلُّلأنَّ ؛ الشرط
  : أبو حيان لما يأتي لم يرتضه و  

                                     
لطويل       )   ١(  لبيت من ا بر بن جني ، وقيل لعمرو بن جني               ،   ا لكتاب   :   ينظر  .   وهو لجا ا
  ) . ٤٢١ص(وتحصيل عين الذهب  ، ) ٣/٩٥(
  ) . ٤٢١ص(تحصيل عين الذهب :  ينظر) ٢(
  ،   ) ٢/١٩١(ي والمنصف ؛ لابن جن، ) ٣/٩٥(الكتاب :  ينظر . البيت بلا نسبه ) ٣(

  ) . ٤٢١ص(     وتحصيل عين الذهب 
 لكنه في شرح قطر     ، )   ١٨٧/ ٤( ، وأوضح المسالك        )     ٣٤٤ص ( شرح الشذور      :   ينظر  و )   ٤( 

  .ذهب إلى موافقته ) ١٠٢ـ١٠١ص(الندى 
  ) . ٢/٣٠٨(شرح الجمل ) ٥(
  ) . ٢/٣١٦(الهمع : ينظر ) ٦(
  ) . ٢/٣١٦(السابق ) ٧(
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 )١   (  أن  الم ضم بعد أن لم يكن له دلالة         ؛   يصير له دلالة على ذلك الشيء           ن شيء
 «  نتفقد ضم ،     » يأتني آته     نم   «:    قولك   فإن  .   ه الأصلي   ادة مدلول     مع إر   ؛  ليه ع 
 مإِ « معنى  »  ن  ح لها  ـفأصب ،   وعلى مدلولها الأصلي من الاسم العاقل                ،   »  ن

  .وحقيقية ، مجازية : دلالتان 
فقولك        ما هنا  أُ   «    : أ ئتني  ا ئتني   «ن فتضم   ،   »كرمك     ا إن « بمعنى  »    

ت ودلَّ     ،   وهذا معنى مركب      ،    الفعل    ومعنى  »   إن  «نت معنى  فتضم ،    »ي ـتأتن  
ضمين لمعنيين  فكان التَّ    ،   لب ؛ وهو دلالته الحقيقية         على معناها الأصلي من الطَّ        

  . ضمين يكون لمعنى واحد فالتَّ.  في لسان العرب وهو غير موجودٍ
 يقتضي  وإن   ،   لب الطَّ  لب يقتضي مدلوله من     ففعل الطَّ   ،   لتنافيهما في المعنى      )   ٢(  

  . )١( يء الواحد طلبا وخبراولا يكون الشَّ، معناها أن يكون الفعل خبرا 
  على قول ابن هشام       الدماميني    اعترض   قد  و   . ) ٢( في ذلك     ابن هشام     تبعه و   
،  بكثرةٍ  ه واقع   أنَّ بأن تضمين الفعل معنى الحرف غير واقع أو غير كثير ؛ ب                   هذا ؛    

، »ىـعس «و   ،   »ا ذَبح «و ،    »  سئْبِ   «و  ،  »  مع نِ «  قوله بأن   ة  على صح واستدلَّ   
لتَّ    «و  ا نَّ  ؛    »  بعجصيغ  لح   ضمها م فإ لمدح     «    :  معنى رف ؛ لأن    ـنة معنى ا ا

   . )٣( ى بالحرفؤده أن يـ حقُّ» قاربةالم «و،  » بعجالتَّ «و،  » ذمـوال
: وأقول     : "    فقال    ؛   ابن هشام    حا ما ذهب إليه      صحم ؛    الشُّمنِّي  ورد عليه       

  الم          راد بالحرف في قول الموجود كما    م هو الحرف ال      » معنى الحرف     «:     فِنِّص
وجد وليس بموجود ، وحينئذٍ لا          ه أن ي   ـ منه ، ومما حقُّ     اهر لا ما هو أعم      هو الظَّ   

بل لمعنى حرف    ،  تضمنة لمعنى حرف موجود       ها ليست م  ترد أفعال الإنشاء ؛ لأنَّ            
   .)٤( "وجد وليس بموجود ه أن يـن حقِّم

                                     
  . ف بتصر) ٣١٧ـ٢/٣١٦(الهمع ) ١(
  ) .٢٩٩ص(المغني ) ٢(
  ) .٢/٣٩(حاشية الشُّمني : ينظر ) ٣(
  . السابق )٤(
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فق       لدسوقي   ه ـ ووا نَّ  ؛    » ليس  «ألا ترى     ،   وهذا كذلك      : "    فقال   ا ها فإ
م١( "» لا « و » ما «مع أن حرف النفي موجود كـ ، في نة معنى النَّضم( .  
   : �1�%א��{�yא�*�

 ، »  ألا تنزل تصب خيرا         «:   رة ؛ نحو     دـقَ م »  لام    «ـ  ب ه مجزوم   أنَّ  
 الأمر في     »  م  لا « ، إذ جوز حذف        ) ٢(   الكسائي   ذكره    .   لتصب خيرا    :   تقديره    

لقول           لنثر بعد الأمر با ≅  ®:    ، وجعل منـه قولـه تعالـى          ا è%  y“ ÏŠ$ t7 Ïè Ïj9  t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9   .)٥(، والزمخشري )٤(ه الزجاج في أحد قوليه ، وتبع )٣(〉) #$
كثير مطَّرد ، وقليل في الاختيار ،            :    ؛ وجعله على أضرب       ) ٦(    مالك  واختاره ابن        

، فمن الكثير أن يكون قبله قول بصيغة الأمر ؛                 ) ٧( وقليل مخصوص بالاضطرار        
  .كالآية الكريمة 

 قوله ، حيث قال بعد عرضه للأقوال في جازم الفعل                   الصبان   وارتضى       
ف فـي هـذه الآية أن         ويعجبنـي ما ارتضاه المصنِّ         : "   المضارع بعـد الطَّلب        

®  #θ ßϑŠ É) ãƒ  〈     ا ، فيكون                  » لام   « مجزوم بـرة من غير أن يكون جوابأمر مقد 
لتقيموا بتاء    :   لـو حكاه بلفظـه لقال       : " مفعول القول إلا أنَّـه محكي بالمعنى              

   .  )٨(" الخطاب 

                                     
  ) . ١/٢٣٧(حاشية الدسوقي على المغني ) ١(
، ) ٦٠/ ٤( وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،  )   ١٥٩ص ( المسائل المنثورة        :   ينظـر رأيه في      )   ٢( 

  ) .٣/١٢٣(، والمساعد ) ١١٣ص(، والجنى الداني ) ٢٩٨ص(والمغني 
  ) . ٣١(ورة إبراهيم ، الآية س) ٣(
  ) .٣/١٦٢(معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ٤(
  ) .٢/٣٧٨(الكشاف : ينظر ) ٥(
  ) .٣/١٥٦٩(شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٦(
  ) .٣/١٥٦٩ (السابق: ينظر ) ٧(
  ) . ٣/٣١٠(حاشية الصبان ) ٨(
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   : أن يتقـدم بصيغة غير الأمر ؛ كقول الشاعر:    ومن القليل في الاختيار 
  )١( تِيذَن فإني حمؤُها وجارها        قلت لبوابٍ لديه دارها 

  ".» إيذن«نه من أن يقول لتمكُّ، را ضطوليس م :"ابن مالك ـ:  ـ أيه قاللكنَّ

  

لنحاة على قولهم هذا ؛ ف           اعترض    وقد    د   منعه ا لمبر  ؛ لأن     ) ٢(    مطلقًا ا
ل                لجر في          ـجزم ف  عوامل الأفعال ضعيفة فلا تُضمر ، لأن ا ا  ي الأفعال نظير

 للشَّاعر إذا اُضطر ،       » اللام    «والنحويون يجيزون إضمار             : " فقال     ، ) ٣( الأسماء    
  : ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن نويرة 

ةِ فاخمِشي لَعوضابِ البعى مثلِ أصح  

  ) ٤( حر الوجه أويبكِ من بكَىـ  لَكِ الويلُ                         ـ

فلا أرى ذلك على ما قالوا ؛ لأن               : "   ثم قال      .)٥(... "أو ليبكِ من بكى : يريد 
عوامل الأفعال لا تُضمر ، وأضعفها الجازمة ؛ لأن الجزم في الأفعال نظير                               

   .)٦(... "الخفض في الأسماء 
وهذا ليس بشيء ؛ لأنَّه لا يطَّرد في مواضع                : "   فقال     ) ٧(    أبو حيان    وضعفه 

  .)٨("زم إلا بتجوز كثيرالج

                                     
لبيت من الرجز ، وهو لمنصور بن مرثد الأسدي                    )   ١(  فية       شرح :   ينظر  .   ا لشا فية ا لكا  ا
  ) .٤/٤٤٤(، والمقاصد النحوية ) ٣/١٥٧٠(
  ) .٢/١٣٢(المقتضب : ينظر ) ٢(
  .السابق ) ٣(
، والأمالي       )   ٩/ ٣( الكتاب    :   ينظر .   )   ١٦٤ص ( في ديوانه      البيت من الطويل  ، وهو له          )   ٤( 

  ) .٦٢ ، ٧/٦٠(وشرح المفصل ؛ لابن يعيش ، )١/٣٧٥(الشجرية 
  ) .٢/١٣٢(المقتضب ) ٥(
  . السابق )٦(
  ) .٢/٣١٧(الهمع : ينظر ) ٧(
  .السابق  )٨(
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  :  كقول الشاعر، )١( الأمر لا يجوز إلا في الشِّعر» لام «ولأن حذف 
  )٢( إذا ما خِفْتَ من شيءٍ تَبالاَ       محمد تَفْدِ نفسك كلُّ نفسٍ  

  )٣( .وغيره من الأبيات التي تدلُّ على جواز حذفها في الشِّعر خاصة 
  
�*b�%א���y}�א� :   

 ـ  ه مجزوم بشرط مقـدر بعد هذه الأشياء ؛ لدلالـة الطَّلب عليه ، فـ                       أنَّ
   . » ائتني ؛ إن تأتني أكرمك «:  التقدير فيه » ائتني أكرمك «

 بتأويـل   » يقيمـوا    «جزمت  :"  ، فقال الفراء     وهو قول الفراء والجمهور     
  . الجزاء 
 ؛ »االله يذهب عنَّـا   قل عبد «: ومعناه ـ واالله أعلم ـ معنى أمر ؛ كقولك     
  . )٤(..." وتأويله الأمر ، فجزم بنية الجواب بالجزم  ، » اذهب عنَّا «: تريد 

فقـال أبو     .    ، غيرهما    ابن هشام     ، و   حيان  ؛ كأبي     المتأخرين    أكثر   وتابعه      
  . )٥("وهذا الذي نختاره ، ولا حاجة إلى التَّضمين ، ولا إلى النيابة:" حيان 

وهذا   : "   ، ثم قال بعد ذلك        "   إنَّـه مذهب الجمهور        : "    قال   ابن هشام    قال   و   
    . )٦(" ومن الثاني :" ، ثم قال  " لأرجح من الأو

                                     
، والجنى     )   ١٧٤/ ٢( ، والأصول      )   ١٣١ـ١٣٠/ ٢( ، والمقتضب     )   ٨/ ٣( الكتاب    :   ينظر  )   ١( 

، والهمع     )   ١٨٥٦/ ٤( ، والارتشاف        )   ٦٠/ ٤ ( ، لابن مالك، وشرح التسهيل) ١١٣ص(الداني 
  ) .٢/٢٦٨(، وحاشية الخضري ) ٣/٥٥٤(، وشرح الأشموني ) ٢/٣١٧(
شرح التسهيل ؛ لابن       :   ينظر  .   البيت من الوافر ، نُسب لأبي طالب وحسان والأعشى                     )   ٢( 

  ) .٣/٦٢٩(، والخزانة ) ٤/٤١٨(، والمقاصد النحوية ) ٤/٦٠(مالك 
  .)٣/١٥٦٩(وشرح الكافية الشافية ، ) ٤/٦٠(وشرح التسهيل ، )٣/٨(الكتاب : ينظر) ٣(
  ) . ٢/٧٧(المعاني ) ٤(
  ) .٢/٣١٧(الهمع ) ٥(
  .نص المسألة، وينظر ) ٢٩٩ص(المغني ) ٦(



 ٢٣١ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ

 

 

ره         ختا ا لأشمون   و بعـد       يـا ليه  إ ر  فأشا  ، جـح               ا لر ا لقـول  ا كر  ذ ن  أ  
  .)١(" والمختار القول الثالث ، لا ما ذهب إليه المصنِّفُ :" بقولـه

  
  :باب الآتية ول للأسـذا القـواختيارهم له  

حرف                       )   ١(  معنى  لفعل  ا بتضمن  ؛  لأصل  ا لفة  بمخا ةٌ  د يا ز فيه  لتَّضمين  ا  لأن
  .الشَّـرط ؛ فيؤدي إلى الزيادة ، وهذه الزيادة مخالفة للأصل 

رد النُّحاة للتَّضمين هنا ، كما رأينا من رد أبي حيان له ، وابن هشام كما                            )   ٢( 
  . تقدم 

 هنا لا يقـع ؛ وذلك لامتناع إظهاره بدون حرف شرط ، بخلاف                       أن التَّقدير     )   ٣( 
  .إظهاره معه 

عدم وجود النَّظير ؛ لأنَّه ـ التَّضمين ـ يستلزم أن يكون العامل جملة ،                         )   ٤( 
  .  )٢(وذلك لا نظير له 

  
   :א��{�yא�hא�-�*�

أقيموا :  قل لعبادي «: قول المحذوف ، وتقديره أنَّه مجزوم على جواب ال
   . »يموا يق

≅ ®: وأما قولـه :" حيث قال ، )٣( وهو مذهب المبرد è% uρ “ ÏŠ$t7 Ïè Ïj9 (#θä9θ à) tƒ 

© ÉL ©9 $# }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈)؛ وما أشبهـه ، فليس )٤  :® (#θä9θà) tƒ 〈 ا لـجواب ® ≅ è% 〈 .
  . »قولوا يقولوا  : قل لعبادي «: ولكن المعنى ـ واالله أعلم ـ 

  
                                     

  ) .٣/٥٥٥(الأشموني شرح : ينظر ) ١(
  .السابق ) ٢(
  ) .٢/٨٤(المقتضب : ينظر ) ٣(
  ) .٥٣(سورة الإسراء ، الآية ) ٤(
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≅ ®: وكذلك    è% y“ ÏŠ$t7 Ïè Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9 : ، وإنَّما هـو  )١( 〉 #$
  .)٢( " »يفعلوا ؛ يفعلوا :  قل لهم «

θßϑŠ#) ®فإنَّما جزم :" حيث قال  )٣( وتبعه الحريريـ  É) ãƒ 〈 لوقوعه موقع جواب  ؛
ة أقيموا الصلا:  قل لعبادي الذين آمنوا «: الأمر المحذوف الذي تقديره لو ظهر 

äí÷Š ®: ؛ كقوله تعالى مر مجزوم لتلمح معنى الجزاء فيه، وجواب الأ»يقيموا  $$ sù 

$ oΨ s9 š −/ u‘ ól Ì øƒä† $ uΖ s9 〈 )٥( " )٤(.   
كذا ذكره جماعةٌ ؛ ولم :"  على ذلك فقال البقاء العكبريأبو  واعترض  

   : وهو فاسد لوجهين. يعترضوا لإفساده 
 الشَّرط ، إما في الفعل أو في الفاعل أو أن جـواب الشَّرط يخالف : أحدهما
 » قم نقم «: فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأ ؛ كقولك ، فيهما 

   . » إن يقيموا يقيموا «: والتَّقدير على ما ذكر في هذا الوجـه 
θßϑŠ#) ®أن الأمر المقـدر للمواجهة ، و : والوجه الثاني É) ãƒ 〈 ؛  ةعلى لفظ الغيب

  .  )٦(" وهو خطأٌ إذا كان الفاعل واحدا 
،  في الوجه الأول        أبي البقاء      رد   السمين  وقد استحسن    .   ) ٧(   أبو حيان    وأيده       

وأما    ،     أما الإفساد الأول فقريب            :   فقلت  : "   واعترض على الوجه الثاني ، فقال               

                                     
  ) . ٣١(سورة إبراهيم ، الآية ) ١(
  ) .٢/٨٤(المقتضب  )٢(
  ) .٤٣٢ص(درة الغواص : ينظر ) ٣(
  ) .٦١(ية سورة البقرة ، الآ) ٤(
  ) .٤٣٢ص(درة الغواص : ينظر ) ٥(
  ) . ٢/٧٦٩(التبيان ) ٦(
  ) . ٦/٤١٥(البحر : ينظر ) ٧(
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وإن   ،   »ك  قل لعبدي أطعني يطع      «:   الثاني فليس بشيء ؛ لأنَّـه يجوز أن يقول                
  . )١(" كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال 

  
�*j�%א���y}�א� :   

وأُنيبت ، حذفت جملة الشَّرط : أن يكون مجزوما بنيابتها مناب الشَّرط ؛ أي       
فقد ذكـر فـي      :في أحد أقواله     )٣(الفارسي و  ،)٢(السيرافيمذهب  منابها ؛ وهو    

   ٤(»الـلام «ريمة مجزوم على تقـدير حـذف        من الآية الك  ) يقيموا(موضع أن( .
صرف عن الأمـر إلـى الخبـر ؛         وخرجه في موضع آخر على  أنه مضارع         

  . )٥(» أقيموا «: ومعناه
ومنهم من ذهب إلى أنَّها إنَّما جزمت لنيابتها                : "   ؛ فقال    ابن عصفور    وصححه      

إن تُطِع االله       :   »لك   أطـع االله يغفـر      «فالأصل عندهم في      ،   مناب الشَّرط وفعله         
وهـذا   ،     ) ٦(  مقامـه   » إن تطع االله      « وأُقيم    » أطع االله     «فحـذف   ،   يغفـر لك   

  .   )٧(..." هـو الصحيح 
لسمين    رد  و  قول  ا رسي     لفا ا ل          نَّه  بأ ؛  لأخير  ا على            لة  ا لد ا نه  نو يثبت  م 
لمبني ، كما بني                       ،   الإعراب      نَّه بني هنا لوقوعـه موقع ا  وأُجيب عن هذا ؛ بأ

   .)٨(لوقوعه موقع الضمير   » يا زيد «المنادى في 

                                     
  ) . ٧/١٠٦(الدر المصون ) ١(
  ) . ١/٣(شرح الكتاب : ينظر ) ٢(
  ) . ١٥٩ص(والمسائل المنثورة ، ) ٢/١٠٢(التعليقة : ينظر ) ٣(
  ) . ٦٥ص(إيضاح الشعر : ينظر ) ٤(
  ) . ٦٥ص(ائل الحلبيات المس: ينظر ) ٥(
.  مقامه  » أطع االله     « هو المحذوف وأقيم         » إن تطع االله      «:   العكس هـو الصحيح ؛ أي         )   ٦( 

  ) . ٢/٣٠٨(محقق شرح الجمل ) ١(حاشية رقم : ينظر 
  ) . ٢/٣٠٨(شرح الجمل ) ٧(
  . بتصرف ) . ٧/١٠٦(الدر المصون ) ٨(
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  .) ٣(ووافقهم الأشموني ، ) ٢(وتابعه ابن هشام ، )١(  أيضاورده أبو حيان  

  

�:�+���hא��)*� �
     تبي لة  للمسأ بعد عرضي        لي صح ليه      ن  إ ما ذهب  م    ة  بن هشا فقته     ا ا مو في   

لفته لسيبويه       للنُّ  للأسباب  ،  في هذه الآيـة       في جازم جواب الطلب           ؛  حاة ومخا
  : الآتية 

 وذلك لا   ،   م أن يكون العامل جملة          ضمين يستلز  التََّ   ؛ لأن   ظيرعدم وجود النَّ       )   ١( 
  . له نظير 

 )٢   (        ؛    ماع به  عدم ورود الس          ضمين على حد    القول بالتَّ     كما قال أبو حيان ؛ لأن
ضمين لا يكون   التَّ    وهذا ليس في لسان العرب ؛ لأن             ،   قول سيبويه يكون لمعنيين       

  . إلا لمعنى واحد 
)٣ (ضمين تغيير معنى الأصل في التَّأن .   
 )٤   (  واتباع ما سلم      ،    ما ذهب إليه ابن هشام           عدا   النحاة على الأقوال الأخرى             رد

من الرأولىد   .  
  

*****� �
  

                  
  
  

                                     
  ) . ٢/٣١٧(الهمع ) ١(
  ) . ٢٩٩ص(المغني ) ٢(
  ) .٣/٥٥٥(الأشموني شرح ) ٣(
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��1����������0������}����n�vא����)٢(�%�����{���{������.� �
� �

 في الدار زيد         «  :   نحو ؛  ا م دـوإن كان الجار مق           ،   : "   . . .   ابن هشام    قال     
فالمشهور عن سيبويه المنع ،  » والحجرة عمرو.  

وبه قال    ،   الإجازة       الأخفش   وعن  ،    اج وهشام     المبرد وابن السر        وبه قال        
ن ولي    إ :    فقالوا     ـمنهم الأعلم    ـ ل قوم   وفص  ،    اج والزج    ،  والفراء      ،  الكسائي    

،   تعاطفات   فيه تعادل الم      ولأن   ،  ه كذا سمع   لأنَّ  ؛  المخفوض العاطف كالمثال جاز            
   .»  وعمرو الحجرة في الدار زيد« : نحو؛ وإلا امتنع 

كقوله تعالى ؛  ول سيبويهـق ظاهرها على خلاف وقد جاءت مواضع يدلُّ  
 :® ¨β Î) ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îû uρ ö/ ä3 É) ù= yz $ tΒ uρ ‘] ç6 tƒ ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ 

×M≈ tƒ# u™ 5Θöθ s) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ É#≈ n=ÏG ÷z$# uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρr& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5− ø— Íh‘ 

$ uŠ ôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌE öθ tΒ É#ƒ Î óÇ n@ uρ Ëx≈ tƒ Ìh9 $# ×M≈ tƒ# u™ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ 〈 )آيات«، )١« 
ـلأنها اس؛ ا الأولى منصوبة إجماع٢(والثانية والثالثة قرأهما الأخوان،  م إن( 

 الثالثة على » آيات « بالقراءتين في وقد استدلَّ،  والباقون بالرفع، بالنصب 
  .  )٣(... "  ، المسألة

                                     
  ) . ٥ـ٣(سورة الجاثية ، الآيات ) ١(
  ).٢/٣١٢(إعراب القراءات السبع ؛ لابن خالويه : ينظر . هما حمزة والكسائي ) ٢(
  ) .٦٣٣ ـ٦٣٢ص(المغني ) ٣(
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 جـواز   فـالحقُّ ، وبعد  :" ثم صرح برأيه في هذه المسألة بالجواز ؛ فقال          
 ، ولا   » في الدار زيد والحجرة عمرو       «: ف على معمولي عاملين في نحو       العط

   . )١(" ي الآية ـإشكال حينئذٍ ف
�*��:א�hfא	 �

  : حاة في العطف على معمولي عاملين مختلفين على أقوال اختلف النُّ  
�*y}*א  :  

  .)٢( ذهب سيبويهو موه، غيره في المنع مطلقًا سواء في المجرور و
 سـيبويه   علم أن ا:" فقال   ، )٥(والسيرافي،   )٤( وابن السراج ،   )٣( برد  الموتابعه  

 بقاعدٍ ولا ق     «: جيز  لا ي ليس زيد   العطف على عاملين  ه لا يرى  لأنَّ،  »ائمٍ عمرو 
ليس زيد   «: ك إذا قلت    ومعنى ذلك أنَّ  ،  ذلك كان عطفًا على عاملين       ومتى جاز ، 

 «و ، مجرور بالبـاء  » قاعدٍ «و  ، » ليس «  مرتفع بـ» زيد   «فـ   ، » بقاعدٍ
  .والآخر عمل الجر ، ما عمل الرفع أحده،  عاملان » ليس « و »الباء 

، » قاعدا   « على   » قائما   «فقد عطفت    ، » ولا قائمٍ عمرو   «:  فإذا قلت   
   فقد» ليس «وعامله  ، » ليس « على اسم » عمرو «وعطف ، وعامله الباء 

   .)٧( عن سيبويه الجواز حاسالنَّونقل . )٦("  مختلفين عطفت على شيئين 
  آكان   «: فلا يقال   :" فقال  ، ذا القول   ـ ه ابن مالك ح  وصح   ا زيدكلاً طعام

   ا عمروو،  »وتمر»        ه بمنزلة تعـديتن    لأنَّ،  »لا في الدار زيد والحجرة عمرو
                                     

  ) .٦٣٤ص (لسابقا) ١(
رب على المق   التعليقة   : ،وينظر    )   ٤٠/ ٣  (  للسيرافي   الكتاب   شرح  و  )   ٦٥/ ١( الكتاب    : ينظر  )   ٢( 
   ) ٢/٧٥٦(لابن النحاس؛ 
  ) .٤/١٩٥(المقتضب : ينظر ) ٣(
  ) .   ٢/٧٥(الأصول : ينظر ) ٤(
  ) . ٣/٤١(شرح الكتاب : ينظر ) ٥(
  ) . ٤١ـ٣/٤٠(شرح الكتاب ) ٦(
  ) . ١٤١ـ٤/١٤٠(إعراب القرآن : ينظر ) ٧(
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، ثر مـن عـاملين      ه لو جاز ذلك لجاز لأك     ـولأنَّ، وذلك لا يجوز    ، بمعد واحد   
ـ بإجماع كمـا تقوذلك ممتنع١(" م د( .  

   : ما يأتية مذهبهم بول على صحـ أصحاب هذا القاحتجو    

فليس من قوتـه أن     ، وهو نائب عن العامل     ؛    حرف العطف ضعيفٌ   أن : الأول
غني عـن   وي، حرف العطف يقوم مقام العامل      :" السيرافي قال .ينوب عن اثنين    

.  قام زيد  «:  كان بمنزلة قولك     » قام عمرو    «: ك إذا قلـت    ألا ترى أنَّ  ، ه  إعادت
، والعامل لا يعمل رفعا وجـرا       : ا كان حرف العطف كالعامل      فلم ، »قام عمرو   

  .  )٢(" لم يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين مختلفين 
  .)٣(وتبعه ابن النحاس الحلبي   

 :" قال ابن الـسراج   ،  أكثر   نلجاز ع ،  على عاملين   ه لو جاز العطف     أنَّ : الثاني
، )٤( ..." عن عاملين لجاز أن تنوب عن أكثر من ذلك         » الواو   «لو جاز أن تنوب     

  .  )٦(الحلبي ، وابن النحاسوابن مالك كما تقدم ذكره ، ) ٥(وتبعه العكبري 

جمـع   العطف على معمولي عاملين مختلفين لم يكن أحدهما جـارا م           أن: الثالث  
 عليه دليل من حروف الجر وغيرهما مجمع علـى           حذف ما دلَّ   وأن، على منعه   

   . )٧(    كما قال ابن مالكوموافقة الأكثر أولى،منع الوالأكثر على ، جوازه 

                                     
  ) .  ٣/٣٧٨(شرح التسهيل ) ١(
  ) . ٣/٤١(شرح الكتاب ) ٢(
  ) .٢/٧٥٦ ( على المقربالتعليقة: ينظر ) ٣(
  ) .٢/٧٥(الأصول : ينظر ) ٤(
  ) . ١/٤٣٤(اللباب : ينظر ) ٥(
  ) .٢/٧٥٦ ( على المقربالتعليقة: ينظر ) ٦(
  ) . ٣/٣٧٨(شرح التسهيل : ينظر ) ٧(
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م    لكن        بن هشا ا مجمع على منعه                 عليه قوله   رد  ا ر لم يكن أحدهما جا    إن 
 موقيل منه   ،   واز مطلقًا عن جماعة        الج  الفارسي   بل نقل    وليس كذلك     : "   بقوله  

  . )١( " الأخفش
،  العطف على معمولي عاملين مختلفين بمنزلة تعديتين بمعدٍ واحـد            أن : الرابع

   . )٢(فكذلك ما هو بمنزلته لا يجوز ، وهذا لا يجوز 
   �:א��{�yא��1�%*�

 سواء أكان      ؛   ) ٣( بالعاطف   المعطوف     ، واتصل     الجواز إن كان أحدهما جارا                
، » إن في الدار زيدا والحجرة عمرا                 «: ونح متقدما في المعطوف عليه          المجرور    

  . )٤ (» إن زيدا في الدار والحجرة عمرا «: أم تأخَّـر ؛ نحو 
  ، ) ٦(   مذهب والكسائي      وهو     ، ) ٥(    في أحد قوليه     الأخفش   و رأي    ـوه     

٧(اء والفر(  ،جاج والز)٨(.  
   . )٢(  بن طلحةوأبو بكر ، )١( ابن مضاء وتبعهم

                                     
  ) .  ٦٣٢ص(المغني ) ١(
  ) .  ٦٣٢ص(المغني : ينظر ) ٢(
  ) .٢/٤١٧(المساعد : ينظر ) ٣(
  .)٢٠١٥ /٤(الارتشاف : ينظر ) ٤(
،   )   ٤١/ ٣( وشرح السيرافي       ،   )   ٦٩/ ٢( والأصول     ،   )   ١٩٥/ ٤( المقتضب   :   ينظر  )   ٥( 

وشرح المفصل ؛ لابن        ،   )   ٤٣٦/ ٣( والكشاف     ،   )   ٢٠١/ ١( والنكت    ،   )   ٥٦ص ( والانتصار      
، ) ٢٠١٥/ ٤( والارتشاف       ،   )   ٢٢١/ ١( ؛ لابن عصفور     وشرح جمل الزجاجي        ،   )   ٣/٢٧(يعيش 

  ) . ٩/٦٣٨(والدر المصون 
، )   ١٩٠/ ٣( والهمع    ،   )   ٤٧١/ ٢( والمساعد     ،   )   ٢٠١٥/ ٤( الارتشاف      :   رأيه في     ينظر  )   ٦( 

  ) . ٢/٥٦(والتصريح 
، )   ٢٠١٥/ ٤( والارتشاف       ،   )   ٤١٠ص ( ولباب الإعراب         ،   )   ٤٥/ ٣(   معاني ال  :   ينظر  )   ٧( 

  ) . ٣/١٩٠(والهمع ، ) ٢/٥٦(وشرح التصريح ، ) ٢/٤٧١(والمساعد 
والمساعد     ،   )   ٢٠١٥/ ٤( والارتشاف       ،   )   ٤٣٢/ ٤  (  معاني القرآن وإعرابه            : ينظر  )   ٨( 
  ) . ٣/١٩٠(والهمع ، ) ٢/٤٧١(
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�    :   بما يأتيملصحة قولهومن وافقه   الأخفشواحتج�

  .سواء كان من القرآن الكريم أو الشِّعر أو أقوال العرب  : ماع الس:أولاً 
β¨ ®: فمن القرآن الكريم احتج بقوله تعـالى        ) ١( Î) ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çΗ ø> Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îû uρ ö/ ä3 É) ù= yz $ tΒ uρ ‘] ç6 tƒ ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ×M≈ tƒ# u™ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG ÷z $# uρ 

È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5− ø— Íh‘ $ uŠ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌE öθ tΒ 

É#ƒ Î óÇ n@ uρ Ëx≈ tƒ Ìh9 $# ×M≈ tƒ# u™ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ 〈 )٣( .   

   اجقال الزج ": ® É#≈ n= ÏG ÷z $# uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 〈       عطف علـى قولـه  :® ¨β Î) ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈 ،    وإن في :® É#≈ n= ÏG ÷z $# u È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 〈   وهذا عطف  ،  آيات
  . على عاملين 

  :  ومثله من الشِّعـر 
  .)٤( " رٍ تَوقَّد باللَّيلِ ناراونا        أكُلَّ أمرِئٍ تَحسبِين امرأَ 

≈M×  ®:   أما قوله :"  بقوله الزمخشريوأشار إليه  tƒ# u™  5Θ öθ s) Ïj9  tβθ è= É) ÷è tƒ    〈    فمن
 »إن  «:   فالعاملان إذا نصبت هنا          ،   العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت             

≈#É  ®: فعملت الجر في    ،    مقامهما   » الواو    «أقيمت     ،   »في «و  n= ÏG ÷z $#  È≅ ø‹ ©9 $#  Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ  〈 ،

≈M; ®: والنصب في  tƒ Uψ  〈   .             عملت الرفع     »في «الابتداء و      :   وإذا رفعت فالعاملان 

                                                                                                        
  ) . ٣/١٩٠(والهمع ، ) ٤/٢٠١٥(الارتشاف : ينظر ) ١(
  ) . ٤/٢٠١٥(الارتشاف : ينظر ) ٢(
  ) . ٥ـ٣(سورة الجاثية ، الآيات ) ٣(
 ،وهو لأبي دواد         ،   والبيت من المتقارب         )   ٤٣٢/ ٤( ؛ للزجاج     وإعرابه      معاني القرآن       )     ٤( 

، ) ٧٢/ ٣( و  )   ٢١٧/ ١( الكامل    و   ، )   ٦٦/ ١( الكتاب    :   الإيادي وقيل  لعدي بن زيد ينظر              
             ).٤/٣٩٤(والخزانة 
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≈M;  ®:   في   tƒ Uψ  〈      والجر في ،    :®  É#≈ n= ÏG ÷z ≈#Éوفي  ®وقرأ ابن مسعود          . 〉  #$ n= ÏG ÷z $# u 

È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 〈 .)١(   
   : بما يأتيب عن هذه الآية يجوأُ

فالواو نابت       ،   ) ٢( وكذلك هي في مصحف ابن مسعود             ،    مقدرة   » في  «أن   :   الأول     
   )٣(. مناب عامل واحد 

ليس هذا بصحيح ؛ "  فقال ريـالزمخشقول أبو حيان ولذلك لم يصحح 
  . )٤(" لأن الصحيح من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل 

  . )٥(ا ولا معطوفة عليه،  المتقدمة » آيات « توكيد لـ » آيات «أن  : لثاني ا 

 المعادة فيها      » الآيات     «أما الآية التي ذكرناها ؛ فإن                  : "    السيرافي    قال  
  .)٦(... " وهي هي ، أعيدت لتأكيد الأولى 

  . )٧(» في « و» إن «أنَّها على إضمار : الثالث 
  . )٨(أن القراءة لحن ؛وهوقول المبرد  : رابعال

فقد قرأ   ،   جـوز تلحين القراءة الثابتـة           هـذا الجـواب ؛ بأنَّه لا ي                  ورد عليه    
  .)٩(بها إمامان 

                                     
  ) . ٤/٢٨٨(الكشاف ) ١(
  ) . ٦٣٣ص(، والمغني ) ٤/٢٨٨(الكشاف : ينظر ) ٢(
، )   ٣٠٤/ ١٤( والمحرر     ،   )   ٢٨٨/ ٤( والكشاف     ،   )   ١٧٠/ ٦( الحجة ؛ للفارسي      :   ينظر  )   ٣( 

  ) .  ٦٣٦ص(والمغني ، ) ١/٣٥٥(والبسيط ، ) ٣/٣٧٨(يل وشرح التسه
  ) . ٨/٤٣(البحر ) ٤(
وشرح الجمل     ،   )   ٤٣٥/ ١( واللباب     ،   )   ١٥٧/ ١٦( والقرطبي     ،   )   ٧٤/ ٢( الأصول    :   ينظر  )   ٥( 

  ) . ٨/٤٣(والبحر ، ) ١/٢٢٢(لابن عصفور 
  ) . ٣/٤٣(شرح الكتاب ) ٦(
  ) .٦٣٣ص(، والمغني ) ٤/٢٨٨(الكشاف : ينظر ) ٧(
  ) .١/٢١٧(، والكامل ) ٤/١٩٥(المقتضب : ينظر ) ٨(
  ) .٢/٣١٢( ؛ لابن خالويه  وعللهاإعراب القراءات السبع: ينظر ) ٩(
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$! ®: ى ومنه قوله تعال) ٢( ¯ΡÎ) uρ ÷ρ r& öΝ à2$ −ƒÎ) 4’ n? yè s9 “́‰ èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈ n=|Ê &⎥⎫ Î7 •Β 〈)١( ،

’ ®: فقد عطف  Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫ Î7 •Β 〈 على ®:  على “́‰ èδ 〈 ،  أو«فقد شركت « 
  . )٢( »  واللام« و» إن «بينهما في 
 له فيه ؛ حجة وهذا لا" :  بقوله   بهذه الآيةمرد السيرافي احتجاجهقدول
منفي ، فيكون عطفًا على ) إن(ليس فيه معمول  " أو في ضلال مبين " لأن قوله 

’ ®في قوله عز وجل ) اللام(و) . إن (  n? yè s9 “ ´‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê 〈 غير عاملة  .
  . )٣("فاحتجاجه بهذا بعيد 

،  ما كل سوداء تمرة« : العرب التي جاءت على مذهبهم ؛ قولهمـ ومن أقوال 
 على »شحمة«و ، »سوداء« على »بيضاء«، فعطف )٤(» ولا بيضاء شحمة 

  .  )٥() كل ( واعترض عليه بأنه على تقدير . » تمرة«
  

ا من الشِّوأمرِـعوا بما يلي ـ فاحتج :  

  : ـ قول أبي دواد الإيادي ١
   ونارٍ تَوقَّد باللَّيلِ نارا        حسبِين امرأَ أكُلَّ أمرِئٍ تَ

) نـارا    ( ونـصب ، كـل   المخفوض ب ) امرئٍ  ( بالعطف على   )  نارٍ (فخفض  
  . )٦(وشركت الواو بينهما ، ) تحسبين ( المنصوب بـ ) امرأ ( بالعطف على 

  : ـ و بقول الأعور الشني ٢ 

                                     
  ) . ٢٤(والآية ، سورة سبأ ) ١(
  ) . ١/٣٥٤(البسيط : ينظر ) ٢(
   ٤٨/ ٣: شرح الكتاب ) ٣(
  ) . ٢/٣٢٨(والمستقصي ، ) ٣/٢٧٥(مجمع الأمثال : ينظر . هو من أمثال العرب ) ٤(
  ) . ١/٣٥٦(البسيط : ينظر ) ٥(
و شرح التصريح      ،   )   ٢٨/ ٣( و شرح المفصل   ابن يعيش        ،   )   ٢١٧/ ١( الكامل    :   ينظر  )   ٦( 
)٢/٥٦ . (  
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  اـهِ مقاديرهـفَّ الاِلـبكَ           هوّن عليك فإِن الأُمور 

  )١( ولا قاصِر عنك مأْمورها            ك منْهيِها ـس بآتِيـفَلي  

والشاهد معنا روايـة    ،  بالرفع والنَّصـب والجـر     » قاصر   «فقد روى   
    مأمورها  ( و، ) بآتيك  ( معطوفة على مجرور بالباء في      ) قاصر( الجر ؛ لأن (

   . )٢( )هيها من( معطوف على 
  :   ـ و ببيت النابغة الجعدي٣  

  )٣( صِحاحاً ولا مستَنْكَر أَن تعقَّرا     فلَيس بِمعروفٍ لنا أن نَردها 
والشاهد هنا رواية   ، فقد روى بالأوجه الثلاثة     ، والقول فيه كالقول في بيت الشني       

  » أن تعقرا « ، ويكون » ليس « معطوفًا على خبر » مستنكرا «ليصبح ، الجر 
  .والواو مشركة  ، » أن نردها « معطوفًا على 

   :  ـ و بقول الفرزدق٤   
مِارِ النَّوباشر راعيها الصلا بلبانةٍ      وجنبيه حر ما ي٤( قُرِتَح(  

  )٥( » لبانةٍ « و » الصلا « معطوفان على » حر النَّار « و » جنبيه «فـ 
  : جلي ـ وقول أبي النجم الع٥

اأوصيت من برة قلبا والحماة شرا       بالكلب خير٦( ا حر(  

                                     
  ) .  ٤/١٣٦(والخزانة ، ) ٨٨ص(تحصيل عين الذهب : ينظر، البيتان من المتقارب ) ١(
  ) . ١/٢٧٥(شرح أبيات الكتاب ؛ لابن السيرافي : ينظر ) ٢(
وشرح الكافية      ،   )   ٦٤/ ١( الكتاب    :   وينظر   ،   )   ٧٠ص ( في ديوانه      ،   البيت من الطويل       )   ٣( 

  ) .١/٤٢٩(الشافية 
وشرح  ،   )   ١٧٢/ ٦( الحجة ؛ للفارسي      :   وينظر   ،   )   ٢٨/ ٢( في ديوانه      ،   البيت من الطويل       )   ٤( 

  ) . ١/٢٢١(الجمل  لابن عصفور 
  ) . ١/٢٢١(شرح الجمل ؛ لابن عصفور: ينظر ) ٥(
والحجة ؛ للفارسي       ،   )   ٦٩/ ٣( الكامل    :   وينظر   ،   )   ١٠١ص ( ت من الرجز في ديوانه          البي  )   ٦( 
)٦/١٧٢.(  
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 على حذف   ا ؛ بأنَّه   بيت الشني   ماعدا    هذه الأبيات      ب    على احتجاجهم    جيب أُ  و   
وحذفهم لحرف الجر مع بقاء عمله من غير أن ينوب منابه شيء                      ،   حرف الجر    

، ومن قبيل قول        ) ١(  بخير عافاك االله      :     أي   » خيرٍ عافاك االله       «:   من قبيل قولهم    
  :الشاعر 

سـم دار وقَفْتُ في طَلَلِـر٢(  ه(  
   )٣( .وعمله باقٍ ، ها محذوف دون تعويض وحرف الجر في

  
  ا بيت الشني فرد على احتجاجهوأمسيبويه تأو لم به بأن الهاء «ه على أن « 

 لأنَّه ؛ الأمورمنهي الأمور بمنزلة  ، » منهيها « تعـود إلى » مأمورها «فـي 
، فكأن الضمير الذي أضيف إليه المأمور عائد عليه ، وهو بعضها ، من الأمور 

فليس بآتيك الأمور منهيها ولا قاصر عنك : والتقدير ، لأن بعض الأمور أمور 
  .مأمورها من سبب الأمور 

  : واستشهد لجعله منهي الأمور بمنزلة الأمور بقول جرير 
 نينّالس ضعقتْنا إذا بأَب      تَعر فَقد تِيمِيكَفَى الأَيتام٥)(٤(  الي(  

     تأويل سيبويه فقال       » تحصيل عين الذهب      «في كتابه    الأعلم    ولقد رد   " :
ورد الضمير المضاف        ،   المنهي كالأمور       :   لا يحتاج إلى هذا التأويل من جعله               

وإن كان أمورا ،          ،   ه إليه المأمور إليه ؛ لأن المأمور لا يكون من المنهي بوج                        

                                     
، وشرح الجمل ؛ لابن         )   ١٣٢/ ١( ، وسر الصناعة      )   ٢٨٥/ ١( الخصائص    :   ينظر  )   ١( 

  ) .١/٢٢٢(عصفور  
وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٥٢ص ( لجميل بن معمر في ديوانه         ،   البيت من الخفيف      )   ٢( 
  ) . ٢/٢٣(وشرح التصريح ، ) ٧٩ ، ٣/٢٧(
  )٢/٧١٦(،والتعليقة لابن النحاس ) ١/٢٢٢(شرح الجمل  لابن عصفور : ينظر ) ٣(
وشرح  ،   )   ٦٤  ،   ٥٢/ ١( الكتاب    :   وينظر   ،   )   ٦٣٥ص ( في ديوانه      ،   البيت من الوافر        )   ٤( 

  ) .٥/٩٦(وشرح المفصل ، ) ١/١٧٩(أبيات سيبويه ؛ لابن السيرافي 
  .بتصرف ) ٤٥ـ٣/٤٤(للسيرافي شرح الكتاب ؛ : ينظر ) ٥(
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وكذلك العقر لا يجوز أن يضاف إلى ضمير الرد ملتبسا بالخيل ؛ لأنَّه لا معنى له            
  .)١(" فقد بطل مذهب سيبويه ، وصح التأويل الذي ذكرنا ... 

لأن الذي ثبت       : "   وخالفه في العلة فقال         ،    في مذهبه    ووافقه ابن الحاجب           
العطف على عاملين هو المضبوط بالضابط              في كلامهم ووجد بالاستقراء من             

ـ فوجب أن يقتصر عليه ولا يقاس            الشرط الذي قيده الأعلم            :   المذكور ـ أي       
  . )٢("ين مختلفين مطلقًا خلاف الأصل إذ العطف على عامل، عليه غيره 

  
   :القياس: ثانيا 

أعطيت زيدا     :   قول  كما جاز أن ت      :   "   فقد اعتمد الأخفش عليه ، فقال              
    )٣(".، فتعطف اسمين على اسمين هما معمولان لعاملين همادر
  
 *�b�%א���y}�א�:�   

 اإن في الـدار زيـد      «: قدم المجرور في المتعاطفين ؛ نحو       تالجواز إن   
إن زيدا في الـدار      «: ؛ نحو   ، ولا يجوز إن لم يتقدم فيهما        . » والحجرة عمرا 
  : ه في ذلك ـحجتو،  )٤( رأي الأعلموهو  ، » والحجرة عمرا

  . ما دـقه لم يسمع إلا مـأنَّ ـ
  . د بآية الجاثية ـواستشه،  لتساوي الجملتين ـ

  .)٦(في هذه المسألة كما نرى  ابن هشاموتبعهما ، )٥(ابن الحاجبووافقه   
                                     

  ) .٩١ـ٩٠ص(تحصيل عين الذهب ) ١(
  ) .١/٣٢٥(، وشرح الرضي على الكافية ) ٢/٦٤٧(شرح المقدمة الكافية ) ٢(
  ) .٢/٧٥٩ ( على المقربالتعليقة : ينظر ) ٣(
والهمع    ،   )   ٢٠١٥/ ٤( والارتشاف       ،   )   ٩١ـ٩٠ص ( تحصيل عين الذهب      :   ينظر رأيه في      )   ٤( 
)٣/١٩١ . (  
  ) . ١/٣٢٥(وشرح الكافية ؛ للرضي ، ) ٢/٦٤٧(شرح المقدمة الكافية : ينظر ) ٥(
  . نص المسألة : ينظر ) ٦(
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  ، ) ١(  معه  الكافيجي وجماعة      جـوزه    ،   الجواز مطلقًا من المجرور وغيره              

جواز عنده أن جزيئات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها على وجه                              وعلة ال    
لعلماء في                                   لسماع ، والإلزام توقف تراكيب ا لنَّقل وا لى ا الاستقامة لا يحتاج إ

  )٢(. تصانيفهم عليه 
  . )٣( وغيره الإجماع على الامتناع في غير المجرور ابن مالكنقل و  

  
   :��h+�א��)*�

 سيبويه ة ما ذهب إليه      صحح عندي   لة ومناقشتها ترج      بعد عرضي للمسأ     
   : وذلك لما يأتي ، العطف على معمولي عاملينمنع في ومن وافقه 

اعتمادهم على القياس ، فإن حرف العطف ضعيف فليس من قوته أن ينوب                       )   ١( 
  . كما تقدم بيانه . عن عاملين قويين 

  . سلامة مذهبهم من الرد والقدح) ٢(
  

*****� �
  
  
  

  
  
  

                                     
  ) .٣/١٩٠(الهمع : ينظر ) ١(
  .السابق ) ٢(
  ) . ٣/١٩٠(الهمع ) ٣(
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)٣( ���g�v���
f�)מ���h(f�א���`fא�}�� �

  Zמ����0א��)�hf&�؟
  

إذا اسـتدعى الكـلام     :" قدير   عند حديثه عن بيان كيفية التَّ      قال ابن هشام  
  تقدير أسماء م    تضايفة أو موصوف وصفة م    ضمر عائد  ضافة أو جار ومجرور م

بطاعلى ما يحتاج إلى الر ،فلا يقدذلر أن دريج واحدة بل على التَّذف دفعةًك ح.  
“ ® :  نحو :فالأولـ  É‹ ©9 $% x. 4© y´ øó ãƒ Ïµ ø‹ n= tã 〈)كدوران عين الذي: أي  ؛ )١.  
  
  : كقوله :  والثاني ـ

  )٢( لِفُنْرا القُير بِتْاءا جب الصميسِنَ   ا مهنْ مِكس المِعوضا تَتَاما قَذَإِ
  .با ع نسيم الصعا مثل تضوتضو:  أي 

  
(θà#) ® : كقوله تعالى : ثوالثالـ  ¨? $# uρ $YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ø ¯Ρ $\↔ ø‹ x© 〈)؛  )٣
 ثم حذف الضمير  ،» لا تجزيه « فصار » في «ثم حذفت ، لا تجزي فيه  : أي

ا منصوبا لا مخفوض .  
  . )٤( " هما حذفا دفعةوعن سيبويه أنَّ،  هذا قول الأخفش

  
  

                                     
  ) . ١٩(الآية ، سورة الأحزاب ) ١(
  . )٧/٢٧٥(والعين ، )٣٢ص(ديوانه : ينظر ، وهو لامرئ القيس ، البيت من الطويل ) ٢(
  ) . ٤٨(الآية ، سورة البقرة ) ٣(
  ) . ٨٠٣ص(المغني ) ٤(



 ٢٤٧ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ

 

 

*���:�א�hfא	 �
  الضمير  " حذف العائد   ي "  ة  فمن جملة الص  ،  كمـا ي     لة حـذف مـن الـص
  . )٢(ويكون هذا المحذوف إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا . )١(والخبر

    ر الجـار  ولقد اختلف النحاة حول المالمجـرور ، هـل هـو الجـار         و قد
، وهـل حـذفا     صل بالفعل   فانتصب الضمير واتَّ  ؛   أو الجار وحده     والمجرور معا 

  : اهب  على مذ؟دفعة واحدة أم على التدريج 
�*�y}*א�:� �

 المحذوف الجار والمجـرور     د ذهب إلى أن   ـفق،  )٣( مذهب سيبويه وهو    
$ ®: كما قـال سـبحانه     :"... فقال . )٤(الحذف دفعة واحدة    قد تم   ف، معا   YΒ öθ tƒ ω 

“ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ 〈)٦(... " مر فيه ضأ )٥(  .  
 ـ  )٧(الفراء من الكوفيين  ه  ـافقوو    ـ ـ ف ،  )٨( والمبـرد ، د قوليـه    ـي أح

   .  )١٠( والسيرافي،  )٩( والزجاج
  

                                     
، )   ٣١٢ـ٣١١/ ٣( وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،   )   ٣٦/ ٢( الحجة للفارسي     :   ينظر  )   ١( 

  ) . ٣/٦٣(وحاشية الصبان 
  ) . ٣/٣١٢(شرح التسهيل ؛ لابن مالك : ينظر ) ٢(
  ) . ١/٣٨٨(الكتاب : ينظر ) ٣(
  ) . ٢/٤٧٣(الخصائص : ينظر ) ٤(
  ) . ٤٨(الآية ، سورة البقرة ) ٥(
  ) . ١/٣٨٦(الكتاب ) ٦(
  ) . ٣٣ـ١/٣١(معاني ال: ينظر ) ٧(
 قولاً مخالفًا       الفارسي   ، وقد نسب إليه       )   ٣١/ ١( والكامل     ،   )   ١٠٥/ ٣( المقتضب   :   ينظر  )   ٨( 

   .لما ثبت في كتابيه من مخالفة سيبويه ، وما وجد في كتابيه متابعته له
  ) .١/١٢٨( معاني القرآن وإعرابه :ينظر ) ٩(
  ) ٥/١٧٣(شرح الكتاب : ينظر ) ١٠(
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  ستدلِّمماع ، ومنه ين بالس:  
   . التي ذكرها ابن هشامـ الآية الكريمة 

šχθ حينًا ®  :ـ وقراءة Ý¡ôϑ è? وحينًا ttβθ ßs Î6óÁ è?  〈 )تمسون فيه : ؛ أي  )١
  . )٢(وتصبحون فيه 

  : ـ ومنه قول الشاعر 
ويومٍ شهدناه سليم٣( هـهال نوافلعن النّ قليلٍ سوى الطَّ      اا وعامر(  

  . شهدنا فيه : أي 
ولكن ؛  حذف   حروف الخفض لا تُ    بأن؛   الكسائيوقد اعترض على قولهم       

٤( » الهاء «ر تقد( .  
: ا لأجـزت    لو أجزت إضمار الصفة ها هن       :"اءالفرعنه  فقال فيما حكاه     

   . )٥( "الذي تكلمت فيه : وأنا أريد ، مت أنت الذي تكلَّ
  الفراء ورد    معناهما   الهاء متفقٌ و حرف الجر     ما قاله ؛ لأن  ،عليـه   نص 

 الصفة فـي هـذا      دخل على الكسائي ما أدخل على نفسه ؛ لأن        وليس ي :"  هـبقول
  آتيك يـوم الخمـيس     «: تقول  ك  ألا ترى أنَّ  ،  معناهما   قٌـفَتَّالموضع والهاء م «   

 كـان   » كلمتـك  «: وإذا قلت   ، دا  ـفترى المعنى واح   ، » في يوم الخميس   «و
    مكـان  » الهاء «م يجز إضمار    ـا اختلف المعنى ل   فلم ، )٦( » كلمت فيه  «غير  

  . )٧( » الهاء «مكان  » في «، ولا إضمار » في «
                                     

  . )١١٧ص(الويه شواذ ابن خ: ينظر . وهي قراءة عكرمة، )١٧(الآية ، سورة الروم ) ١(
  ) . ٦٥٤ص(والمغني ، ) ٣/٢٦٨(إعراب القرآن ؛ للنحاس : ينظر ) ٢(
، والكامل      )   ١٩٣/ ١( كتاب  ال  :   ينظر  .   وهو لرجل من بني عامر         ،   البيت من الطويل       )   ٣( 
  ) . ١/٦(والأمالي الشجرية ، ) ١/٣١(
  ) . ٣/٢٦٨(وإعراب القرآن ؛ للنحاس ، ) ١/٣٢(معاني الفراء : ينظر ) ٤(
  ) . ١/٣٢ (المعاني) ٥(
   . » فيك «: وفي المعاني ) ٦(
  ) . ١/٣٢(المعاني ) ٧(



 ٢٤٩ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ

 

 

�:�א���g_�א���1�%*� �
 ـ  ،  المحذوف الجار    ذهب إلى أن  ف ، مذهب الأخفش وهو     صل فوصـل واتَّ

   .  )١(فالحذف فيه تدريجي ، الضمير بالفعل فانتصب 
   .لكسائي لمذهبال هذا:  )٤(وابن الشجري ، )٣(والزجاج  ، )٢( الفراء نسبو
  

 «: ك قلت   كأنَّ،  عة  وإن شئت حملتها على المفعول في الس       :"  الأخفش قال
 رأيـت   «: قـول   كما ت  » الهاء «ثم ألقيت   ،    )٥( » نفسيوما لا تجزيه    وا  ـتقوا

   . )٦( " » هـبحِ أُ«  :وأنت تريد؛  » بحِرجلاً أُ
  
  كمـا  ؛   ابن هشام وتبعهم   ، )٨( ابن الشجري ختاره  وا )٧( الفارسينه  وحس

  .   المسألة في نصرأينا
  

حرف حذف ال: وإن شئت قلت :"  بعد أن ذكر المذهب الأول الفارسي قال  
# ® :ثم حذف كما حذف في نحو ، فوصل واتصل الضمير  x‹≈ yδ r& “ Ï% ©! $# y] yè t/ ª! $# 

»ωθß™ u‘ 〈 )١٠("  التقدير أسهل من الأول ذاوه ، )٩(  .  
                                     

  ) . ١/٢٦٠(المعاني : ينظر ) ١(
  ) . ١/٣٢(المعاني : ينظر ) ٢(
  ) .١/١٢٨(معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ٣(
  ) .١/٦(الأمالي الشجرية : ينظر ) ٤(
  . السابق : ينظر ) ٥(
  ) . ١٩٢ص(المسائل العسكرية ) ٦(
  ) . ٢/٤٧٣(والخصائص ، ) ١٩٢ص(المسائل العسكرية : ينظر ) ٧(
  ) . ١/٦(الشجرية الأمالي : ينظر ) ٨(
  ) . ٤١(الآية ، سورة الفرقان ) ٩(
  ) . ١٩٢ص(المسائل العسكرية ) ١٠(
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  : ما يأتي ب مستدلين  

)١(عة ؛ كقول الشاعر  أن يكون مفعولاً على الس :  
ويومٍ شهدناه سليمهال نوافلهعن الن قليلٍ سوى الطَّ      اا وعامر  

  

   : وكقول الآخر ـ 
  )١( عامة يحبها الطَّعوفي سا

    .)٢( ثم حذفا توسعا، ويحب فيها  ، شهدنا فيه: ا والتقدير فيه
   

، ه جاز حذفه من مظهـره       لأنَّ ، الظرفه جاز حذف الجار من ضمير       ـ أنَّ )٢(
افته إلى   إض لأن ، » لا تجزي  «ضيف إلى   ولولا تقدير العوائد من هذه الجمل لأُ      

 يبطل الاحتياج إلى عائد منها لفظًـا        ، وعندها خرجها عن أن تكون صفة      الجملة تُ 
  . )٣(وتقديرا 

  
  والأقـيس عنـدي ـ أن    :" حيث قال قبله ؛  ابن الشجريه ـحولهذا رج

ذف أولاً يكون حرف الظرف ح ،فج٤(... " عة عل مفعولاً على الس( .  
فلا يقدر أن ذلـك      :" حين قال ، المذهب  في مسألتنا هذا    ابن هشام    اختارو

    .)٥( "دريج حذف دفعة واحدة بل على التَّ

                                     
  :البيت من الرجز ، وقبله ) ١(

   .نامها السطالبحها السلام      بكبدٍ خحت صبقد ص
  ) . ١/٦ (ةمالي الشجريالأو، ) ٣/١٣١٨(جمهرة اللغة : ينظر ، وهو بلا نسبة   

  ) . ١/٦(الأمالي الشجرية : ينظر ) ٢(
  .بتصرف  ) ٧ـ١/٦(السابق : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٦(السابق )  ٤(
  . نص المسألة: ينظر ) ٥(
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ونقـل فـي     ، للأخفش ومخالفته لـسيبويه     بموافقته    ابن هشام وصرح  
موضع آخر هذين المذهبين من غير تصريح برأيه عند حديثه عن الموضع الثاني             

   .)١( ية الكريمةواستشهد بهذه الآ،  مواضع الأشياء التي تحتاج لرابطمن
  أن الخلاف ليس في الجار والمجرور بل فيما قبله ، فقال            الدسوقيورأى    

ه ـوإن كان النقل أنَّ   ،  هذا الخلاف يجري فيما قبل الجار والمجرور         اهر أن الظَّ:" 
    )٢( " .في الجار والمجرور 
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حيث ،  ن الأمرين    يجوزا شسيبويه والأخف  وهو أن  ، ابن الشجري ذكره    
 ردو.   )٣(" ن  ز الأمري جوي؛  منهم سيبويه والأخفش    ؛  وأكثر أهل العربية    : " قال  

  . )٤( "  غريبوهو نقلٌ:"  نقله هذا قائلاً ابن هشام
ه قد يعود على اليوم     ـفإنَّ:"  عليه بقوله    حيث نص ،   قول الفراء و  ـبل ه   

 ـ،  ومرة بالـصفة    ،   وحدها   » ءالها «ـ  والليلة ذكرهما مرة ب    ـوز ذلـك ؛    فيج
ظهرها فتقول  ، ثم تُ  وتضمر الصفة   ،   » جزي نفس عن نفس شيئًا     لا ت  « :كقولك  

  .  )٥("  »ي فيه نفس عن نفس شيئًا  لا تجز«: 
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لـة  فـي عائـد جم    حذف المقدر   حويين حول   راء النَّ آيبدو لي من عرض       
  ؟ احدة أم على التدريج ، وهل حذِف دفعة والصفة 

                                     
  ) . ٦٥٤ـ٦٥٣ص(المغني : ينظر ) ١(
  ) . ٢/٢٤٩(حاشيته على المغني ) ٢(
  ) . ١/٦(الأمالي الشجرية ) ٣(
  ) . ٦٥٤ص: (وينظر أيضا ، ) ٨٠٤ص(المغني ) ٤(
  ) . ١/٣٢(معاني ال) ٥(
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وموافقة ابن هـشام لـه        رأي الأخفش  الرأي المتجه عندي هو      أن  بـأن

  : وذلك للأسباب الآتية  ، ومخالفته لسيبويهالحذف تم على التدريج 
  

 وهذا معهود ، عة  مير يكون مفعولاً في الس     الض ن، فإ  اعتمادهم على القياس  ) ١(
  .  رففي الظَّ

)٢( عدم أن    وإذا خرجت عن ذلـك      ، خرجها عن أن تكون وصفًا     تقدير العائد ي
  . م ذكره دـكما تق، بطل الاحتياج إلى عائد منها 

    . )١( حذف من مظهرهه يلأنَّ؛ ذف هنا ه حأنَّ )٣(
  

*****����� �
� �

  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
                                     

  ) . ١/٦(الأمالي الشجرية : ينظر ) ١(



 ٢٥٣ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ
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أو  ،   إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً               عن  عند الحديث ابن هشام قال  
’  ®    : وـ نون الوقاية في نح        : "   . . . ه ثانيا أولى      ـفكون  ،   ثانيا    ÎoΤ þθ ’f ¯≈ pt éB r&  〈   )١ (        ،

وهو قول أبي العباس وأبي سعيد             ،    قرأ بنون واحدة         نفيم  ؛  ) ٢(   〉وتأمروني       ®و 
إن  :   وقال سيبويه واختاره ابن مالك              ،   أخرين   وأبي علي وأبي الفتح وأكثر المت              

  . المحذوف الأولى 
   :  نون الوقاية مع نون الإناث في نحو قوله: الثانية

   )٣(  يسوء الفالِياتِ إذا فَلَينيِ..................            
لأن نون الفاعل لا يليـق  ؛ وفي البسيط أنه مجمع عليه ، هذا هو الصحيح    

  . )٤( " وأنه مذهب سيبويه، ولكن في التسهيل أن المحذوف الأولى ؛ بها الحذف 
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اجتمعت نون    ،   والبيت    ،   مر  لآيتين الكريمتين من سورة الأنعام والز               في ا    
  .  ونون الإناثالوقاية مع نون الرفع

   )٥( .والحذف، والإدغام ،  على حالهما الفك وتركهما: وفيها لغات ثلاث   

                                     
  ) . ٨٠(جزء من الآية  ، سورة الأنعام) ١(
  ) . ٦٤(جزء من الآية ، سورة الزمر ) ٢(
شرح :   ينظر  ،   )   ١٦٩ص ( وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه              ،   البيت من الوافر        )   ٣( 

وتعليق الفرائد       ،   )   ٤٥١/ ٢( وشرح الكافية ؛ للرضي        ،   )   ٩١/ ٣( المفصل ؛ لابن يعيش       
)٢/٦٧ . (  
  ) . ٨٠٨ص(المغني ) ٤(
  ) .١٦ـ٥/١٥(، والدر المصون ) ٤/١٧٤(ر البح: ينظر ) ٥(
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   : ثلاثة مذاهبحاة في أيتهما المحذوفة على  النُّواختلف  
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١( مذهب سيبويهوهو ، نون الرفع : ؛ أي )  الأولى (ي  المحذوفة هأن( ،
هل تفعلن  «: وتقول :" قد أشار سيبويه إلى هذا بقوله ف ، )٢( ابن مالكوتابعه 

، ضعيفهم يستثقلون التَّو، ك ضاعفت النون تحذف نون الرفع لأنَّ ، » ذاك
وقد حذفوها  ،وهم في ذا الموضع أشد استثقالاً للنونات، فحذفوها إذ كانت تحذف 

  وكان يقرأ 〉 أتُحاجوني ®:  رأـ بلغنا أن بعض القراء ق.د من ذا ـو أشـفيما ه

® zΟ Î6sù tρ ã Ïe± t6è?ِهم استثقلوا التضعيف وذلك لأنَّ، وهي قراءة أهل المدينة  ، )٣( 〉 ن .
   : وقال عمرو بن معد يكرب

   يسوء الفالِياتِ إذا فَلَينيِ      تَراه كالثَّغام يعلُّ مِسكاً  

  .)٤ (" فلينني : يريد 

  

  :  أصحاب هذا المذهب لصحة مذهبهم بما يأتي واستدلَّ

)١ (ا  نون الرفع قد عأنهد حذفها دون ملاقاة مثلٍ رفع.  

  : وأنشدوا ـ  
  )٥( رهم ما صنعتم       ستحتلبوها لاقحا غير باهلِفإن يك قوم س

                                     
  ) .٣/٥١٩(الكتاب : ينظر )  ١(
  ) .١/١٤٠(، وشرحه له ) ٢٥ص(التسهيل : ينظر )  ٢(
لقراءة في         :   ينظر  )   .   ٥٤( سورة الحجر ، الآية         )     ٣(  السبعة ؛ لابن مجاهد        :   تخريج ا
ون ، والدر المص       )   ٤٤٧/ ٥( ، والبحر     )   ٢٠٦ص ( ، والحجة ؛ لابن خالويه           )   ٣٦٧ص ( 
)٥/١٦. (  
  ) . ٥٢٠ـ٣/٥١٩(الكتاب ) ٤(
  ) . ٥/١٦(و) ٣/٢٤٨(الدر المصون : ينظر . البيت لأبي طالب )  ٥(



 ٢٥٥ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ

 

 

 ذفت لأجل جواب الشرط ؛ لأن            النون ح     إن    : فلا يقال   ،   فستحلبونها   :   أي   
  لاقترانه ؛  جوابا » ستحلبوها «دم صلاحية ـرادة وجوبا لع هنا م » الفاء «

   . )١(ذفت النون هنا ضرورة فح،  » السين « بحرف التنفيس
  : شدوا أيضا قول الشاعر وأنـ 

  )٢( وجهك بالعنبر والمسك الذّكى     أبيتُ أسري وتبيتى تَدلُكِى 

  )٣(فحذفت النون دون ملاقاة مثلٍ ، تبتين وتدلكين : أي 
ؤمنوا  ولا تُ  ، ؤمنوا ى تُة حتَّ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنَّ«: وفي الحديث ـ 

  .  )٤( »وا ى تحابحتَّ
لا  «فـ     على      »  خلة  ا لد ا ا    «  خلو تد و  »  ا    «  منو تؤ هية ؛      »  نا لا  فية  نا  

فلأن تحذف مع      ،   لاقاة مثلٍ رفعا      فإذا ثبت حذفها دون م          .   لاستحالة النهي معنى      
  .  )٥(  استثقالاً أولىملاقاة مثلٍ

نَّ  )   ٢(   فيفًا في فصيح الكلام ؛      والضمة قد عهد حذفها تخ        ،   ها نائبة عن ضمة    أ
فمن    ®    :  وقوله تعالى     ، ) ٦( 〉  إن االلهَ يأمركم         ®    : قوله تعالى   ن في  ن يسكِّ كقراءة م     

خر الفعل في     بسكون آ   ؛    ) ٨( 〉  وما يشعركم      ®   : وقوله تعالى، )٧(〉 ذا الذي ينصركم
   . جميع الآيات الكريمة

                                     
  ) .٥/١٦(و ، ) ٣/٢٤٨(الدر المصون :  ينظر ) ١(
والمحتسب    ،   )   ٣٨٨/ ١( الخصائص    :   ينظر  .   وهو بـلا نسبة     ،   البيت من الرجز       )     ٢( 
  ) . ١/١١١(وشرح التصريح ، ) ٢/٢٢(
  ) . ١/١٧٢(الهمع : ظر ين)  ٣(
  ) . ١/٢٦(ابن ماجة سنن و، ) ٤/٣٥٠( داود سنن أبي: ينظر ) ٤(
  ) . ٥/١٧(والدر المصون ، ) ٢/١٩١(التذييل والتكميل : ينظر )  ٥(
  ) . ٦٧(جزء من الآية ، سورة البقرة )  ٦(
  ) . ١٦٠(جزء من الآية ، سورة آل عمران )  ٧(
الدر المصون      :   ينظر  .   وهي قراءة أبي عمرو           )   .   ١٠٩( ة جزء من الآي      ،   سورة الأنعام       )   ٨(
)٥/١٧(.   
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  : وقول الشاعر ـ 
  )١( لٍـ مِن االله ولا واغاإثم      فاليوم أَشْرب غير مستَحِقبٍ  

  . وحذف الضمة تخفيفًا ؛  » أشرب « الفعل بتسكين
 » النون    «يثبت حذف الفرع       )     الضمة    ( فإذا ثبت حذف الأصل الذي هو               

  .)٢(وحتى لا يلزم تفضيل فرع على أصله ، ها حملت عليها لأنَّ
  
ولا تغير ثانٍ بكسرها        ،   ه بحذفها لا يحتاج إلى حذف آخر للجازم والناصب             أنَّ) ٣(

  . )٣( نون الوقاية لاحتيج إلى الأمرين ولو كان المحذوف ،ءبعد الواو واليا
ول ـوإن لم يكن نون وقاية ؛ ق            ،   د حذفت مع مثلها     ـوا أيضا بأنها ق      ـواستدل   )   ٤( 

  :الشاعر
  )٤(  االله نقليكم وتقلوناةِمِعنِبِ      هِبِاحِ صضِغْ بفي  له نيةٌكلٌّ

ها  ؛ لأنَّ   » نا  « نون   فالمحذوف نون الرفع لا          ،     »وتقلوننا      «:   والتقدير       
   . )٥(بعض ضمير 

  .  )٦(  الجزء أسهلُوحذفُ، ونون الوقاية كلمة ، ها جزء كلمة أنَّ) ٥(
لبيت الذي استشهد به في كتابه                 سيبويه وعلى هذا جعل          المحذوف في ا

  .نون الرفع والباقية نون الوقاية 

                                     
، ) ٢٠٤/ ٤( الكتاب    :   ينظر ،   )   ١٤٩ص ( وهو لامرئ القيس في ديوانه  ، البيت من السريع ) ١(

  ) .١/٤٨(وشرح المفصل ؛ لابن يعيش ، ) ١٨٧ص(والنوادر 
  ). ١/١٧٢(والهمع ، ) ٥/١٧(الدر المصون و، ) ١/١٩٥(التذييل والتكميل : ينظر ) ٢(
  ) . ١/١٧٣(والهمع ، ) ٥/١٨(الدر المصون : ينظر ) ٣(
  ) . ٥/١٨(والدر المصون ، ) ١/٥١٨(التبيان : ينظر . البيت بلا نسبة ) ٤(
  ) . ٥/١٨(الدر المصون : ينظر ) ٥(
  ) . ١٧٣ـ١/١٧٢(والهمع ، ) ١/١٤٠(شرح التسهيل ؛ لابن مالك : ينظر ) ٦(
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ي ـ كما ه  ، ت الثانية    ـت الأولى وبقي      ـحذف  : "   فقال   ،     ووافقه ابن مالك         
 على قوله   »  ين فلي «  ابن مالك    فقاس     . ) ١( " 〉  أفغير االله تأمروني          ®    : يـالباقية ف    
   . » تأمروني «تعالى 
     ورد على       ،   ) ٢( "   ونظر بشيء مختلف فيه       : "    بقوله  أبو حيان    ه عليه   ورد

  . )٣( بها من الشعر أن هذا خاص بالشعر ولا يقاس عليه الأدلة التي استدلَّ
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        ٤( وهو مذهب الأخفش       ،    المحذوف نون الوقاية            ذهب أصحابه إلى أن ( ،  
، ) ٨( ورجحه ابن جني         . ) ٧( وأبي علي الفارسي        ،   )   ٦( والسيرافي      ،   ) ٥(   والمبرد    

حه وصح     . ) ١١( واختاره أبو حيان          ،  ) ١٠( ، وابن عصفور      ) ٩( وقال به ابن عطية        

   : ن في هذه المسألةله قولاف ،  في أحد قوليهابن هشام
  

ذكـره في أوضح المسالك عند قولـه تعالى        ،  المحذوف نـون الرفع     أن: الأول  
  . 〉 تأمروني ®

                                     
  ) . ١/١٤٠(شرح التسهيل ) ١(
  ) . ٢/١٩١(، ) ٢/١٩٦(التذييل والتكميل ) ٢(
  .السابق : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٤٤٣(المعاني : ينظر ) ٤(
  ) . ١/٢٥٢(المقتضب ) ٥(
  ) . ٨٠٨ص(المغني : ينظر ) ٦(
  ) . ٣/١٧٧(الحجة ) ٧(
  ) . ٥٥١ص(المنصف ) ٨(
  ) . ٢/٣١٤(المحرر الوجيز : ينظر ) ٩(
  ) . ٢/٥٢(شرح الجمل : ينظر ) ١٠(
  ) . ٧/٤٢١(والبحر ، ) ٢/١٩٢(التذييل والتكميل ) ١١(
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 ـ    فالـصحيح أن    ؛ 〉 تأمروني ®: وـا نح وأم :"ال  ـ ق   ون ـ المحـذوف ن
  .)١("الرفـع 
وهو المشهور عنه ما ذكره في المسألة التي بين أيدينا ، بأن المحذوف                             :   والثاني    

  . هذا القول أبو حيانة ، ونقل عنه هو نون الوقاي
وينبغي في    :   وقال ابن هشام        : "   فأشار إليه بعد أن اختار هذا المذهب قائلاً                  

لوقاية ؛ لأن           ـ أن تح   »ي  فلين « لفاعل ، فهي أولى              ذف نون ا  الأولى ضمير ا
  . )٢(" بالبقاء 

  
وحكى   .   ) ٤( ، والسيوطي      )   ٣( ؛ كالدماميني        وهو اختيار أكثر المتأخرين           

  .)٥( احب البسيط الاتفاق عليهص

  

  : ة مذهبهم بما يأتي ـذا المذهب لصحـ أصحاب هـ واستدلَّ

١كرار والاستثقال ، فكانت أولى بالحذف  نون الوقاية حصل بها التِّـ أن.  
٢نون الرفع علامة إعراب ، والمحافظة عليها أولى ـ أن .  
٣نون الرفع لعامل ، فلو حذفت للزم وجودـ أن ر بلا أثر مع إمكانه المقدرؤثِّ م  

  . )٦( كالموجود 
  . )٧(ها لغة ثابتة للعرب ؛ وهم غطفان ـ أن٤َّ

                                     
  ) . ١/٧٩(أوضح المسالك ) ١(
  ) . ٤٥٠ص(المغني : ينظر و، ) ٢/١٩٢(التذييل والتكميل ) ٢(
  ) . ٢/٦٧(تعليق الفرائد : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٢١٨(الهمع : ينظر ) ٤(
   ) .١/٢١٨(والهمع ، ) ٢/١٩٣(ميل التذييل والتك: ينظر ) ٥(
، )   ١١١/ ١( وشرح التصريح      ،   )   ١٧٣/ ١( والهمع    ،   )   ١٨/ ٥( الدر المصون       :   ينظر  )   ٦( 

  ) . ٢/٢٥١(وحاشية الدسوقي ، ) ٢/٢٥٤(وحاشية الشمني على المغني 
  ) . ٥/١٩(والدر المصون ، ) ٤/١٧٤(البحر : ينظر ) ٧(
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لقليل من               ولا يصح   ،   ذف  في الآيتين      ـمنع الح     إلا في الضرورة أو ا

  .)٢(أبي عمرو بن العلاءوحكى عن  ، )١( مذهب مكي بن أبي طالبوهو ، الكلام 
 في العربية     الحذف بعيد    : "   مانعا هذا الحذف           بن أبي طالب ؛      فقال مكي     

 قبيح   والقرآن لا يحتمل ذلك فيه ؛ إذ لا              ،   عر للوزن    ما يجوز في الشِّ     وإنَّ     ،    مكروه
   . )٣(" ضرورة تدعو إليه 

  
  : " صفقال بعد أن أورد هذا النَّ             ،     أبو حيان      فلم يرتضه   ،   ورد عليه قوله        

٤(" رتضى وقول مكي ليس بالم(  .  
ولا يلتفت إلى      : "   ستنكرا على من منعه      بعد تجويزه للحذف م       السمين  قال   و 

ولهذا عيب على مكي       ،   قول من منع ذلك إلا في الضرورة أو القليل من الكلام                        
  .  )٥( ... "بن أبي طالب 

هو لحن وأجاز      : "   ه قال   ن هذه القراءة ؛ فإنَّ          ه لح وحكى عن أبي عمرو أنَّ           
   . )٦(... " لك سيبويه ذ

  
وهذان    : "   لاً صحة رده بقوله     علِّم ،   ورده السمين هو وقول مكي السابق                

وأيضا      ، وقد قدمت الدليل على صحته لغة           ،   القولان مردودان عليهما لتواتر ذلك                
  . )٧("فلا معنى لإنكارها ، وهم غطفان ، نقلوا أنها لغة ثابتة للعرب الثِّقات فإن 

                                     
  ) . ١/٢٧٤(المشكل : ينظر ) ١(
  ) .  ٢/٧٨(إعراب القرآن ؛ للنحاس : ينظر ) ٢(
  ) . ١/٢٧٤(ل المشك) ٣(
  ) . ٤/١٧٤(البحر ) ٤(
  ) . ١٩ـ٥/١٨(الدر المصون ) ٥(
  ) . ٢/٧٨(إعراب القرآن ؛ النحاس ) ٦(
  ) . ٥/١٩(الدر المصون ) ٧(
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 مذهب سيبويه ومن      يبدو لي أن     لمسألة   آراء النحاة في هذه ا           رض  بعد ع    

 الأدلة     لقوة  هو المتجه ؛      المحذوف هو نون الرفع           تابعه في هذه المسألة في كون           

كما  ،   وغيره    ،   من سماع عن العرب         ،   التي استدل بها أصحاب هذا المذهب             
  . الدراسةوضحت عند 

  
*****� �
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 ـهو م :"  الناصبة   » أن   « عند حديثه عن حذف      قال ابن هشام   رد فـي   طَّ
مـره   «و » قبل يأخذك    صخذ اللِّ  «: نحو  ؛   في غيرها    وشاذٌّ،  مواضع معروفة   

  :وقال به سيبويه في قوله ، ولا بد من تتبعها  »يحفرها 
  )١( هتُ نَفْسِي بعد ما كِدتُ أَفْعلَه ونَهنَ..........      ............

ونقلت حركة الهاء إلى مـا      ؛   ثم حذفت الألف     » أفعلها «الأصل  :  وقال المبرد  
 في موضـع حقهـا ألا       » أن «ه أضمر   لأنَّ؛   قول سيبويه وهذا أولى من    ،  قبلها  

٢( " واعتد بها مع ذلك بإبقاء عملها،  » كاد «وهو خبر ؛ ا تدخل فيه صريح(.   
  
��:�hfא	�א�*� �

الناصبة للفعل المضارع المحذوفة في غير ) أن ( اختلف النحاة في عمل 
  :على مذاهب ؛  )٣(المواضع العشرة التي تحذف فيها وجوبا وجوازا 

�*�y(}*א:� �
 ، فقد ذهبوا إلى أنها لا تعمل مع مذهب سيبويه وجمهور البصريين  

ر المواضع المحفوظة فشاذٌّ  بها في غيالحذف من غير بدل ، وما جاء منصوبا
قاس عليه )٤(نادرقلت ولو :"، قال سيبويه، لا ي  :» مرالابتداء على » يحفرها ه 
  .يحفرها أن مره: ،على الكلام في قليل هو شيء على رفعه جاء وقد. اجيد كان

                                     
: لامرئ القيس ، وقيل         وقد اضطربت الأقوال في نسبته ، فقيل               البيت من الطويل ،       )   ١( 

، والمقاصد النحوية        )   ٣٠٧/ ١( الكتاب    :   ينظر  .   لعامر بن جؤين      :   لعمرو بن جؤين ، وقيل         
  ) . ٢/٣٢٣(، والهمع ) ٤/٤٠١(
  ) .٨٣٩ص(المغني ) ٢(
  ) .١٩٠ـ٤/١٧٠(أوضح المسالك : ينظر ) ٣(
  ) .٢/٣٣٣(، وشرح ابن عقيل ) ٣/١٠٩(المساعد : ينظر ) ٤(
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 ووه. » نفعلَ عسينا «:  في بمنزلته المعنى جعلوا ، أن رواـيذك لم فإذا 
 موضع في كأنه؛  فالفعل به تكلموا فإذا ، به يتكلمون يكادون لا ، قليل الكلام في
   :العبد بن طرفة قال ، الشعر في جاء وقد.  ..منصوب اسم

    ألا أَيهذا الزاجِري أحضر الوغى 

  )٢)(١( " !، هلْ أَنتَ مخْلدي؟  وأَن أَشهد اللَّذَّاتِ                     

 . )٣( » تَسمع بالمعيدِي خير من أن تراه «: قولهم ن النادر والشاذ أيضا ـ وم
فحسن حذفها ونصب الفعل بعدها في هذا المثل ، وفي بيت طرفة ؛ لأن في 

  . )٤(الكلام مثلها 
≅ö ® :وقراءة بعضهم  t/ ß∃ É‹ ø) tΡ Èd, pt ø: $$Î/ ’ n? tã È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# … çµótΒô‰ uŠ sù 〈 )؛ بنصب  )٥ 

  . المسألة  ، وما ذكره ابن هشام في نص〉 مغَـهفيد  ®
وا لذلك بما يأتي ـواحتج :  

 فلا تعمل ،  من عوامل الأفعال ؛ وعوامل الأفعال ضعيفةٌ ضعيفٌها حرفٌأنَّ) ١(
   . )٦( من غير بدل وهي محذوفةٌ

)٢ ( أن» أن «الم دة التي تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف ، فكانت شد
  : )٧(فة أولى ألاَّ تعمل ؛ لوجهين الخفي

                                     
  .)٨/٥٠٩( ، والخزانة )٢٥( ديوانه: ينظر. لطرفة بن العبد البيت من الطويل ، وهو ) ١(
   ) .٣/٩٩ ( الكتاب) ٢(
  .)١/٢١٥(مثال ، وجمهرة الأ)١/٣٧٠(، والمستقصى )١/١٧٧(مجمع الأمثال : ينظر) ٣(
  ) .٢/٢٤٥(شرح التصريح : ينظر ) ٤(
، ) ٢٨٠/ ٦( البحر   :   ينظر  .   ، وهي قراءة عيسى بن عمر          ) ١٨( سورة الأنبياء، الآية           )   ٥( 

) ٩١٣/ ٢( والتبيان     ،  ) ١٠٢/ ٢( وإعراب القراءات الشـواذ                ،  ) ١٠٨/ ٣( الكشاف    :   وينظر أيضا    
.  
  ) .٢/٥٦٢(الإنصاف : ينظر ) ٦(
  ) .٥٦٣ـ٢/٥٦٢(السابق ) ٧(
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شددة من عوامل الأسماء ، وعوامل الأسماء أقوى من  الم» أن « أن :الأول 
كان لابد من طريق ، شددة لم تعمل وهي أقوى عوامل الأفعال ، فإذا كانت الم

    .أولى ألاَّ تعمل الخفيفة ؛ وهي الأضعف
  المشددة ، وإذا كان» أن «ت لشبهها بـ  الناصبة للفعل عمل» أن «أن  : الثاني

 الأصل المشبه به لم يعمل مع الحذف ، فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب مع
الحذف ؛ لأنَّه قد ي١(ي إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل ، وهذا لا يجوزؤد( .  

  
دها  الناصبة وهي مظهرة ، فرفع ما بع» أن «أن من العرب من لم يعمل ) ٣(

 مع » ما «ها تكون مع الفعل بمنزلة المصدر كما تكون  ؛ لأنَّ» ما «تشبيها بـ 
يعجبني فعلُك ؛ :  ، والتقدير » يعجبني أن تفعل «: الفعل بمنزلة المصدر ؛ نحو 

 ؛ فلهذا شُبهت بها في ترك العمل ، » يعجبني ما تفعل «: بالرفع ، كما تقول 
⎯ô ®: ومنه قراءة  yϑÏ9 yŠ# u‘ r& β r& تمي  sπ tã$|Ê §9 وهي قراءة مجاهد . ؛ بالرفع  )٢( 〉 #$

  .)٣(والحسن وأبي رجاء 
  
���:א���g_�א���1�%*� �

 فذهبوا إلى  ؛)٥(ومعهم المبرد من البصريين، )٤(ن وهو مذهب الكوفيي  
   .)٦(أنها تعمل النصب مع الحذف من غير بدل ، قياسا على ما ورد من السماع 

                                     
  ) .٢/٥٦٣(الإنصاف : ينظر ) ١(
  ) .٢٣٣(سورة البقرة ، الآية ) ٢(
  ) .٢/٤٦٣(، والدر المصون ) ٣/١٦٢(، والقرطبي ) ٢/٢/٢١٣(البحر : ينظر ) ٣(
  ) .٢/٢٤٥(ح التصريح ، وشر) ٢/٣١(، واللباب ) ٢/٥٥٩(الإنصاف : ينظر ) ٤(
  ) .٢/٣٢٣(الهمع : ينظر ) ٥(
  ) .٤/١٩٧(عدة السالك : ينظر ) ٦(
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كما في ، في جواز القياس ، ولكن بشرط رفع الفعل  )١( ووافقهم الأخفش 
’þ ®: قوله تعالى  ÎoΤ ÿρã ãΒù' s? ß‰ ç7 ôã r& 〈 )برفع )٢ » و  ، » أعبد»  خير يدِيعبالم تَسمع

  .»  تسمع «بالرفع في  ، » من أن تراه
 بقي » أن «وذهب أبو العباس إلى أنَّـه إذا حذفت  :" السيوطيقال 

  .  وأكثر العوامل » رب « الإضمار لا يزيل العمل ، كما في لأن: قال ، عملها
  : وقوله،  بالنصب» أحضر « : )٣(وأنشد عليه ما روي في البيت السابق

شْفعوا لي فلم أجدرجالٌ ي عادِلُه     وهمودٍ يج ر٤(شفيعاً إليه غَي(  

  : ـ وقولـه 
  )٥( سِي بعدما كِدتُ أَفْعلَهفَنَهنَهتُ نَفْ.....................       

    : واحتجوا لمذهبهم بما يأتي
øŒ ®:  فمنه قراءة عبد االله بن مسعود السماع) ١( Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) Ÿω 

tρ ß‰ç7 ÷è s?ا ω Î) ©! Ÿω tρ ®، فنصب  )٦(  〉 #$ ß‰ç7 ÷è s?بـ  〉 ا » التقدير » أن مقدرة ؛ لأن  :
 وأبقى عملها » أن «لا تعبدوا إلا االله ، فحذف أن .  

   :طرفة بن العبدـ ومنه قول 
  !؟ ، هلْ أَنتَ مخْلدي  وأَن أَشهد اللَّذَّاتِ  ألا أَيهذا الزاجِري أحضر الوغى 

  . ، وأبقى عملها » أن «أن أحضر ، فحذف :  ؛ لأن التقدير » أحضر «فنصب 

                                     
  ) .٢/٢٤٥(شرح التصريح : ينظر ) ١(
  ) . ٦٤(الآية ، سورة الزمر ) ٢(
  : أراد بيت طرفة ) ٣(

  ألا أَيهذا الزاجِري أحضر الوغى    وأَن أَشهد اللَّذَّاتِ ، هلْ أَنتَ مخْلدي

  ) .٢/٣٢٣(الهمع : ينظر . وهو بلا نسبة ، لبيت من الطويل ا) ٤(
   . )٢/٣٢٣(الهمع ) ٥(
  ) .٨٣(سورة البقرة ، الآية ) ٦(
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 «فنصب   :"وا عنه   ـفقال، ي المسألة   ـ ف ابن هشام ده  ـنشالبيت الذي أ  ه  ـومنـ  
  . » أن أفعله «:  التقدير فيه لأن؛ »ه أفعلَ

كم تزعمون  لأنَّ،   وهذا على أصلكم ألزم   ، ها تعمل مع الحذف      على أنَّ  فدلَّ
 في جواب الأمر والنهي والنفي والاسـتفهام        » الفاء «ها تعمل مع الحذف بعد      أنَّ

 ، »حتـى    «  و » أو «  و » اللام « و » الواو «وكذلك بعد   ،  مني والعرض والتَّ
   . )١( " فكذلك هاهنا

  
بأن الأصل تجرد الفعل المضارع     :  على ذلك ، مع قوله        سيبويه وخرجه

 فإنَّهم لا يذكرون فيها » كاد «وأما :"  منها ؛ حيث قال »كاد « الواقع خبرا لـ 
:" لكن حمله  على الضرورة ؛ فقال بعد إنـشاده لهــذا البيـت                 .)٢(... " أن َّ   
 هنا مضطرين كثيرا » أن«د يستعملون ـ ؛ لأن الشعراء ق  » أن   «ه علـى   ـحمل

")٣( .   
 لا تعمل مع الحذف ، فقد ذهبوا » أن  « بأن: وما ذهب إليه يخالف قولهم 

ر المواضع العشرة ـ أي   المصدرية مع بقاء عملها في غي» أن «إلى أن حذف 
ـ شـاذ    )٤(ضمر وجوبا ، والخمسة الأخرى جوازا     في الخمسة المواضع التي تُ    : 

)٥( .  
 «الشاهد فيه نصب :"  قال ف،  الأعلمتبعهما ، و)٦( ابن السيرافي ووافقـه  
  . )٧( " ضرورة » أن « بإضمار »أفعله 

                                     
  ) . ٢/٥٦٢(الإنصاف : ينظر ) ١(
  ) .٣/١٥٩(الكتاب ) ٢(
  ) .١/٣٠٧(السابق ) ٣(
  ) .١٩١ـ٤/١٧٠(أوضح المسالك : ينظر ) ٤(
  ) .٢/٢٤٥(يح ، وشرح التصر) ٢/٥٦٠(الإنصاف : ينظر ) ٥(
  ) .١/٣٢٢(شرح أبيات الكتاب ) ٦(
  ) . ٢٠٤ص(تحصيل عين الذهب ) ٧(
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، ي الكلام  لا يستعمل ف» كاد « على » أن «ودخول :"  ووضحه بقوله
 لاشتراكهما في معنى » عسى «فإذا اضطر الشاعر أدخلها عليها تشبيها لها بـ 

عر ضرورة توهمها هذا الشاعر  في الشِّ» كاد «ا أدخلوها بعد فلم، المقاربة 
  : بما يأتيا حتجم )١(  "هذا تقدير سيبويه، ثم حذفها ضرورة ، مستعملة 

 الشاعر توهمها مستعملة ثم نوكأ، وهم  التَّ على» أن «بـ ه نصب ـأنَّب) ١(
  . )٢(حذفها 
  .   )٣( " » أن «فحملوه على  :" قال سيبويه ولهذا   

  
فشبهت ،  ضرورة » أن « لا تدخل في خبرها » كاد « ه نصب مع أنـأنَّب) ٢( 

   . )٤(  لاشتراكهما في المعنى» عسى «بـ 
    .)٥( إلى هذه الضرورة سيبويهد أشار ـوق  

  
وأن ،  فتحة بناء » أفعلَه « الفتحة التي على لام أن أيضا على اهوخرج  

  . )٦(الفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخفيفًا 
يخرج ،  مذهب البصريينوهذا في :" للبصريين، فقال    السيرافيفنسبه 

  . )٧(" على طرح النون الخفيفة 
أراد : وبعضهم يقول  :"  بقوله، من غير عزو فنص عليه الأعلم ووافقه

  :  مفتوحة ؛ كما قال » اللام «وبقيت ، فحذف النون ، أفعلنه 

                                     
  ) .٢٠٤ص( تحصيل عين الذهب )١(
  ) . ٢٠٤ص (السابق) ٢(
  ) . ١/٣٠٧(الكتاب ) ٣(
  ) . ٢٠٤ص(تحصيل عين الذهب ) ٤(
  . ) ١/٣٠٧( الكتاب :ينظر ) ٥(
  ) . ٢/٥٦٩(الإنصاف : ينظر ) ٦(
  ) . ٢(حاشية رقم ) ١/٣٠٧(الكتاب : ينظر ) ٧(
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  )١( ضربك بالسيفِ قونَس الفَرس     اضرِب عنْك الهموم طارقَها
   .)٢( "» اضربن «فحذف النون من 

والوجـه الأول أوجـه     :"  في تخريج البيت قـائلاً       ابن الأنباري حه  ورج
 »وأنت إن لم تلقمـه تلقمنـه      «: ه يحتمل أن يكون التقدير في قوله      لأن؛  الوجهين  

فذكر . )٣(... "كما قال الشاعر؛ فحذفها وبقيت الميم مفتوحة   ، بنون التأكيد الخفيفة    
  . بيت الأعلم السابق 

���/��(h�}على  العباس المبرد  أبو����������� لا هـي فتحـة     ، م   الفتحة التي على اللا     أن
هذا . لكنها فتحة منقولة من الحرف الذي بعدها        ، ولا هي فتحة البناء     ، الإعراب  

  . )٤(فيما نقله عنه ابن هشام 
  
كما  ، )٦(وهي لغة محكية عن طييء    . )٥( ابن الأنباري عن المازني   حكاه  و

لمؤنث إذا عنوا ا   ، » كدتُ أضربه    «: يقولون  ، هكذا لغة طييء    :"  ابن دريد  قال
   . )٧("أفعلها : أراد  . » كدتُ أضربها «: إذا أرادوا أن يقولوا 

،  في البيـت     » أفعلَه   «ل   المبرد توجيه)٨(  أقواله  أحد  في السيرافيأيد  و  
،  في المؤنث  » الهاء « التي بعد    » الألف « عن العرب حذف     ه مسموع وذلك لأنَّ 

   . ابن دريد  من نصكما هو واضح، تلقى فتحة الهاء على ما قبلها و

                                     
وجمهرة   ،   ) ١٥٥ص ( نه  ملحق ديوا    :   ينظر  .   وهو لطرفة بن العبد        ،   البيت من المنسرح       )   ١( 

  ) . ٤/٣٣٧(والمقاصد النحوية ، ) ٢/٨٥٢(اللغة 
  ) . ١/٣٦٥(النكت ) ٢(
  ) . ٢/٥٦٨(الإنصاف ) ٣(
   . )٢٦١ص(: ينظر ) ٤(
  ) . ٢/٥٦٧(الإنصاف : ينظر ) ٥(
  ) . ٢/٩٣٢(وشرح شواهد المغني ؛ للسيوطي ، ) ٢/٢٨٩(اللغة جمهرة : ينظر ) ٦(
  ) . ٢/٢٨٩(جمهرة اللغة ) ٧(
  ) . ٢(حاشية رقم ) ١/٣٠٧(الكتاب : ينظر ) ٨(
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وهذا أولى من قول  :" فقالمرجحا هـذا التوجيه   ابن هشامتبعهمو  
وهذا : قال المصنف في شواهـده :"  السيوطي�وقال فيما نقله عنه . )١(" سيبويه 

 ولأن،  ذلك قد عرف من لغة قبيلةوالأرجح الثاني ؛ لأن، والقول الأول ضعيفان 
ا » أفعلها «: فإذا قلنا أصله . وهي مؤنث ؛ اسة  إلى حبالضمير راجعكان جاري 
   .)٢( "عدل عنه اهر لا يوالظَّ، على القياس 

   
� ��h}�(f�����a�0א���{�א=���1 מ���:�� �

øŒ ®: أما احتجاجهم بقراءة عبد االله بن مسعود في قوله تعالى ) ١( Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ 

û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) Ÿω tρ ß‰ç7 ÷è s?ا ωÎ) ©! فرد عليهم ابن الأنباري احتجاجهم بها   ؛ )٣(  〉 #$
 ، وعلامة الجزم والنصب » لا « مجزوم بـ » لأن تعبدوا«، و؛لإنها قراة شاذة 

  .  )٤(في الأفعال الخمسة واحدة 
  
 احتجاجهم بهذا   )٥( الأنباريفقد رد ابن      وأما احتجاجهم ببيت طرفة بن العبد ) ٢(

  : وذلك لما يأتي ، ضا البيت أي
وما روي بالنَّصب فهـو علـى       ، أن الرواية الصحيحة عند البصريين الرفع       ) أ(

  . فلا حجة فيه مذهب الكوفيين
  
أنه توهم  : فهو محمولٌ على التَّوهـم ؛ أي       ، أنَّه لو صحت الرواية بالنَّصب      ) ب(

  : شاعر كقول ال، فنصب على طريق الغلط  ، » أن «أنه أتى بـ 

                                     
  . نص المسألة: ينظر ) ١(
   ) .٢/٩٣٢(شرح شواهد المغني ؛ للسيوطي : ينظر ) ٢(
  ) .٨٣(سورة البقرة ، الآية ) ٣(
  .بتصرف ) ٢/٥٦٥(الإنصاف : ينظر ) ٤(
  . بتصرف ) ٢/٥٦٥(السابق : ينظر ) ٥(
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  )١( ولا ناعِبٍ إِلاَّ بِبينٍ غُرابها    مشَائيم لَيسوا مصلِحين عشيرةً 

فعطف عليه   ، » ليسوا بمصلحين    «:  على توهم أنه قال      » ناعبٍ   «فجر    
  . بالجر ؛ وإن كان منصوبا 

   :  الآخرـ وكقول
  )٢( بقٍ شَيئاً، إذا كان جائِيا ولا سا     بدا لِي أَني لَستُ مدرِك ما مضى 

  .  فتوهم الباء فيه ؛ وإن كان منصوبا » مدرك « عطفًا على » سابقٍ «فجر 
 العطف علـى    «وقد تقـدم ذكر رأيه في العطف على التوهم ؛ في مسألة            

  .  )٣( »التوهم 
  

 ؛ م فيهوأما احتجاجهم بالبيت الذي أنشده ابن هشام في المسألة ؛ فلا حجة له) ٣(
  :  )٤(لأن ابن الأنباري رده لوجهين

 «: فكأنَّه توهـم أنَّه قال      ،  على طريق الغلط     » أفعلَ   «أنَّه نصب الفعل     : الأول
،  في ضـرورة الـشعر       » كاد   « ؛ لأنَّهم قـد يستعملونها مـع       »كدت أن أفعله    
  : كقول الشاعر 

  )٥( قد كاد طُول البلَى أن يمصحا
ا ما حمل سيبويه على أن ينصبه ؛ كما صرح هو بذلك في نصه              ولعل هذ   
   . )٦(المتقدم 

                                     
  ) . ١٧٤ص( تقدم ) ١(
  ) . ١٦٣ص( تخريجه تقدم ) ٢(
  ) . ١٦٢ص: ( ينظر ) ٣(
  .بتصرف ) ٢/٥٦٧(الإنصاف : ينظر ) ٤(
مختار  :   بنظر  .    ، وقيل لأبي النجم        ) ٥٧ص (  في ديوانه      وهو لرؤبة     ،   البيت من الرجز       )   ٥( 

  ) . كود ) ( ٥٨٢ص(الصحاح 
  ) . ٢٦٥ص: (ينظر ) ٦(
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 فلم يأتِ في القرآن ولا في » كاد «أما في اختيار الكلام فلا يستعمل مع   
$ ®: قال تعالى . فصيح الكلام  yδθçt r2 x‹ sù $ tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è= yèø tƒ 〈 )وقوله تعالى  ، )١

 :® .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒ Ì sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ 〈 )٢(.   
  

  » أن « فـ » فرا أن يكون كُكاد الفقر «: وأما ما ورد في الحديث نحو   
؛  » افر أن يكون كُركاد الفق «الحديث  افأم:" قال عنه، زيادة من كلام الراوي 

فزيادة فإن صح » من كلام الراوي لا من كلامه  » أنه صلوات االله ـ لأنَّ ؛
عليه أفصح من٣( " اد نطق بالض( .  

 « في خبر » أن «     ولذلك رد ابن هشام  تخريج سيبويه للبيت ؛ لأنه أضمر 
  .)٤( وهي لا تدخل عليه صريحا  ، »كاد 

  
فحذف الألف وألقى فتحة ،  أفعلَها » أفعلَه «: أن يكون أراد بقوله  : والثاني

 عن حكاه أبو عثمان عن أبي محمد التوزي وهذا التَّأويل ،الهاء على ما قبلها 
   .كوفي ؛ وهو الفراء

، »تلقمها«: أراد ،  )٥( » وأنت إن لم تلقمه «: ومنه ما حكوه عن العرب   
  : ومنه قول الشاعر ، فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الميم 

 )٦( هـافَخَ أَمٍـخْي لَ فِتُنْ كُبائِونَ   ي مِو قَارِد بِتُيأَ ردـي قَنِّإِفَ

  . أخافها : أي 

                                     
  ) . ٧١(الآية ، سورة البقرة ) ١(
  ) . ١١٧(الآية ، سورة التوبة ) ٢(
  ) . ٢/٥٦٧(الإنصاف : ينظر ) ٣(
  .  نص المسألة :ينظر ) ٤(
  ) . ١/١٩٦(ومجمع الأمثال ، ) ١/١٣(المستقصى في أمثال العرب : ينظر ) ٥(
  ) . ٢/٥٦٨(ف الإنصا: ينظر . وهو بلا نسبة ، البيت من الوافر ) ٦(
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   ورذذوذ اله محمول على الشُّ  بأنَّدقول أكثر هو و، قاس عليه ي لا ي
ي ـا رأينا فـ ؛ كموابن هشام ، )٢(يـوالمالق ، )١( كابن مالك النحويين ،

  .)٥(والأزهري، )٤(وابن عقيل، )٣(المسألة 
 « ، و  » الفاء   «د  ـع الحذف بع  ـل عند البصريين م   إنَّما تعم : م  ـوأما قوله ) ٤( 

ب عنه ؛ بأن هذه الحروف دالَّة       يفأج . »حتى   «  و » أو «  و » اللام « و » الواو
بخلاف ها هنا فليس ها هنا حـرف        ، فعملت  ، عليها، فتنزلت منزلة ما لم يحذف       

  .)٦(يدلُّ عليها فلم يعمل مع الحذف 
� �
�:���h+�א��)*� �

 مـن قـول     » أفعلَه   «حاة حول نصب    أقوال النُّ النظر في   دو لي بعد    ـيب
هـو الـرأي    ؛    لسيبويه ما ومخالفته  ؛  ابن هشام  عهومرأي المبرد    أن، الشاعر  

وذلك لما يأتي ، اجح الر :  
)١ (  ماعاعتمادهما على الس   هذه لغة قبيلة من العرب        ؛ حيث إن  . بنـا   كما مر 

   . بيان ذلك 
  .وهذا لا يعدل عنه، اهر المقيس فقد جاء على الظَّ ، لقياسالاعتماد على ا) ٢(
لم يـسلم   والكوفيين   مذهب سيبويه    في حين أن   ، درسلامة هذا القول من ال    ) ٣(

 دمن الر.  
*****� �

                                     
  ) . ٤/٥٠(شرح التسهيل : ينظر ) ١(
  ) . ١١٤ص(الرصف : ينظر ) ٢(
  .  نص المسألة: ينظر) ٣(
  ) .  ٢/٣٠٥ (ابن عقيلشرح : ينظر ) ٤(
  ) . ٢/٢٤٥(شرح التصريح : ينظر )  ٥(
  . بتصرف ) ٢/٥٧٠(الإنصاف : ينظر ) ٦(
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ادس في قول من الباب السالرابع  عند حديثه عن الموضع ابن هشامقال 
قولهم في نحو  :"فة عن المصدرمن أجاز نيابة الص:  ® Ÿξ ä. uρ $yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ 〈 )؛ )١

إن » ومثله، محذوف   نعت مصدر» ارغد : ®  ä. øŒ $# uρ y7 −/ §‘ # Z ÏW Ÿ2 〈 )وقول ،  )٢
    :ابن دريد

٣(  في جزل الغضىارِ مثل اشتعال النَّ     هِ في مسودِواشتعل المبيض(  
    ...  مثل اشتعال النارواشتعالاً، ا ا كثيروذكر، ا أكلا رغد : ي أ
  
 المنصوب حال من وأن،  ومذهب سيبويه والمحققين خلاف ذلك: قيل    

   ... ضمير مصدر الفعل
   . )٤( واعترض عليها،  حججهم في منع ذلك ثم عرض  

  
�*��:�א�hfא	 �

 » كل وبعض «: حو  ؛ نليست مصادر المفعول المطلق أشياءعن تنوب   
اختلف النحاة ولقد  ، )٥( وصفته، وأسماء الآلات ، والعدد ، ضافين إلى المصدر م

  :على مذهبين ، وهي إنابة صفته ، في الأخير منها 
  

                                     
  ) . ٣٥(الآية ، سورة البقرة ) ١(
  ) . ٤١(الآية ، سورة آل عمران ) ٢(
وموصل   ،   )   ١٦٤/ ٦(  البحر   : ينظر  .     ) ١٢٣ص (  في ديوانه      وهو له  ، البيت من الرجز      )   ٣( 

  ) . ١٦/٦٠(وروح المعاني ، ) ٧٦ص(الطلاب إلى قواعد الإعراب 
  . بتصرف ) ٨٥٦ـ٨٥٥ص(المغني ) ٤(
  ) . ٤٢٦ـ١/٤٢٥(وحاشية الخضري ، ) ٢/١٨١(شرح التسهيل ؛ لابن مالك : ينظر ) ٥(
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 المنصوب وأن،  إنابتها عنه وامنعف ، )٢(والمحققين) ١(مذهب سيبويه     

  .  حال من ضمير الفعل
 الصفة لا يقوى فيها إلا ن لك أنا يبيومم:" يبويه مشيرا إلى ذلك قال س  

ا، نعم سير عليه شديد:  ؟ لقلت هل سير عليه:   سائلاً لو سألك فقال، أن هذا
  . )٣( " ...وهو وجه الكلام.  ه حالفالنصب في هذا على أنَّ.  اوسير عليه حسنً

  السابقكلام سيبويهلد شرحه فقال عن،  ووجهه على ذلك وتبعه السيرافي
ه أن تنصب شديدا ـفالوج،  » سير عليه شديدا «  :تـك إذا قلأنَّ: ي ـيعن:" 

  . )٤( " على الحال 
 كما سيأتي بيانه،  في أحد قوليه وتبعهم ابن هشام،  )٥( ووافقهم أبو حيان  

 .  
  

  : وأورد هؤلاء لصحة مذهبهم الحجج الآتية 

فيقيمون الجار والمجرور مقام ،  » سير عليه طويلاً «: ون ـهم يقولأنَّ) ١(
لو كان نعتًا لجاز إقامته مقام و،  بالرفع » طويل «: ون ـولا يقول، الفاعل 
  .)٦( اق المصدر يقوم مقام الفاعل باتِّفلأن، الفاعل 

؛  ذلك )٧( ابن هشام وردالمانع من الرفع كراهية اجتماع لجواز أن 
  : وهما ، مجازين 

                                     
  ) . ١/٢٢٨(الكتاب : ظر ين) ١(
  ) . ٢٥٢ص(وشرح قطر الندى ، ) ١/٢٢٨(شرح الكتاب ؛ للسيرافي : ينظر ) ٢(
  ) . ٤/٢٢٨(الكتاب ) ٣(
  ) . ٤/٢١١(شرح الكتاب ) ٤(
  ) . ٢٥٢ص(شرح قطر الندى : وينظر  ، ) ١/٣٠٩(البحر : ينظر ) ٥(
  ) . ٢٥٦ص(والمغني ، ) ٢٥٢ص(شرح قطر الندى : ينظر ) ٦(
  ) . ٨٥٦ص(المغني : نظر ي) ٧(
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عندي و  :"فقال، عة ير الصفة مفعولا على السيتصو، حذف الموصوف 
نظر وا به ـفيما احتج ،وجفل: ا الأول أمالمانع من الرفع كراهية اجتماع از أن 
: ولهذا يقولون ، وتصير الصفة مفعولاً على السعة ، حذف الموصوف : مجازين 

  . توسعا » في «بحذف  »دخلت الدار  «
وإسقاط ، ق الدخول بالمعاني مجاز ـ تعلُّلأن   »دخلت الأمر« ومنعوا 
 «: فيقولون ، هم يفعلون ذلك في صفة الأحيان أنَّ: وتوضيحه  ، الخافض مجاز
بالنصب لما  » طويلاً «قالوا  »الزمان  «فإذا حذفوا ،  »  طويلٌسير عليه زمن 

  . )١( " ذكرنا
  

  . ة خاصة بجنسه ه لا يحذف الموصوف إلا والصفأنَّ) ٢( 
  

ما حقيق أن حذف الموصوف إنَّ التَّأنب ، على ذلك ابن هشام واعترض
واستشهد لذلك بقوله ، وليس على الاختصاص ؛ دان الدليل ف على وجـيتوقّ

Ψ̈$ ®: تعالى  s9 r& uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰ pt ø:$# ∩⊇⊃∪ Èβ r& ö≅ uΗ ùå $# ;M≈ tó Î7≈ y™ 〈 )ا : والتقدير  ، )٢دروع
  .  )٣(سابغات 
  
  :يأ ، » اءاشتمل الصم «: تعدد في نحو قولهم  الحال مبأن؛  قولهم ردو

  .  والحال لا يأتي إلا من النكرة ، ها معرفة لأنَّ، الشملة الصماء 
 «:       ومما يقدح في قولهم مجيء نحو قولهم : " فقال مشيرا إلى ذلك 

   . )٤(" ددة لتعريفه والحالية متع، الشملة الصماء :  ؛ أي »اشتمل الصماء 

                                     
  ) . ٨٥٦ص(المغني ) ١(
  ) . ١١ـ١٠(الآيتان ، سورة سبأ ) ٢(
  ) . ٨٥٦ص(المغني : ينظر) ٣(
  ) . ٨٥٦ص (لسابقا) ٤(
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؛ كثر المتأخرينوهـو مذهـب أ ،  جواز نيابة الصفة عن المصدر     وهو

وأيدهما ابن هشام كما رأينا في ،  )٢(وابن مالك ،  في أحد قوليه )١(بري عكلكا
   .)٦(والخضري  ، )٥(والصبان ، )٤(والأشموني ، )٣(وتبعهم الأزهري، المسألة 

.Ÿξä ®: من قوله تعالى ) رغدا (  عند إعرابهم لـ العكبريقال        uρ $ yγ÷Ζ ÏΒ 

# ´‰ xî u‘ 〈 )ا ( و :" )٧ا : صفة مصدر محذوف ؛ أي ) رغدا : أي ، أكلاً رغدطيب
تقديره كلا مستطيبين ، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال . هنيئًا 

   .  )٨(" متهنئين 
  

،  معنا كما مر، خالف لمذهب سيبويه ه مأنَّب ، واعترض عليهم أبو حيان  
وفي كلا :" ية السابقة  من الآ»ا غدر «فقال بعد أن ذكر الوجهين الإعرابيين في 

  . ن نظرالإعرابي
وجاء من هذا ، ه لا يرى ذلك لأنَّ، خالفه ذهب سيبويه يم فإن :  الأول

ال عليه ى المصدر الدى الحال من الضمير العائد علـالنوع جعله منصوبا عل
   . )٩(... " الفعل 

                                     
  ) . ١/٥٢(التبيان : ينظر ) ١(
  ) . ٢/١٨١(شرح التسهيل : ينظر ) ٢(
  ) . ١/٣٢٥(شرح التصريح ) ٣(
  ) . ٢/١٩٩ (شمونيشرح الأ) ٤(
  ) . ٢/١١٣(لى شرح الأشموني حاشيته ع) ٥(
  ) . ١/٤٢٦(حاشيته على شرح ابن عقيل ) ٦(
  ) . ٣٥(الآية ، سورة البقرة ) ٧(
  ) . ١/٥٢(التبيان ) ٨(
  ) . ١/٣٠٩(البحر ) ٩(
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 ففي شرح ، )١(في هذه المسألة من كتابٍ لآخر  ابن هشاموقد اختلف رأي   
قال بعد ذكره الأشياء التي تنوب عن ف عن المصدر إنابتهاقطر الندى منع 

Ÿξ ® : وـنح؛ ه ـوب عن المصدر صفتـا ينليس ممو:" المصدر  ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ 

# ´‰ xî u‘ 〈 )٢(عربين  خلافًا للم ،ا «:  الأصل زعموا أنحذف ه وأنَّ ، » أكلاً رغد
 ذلك هو  أن سيبويهومذهب .؛ فانتصب انتصابه  صفته منابه تبالموصوف ونا

 .)٣("  كون الأكل رغدالا حالةفكُ: والتقدير ، حال من مصدر الفعل المفهوم منه 
  . في مقابل موافقته لسيبويه عربين ومخالفة الم، ففي قوله تصريح بالمنع 

ينوب عن المصدر :" فقال، أجاز نيابتها عنه   ه في أوضح المسالكـلكنَّ  
كـ   ؛ةـى المصدر من صفـ علطلق ما يدلُّفي الانتصاب على المفعول الم» 

  . )٤( »ل الصماء ـ اشتم« و»سرت أحسن السير 
  

 من إقامة موضحوما ذكره ال:" قائلاً هذا على قوله الأزهري ب وعقَّ  
تبع فيه ابن مالك ، الصفة مقام الموصوف في الانتصاب على المفعول المطلق 

  .  )٥(... "طر وخالف ذلك في شرح الق، ح التسهيل في شر
حيث جعله في ؛  في نص المسألة رأيناكما ؛ )٦(ضطربا  موقفًا مووقف  

 والصواب ،تهرت بين المعربين ور اشـ التحذير من أم"وضع الرابع فيالم
ثم عرض مذهب مثلتهم  في ذكر من أجاز نيابته عن المصدر ، وذكر أ" خلافها

                                     
حسن الشاعر     :   تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الأنصاري ؛ للدكتور                           :   ينظر  )   ١( 
  ) .  ٦٨ـ٦٦(
  ) . ٣٥(الآية ، سورة البقرة ) ٢(
  ) . ٢٥٢(شرح قطر الندى ) ٣(
)٢/٢١٣() ٤ . (  
  ) .٦٧ص(تطور الآراء النحوية عند ابن هشام : ، وينظر ) ١/٣٢٦(شرح التصريح ) ٥(
  ) .٦٨ص(تطور الآراء النحوية عند ابن هشام : ينظر ) ٦(
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 وأخذ يرد، نا ثم اعترض عليها كما بي، سيبويه والمحققين وأدلتهم في المنع 
  .  )١(ويقدح في قولهم ، عليهم 
ين  هذا فيما اشتهر بدـعلا ينبغي أن ي:" بقوله  )٢( الدماميني تعقَّبهولذلك   

الذي اشتهر ه آل الأمر من كلام المصنفلأنَّ، والصواب خلافه  عربينالم إلى أن 
هم بما نقل عن سيبويه وغيره لم توأن تخطئ ، في هذا بين المعربين صواب

٣(... " صادف محلاً ي( .  الشُلكنينِّمقوله  عليه  ردامعتذر)فقال ، لابن هشام )٤ 
بناء ؛ واب خلافهعربين والص فيما اشتهر بين المفُنِّص المهدـما عإنَّ:  وأقول ":

على قولهم أنلا بناء ، واستدلالهم على ذلك ، حققين خلافه  مذهب سيبويه والم
   . )٥(... " على اعتراضه على أدلتهم 

أنه :قوله بجواز إنابة صفته عنه؛ أي؛ هنا  مسألةالذي يظهر فيبعد فو
  . ه في قولهموقدح سيبويه والمحققين،بدليل تنظيره لأدلة ، بما في الأوضحرـأق
�:���h+�א��)*� �

ا سبق أن؛  هنا في مخالفته لسيبويه والمحققين  رأي ابن هشاميبدو مم
  : وذلك للأسباب الآتية  هو الظاهر ؛ وتأييده للنحاة الآخرين

كما . ن السابقتين  عند تخريجهم للآيتيوذلك ظاهر، عربين ه قول أكثر المـأنَّ) ١(
بنا مر  .  
قين مردود ، بينما مذهب سيبويه والمحق دحـسلامة مذهبهم من الرد والق) ٢(

  . واتباع ما سلم من الرد أولى ، عليه 
***** 

                                     
  ) .٦٧ص(تطور الآراء النحوية عند ابن هشام : ينظر ) ١(
  .السابق ) ٢(
  ) . ٢/٢٦٨(الشمني على المغني حاشية : ينظر ) ٣(
  ) .٦٨ص(تطور الآراء النحوية عند ابن هشام :  ينظر )٤(
  ) .٢/٢٦٨(حاشية الشمني على المغني :  ينظر )٥(
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   )٧(�����y������iא��מ�����f%א������%��y��
����{�%��yא���1�%��� %�  �؟�
في تحذير [  السادس من البابالخامس عشر  في الموضع ابن هشامقال 

: قولهم :  الخامس عشر ] :"والصواب خلافها ، ن المعربين من أمور اشتهرت بي
 وهذا مشهور في كتبهم . يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها

   :ويشهد لذلك أمور ، وليس بلازم عند سيبويه ، وعلى ألسنتهم 
فإن صاحب ،  » اوصوته قارئً،  اأعجبني وجه زيد متبسم «: قولك :   أحدها

والحال منصوبة بالفعل ، ر الحال معمول للمضاف أو الجار مقد .  
  :ه ـقول  : والثاني

    )١( ....... .........          لُلَا طَشًحِو مةَيملِ
   وهو عنده مرفوع بالابتداء ،  صاحب الحال عند سيبويه النكرة فإن ،

اصب للحال الاستقرار الذي والنَّ،  الأخفش والكوفيونقول كما ي؛  وليس فاعلاً
  . تعلق به الظرف 

β¨ ®  :والثالث Î) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Βé& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ 〈 )٢(  ،نبيه الحال حرف التَّعامل  فإن

β¨ ®  :ومثله، )  إن( وعامل صاحبها ، أو اسم الإشارة  r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ 

$VϑŠ É) tGó¡ ãΒ 〈  )٣( .  
   :قوله و     

  )٤(  ......................         صريحِ النُصحِ فاصغ لهها بينا ذا

                                     
 ، لكثير عزة    ، وهو     »  يلوح كأنه خلل       «:   عجزه   ،   هذا صدر بيت من مجزوء الوافر             )   ١( 

  ) .  ١/٥٣٣(الخزانة و، ) ٢/٧١٥(وسفر السعادة ، ) ٢/٣٥٥(شرح التسهيل : ينظر 
  ) . ٥٢(الآية ، وسورة المؤمنون ، ) ٩٢(الآية ، سورة الأنبياء ) ٢(
  ) . ١٥٣(سورة الأنعام ) ٣(
وهو بلا    .     »  هدٍ نصحه رشد  اعة م  طع ف وط    «:   وعجزه    ،   هذا صدر بيت من البسيط        )   ٤( 

  ) . ٢/٩٠١(شرح شواهد المغني ؛ للسيوطي : ينظر . نسبة 
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ولك أن تقول ، وليست عامل الحال صاحبها ، التنبيه ) ها (   الحالعاملف  
 لأن؛ ضميره المستتر في الظرف  بل،  » طلل « صاحب الحال سلم أنألا : 

إذ ، ا  تقديرامل فيها موجودحاد العا البواقي فاتِّوأم ، الحال حينئذ حال من المعرفة
ا  وأم»صح ه لصريح النَّوتنب، وإلى صراطي ، أشير إلى أمتكم  «: المعنى 

مسألتا المضاف إليه فصلاحية المضاف فيهما للسقوط جعل المضاف إليه كأنه 
ا تقديروا تحقيقًل ـذا فالشرط في المسألة اتحاد العامـى هـوعل، ول للفعل ـمعم

« .)١(    
 
�*��:�א�hfא	 �

حد العامل فـي الحـال مـع        هل يتَّ ،  حاة حول العامل في الحال      اختلف النُّ   
  : صاحبها ؟ على قولين 

�*�y}*א :  
  :" قـال ،   وهو مذهب سيبويه  ، لا يلزم اتحاد العامل في الحال وصاحبها        

وذلـك   :  على ما قبله   ويبنى ، ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده        باب هذا
: ، لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم وقُبح أن تقول           » هذا قائماً رجل   «: قولك

»  وأتـاني    ،مررت بقائم  «، كما قبح     ، فتضع الصفة موضع الاسم     » فيها قائم 
  . دهـى الكلام الأول ما بعـوكان المبني عل، حالاً  »القائم  «، جعلت  » قائم

، لا علـى   » قائم رجـلٌ  «لجاز فيها  »فيها قائم  «:  ولو حسن أن تقول 
: ؟ فقـال   ؟ وما هو   من هو  : ، قيل له   » فيها قائم  «، ولكنه كأنه لما قال       الصفة

  .)٢( " وقد يجوز على ضعفه.  رجل أو عبد االله
فظهر من كلام سيبويه أن صـاحب الحـال         :"  فقال   ه ابن مالك  ـحوصح

وذهب قوم أن صاحبه الضمير .  هو المبتدأ   »قائما   فيها رجلٌ    «: الكائن في نحو    

                                     
  . تصرف ب) ٨٦٥ص(المغني ) ١(
  ) . ٢/١٢٢(الكتاب ) ٢(
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، وقول سيبويه هو الصحيح ؛ لأن الحال خبر في المعنـى            . المستكن في الخبر    
   . )٢(واختاره الرضي. )١(" فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما 

  
  : ة مذهبهم بما يأتي ـوا لصحـواستدلُّ  

  :السماع ) ١(
β¨ ®:  وله تعالى   ـ فمن القرآن ق    Î) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ 〈 )قال ،  )٣

انتصابه إذا صار ما     باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة      هذا  :"  :سيبويه  
 ؛   ا على الابتداء  قبله مبني لأن    في أنه حالٌ  ،   المعنى واحد  ما قبله قد عمِـل      ، وأن 

 إن «:  وذلك قولك .  » إن «ه أن يكون محمولاً على      ، ومنعه الاسم الذي قبل     فيه
االله م وقال تعالى » نطلقاًهذا عبد ، :® ¨β Î) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ 〈 .   

 ه قال ، كأنَّ  ذهـحمل أمتكم على ه   ،   " أمتَكم أمةٌ واحدةٌ  : "  وقد قرأ بعضهم       
: » ٤("  »  أمتكم كلها أمةٌ واحدةإن(  .  

   .» إن «وعامل صاحبها ، )٥(فعامل الحال حرف التنبيه أو اسم الإشارة 
β¨ ®: ـ ومنه قوله تعالى  r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ãΒ 〈 )فعامل الحال حرف  ، )٦

   .» إن «وعامل صاحبه ، التنبيه أو اسم الإشارة 

                                     
  ) .٢/٣٣(شرح التسهيل ) ١(
  ) . ١/١٠٧(شرح الكافية ) ٢(
 مع  » أمتكم   «ورفع    )   .   ٥٢( الآية    ،   وسورة المؤمنون        ،   )   ٩٢( الآية    ،   سورة الأنبياء       )   ٣( 

القرطبي    :   ينظر  .    قراءة الحسن       » أمة   «والنصب ورفع       ،    قراءة الجمهور        » أمة   «نصب  
، )   ١٩٥/ ٨( والدر المصون        ،   )   ١٢/ ٦( والبحر    ،   )   ٦٥/ ٢( تسب والمح   ،   )   ٣٣٨/ ١١( 

  ) . ٢/٢٦٧(والإتحاف 
  ) . ٢/١٤٧(الكتاب ) ٤(
  .  ونص المسألة ، ) ٥/٢٢٥(الدر المصون : ينظر ) ٥(
  ) .   ١٥٣(الآية ، سورة الأنعام ) ٦(
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  : قول الشاعر ، ـ ومن الشعر 
وحشًا طللُلعزة م  

ورفع على أنه مبتدأ ،  وهو نكرة » طلل )١(«عند سيبويه الحال     فإن صاحب 
والعامل في الحال الاستقرار الذي  ، والكوفيون )٢(الأخفش لا فاعلة ؛ كما قال 

  . )٣(تعلق بالظرف 
  

  .  لبيتلولقد رد بعض النُّحاة تخريج سيبويه ومن وافقه   
 جواز كـون    حين ذهب إلى   )٦(ابن الحاجب  ، و  )٥(الكرماني و، )٤(فرده السخاوي 

وعلَّل لذلك ؛ بأن جعل الحال مـن         ، » لمية   « حال من الضمير فـي      »موحشًا«
و الكثير الشَّائع   ـذا ه ـلأن ه ، المعرفة أولى من جعلها من النكرة المتقدمة عليها         

)٧( .  
  

سيبويه ـ  : وقد تقـدم من كلامه ـ أي  :"  عليهم بقوله ابن مالكوأجاب   
  :  على أن صاحب الحال في ما يدلُّ

وحشًا طللُلعزة م  
وبينت رجحان قوله على قول     . هو المبتدأ لا الضمير المستكن في الخبر          

  .)٨(من زعم أن صاحب الحال هو الضمير 

                                     
  ) . ٢/١٢٣(الكتاب : ينظر ) ١(
  ). ٢/٧١٥(سفر السعادة : ينظر ) ٢(
  ) . ١/٣٧٥(وحاشية الشيخ يس على التصريح ، مسألة  ينظر نص ال) ٣(
  ) .٢/٧١٥( سفر السعادة )٤(
  . السابق ) ٥(
  ) . ١/٥٣٢(الخزانة : ينظر ) ٦(
   .السابق ) ٧(
  ) .  ٢/٣٥٥(شرح التسهيل : ينظر ) ٨(
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  : ـ ومنه قول الآخر 

  وطع فطاعة مهدٍ نصحه رشد         صريحِ النُصحِ فاصغ لهاها بينا ذ

   .)١( وليس لها عمل في صاحبها » هاء التنبيه « فالعامل في الحال
  . )٢( » ها قائما ذا زيد «: ـ ومنه قولهم 

ومن ورود الحال وعاملهـا غيـر       :"       قال ابن مالك عنه وعن البيت السابق        
 ، فنصب الحال حرف التنبيه ؛ وليس        » ها قائما ذا زيد      «: عامل صاحبها قولهم    
  : ول الشاعر ومنه ق. له عمل في صاحبها 

نا ذاهيا بغ لهحِ فاص٣(. "وطع فطاعة مهدٍ نصحه رشد       صريحِ النُص(  
   

  : ـ ومنه قول الآخر 
  .................................      بقْروع ثُوثاً شُجاعبضِ مفي الأَر٤(  و(   

صف نكـرة قـدم      فلأنّه و   » مبثوثاً «من نصب   :"      قال ابن جني عن البيت      
   )٥( " . لعزة موحشاً طلل قديم : ، كقوله ، فنصب على الحال منها عليها

  
، وكما أنـه     والمميز ، وكالخبر والمخبر عنه     كون الحال وصاحبها كالتمييز   ) ٢(

وكذا ما يعمل   ، المميز قد يكون واحدا وغير واحد     معلوم أن ما يعمل في التمييز و      
ا الحال وصاحبها ، قد يعمل فيهما واحـدا وغيـر           وكذ، في الخبر والمخبر عنه     

  . )٦(" واحـد 

                                     
  ) .  ٢/٣٥٥(شرح التسهيل : ينظر ) ١(
  .  السابق : ينظر ) ٢(
  ) . ٢/٣٥٥(شرح التسهيل ) ٣(
      » ، تَفَاقَدوا وهلاَّ أَعدوني لِمثْلي «وصدره ، ا عجز بيت من الطويل هذ) ٤(

  ) .    ١/٥٣٣(والخزانة ، ) ٣١٥ص(البسيط :      ينظر 
  ) .  ١/٥٣٣(الخزانة : ينظر ) ٥(
  ) . ٢/٣٥٤(التسهيل : ينظر ) ٦(
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  . عدم وجود الدليل على وجوب الاتحاد ) ٣(
  . لجئ إليه لا ضرورة تُ) ٤(

إذ لا  ،   وهـو الحـقُّ   :" عللا لذلك   صححا مذهب سيبويه ؛ م     م قال الرضي   
  . )١(" لجي إليه ولا ضرورة تُ، دليل على وجوب الاتحاد 

  
   : ��1�%א��{�yא*�

  . )٢(وهو مذهب الجمهور، وجوب اتحاد الحال وصاحبها في العامل     
ومذهب الأكثرين أن العامل فـي الحـال هـو          :"  فقال   أبو حيان واختاره  

وهو الذي يختار ، خلافًا لمن أجاز ألاَّ يكون عاملاً في ذي            ، العامل في صاحبها    
  .  )٣(" الحال 

  

   ساق مذهب سيبويه في أول هذه المسألة فيمع أنَّه ، وصوبه ابن هشام
فاتَّضح ، والصواب خلافها ، معرض الرد على المعربين في أمور اشتهرت بينهم         

  . )٤(وبه تظهر مخالفته لسيبويه في هذه المسألة ،أن آخر كلامه مناقض لأوله
    

 مـا رد  وإنَّ، له   قو رده لم ي  لأنَّ، ه مخالف لسيبويه    ـ أنَّ ر لم ي  يمنِّالشُّولكن  
 هذا الموضع في هذا الباب      في الشرح عد  :" قال عند هذا الوضع     ، ما استشهد به    

مبني  الأمر إلى   فآل،   بعد هذا    هوقد رد ،  قول سيبويه في المسألة صواب        على أن 
                                     

  ) . ١/١٠٧(شرح الكافية ) ١(
وشرح  ،   )   ١٦٠٠/ ٣( والارتشاف       ،   )   ٢٥٤/ ٢( شرح التسهيل ؛ لابن مالك         :   ينظر  )   ٢( 

وحاشية   ،   )   ٣٩/ ٢( والمساعد     ،   )   ٢٣٥/ ٦( وتعليق الفرائد       ،   )   ٢٤٥/ ٢التسهيل ؛ للمرادي        
  ) . ١٨١ـ٢/١٨٠(وحاشية الصبان ، ) ١/٤٩٥(الخضري 

  ) . ٣/١٦٠٠( الارتشاف )٣(
وحاشية   ،   )   ٢٧٠/ ٢( وحاشية الشمني على المعنى        ،   )   ٣٣٨/ ٦( تعليق الفرائد      :   ينظر  )   ٤( 

  ) . ٢/٢٨٤(الدسوقي على المعنى 
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مـن   من قبيل ما هـو       فلا يعد ،  عارض  شتهر بينهم في ذلك من الم     اة ما   ـسلام
 ، ولا يلزم     ما استشهد به   ما رد وإنَّ،   المصنف قول سيبويه     وأقول ما رد  ، الخطأ  

 . المخالفـة    نص ابـن هـشام    اهر من   والظَّ. )١("  له رده    من رد ما استشهد به      
وا بالآتي ـواحتج :  

)١ (فجعلوا مـا   ، ل الموصوف   والصفة لا يعمل فيها إلا عام     ،  الحال كالصفة    أن
  .  )٢(مثلها شبه بها 
  كالخبر والتمييزهو ه ليس كالصفة ؛ بل بأنَّ؛ لحجة ت هذه اورد .  

كمنعهم ؛  هبوه للعامل   ولطان الذي   ق مع مظهر من مظاهر الس     ـفه لا يتَّ  ـأنَّ) ٢(
فلو جاءت الحال من المبتـدأ      ،   العامل فيه معنوي     لأن، مجيء الحال من المبتدأ     

عاملان مختلفان  نشأ منه   ، في عامل في صاحبها    ، والابتداء   لمبتدأ هو عاملها    الكان  
   . )٣( وهم يمنعونه

�:���h+�א��)*� �
في   وافقه ن وم ة مذهب سيبويه  صحلمسألة ومناقشتها   يبدو لي بعد عرض ا      

  : وذلك للأسباب الآتية ؛ جواز اختلاف العامل في الحال وصاحبها 
)١ (؛   بهماعورود السا يدلُّممة قولهم  على صح.  
  .  منع اختلاف العامل فيها نيل على معدم وجود الدل) ٢(

*****� �

                                     
  ) . ٢/٢٧٠( حاشية الشمني على المغني )١(
  ) . ٢/٢٤٢(والهمع ، ) ٦/٢٣٥(تعليق الفرائد :  ينظر )٢(
والنحو الوافي حاشية رقم           ،   )   ٣٧٥/ ١( حاشية الشيخ يس على شرح التصريح          :    ينظر  ) ٣( 
)٢/٣٦٤) (٢ . (  
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 )١( �f����y}�»�����¡���א���»}����������hא�
¡�0���yא��������n(���.�   
  

 وع الثاني من أدلة الحذف الذي يختص       عند ذكره لأمثلة النَّ    ابن هشام قال  
:" ناعي  الحذف الـص  : رف من جهة الصناعة ؛ أي       ه ع نحويون ؛ لأنَّ  بمعرفته ال 

  :وزعم سيبويه في قوله 
لَولاَّلِ التِّلاعِ ستُ بحافةًِخَم      كِلَونفِدِتَ مأَر فدِ القومتَرس١( ى ي(  

التقدير    أن  :» أنا   ولكن «   ،  ووجهوه بأن » فـلا  ،  شبه الفعـل     تُ » لكن
فالفعل ،  رط   منصوبة بفعل الشَّ   » متى « وبيان كونها داخلة عليه أن    ،   تدخل عليه 

مقدمتبة عليه  في الر.  
الفارسيه  ورد بأن  شبه بالفعل هو     الم» لكن  « شَ المد  ولهذا ،  فة  خفَّدة لا الم
٢("لعدم اختصاصها بالأسماء ؛ فة خفَّلم تعمل الم(.   

  
�*���:א�hfא	 �

  »   لا   » لكن   وإذا دخلت على الجمل الشرطية     ، مل الشرطية   تدخل على الج
  : قولان ففيها 
�*y}*א�y}�א� :   

 قال  ، وهو قول سيبويه والجمهور   ، ون مبتدأ   ضمر بعدها ضمير يك   أن ي
  ؛  نس، جاز هذا وح »  إن تأتني أعطك ولكنبخيلٍب ما أنا « :وتقول:" سيبويه 

ما رأيتك  «:  ك تقولألا ترى أنَّ.  »  إذا« ر فيضمكما تُ؛ ضمرها هنا لأنّك قد تُ
  . » عاقلاً ولكن أحمق
  : قال طرفة.  » إذا «كما فعلت ذلك في ؛ ضمر تركت الجزاء  وإن لم تُ

                                     
شرح أبيات    :   وينظر  )   ٢٤ص ( بن العبد في ديوانه         البيت من الطويل ، وهو لطرفة             )   ١( 

  ) .٤١٦ص(، وتحصيل عين الذهب ) ١٦٧ص(سيبويه ؛ للنحاس 
  ) .٧٩ص(المغني ) ٢(
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   دِـدِ القوم أَرفِـولكن متى يستَرف      مخافةًِولستُ بحلاَّلِ التِّلاعِ 
  . )١( " أنا:  ه قالكأنَّ

وحسن ذلك  ، قدير الضمير بينهما     ت » لكن   «رط بعد   فشرط وقوع أداة الشَّ     
كمـا قـال    ؛  ولا ضـرورة هنـا      ،  من كلام سيبويه     و واضح ـكما ه ؛  لفصل  ل

  .  )٢( البغدادي
: تقـديره   . البيت  : .... ه  ـقال سيبويه في قول   :"  فقال   الفارسيه  ـوتابع  

 ـ   إنَّ » نلك « لأن ، هذا لم يحتج إلى الضمير    : إن قيل   .   »ولكن أنا  « شبه مـا تُ
 ـ ، زال عنها شبه الفعـل  تفَّ، فإذا خَ الفعل إذا كانت ثقيلة  ،   كـذلك ت، وإذا كان

  .، وإذا صلحت لهما لم تحتج إلى ضمير صلحت للجملتين
،   لما فيها من معنى الاستدراك لم يزل عنها معنى الفعل          » لكن «:   قيل

  .فاحتيج إلى الضمير 
 التي  » لكنو « : نحو  ؛ خل حرف العطف عليه   ما يجب إذا د   وهذا عندي إنَّ  

، وخرجـت مـن      خلصت لمعناها   حرف العطف إذا دخل عليها     ، لأن  في البيت 
، فلم يحتج في وقوع      ، كانت للعطف   وإذا لم يدخل عليها حرف العطف     .  العطف

   . )٣( " حتاج في حروف العطف إلى ذلك، كما لا ي الجزاء بعدها إلى إضمار
  

،  لا تدخل على الجملة الـشرطية        »لكن« لأن:" قائلاً   بن مالك اوافقهما    و
كما أضمر بعد   ، وإضمار مبتدأ قبلها    ،  شرطية   » ن م «ولك أن تجزم على جعل      

» نحو  ،  في غير ذلك     »  لكن :» ما أنا «: فتقول  ، »  أحمقٌ ما زيد عاقلاً ولكن 
   :كما قال ، »ولكن ما يأتني أعطه  ، ببخيلٍ

  دِـدِ القوم أَرفِـولكن متى يستَرف..............         ......

                                     
  ) . ٧٨ـ٣/٧٧(الكتاب ) ١(
  ) . ٣/٦٥٠(الخزانة : ينظر ) ٢(
  . بتصرف ) ٣/٦٥١(الخزانة : ينظر ) ٣(
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 ولا غيرهـا مـن      » متى   «ولا يجوز في    ،  »ولكن أنا متى     «: تقديره  
ولا تقع   ، » أي   « و   » ما   « و   » ن م «وصل  كما تُ ؛  وصل بالفعل   الظروف أن تُ  

١(" ور المذكورة إلا على تقدير المبتدأ قبلها في شيء من الص(  .  
  

 ـ   ـ الشرطية ف  » نـم « ابن مالك    فقاس  » لكـن    «د  ـي وقوعهـا بع
ها لا تقع كذلك إلا على تقدير ويجزم أنَّ . » لكن « إذا وقعت بعد » متى «ى ـعل

  .مبتدأ قبلها 
بد من إضمار مبتدأ علت شرطية فلاه متى جإلى أنَّذهب  فأبو حيانأيدهم و

⎯ ®: فقال عنـد قولـه تعالى ،  الشرطيةه لا يليها الجملقبلها ؛ لأنَّ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β 

yy u Ÿ° 〈 )٢(  ":إلا أن »م الثانية لا يجوز أن تكون شرطًا » ن  ،ـقَحتى ير قبلها د
مبتدأ ؛ لأن »م وليت » ن »لكن  «ن إذ ذاك أن يقدر قبلها مبتدأ  فيتعي ،لأن »م ن 

جاز أن تكون شرطية في موضع خبر لكن ، ر مبتدأ بعد دـه قفإنَّ،  موصولة »
ـقَذلك المبتدأ المكقوله ، ر د :  

  دِـدِ القوم أَرفِـولكن متى يستَرف....................         
  . )٣("ر هنا دـقَوكذلك تُ،  »ولكن أنا متى يسترفد القوم أرفد  «: أي 

  
ما لم تقع الشرطية بعـد     وإنَّ:" لاً لذلك بقولـه    علِّ م مين الحلبي السوتابعهم    

 )٤(" و ممنوع   ـوه، هكذا قيل   . روط  ع في الشُّ  ـ الاستدراك لا يق    ؛ لأن  » لكن   «

   . )٥( واختاره البغدادي. 

                                     
  ) .٤/٩٠(شرح التسهيل ) ١(
  ) . ١٠٦(الآية ، سورة النحل ) ٢(
  ) . ٥/٥٢١(البحر ) ٣(
  ) . ٧/٢٩١(الدر المصون ) ٤(
  ) . ٦٥١ـ٣/٦٥٠(الخزانة : ينظر ) ٥(
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  ـواحتجة مذهبهم بما يأتي ـوا لصح :  

 » ن م «كما جاز في    ،  أن يكون الفعل وصلاً لها       » متى   «ه لا يجوز في     أنَّ) ١(
   . » الذي «و 

 ـ، بعد أن ذكر بيت طرفـة       مشيرا إلى ذلك     سيبويهال  ق ولا :"  رهدـوق
. »الّذي« و  »نم «كما جاز في    ، لها    أن يكون الفعل وصلاً    » متى «يجوز في   

وسمعناهم يلولينشدون قول العجير الس :  
  )١(  أَنْفَع ولكِن متَى ما أَملك الضر   وما ذَاك أَن كَان ابن عمي ولا أَخِي 

،  » ولكن أنفع متى ما أملـك الـضر        «:  ه قال ـكأنَّ؛  والقوافي مرفوعة   
   . )٢( ".....،   لغو» ما «، و  في موضع جزاء» متى « على » أملك «ويكون 
  . )٣(م دـكما تق . ابن مالكبه قال و  

)٢ (معنى أن »رط  لا يقع في الشَّكوالاستدرا،  الاستدراك »  لكن)٤(  .  
 في جـواز الإضمـار بعـد كـل        » إذا   « على   »  لكن «القياس ؛ فقيست    ) ٣(

   . )٥(منهما 
  ورد المبفيمـا   » لكن   « ما ذهب إليه سيبويه من إضمار الضمير بعد          در

 ـ ة لاحتاج إلى أن تُ    اذا في المجاز  ـوه:" ؛ فقال    ابن ولاَّد نقله عنه    د ؛  ـضمر بع
والخبـر عـن    ، وما كان لا يغير الابتداء      ،  » إذا «وكذلك   ، » لكن «:  أعني

 «وكـذلك   ،  التميمية   » ما   «و ، » إذا   «والعلة في جميع هذه العلة في       ، حالهما  
  . )٦( "  ..»هل 

                                     
، والحلل في شرح الجمل         )   ١٩٤/ ٢( الأصول    :   ينظر  .   من الطويل ، وهو له        البيت   )   ١( 
  ) .٣/٦٥٠(، والخزانة ) ٥٤ص(
  ) . ٧٩ـ٣/٧٨(الكتاب ) ٢(
   .  )٢٨٨ـ٢٨٧ص: ( ينظر )٣(
  ) .  ٤٣٥ ، ٤٣٤ ، ١/٢(الكتاب : ينظر ) ٤(
  ) . ٧٨ـ ٣/٧٧(الكتاب : ينظر ) ٥(
  ) . ١٧٨ص(الانتصار )٦(
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ر المبتدأ والخبر عـن     ها لا تغي  بأنَّ؛  رط  دخولها على جملة الشَّ    المبردل  فعلَّ  
  .  )١(ه ـ الباب بأجمعوقد رد. حالهما 
وإن  »كـان    « وبيان ذلك أن  :" نتصرا لسيبويه فقال     م ابن ولاد يه  ورد عل   

فلـم   ، » لكن   « و   » ما   « و   » إذا   « و   » إذ   «وكذلك  ، لا تقع بعدهما إلا جملة      
 فإن جعلتها في موضع الخبر جـاز ؛ لأن        ، يجز وقوع الجزاء والاستفهام بعدها      

  إن «: ك تقـول    لأنَّ ، »عطه  يأته ي  ن زيدا م   إن «: الخبر قد يكون واحدا فتقول      
جملة المجازاة ـ في موضع الأخ ؛  : فقد وقعت الجملة ـ أعني   ، »زيدا أخوك 
  . )٢(.... " ، وهو واحد 

راعاة في أن تكون الجملة بحالها لم يتغير معناه في     ما الم وإنَّ :" ثم قال بعد      
فـتح مـن    ر وي قد ي هذا كلام  لأن، موضع خبر الأول ؛ عاملاً كان أو غير عامل          

 ـ إنَّ : » لكن   «ه قال في    ألا ترى أنَّ  ، والإبهام الذي ذكرناه    ؛  جهة معناه     ضمرك تُ
ولا يحسن أن يكون فـي موضـع        ، ... اسما بعدها لتكون هذه الجملة في الخبر        

ير المعنى  لما ذكرنا من تغِّ   ؛   داخلة عليها    » لكن   «وتكون   ، » لكن   «الجملة بعد   
فيجوز أن يكون بعدها كمـا      ، دة  جراة م عرإذ ليست جملة م   ، الدواخل عليها   بهذه  

  . )٣("  ...» زيدا أخوك  لكن«:  إذا قلت » زيدا أخوك «: يجوز 
   اهد في بيت   الشَّ )٤( الأعلمجعل  ،  على سيبويه هذا المذهب      المبرد وكما رد

ولكن  «: والتقدير  ، عدها   ضرورة والمجازاة ب   »  لكن «طرفة حذف المبتدأ بعد     
   . » دـد القوم أرفـأنا متى استرف

   ولم يقوله ؛ فقال     البغداديب  صو  ": اهد الـشَّ :   في قوله  الأعلم ولم يصب
: ، والتقدير  ، والمجازاة بعدها    ضرورة  » لكن «في هذا البيت حذف المبتدأ بعد       

   .هـ . أ .  » ولكن أنا متى يسترفد القوم أرفد «
                                     

  ) . ١٧٥ص( لانتصارا: ينظر ) ١(
  ) . ١٨٢ـ١٨١ص(السابق  )٢(
  ) . ١٨٢ص(السابق ) ٣(
  ) . ٤١٦ص(تحصيل عين الذهب : ينظر ) ٤(
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  .عر إلا في الشِّ» لكن «ر الضمير، فلا يجوز وقوع الأداة بعد لم يقدوإن 
  . )١(  "، ولم يذكره فصيل بهذا التَّق أخلَّحقِّارح الموالشَّ
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ولا يـزول اختـصاصها     ؛   »متـى  «رط   على أداة الـشَّ    »  لكن «دخول    
  .   فقهما ابن هشامووا، )٣(  الأعلمو ، )٢(وهو مذهب المبرد، ـرط بالشَّ

  
  : وحجتهم في ذلك   

)١ (أن » لا تُ  »  لكن ر المبتدأ والخبر عن حالهما      غي ،  وهذا قول الم وقـد   ، دبـر
ابن ولادورأينا . م ذكره تقده يردا أغنى عن إعادته هنا  عليه ؛ مم  .  
)٢ (رط  ـ منصوبة بفعل الشَّ   » متى « أن ، ـقفالفعل مدبة عليه    في الرت  م ،ورد 

  وصل كما تُ ؛  وصل بالفعل   روف لا يجوز أن تُ    والظُّ،   ظرفٌ » متى « هذا ؛ لأن
»م و » ن »أَ« و »ا  م ٤(وف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها وحر ، » ي(  .  
  
 ها حينئذٍ  ؛ لأنَّ  » الواو   « إذا دخل عليها     »  لكن «قدير في   ما يحتاج إلى التَّ   إنَّ) ٣( 

   )٥( .وتخرج عن العطف ؛ معناه تخلص ل
خَفَّفـة  ولهذا لم تعمل الم   ،  المشَددة لا المخَفَّفة     » لكن   «أن المشبه للفعل هو     ) ٤( 

  .لعدم اختصاصها بالأسماء

                                     
  ) . ٣/٦٥١(الخزانة ) ١(
   .)١٧٨ص(الانتصار : ينظر  )٢(
  )٤١٦ص(تحصيل عين الذهب : ينظر  )٣(
، )  ب ٢٣٧/ ٣( للسيرافي      وشرح الكتاب؛      ، ) ١٩٤/ ٢( والأصول     ،   )   ٧٨/ ٣( الكتاب    :   ينظر  )   ٤( 
  ) . ٣/٦٥١(و والخزانة ) ٤/٩٠(شرح التسهيل ؛ لابن مالك و
  ) .٧٩٠ص(المغني ) ٥(
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وهـذا ليس بشيءٍ ؛ لأن ما  ، نقل ابن هشام هاتين الحجتين عن الفارسي      
 ابـن هـشام  منكرا على  البغداديل   قا ، في الخزانة يخالفـه     الفارسـيلَ عن   نُقِ

 من وجوه ؛ ولا أدري من أين        أبي علي وهذا كما ترى مخالفٌ لكلام       :"هذا النقل   
  .  )١(" هـنقل

  
،  ضـرورة    » لكـن    «اهد في البيت حـذف المبتـدأ بعـد          جعل الأعلم الشَّ  ) ٥(

  . والمجازاة بعده 
وروز وقوع الأداة بعد ه لا يجبأنَّ؛  عليه د»٢(عر إلا في الشِّ»  لكن( .  
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ب إليه ابـن    ـة ما ذه  عدم صح ي  ـن ل لمسألة ومناقشتها تبي  د دراسة ا  ـبع  

اخلـة   المخففة الد  »  لكن «إضمار الضمير بعد    في   ؛   هشام في مخالفته لسيبويه   
  : وذلك للأسباب الآتية ، رطية على الجملة الشَّ

    .بويه في رأيهأن أكثر النحويين تبعوا سي) ١(
   . أدلة سيبويه في ذلكقوة ) ٢(
  

� �*****� �
  

  

  

  

                                     
  ) .٧٩٠ص( المغني )١(
  ) . ٢٩١ص( تقـدم الكلام عليه قبل قليل) ٢(
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اج ا لابن السرلافًخِ، ا قًلَطْ ملا حرفٌ، ا لقًطْ مفعلٌ  :"ابن هشامقال   

  : كقوله ؛ صل بالضمير المنصوب ولا حين يتَّ، وثعلب
  )١(  عساكَا أَو علَّك تَاأَب يا

  .)٢( "السيرافيحكاه عنه ؛  ا لسيبويهلافً خِ
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  »ع ى س«ثلاثة حاة حول فعليته على وقد اختلف النُّ، قاربة  من أفعال الم

   : أقوال
�*�y}*א�y}�א��:� �

 دالاً على الترجي   فتكون حرفًا ، شتركة  ها م وهو أنَّ ،  )٣( وهو قول سيبويه    
 ـ      إذا اتَّ  "لعلَّ "مثل   ، وعـساك   ، عـساني    «: ولك  ـصل بها ضمير نصب ؛ كق

إذا لم  و فعلاً   .  وأخواتها   » إن   «فهي تنصب الاسم وترفع الخبر كـ       ،  » وعساه
  .بها  يتصل

عساك ،  «وأما :"   قالونسبه إلى سيبويه،،  )٤(  السيرافيذكر ذلك  

   : والـثلاثة أق ففيه » وعساني

                                     
    . » قَد أَنى أناكا: تَقُولُ بنيتِي  «: عجز بيت من الرجز ، وصدره ) ١(

نـه                 يوا د ملحقات  في  لرؤبة  وي   )   ١٨١ص ( وهـو  في    نظـر ،  يضا  لكتاب   :   أ ا
  ).٢/٤٤١(، والخزانة ) ٢/١٢٠( ، وشرح أبيات الكتاب ؛ لابن السيرافي ) ٢/٣٧٥(
  ) . ٢٠١ص(المغني ) ٢(
  ) .  أ٣/١٥٤(وشرح الكتاب ؛ للسيرافي ، ) ٣٧٥ـ٢/٣٧٤(الكتاب : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٢٤٠(أوضح المسالك : أيضا : وينظر ، )  أ ٣/١٥٤(شرح الكتاب : ينظر ) ٤(
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 ينـصب مـا     » لعلَّ   « حرف بمنزلة    » عسى   «  ؛ وهو أن   ول سيبويه ق: أحدها  
في قولك  ) علك(في التقدير، وإن كان محذوفًا كما أن        بعدها الاسم والخبر مرفوع     

  . )١( " ... خبره محذوف مرفوع ، والكاف اسمها ) علك أو عساك : (
  : واستدلَّ سيبويه لذلك بما يأتي   

  : قول الشاعر ) ١(
  )٢( يانِس عولّي أَعي لَنِعازِنَ تُ    لها إذا ما قولُولي نفس أ

ك عنيت نفسك كانت    ها منصوبة أنَّ  ليل على أنَّ  والد:" فقد قال قبل هذا البيت      
  .)٣(... "  ، قال عمران بن حطَّان » ني «علامتك 
  
  : واستدلَّ بقول الشاعر . )٤(واستدلَّ أيضا ببيت رؤبة السابق   

  )٥( ، فآتي نَحوها فأعودها  تَشَكّى   ا نار كأْسٍ وعلّها فَقُلْتُ عساه

  

أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها اختصاص في حال لم تكن لها في حال              ) ٢(
 » لات   «و، ليست لها مع غيرها      »ة  ودغُ « لها حال مع     »ندلَ«كـ   ، )٦(أخرى

. زتها فليس لها عمـل      فإذا جاو  ، » ليس   «الأحيان فهي بمنزلة    إذا لم تعمل في     
   .) ٧( بمنزلتها مع الضمير المنصوب» عسى «فـ 

                                     
  ) .  أ ٣/١٥٤(شرح الكتاب ) ١(
فر        )   ٢(  لوا ا لبيت من  ني       :   ينظر  .   وهو لعمران بن حطان          ،   ا لدا ا لجنى  ، )   ٤٦٦ص ( ا

  ) . ١/٢١٣(وشرح التصريح ، ) ٢/٢٢٩(والمقاصد النحوية 
  ) . ٢/٣٧٥(الكتاب ) ٣(
  . السابق ) ٤(
)٥ (م تخريجـه تقد)١٣٧ص. (  
وشرح الكافية ؛      ،   )    أ  ١٥٣/ ٣(  للسيرافي    وشرح الكتاب ؛      ،   )   ٣٧٥/ ٢( الكتاب    :   ينظر  )   ٦( 

  ) .٢/٢٠(للرضي 
  ) . ٢/٣٧٥(الكتاب ) ٧(



 ٢٩٥ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ

 

 

. )١(مع والإشفاق معناهما الطَّلأن، ى ـ معنمتقاربتان   »لعلَّ«و  ، »عسى«) ٣( 
  . )٢("طمع وإشفاق  : » عسى « و »  لعلَّ«:" أشار إليه بقوله 

  
 »لعلَّ«نت بمنزلة    لما كا  » عسى   «  بيت رؤبة بأن   ) ٣(ه الفارسي وجولذا    

 »  لعـلَّ  « كما أن ، فة  تصر إذا كانت غير م    »  لعلَّ «في المعنى أجريت مجرى     
  . ف صرها أشبهتها في المعنى والامتناع من التَّفوافقتها في العمل ؛ لأنَّ، كذلك 

  
 ـ      :" قائلاً  ، قولهما   ابن مالك  فـضعو   ا ضوفي هذا القـول أيـض؛  فٌع 

٤( ... " فعل وحرف في لفظٍ بلا دليلٍنه اشتراك لتضم( .  
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 ـ    ، طلقًا  ها فعل م  نَّإ ؛   )٥(وهو قول الجمهور   ا الـضمير   سـواء اتَّـصل به
، )٨(وأبـو حيـان     ،  ) ٧(ووافقهـم الرضـي   . ) ٦( صل بها المنصوب أم لم يتَّ   

وصح٩(راديحه الم (.  

  

                                     
  ) . ٢/٢٠(شرح الكافية ؛ للرضي : ينظر ) ١(
  ) . ٤/٢٣٣(الكتاب ) ٢(
  . بتصرف ) ٥٣٢ص (إيضاح الشعر : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٣٩٨(شرح التسهيل ) ٤(
، )   ٤٨ص ( وشرح قطر الندى    ، ) ٤٦١ص (والجنى الداني، ) ٤/٣٢٧(التذييل والتكميل : ينظر ) ٥(

  ) . ١/٤٠(والهمع ، ) ١/٢٩٩(وحاشية الشمني 
  ) . ١/٢٩٩ (تحفة الغريب: ينظر ) ٦(
  ) . ٢/٢٠(شرح الكافية : ينظر ) ٧(
  ) . ٤/٣٢٧(التذييل والتكميل : ينظر ) ٨(
  ) . ٤٦١ص(الجنى الداني : ينظر ) ٩(
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، )٣(وابن عقيـل     ،)٢( هـوصححه في بعض كتب   ،  )١( وتبعهم ابن هشام    

    .)٥(والشمني  ،)٤(والدماميني

  

  : ) ٦(ودليلهم على فعليتها ما يأتي   

،  عـسيت    «: وهي لا تتصل إلا بالأفعال ؛ نحو        ، فع بها   صال ضمائر الر  اتِّ) ١(
  . )٧( »وعسيتم 

  
 وعست «،  )٨(» عست هند أن تقوم «: ل تاء التأنيث الساكنة بها ؛ نحو    صااتِّ) ٢(

   .)٩(»أن تزورنا هند 
  

صال ضمائر  ليل على فعليتها اتِّ   والد:" بقوله   ذلك   على أبو حيان  نصوقد    
ولحاق علامة التأنيث لها على حد مـا        ، صل إلا بالأفعال    وهي لا تتَّ  ، الرفع بها   

 «: نحـو   ، تلحق الأفعال بثبوتها في فعل المؤنث وعدم دخولها في فعل المذكر            
،  قام زيــد     «: كما تقـول    ، »عست هند أن تقـوم     و، عسى زيد أن يقـوم     

  . )١٠( " »وقامت هند 

                                     
   .ينظر نص المسألة) ١(
  ) . ٤٨ص(لندى شرح قطر ا: ينظر ) ٢(
  ) . ١/٢٩٧ (ابن عقيلشرح : ينظر ) ٣(
  ) . ١/٢٩٩ (تحفة الغريب: ينظر ) ٤(
  ) . ١/٢٩٩(حاشيته على المغني :  ينظر ) ٥(
  ) . ١/٤٠(والهمع ، ) ٤٦١ص(والجنى الداني ، ) ٤/٣٢٧(التذييل والتكميل : ينظر ) ٦(
  ) . ٤٦٢ص(الجنى الداني : ينظر ) ٧(
  ) .٤/٣٢٧(التذييل والتكميل : وينظر أيضا ) . ٤٦٢ص(اني الجنى الد: ينظر ) ٨(
  ) .٤٨ص(شرح قطر الندى : ينظر ) ٩(
  ) . ٤/٣٢٧(التذييل والتكميل ) ١٠(
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�*�b�%א���y}�א��:� �
؛ )٤(ونسب للزجاج ، ) ٣(وابن السراج    ،   )٢(وثعلب،  )١(وهو قول الكوفيين      

  . مطلقًا  »  لعلَّ«ها حرف ترجٍ بمنزلة ول بأنَّـفقد ذهبوا إلى الق
  

  وا لقولهم بما يأتي ـواحتج :  

  .به بينهما عليها لقوة الشَّلَمِوهي حرف فح ، »  لعلَّ«ف كـ صرتَه غير مأنَّ) ١(
إذا .  كما قال سـيبويه   . مع والإشفاق    على الطَّ   فهو دالٌّ  »  لعلَّ «ه بمعنى   أنَّ) ٢(

  .)٥(اتَّصل بها ضمير نصب ، وإذا لم يتصلْ بها فهي فعل ، كما تقدم ذكره 
   . )٦( يت رؤبةعند توجيهه لب الفارسيوقد تبعه 

  
 ـه حـرف لِ   وزعم أنَّ :" الدماميني   عن ذلك فيما نقله عنه       قال الرضي و   ا م

   . )٧( " »  لعلَّ«وكونه بمعنى ؛ فه  عدم تصررأى من
قولهم ؛ بأ    الرضي وردـ       اتَّ ن   إلا أن ،   هصال الضمير المرفـوع بهـا يدفع

، بأنـه    بحرفيته  قال حين؛   » ليس « في   علي الفارسي  أبو    بما اعتذر  ذلكيعتذر  

                                     
  ) . ٤٨ص(شرح قطر الندى : ينظر ) ١(
  . )١/٤٠(والهمع ، )٣/١٢٢٢(والارتشاف ، )٤/٣٢٧(التذييل والتكميل :أيه فيينظر ر) ٢(
)   . ٤٠/ ١( والهمع    ،   )  ٣/١٢٢٢(والارتشاف ، ) ٤/٣٢٧( والتكميل التذييل:ينظر رأيه في) ٣(

وشرح ابن عقيل      ،   )   ٤٨ص ( وشرح قطر الندى       ،   )   ٤٦١ص ( الجنى الداني       :   وينظر أيضا     
)١/٢٩٧ . (  
  ) . ١/٢٩٩ (تحفة الغريب :ينظر رأيه في ) ٤(
  ) . ٢٩٣ص: (ينظر ) ٥(
  ) . ٢٩٥ص: (ينظر ) ٦(
  . ) ١/٢٩٩ (تحفة الغريب: ينظر ) ٧(
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وز أن يلحـق بـه الـضمير لهـذه          ـشابه الفعل ،لكونه على ثلاثة أحرف ، فيج       
   . )١(المشابهة 
  

   :��h+�א��)*�
  عسى   «حويين حول فعلية    ن لي بعد عرض أقوال النَّ     تبي «   وحرفيتها ؛ أن  

  .جه عندي تَّهو الرأي الم؛  قول الجمهور ومعهم ابن هشام
  

  : الآتية  وذلك للأسباب 

وهـذه مـن    ، فع بها وتاء التأنيث الساكنة      صال ضمائر الر  حيث اتِّ  :  القياس )١(
  . علامات الفعل 

)٢ (   د والقدح سلامة قولهم من الر ،      عليهمـا    بينما القولين الآخـرين مـردود  ،
  . واتباع ما سلم من الرد أولى 

 بنـا عنـد     كمـا مـر   ،  ته  صح على   دلُّـا ي  ؛ مم  حاة لقولهم باع أكثر النُّ  اتِّ) ٣( 
   .الدراسة

  
*****� �

  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .بتصرف ) ٣٠٠ـ١/٢٩٩ (حاشية الشمني:ينظر ) ١(
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)٣(�������0�»����%�«���
�1�:»�Z�%(א����f�i�({\��{��������_�«��.  
  

    

قولهم : والثالث  ":ة امكرة التَّ النَّ» ما «عند عرضه لأنواع  ابن هشامقال 
كالكتابة بالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل إذا أرادوا الم :» إنا مِ زيدا م

أنوذلك الأمر ،   من أمرٍه مخلوقٌإنَّ: أي ، ه من أمر كتابة إنَّ : يأ ؛ »  يكتب
 وصلتها في موضع خفض » أن «و، بمعنى شيء  »ما  «ـ ف، هو الكتابة 

,t ®: ي ـه فـوالمعنى بمنزلت، دل منها ـب Î= äz ß⎯≈ |¡ΡM}$# ô⎯ ÏΒ 9≅ yf tã 〈)وجعل ، )١
  .  منهاقَـلِه خُ عجلته كأنَّلكثرة

؛  سيبويهونقله عن،  ابن مالك وتبعهما، وف وابن خر،  رافيي السوزعم
رف والظَّ،  وصلتها مبتدأ » أن «و، يء أو الأمر ة بمعنى الشَّها معرفة تامأنَّ

ل للكلام معنى طائل على هذا ولا يتحص،  »إن  «لـ والجملة خبر ، خبره 
    .)٢( " التقدير

  
*����:א�hfא	 �

 «: ول العرب ـكق؛  في هذا القول وما شابهه » ما «ي ـحاة فاختلف النُّ  
إنمم ي مِ إنِّ«: وقولهم  ، »ذا ـذا وكـ أصنع كا أنىـ عل»ا فعل كذا وكذا م 

   : قولين
�*y}*א� :  

  ، )٣( و مذهب سيبويهـوه، ر ـبمعنى الشيء أو الأم؛ ة ـها تامنَّأ

                                     
  ) . ٣٧(الآية ، سورة الأنبياء ) ١(
  ) . ٣٩٢ص(المغني : ينظر ) ٢(
  ) . ١/٧٣(وينظر أيضا ، ) ٣/١٥٦(الكتاب : ينظر ) ٣(
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  .)٣( اجوابن السر ، )٢( دبروالم،  )١( أحد قوليهوالأخفش في
، )٨(والجرمي،  )٧(زه الكسائيوجو ، )٦(ابن مالك ، )٥(وابن خروف، )٤(والسيرافي

  .  )١٠( والفارسي، )٩( والفراء
  
   مـا أن    إنِّ «:  وتقول:"  بهذا المعنى في كتابه قائلاً       سيبويهح  فقد صري م

، فوقعت   » أن أن أفعل ذاك   إنّي من الأمر أو من الشَّ      «:  ه قال ، كأنَّ  » أفعل ذاك 
يء بئس الشَّ  «  :، يريدون  » بئسما له  «:  ، كما تقول العرب     هذا الموقع  » ما «

ها عنده  أنَّ مـلِعفَ ،  وشأنٍ ها بأمرٍ رقدولم ي ، أن  رها بالأمر والشَّ  فقد .)١١( " » ماله
ة لا تحتاج لصلة معرفة تام .  

  
   : ردوا أدلة لذلك هيوأو  

 ـي مِ إنَّ «: ماع ؛ كقول العرب     ويشهد لذلك الس   ، ها تكون وحدها اسما   أنَّ) ١( ا م
 ـ «: قول العرب  ا وحدها اسم  » ما «ونظير جعلهم   :"قال سيبويه    ، » أصنع ي إنِّ

                                     
  ) . ١/١٩٢(المعاني : ينظر ) ١(
  ) . ٤/١٧٤(المقتضب : ينظر ) ٢(
  ) . ١/١٢٦(والمساعد ، ) . ١/٩٩(الأصول : ينظر ) ٣(
  ) . ٣/٧٣(شرح الكتاب ) ٤(
في      )   ٥(  يه  رأ لك          :   ينظر  ما لابن  ؛  لتسهيل  ا فية          ،   )   ١٢/ ٢( شرح  لشا ا فية  لكا ا وشرح 
  ) . ١٥١ض(وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ، ) ٢/١٢٦(والمساعد ، ) ٢/١١١١(
  ) . ٣/١٢(شرح التسهيل : ينظر رأيه ) ٦(
  ) . ٢/١٢٦(المساعد و، ) ٣/١٢(شرح التسهيل :  ينظر رأيه )٧(
  ) . ٢/١٢٦(المساعد :  ينظر رأيه )٨(
  ) . ٢/١٢٦(والمساعد ، ) ٣/١٣(شرح التسهيل : ينظر رأيه في ) ٩(
  ) . ٢٥٢ص(البغداديات : ينظر رأيه في ) ١٠(
  ) . ٣/١٥٦(الكتاب : ينظر ) ١١(
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 .)١( "ا وحدها اسـم   » ما «، فجعل     من الأمر أن أصنع     : أي  ؛ » ا أن أصنع  ممِ
الأمر «رها فقد «  ،٢( » بأمر «رها ولم يقد( .  
  

β¨ ®:  في قوله تعالـى » ما « عن إذ قالفي ذلك  الأخفش وتبعه      Î) ©!$# $−Κ Ïè ÏΡ 

/ ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 〈 )ا «: ومثل  :")٣ها هنا وحدها اسم» ما « ؛ » ما أحسن زيد  ،
ه كأنَّ، دها اسم  ها هنا وح» ما « ؛ »ا أنا أصنع كذا وكذا مي مِ إنِّ«: وقولهم 

ا جاء على مومِ ، » من أمري صنع كذا وكذا « أو »ي من الأمر  إنِّ«: قال 
≅È ® :المعنى قوله  sV yϑ x. “Ï% ©! $# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$ tΡ !$ £ϑ n=sù ôNu™ !$ |Ê r& $tΒ … ã&s! öθ ym |= yδ sŒ ª!$# 

öΝ Ïδ Í‘θãΖ Î/  〈 )٤(  يكون للجميع » الذي « ؛ لأن  ،... " )٥( .  
  
قـال  ،  »سلاً نعما   غسلته غُ  «:  ؛ نحو    » نعم   «كثرة الاقتصار عليها بعد     ) ٢( 

؛ رها بالغـسل  فقد. )٦("نعم الغسل :  غسلاً نعما ؛ أي      غسلته: ومثل ذلك   :" سيبويه  
ولم يقدلِرها بغسل ، فعالنكر أنَّم ها معرفة ؛ لأنادرقتصر عليها إلا في النَّة لا ي.  

  
 »نعـم « بعـد    » ما «  وي تعريف ـويق :" ذلك إلى    مشيرا قال ابن مالك  

 »نعم«الية  كرة التَّ ، والنَّ  »غسلته غسلاً نعما     «: في نحو   ؛  كثرة الاقتصار عليها    
قتصر عليها إلا في النَّلا ياجز ادر من قول الر :  

                                     
  ) .١/٧٣(الكتاب : ينظر ) ١(
  ) . ٣/١٢(شرح التسهيل : ينظر ) ٢(
  ) . ٥٨(الآية ، اء سورة النس) ٣(
  ) . ١٧(الآية ، سورة البقرة ) ٤(
  ) .١/١٩٢(المعاني ) ٥(
  ) .١/٧٣(الكتاب ) ٦(
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  )٢)(١( " ، وإِنَّني بِئس المره  بِئس امرأ    ، وهي لي عومره  تَقولُ عِرسِي

  

قاله :" ... فقال بعد أن ذكر هذا القول       ؛   في المساعد    ابن عقيل ورد عليه     
صنِّالم٣( " ف ، وفيه نظر(.  
  
 مما يقوي تعريفها ؛ لأن ما كان        مخبر به   كونها في القول مجرورة بحرف      ) ٣ (

            ن كذلك لا يكون إلا معرفة أو نكرة موصوفة ، وهي هنا غير نكرة موصوفة فيتعي
  . )٤(كونها معرفة ، وإلا لزم ثبوت ما لا نظير له  

  
بمعنى الشيء في غير هذا :  مجيئها معرفة تامة ؛ أي  الرضيضعفو  

ϑ£$ ® :الموضع ؛ وفي قوله تعالى  Ïè ÏΖ sù }‘ Ïδ 〈 )وقال سيبويه:" فقال .  )٥  ،

ϑ£$ ®  فمعنى.  » الشئ «، بمعنى   معرفة تامة» ما «:  والكسائي ÏèÏΖ sù }‘ Ïδ 〈 : 
 » هي «، و   لكونه بمعنى ذي اللام ؛هو الفاعل » ما «ـ ، ف نعم الشئ هي

بمعنى :  ، أي ةامبمعنى المعرفة التَّ » ما « ئـعدم مج:  ويضعفه  .مخصوص
ا ي ممإنِّ «:  ه يقالأنَّ؛  سيبويه ى، إلا ما حك  في غير هذا الموضع» الشئ «

    .)٦( " أن أفعل ذلكأنمن الأمر والشَ:   أي ؛»أفعل ذلك 

                                     
، وشرح ابن عقيل       )   ١١٧٦/ ٣( و )   ٧٧٣/ ٢( جمهرة اللغة     :   ينظر  .   الرجز بلا نسبة      )   ١( 
  ) .٤/٩(، والمقاصد النحوية ) ٢/١٥٢(
  ) .٣/١٣(شرح التسهيل ) ٢(
  ) .٢/١٦٢(المساعد ) ٣(
  ) .٢/١١١٣(شرح الكافية الشافية : وينظر أيضا . بتصرف ) ٣/١٣( التسهيل شرح) ٤(
  ) .٢٧١(سورة البقرة ، الآية ) ٥(
  ) .٢/٣١٦(شرح الكافية ؛ للرضي ) ٦(
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ة يعـود إلى القليل ام مجيئها بمعنى المعرفة التَّاهر من كلامه أنفالظَّ
ة ؛ كما صرح ـة أو غير الموصوفـكرة الموصوففتخرج عنده إلى النَّ. ادرالنَّ

  .)١(بذلك 
  

 :א��{�yא���1�%*�
 في  )٣( ارسيالفتبعه  و ،   )٢(  خفش الأ أجازهة بمعنى شيء ،     ها نكرة تام  أنَّ  

$ ® :"  في قوله تعالى )٤( الزمخشريأحد قوليه ، و £ϑ Ïè ÏΖ sù }‘ Ïδ 〈.   
   .كما في نص المسألة ؛   ابن هشاموتابعهم 

β¨ ® :وقال   :" قال الأخفش  Î) ©! $# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 〈)ها هنا اسم    » ما   «؛ فـ    )٥ 

/ ®ك جعلت ليست له صلة ، لأنَّ ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 〈ولك ـ ؛ صار كق» ما « لـ  صلة :
  »ما« ولكن تجعل . فهذا ليس بكلام  . » نعم شيئًا « أو » إن االله نعم الشيء «

 ـ    »لاً نعمـا     غسلته غـس   «: اسما وحدها ، كما تقول        نعـم   «: ه  ـ ؛ تريـد ب
ودليله .  في هذه الآية نكرة تامة لا صلة لها          » ما   « يجعل   فالأخفش. )٦("»غسلاً

  .)٧( ذكر في نصه السابقكما . ها اسما وحدها على ذلك مجيئ
 ها هنا اسم »ا  أي« لأن؛  »جل ها الر يا أي«هي بمنزلة ... :"  أيضا قالو

ـتكلَّولا يك لأنَّ،  مثل الموصوف ها هنا » ما «وصف ؛ فصار م به وحده حتى ي

                                     
  ) .  ٢/٣١٦ (السابق:   ينظر)١(
  ) . ١/١٩٢(المعاني ) ٢(
   .)٢٥٩ص( البغداديات: ينظر  )٣(

  ) . ٢٦٢ص(المفصل : ينظر ) ٤(
  ) .٥٨(النساء ، الآية سورة ) ٥(
  ) . ١/١٩٢(المعاني ) ٦(
  . )٣٠١ص: (ينظر ) ٧(
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بهذا  فاستغنى ، ودة ـالجبالغة وريد المما تُفإنَّ،  » غسلته غسلاً نعما «: إذا قلت 
  .  )١( "ده ـم به وحكلَّتى يحتَّ

  
الدليل على أنها منكورة غير :"  عند حديثه عن الآية نفسها وقال الفارسي  

موصوفة أن صفتها لا تخلو من أن تكون مفردا أو جملة ، وإذا كان مفردا وجب 
فيكون وصفًا ، أن يكون نكرة لإبهام الموصوف ، وليس ما بعده نكرة ولا جملة 

  . )٢( " فقد ثبت أنها غير موصوفة وأنها منكورة 
   

ذلك ـول، بالغة ة ومجيئها للم نكرة تام» ما « في كون ابن هشام وواقفهما
وصلتها » أن « و» ما « لـ السيرافي تقدير رد  ،هذا من جهة المعنى ؛ لاًعلِّم 
  .)٣( "فهذا ليس بكلام :" الأخفش ه  ما قالووه، ل للكلام معنى طائل ه لا يتحصأنَّ

  
 :"فقال رجيح لاً لهذا التَّلِّعم، حا قوله جر؛ مابن هشام  )٤(  الأزهريوتبع

بالغة  سبقه ـ وذلك على سبيل المنقول ابن هشام وم: ظهر ـ أي  والأول أ...
Ÿξ ® : بعدهيده أنؤّوي،  منهاه مخلوقٌكأنَّ، في العجلة  sù Âχθ è=Éf÷è tG ó¡ n@ 〈)٦(")٥(.  

  
                                     

  ) .٣٤٠ص( المرادي في الجنى الداني وذكره ، ) ١/١٩٢( المعاني )١(
  ) .٢٥٩ص( البغداديات )٢(
  ) . ١/١٩٢(المعاني ) ٣(
  ) .١٥٢ـ١٥١ص(موصل الطلاب ) ٤(
  ) . ٣٧(الآية ، سورة الأنبياء ) ٥(
  ) .١٥٢ـ١٥١ص( موصل الطلاب )٦(
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  بعد دراستي للمسألة ومناقشتها تبيابن هشامة ما ذهب إليه ن لي عدم صح 

في مخالفته لسيبويه وموذلك ،  معرفة تامة » ما « ه ؛ في قولهم بمجيءـ وافقن

  : لما يأتي 

  . ه ـ وافقن بها سيبويه ومة التي استدلَّـوة الأدلَّـقُ) ١(
  . ماع به ود السور) ٢(
�. استقامة المعنى فيما ذهبوا إليه من تقدير ) ٣( �
� �

�����������������������������������������������������������������������*****  
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          )٤(�����%��y¡א�������_�
��¡o�1א���h�v�}א���  �.א�������h-���א�
 ـ  ، شبه الجملة    في ذكر أحكام ما ي     مابن هشا قال     رف والجـار   وهـو الظَّ

 ـ  ،  من تعلقهما بالفعل     دب لا:" عليق  والمجرور في ذكر أحكام التَّ     أو  ، شبهه أو ما ي
شير إلى معناهما ي ، فإنلم يكن شيء ا قُ من هذه الأربعة موجوددسيأتي كما، ر.  

زيـد   «: ه لا تقدير في نحو      نَّأ؛   وفوابنا طاهر وخر  ،  وزعم الكوفيون    
اصـب  النَّ:  وفابنا طاهر وخر  : فقال  ،  ثم اختلفوا    » اروعمرو في الد  ، عندك  
وينصبه ،   » زيد أخوك  «: نحو  ؛  ه يرفع الخبر إذا كان عينه       وزعما أنَّ ، المبتدأ  

،   معنـوي  اصبالنَّ:  وقال الكوفيون   ،مذهب سيبويه  ذلك   وأن، إذا كان غيره    
  .  )١( " ل على هذين المذهبينعوولا م. خالفين للمبتدأ هو كونهما مو
*����:א�hfא	 �

، إذا وقع الظرف خبرا عن المبتدأ كان لفظه منصوبا وموضـعه رفعـا                
   : عدة مذاهب على تقدير العاملحاة في واختلف النُّ، لوقوعه موقع الخبر 

�*�y}*א�:� �
، ) ٢(قاله ابن أبي العافيـة      ، بنفس المبتدأ    فهو منصوب ،  ه لا تقدير فيه     أنَّ

  . ونسبوه إلى سيبويه، ) ٤(وابن خروف ، ) ٣(وابن طاهر 
فـي   عمـل ؛  العامل فيها المبتدأ في قول سيبويه       :" ...  وفابن خر  لاق 

  .  )٥("فرد رفعا كما عمل في الم، رف نصبا الظَّ

                                     
  ) . ٥٦٦ص(المغني ) ١(
  ) . ٣/١١٢١(والارتشاف ، ) ٤/٥٠(ينظر رأيه في التذييل والتكمييل ) ٢(
؛ وشرح التسهيل    ،   )   ١١٢١/ ٣( لارتشاف     وا  ،   )   ٥٠/ ٤(  ينظر رأيه في التذييل والتكمييل            ) ٣( 

  ) . ١/٣٢١(والهمع ، ) ١/٣١٩(للمرادي 
  ) . ١/٣٩٤(شرح الجمل : ينظر ) ٤(
   .السابق )٥(
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       ـ :" ...لكتاب  اوالذي حملهم على نسبته لسيبويه ما ورد في نص   : رصاف
 الذي هـو    » خلف «والعامل في   .  بمنزلة ذلك  »زيد خلفك    «، و  »  خلفك  هو «

 »عبد االله أخوك     «:  ك إذا قلت  ، كما أنَّ   والذي هو في موضع خبره    ،  موضع له   
   .)١(  "نفصل منه، وهو م ، وبه استغنى الكلام فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه

  فيه النَّه عملوا بأنَّواحتج ٢(ه ليس الأول في المعنىفع ؛ لأنَّصب لا الر(.  
  

ورعلى أصحاب هذا المذهب قولهم بما يأتي د  :  

كما قـال   ؛   سبِلْوظاهره م ، ج على ظاهره    روخُ، لوا كلام سيبويه    هم تأو أنَّ) ١(
ره مـا ظـاه  : وفي كلام سيبويه :" :" م تقد سيبويه الم  عند شرحه لنص   السيرافي

بِلْمهـو  «: فيجيء على هذا إذا قلت      ،  رف هو العامل    ه جعل ما قبل الظَّ    لأنَّ ، س 
   . » خلفك « أن يكون الناصب لـ »خلفك 

  
؛   على هذا ما ينتظم من مذهبه        راد سيبويه ومعلـى    الذي ظهـر دلَّ    أن 
فجعل ما ناب عنـه     ،  فناب عنه إذ كان المحذوف لا يسمع ولا يظهر          ، المحذوف  

؛ » عشرون درهما    «و،  » علما   جلُ أنت الر  «: له بقوله   ما مثَّ وإنَّ، لاً لبيانه   عام
لأن » الر ا   «ما ينصب    إنَّ »ل  جمِ؛   ونحوه   » كامل «إذا كان بتقدير     »علما هو  م

ضـاربين   « يقدر نصبه على مذهب      » عشرون درهما    «وكذلك  ، بمعنى الفعل   
فكان  ،   »  استقر «بمعنى  ؛   » زيد خلفك    «: كذلك  و،  ونحوه من التقدير     » زيدا

 لما بعدها مـن     في التقدير ناصب  ما بعدها لاشتراك جميعها      اشتراكها في نصب    
   . )٣(" طريق المعنى والتشبيه 

  : )٤( سبعة أوجهمن  هذا المذهب ابن مالك أبطل) ٢( 
                                     

  ) . ١/٤٠٦(الكتاب ) ١(
  ) . ١/٣٢١(الهمع : ينظر ) ٢(
  ) . ٦/٢٦(شرح الكتاب ) ٣(
  .بتصرف ) ٣١٥ـ١/٣١٤(شرح التسهيل : ينظر ) ٤(
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%�f�Z� :َّـأنللمشهور من غير دليل فٌـخالِه م  .  
ا قوله  أم:"  بقوله   ابن مالك عارضا  م؛   عن هذا الوجه     أبو حيان ولقد أجاب     

ألا تـرى   ،  فليس كما ذكر    : هر عن البصريين والكوفيين     تُشاا  م لِ فٌـخالِه م إنَّ: 
  .  )١( مي أهل البصرةتقدمذهب مه نَّ؛ أ وغيره نقل ابن خروفإلى 

  عليـه    لدليل يـدلُّ  بل ا ،  ليس كما ذكره     » مع عدم الدليل     «: ا قوله   وأم  ،
ومتى أمكـن    ، أعملنا المبتدأ في الخبر إذا كان إياه رفعا كذلك أعملناه نصبا          فكما  

وقد أمكـن ذلـك بمـا      ، ر  دـقَى من الم  ـان أول ـنسبة العمل إلى الملفوظ به ك     
  .  )٢( " ذكرناه
فق عليـه إذا   اتَّوما، فع  المبتدأ عامل الر  على أن ؛  وافقنا   القائل به ي   أن : א����1�%

 في إمكان تقدير خبر مرفـوع ناصـب         ولا ريب ، ف فيه   ـختلِا اُ مأمكن أولى مِ  
  . عدل عنه فلا ي، للظرف 
 المبتدأ عامل الرفـع     فاق على أن  ه لا اتِّ  بأنَّ؛   عليه أيضا    وأجاب أبو حيان    

ا وأم، ل  ه عامل رفع إذا كان الخبر هو الأو       ـفاق على أنَّ  بل الاتِّ ،  على الإطلاق   
   .  )٣(كان الخبر ظرفًا فلا إن 

�b��%ه يلزم تركيب كلامٍ   أنَّ:  א�� ولا ، ثالث لهمـا    ولا   ،  ومنصوبٍ  من ناصبٍ   تام
  . طرحه فوجب ، نظير له 

  
،   ومنصوبٍ ب من مرفوعٍ  والكلام تركَّ ، زوم   اللُّ م أيضا بعد  ورده أبو حيان    

  . )٤(  ومرفوعٍب من منصوبٍفتركَّ،  »  زيدا قائم إن«: فصار نظير 
  . ا لا نظير له موهذا مِ، تباينين دون رابط ه يلزم ارتباط مأنَّ : א�hא�-

                                     
  ) . ٥١ـ٤/٥٠(ذكره أبو حيان في التذييل ) ١(
  ) . ٤/٥١(التذييل والتكميل ) ٢(
  . بتصرف . السابق : ينظر ) ٣(
  . بتصرف . السابق : ينظر ) ٤(
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أبو يوسـف   «: لا يلزم ما ذكره إذ هو نظير     :" جيبا عليه    م قال أبو حيان    
 كمـا أن ، تبـاينين  ابط بين هـذين الم ركيب الخاص به الر   فهذا التَّ  ، » أبو حنيفة 

ولـيس حـصول    ، بط   هذا التركيب الخاص حصل به الر      » زيد خلفك    «ب  تركُّ
الربط ما لفظًا ثالثًا يحصل به الر١(" بط ستدعي( .  

j�%א��  :والواقع موقع الفاعل ،  نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفاعل من الفعل         أن
   ـ             من المنصوبات لا ي  ن غني عن تقدير الفاعل ؛ وكـذا الواقـع موقـع الخبـر م

غني عن تقدير الخبر المنصوبات لا ي .  
ل ـعانسبة الف ليست ك بتدأ   نسبة الخبر من الم    بأن؛   وأجاب عنه أبو حيان     
 كما أن ،  إلى المبتدأ    سند به وم  ومه محك ؛ لأنَّ بل كنسبة الفعل من الفاعل      عل  من الف 

٢(  به ومسند إلى الفاعلالفعل محكوم( .  
�jf%	א��  :ما أنت إلا    «: قع موقع الخبر نظير المصدر من نحو        رف الوا  الظَّ أن 

والمصدر منـصوب بغيـر     ، غنٍ عن المرفوع     كليهما منصوب م    في أن  »سيرا  
  . ظير فوجب أن يكون الظرف كذلك إلحاقًا للنظير بالنَّ، المبتدأ 

لا فعـلاً أو    رف المذكور لا يكون بالإجمـاع إ       العامل في غير الظَّ    أن: א��	%�-���
 ـ   فلا يصح ،  فيه ذلك    شترطوالمبتدأ لا ي  ، أو شبه شبهه    شبهه   رف  انتـصاب الظَّ

  . المذكور به 
صب بالمبتدأ نفسه لا يخرج المبتدأ عن أن         النَّ بأن؛   عنه   وأجاب أبو حيان    

   . )٣(والجامع بينهما الاقتضاء ، شبيه يكون شيبها بالفعل أو شيبه ل
بقولـه  ؛   بعد أن ذكرها جميعا      المراديها   هذه الأوجه رد    أبو حيان  ردوكما      

٤("وفي بعض هذه الأوجه نظر:" جملاً م(  .  

                                     
  ) .٤/٥٢(التذييل والتكميل ) ١(
  .  بتصرف )٤/٥٢(السابق : ينظر ) ٢(
  . السابق  )٣(
  ) . ١/٣١٩(شرح التسهيل ) ٤(
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 )٣ (ا   هذا المذهب     ابن هشام  وردكما رأينا في المسألة بقوله      أيض ": ولا م ل عـو
 ذكره لاحقًا   الآتيوالمذهب الآخر   ، هذا المذهب   : ؛ أي    )١(" على هذين المذهبين    

    .» مذهب الكوفيين «
  
�:�א���g_�א���1�%*� �

 زيـد  «: ك إذا قلت    بخلاف الأول ؛ لأنَّ   : ه منصوب على الخلاف ؛ أي       أنَّ  
 فـالخلف لـيس بزيـد ؛        » زيد خلفك    «: وإذا قلت     ،  ؛ فالأخ هو زيد      »أخوك  

، فلا إضمار ولا تقدير      . )٢(وهذا قول الكوفيين  . صب   فيه النَّ  فمخالفته له عملت  
  .  الأول مثلهم مثل أصحاب المذهب

  
  قالوا فلقولهم وا ـواحتج :  

و   » زيد قائم    «:  الخبر في المعنى هو المبتدأ في نحو         إن »  ـ عمرو م   ، » قٌنطلِ
، »عمـرو « في المعنى هو     » قٌلِطَنْ م «و ، » زيد   « في المعنى هو     » قائم   «فـ  

و لم يكن أمامك في المعنى ه     ؛   » عمرو خلفك    «و ، » زيد أمامك    «: وإذا قلت   
في المعنى هو    » مـقائِ « كما أن ،  في المعنى    » عمرو   « لا خلفك هو     » زيد   «
خالفـة نـصب علـى      ا حصلت الم  فلم،  » عمر « هو   »  منطلقٌ «و  ، » زيد   «

٣(وا بينهما ـقالخلاف ليفر(  .  
  

  : لين ذلك بما يأتي علِّد ماحاة مذهبهم بالفسووسم بعض النُّ

                                     
  ) . ٥٦٦ص(المغني ) ١(
ص ( والتبيين    ،   )   ٢٤٥/ ١( والإنصاف      ،   )   ٢٦/ ٦( شرح الكتاب ؛ للسيرافي         :   ينظر  )   ٢( 

 مالك   وشرح التسهيل ؛ لابن       ،   )   ٩١/ ١( وشرح المفصل     ،   )   ٣٧٨ـ٣٧٦  ،   ٢٥١ـ٢٤٩
والارتشاف      ،   )   ٥٣/ ٤( والتذييل والتكميل        ،   )   ٨٣١/ ٢( وشرح ألفية ابن معط        ،   )   ٣١٣/ ١( 
  ) . ١/٣٢١(والهمع ، ) ١/٣١٩(وشرح التسهيل ؛ للمرادي ، ) ٣/١١٢١(
  . بتصرف ) ٢٤٦ـ١/٢٤٥(الإنصاف : ينظر ) ٣(
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، ه مخالفٌ للخبـر   لأنَّ، يقتضي أن يكون المبتدأ منصوبا      ـ أنَّه على مذهبهم هذا      ١
ه لـو كـان     وذلك لأنَّ ،   هذا فاسد   :قلنا :" ... الأنباريابن  فقال  : وهذا لا يمكن    

  لأن ، منـصوبا    اا للمبتدأ لكان المبتدأ أيض    خالفًكونه م ؛  رف  الموجب لنصب الظَّ  
 كما،  رف  خالف للظَّ المبتدأ م الظَّ  أن  ؛   أ للمبتد فٌخالِرف ملأن   ر  الخلاف لا يتصو

:" قـال   ي أن ي  ـفكان ينبغ ، ا  ما يكون من اثنين فصاعد    وإنَّ،  د  ـأن يكون من واح   
 علـى    ذلك دلَّ  زجا لم ي   فلم  ؛ وما أشبه ذلك   ،   »وعمرا وراءك    ، زيدا أمامك  «

   . )١( " هـاد ما ذهبوا إليـفس
  .  في هذا الرد  )٣(وابن يعيش، ) ٢( العكبري وأيده  

وهـذا العائـد    ، ـ أن من مذهبهم أن المبتدأ مرتفع بعائد يعود إليه من الظَّرف             ٢
وإذا كان له رافع في الظَّرف كان ذلـك         ، مرفوع ، وإذا كان مرفوعا يلزم رافعا        

   . )٤(فدلَّ على فساد ما ذهبوا إليه . الرافع هو النَّاصب 
  
��:�א��%��g�b_א��* �

 «  :تقـديره ،  محذوف  اصب له فعل     النَّ  أن فذهب إلى ،  ثعلبهب  وهو مذ 
على فبقى منصوبا   ،  رف منه   واكتفى بالظَّ ،  مطلوبوهو غير   ،   فَذِفح،   »حل  

  .  )٥(الفعـل  معما كان عليـه 
  لأنَّ بأنه قول فاسد ؛    ه ؛ قول على   ورد  ه يا بفعـل       ؤدي إلى أن يكون منصوب

  . )٦( وتقديرا معدوم من كل وجه لفظًا
                                     

  ) . ١/٢٤٧(الإنصاف ) ١(
  ) . ٣٧٨ص(التبيين : ينظر ) ٢(
  ) . ١/٩١(ن يعيش شرح المفصل ؛ لاب) ٣(
  .بتصرف ) ١/٩١ (السابق) ٤(
، ) ٩١/ ١( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش        ،   )   ٣٧٧( والتبيين    ،   )   ٢٤٥/ ١( الإنصاف     :   ينظر  )   ٥( 

  ) . ١/٩٢(وشرح الكافية ؛ للرضي 
  ) . ١/٢٤٧(الإنصاف : ينظر ) ٦(
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معظـم  فـذهب   ،   مقـدر واختلفـوا فـي ال     ، بمقدر محذوف  ه منصوب أنَّ

  .استقر : قدير والتَّ ، رٍدـقَ م بفعلٍه منصوب إلى أنَّ)١(البصريين
 ، )٣(وذهـب إليـه الأخفـش      ، )٢( ب سـيبويه  ـو المشهور من مذه   ـوه
حه ابـن   وصـح  . )٦(والزمخـشري  ، )٥( وتابعهم ابـن جنـي     ، )٤( والفارسي
وابن هشام   ، )١٠(والرضي، )٩( وابن الحاجب ،  )٨( ووافقهم العكبري ، )٧(الأنباري

   . )١١( في أحد قوليه
  

وا لقولهم بما يأتي ـواحتج :  

)١ (وفي خلفـك    ، في أمامك    : »ووراءك  ، وخلفك  ،  أمامك   « الأصل في    أن ،
،  حـرف جـر      » فـي    « و   » في   «اد به معنى    ررف ي  الظَّ لأن، وفي وراءك   

   وحروف الجر لا بد   تَ لها من مفدلَّ، ها دخلت لتربط الأسماء بالأفعال      لأنَّ ، قٍـلِّع 
 روف  قدير في هذه الظُّ    التَّ على أن :» زيد  عمـرو   «و   ، » فـي أمامـك       استقر 

                                     
وشرح  ،   )   ٣٧٦ص ( والتبيين    ،   )   ٨٣ص ( وأسرار العربية        ،   )   ٢٤٥/ ١( الإنصاف     :   ينظر  )   ١( 

  ) . ٢/٣٦٢(وشرح المقدمة الكافية ، ) ١/٩٠(المفصل ؛ لابن يعيش 
  ) . ٢٨ـ٦/٢٧(وشرح السيرافي ، ) ١/٤٠٦(الكتاب : ينظر ) ٢(
  ) . ١٤٢ص(وشرح قطر الندى ، ) ٣/١١٢١(الارتشاف : ينظر رأيه في ) ٣(
  . )٣/١١٢١(الارتشاف   : رأيه فيينظر) ٤(
    .)٣/١١٢١(الارتشاف  و، ) ١١٢(اللمع : ينظر ) ٥(
  ) . ٣٥ص(المفصل : ينظر ) ٦(
  ) . ٨٣ص(وأسرار العربية ، ) ١/٢٤٦(الإنصاف : ينظر ) ٧(
  ) . ٣٧٧ص(التبيين : ينظر ) ٨(
  ) . ٢/٣٦٢(شرح المقدمة الكافية ) ٩(
  ) . ١/٩٣(شرح الكافية : ينظر ) ١٠(
   . )١/١٤٢( ، وأوضح المسالك )٥٦٦ص(المغني : ينظر ) ١١(
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فالفعـل  ، به  رف فنص صل الفعل بالظَّ  ثم حذف الحرف فاتَّ    ، » في وراءك    استقر
مقدرف  مع الظَّر ،ـقَكما هو مد١(  مع الحرفر( .   
  
و  ، »ار  ي الد ـ جاءني الذي ف   «: رف هنا على مثل      الظَّ سيفقد قِ  : القياس )٢(
  . » ار فله درهم في الد رجلٍلُّ كُ«

قال سيبويه   ،  لا غير     في المثالين فعلٌ   قُتعلِّ فالم .... ":شـئت كـان     وإن 
: ك لو قلت  ألا ترى أنَّ  .  ه يستقيم أن تجعل خبره من غير الأفعال بالفاء        ، لأنَّ  مبتدأ

»    و  » الذي يأتيني فله درهم ،»   ولو .  ا، كان حسنً   »  محموم الذي يأتيني فمكرم
الذي يأتيني   «:   قوله لأن؛  ما جاز ذلك    وإنَّ،  لم يجز  » زيد فله درهم ٌ    «:  قلت

 كما تدخل فـي خبـر      ،  ، فدخلت الفاء في خبره       ى الجزاء ، في معن   » فله درهم
   . )٢(  "الجزاء

  
)٣( رفُفإذا احتاج الظَّ  ، رف وغيره   العمل في الظَّ   في    الفعل أصلٌ   أن  تَ إلى مقٍلّع 

   . )٣( أولىفالأصلُ
 أو  مـستقر  «:  قـدير والتَّ، نصب بتقدير اسم الفاعل     ه ي ـ وذهب بعضهم إلى أنَّ    

وتابعهم  ، )٦( وابن مالك ،   )٥( واختاره الحريري ، )٤( ابن السراج    قاله ، » كائن

    .)٧( ابن هشام في أوضح المسالك

                                     
  . بتصرف ) ١/٢٤٧(ف الإنصا: ينظر ) ١(
  ) . ١/٧٠(الكتاب ) ٢(
، ) ٣٧٧ص ( ن يوالتبي   ،   )   ٣٦٢/ ٢( وشرح المقدمة الكافية         ،   )   ٢٤٦/ ١( الإنصاف     :   ينظر  )   ٣( 

  ) . ٤/٤٥(والتذييل والتكميل 
  ) . ١/٦٨(الأصول ) ٤(
  ) . ٢٦ص(شرح الملحة ) ٥(
  ) . ١/٣٨(وشرحه له ، ) ٤٩ص(التسهيل : ينظر ) ٦(
)١/١٤٢) (٧ . (  
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ا أن يكون مـن     إم: رف على ضربين    وذلك الظَّ .....  :" اجرابن الس قال  
روف فـي المكـان     ا الظُّ أم ، وف الزمان ا أن يكون من ظر    وإم، ظروف المكان   

   . »ار لفك وعمرو في الد خزيد «: فنحو قولك 
 زيـد  « :ك قلت   كأنَّف، شبههما   والحلول وما    الاستقرار والمحذوف معنى   

خلفك مستقر  ،١( » في الداروعمرو مستقر(  .  
   : )٢(ه ـهذا القول لأربعة أوجورجح ابن مالك 

y}*ستشهد وا، عر ذكر الخبر ظرفًا وذكر معه اسم الفاعل ه قد ورد في الشِّأنَّ : א
  : بقول الشاعر 

 نهي إِنو زع لاَكوم إِن الْعِز لَك       ون كَائِنةِ الْهوحبحى ب٣( فَأَنْتَ لَد(.  

  

 رـقِتَفْه م أما تقدير الفعل فإنَّ   ، نٍ عن تقدير آخر     غْ تقدير اسم الفاعل م    أن : א��1�%
  . لتقدير آخر 

�b��%א�� : أن  ا      والأصل في ، ق بالخبر   تعلِّ هذا المفتقـديره  ،  الخبر أن يكون مفرد
  . لما هو الأصل أولى 

د ـع بع ـكما إذا وق  ، م الفاعل يعين في بعض المواضع       ـ تقدير اس  أن : א�hא��-�
»ا  أم«  .  

  عليهم مذهبهم هذا     ورد  ،لأن   وإن ،  على الفعل في العمل       اسم الفاعل فرع
ا وجب تقدير عامل هنا كان تقدير مـا هـو           فلم ، كان هو الأصل في غير العمل     

  . )٤(أولى من تقدير ما هو فرع فيه ، أصل في العمل 

                                     
  ) .  ١/٦٨(لأصول ا) ١(
  ) .  ١/٣١٨(شرح التسهيل : ينظر ) ٢(
، ) ٧٣/ ٧( والبحر   ،   )   ٣١٨/ ١( شرح التسهيل    :   ينظر  ،   وهو بلا نسبة     ،   البيت من الطويل       )   ٣( 

  ) .     ١/١٩٩(وشرح ابن عقيل ، ) ٥٨٣ص(والمغني 
  ) . ٣٧٧ص(والتبيين ، ) ١/٢٤٦(الإنصاف : ينظر ) ٤(
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   بعد دراستي للمسألة ومناقشتها تبيفي ابن هـشام ة ما ذهب إليه ن لي صح 

كـذلك مـذهب      و  فيما نسباه لـسيويه    ذهب إليه ابنا طاهر وخروف    خالفته لما   م 

  : وذلك لما يأتي  ، في عدم التقديرالكوفيين 
  .  ليس مذهب سيبويه وفذهب إليه ابنا طاهر وخرما  أنـ ١
 أدلة المذاهب   ضعفسلامتها من الردود مع     ، و  ة مذهب الجمهور  ـقوة أدلَّ ـ  ٢

  . الأخرى
  . فهو المشهور عندهم  ، اتباع أكثر النحاة لمذهب الجمهورـ ٤
  

*****� �
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 في المسألة الثالثة من المسائل التي يجب الحكـم بابتدائيـة            ابن هشام قال    
ـقالمم من الاسمين د :  
  زيد «ـ ك؛ ا والأول هو المعرفة ا وتنكيرختلفين تعريفًأن يكونا م: الثالثة  «

قائم «،  نا إن كان هو النكرة فإوأم؛ ا فاقً اتِّ لم يكن ما يسوغ الابتداء به فهو خبر
وإن كان له مسوغ فكذلك عند ،  »  خاتمكذهب «و ، » ثوبك زخَ «نحو 

   .الجمهور
  

 كَ «:و ـنح؛  فيجعله المبتدأ ا سيبويهوأممالُ مو،  »  ؟ك» خيرمنك زيد  
هما شبيهان وأنَّ، أخير قديم والتَّ الأصل عدم التَّووجهه أن،  » حسبنا االله « و»

  . » الفاضل أنت «:نحو؛  منهما ر الأخصتأخَّ؛ بمعرفتين 
  

كرة د لابتدائية النَّـ ويشه ، للدليلينه عندي جواز الوجهين إعمالاًـجويتَّ
χ  ®:  ىـقوله تعال Î* sù y7 t7 ó¡ ym ª! $# 〈)١(  ، ® ¨β Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©#s9 

sπ ©3 t6 Î/ 〈 )وقولهم ،  )٢ :» إنقريب وقولهم ،  » ا منك زيد :» بحسبك زيد « ، 
؛ »ما جاءت حاجتك  «:ولخبريتها قولهم،  والباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب

٣(" .... » ما حاجتك «  :والأصل،  عِـفْبالر(  .  
  
  

                                     
  . ) ٦٢(الآية ، سورة الأنفال ) ١(
  ) . ٩٦(سورة  آل عمران ) ٢(
  ) ٥٨٩ ـ ٥٨٨ص(المغني )  ٣(
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، فإذا اجتمع معرفة ونكرة ، وتنكير الخبر ، لمبتدأ الأصل تعريف ا

  ، » ؟ كالُ مم كَ«: و ـي نحـإلا ف، والنكرة هي الخبر ؛ فالمعرفة هي المبتدأ 
   : هباثلاثة مذهما ففي ، »  خير منك زيد«و

  
�*�y}*א:   

، وما بعدها خبر ، وهي نكرة ،  عنده مبتدأ » م كَ«فـ  ، مذهب سيبويه
 »أرضك  «ـ ، ف »  أرضكاكم جريب «:  فإذا قلت:" قال  ، وهي معرفة

     ، وانتصب   مبنية عليها» الأرض «، و ها مبتدألأنَّ؛  » كَم «ـ مرتفعةٌ ب
 ك قلت، فكأنَّ ، ولا وصفأ ، ولا مبتدأ ه ليس بمبني على مبتدلأنَّ؛  » الجريب «
، » ؟ كم غلمان لك «:  وإن شئت قلت . » عشرون درهماً خير من عشرة «: 

   .)١("  » كم « في موضع خبر » غلمان «فتجعل 
 أن الابتداء اومع ذلك أيض ، »  منك زيد خير« : أفعل التفضيلوقال في   

ن فيهنتقول يحس ،  :» منك زيد خير « ، .....  
فلم؛ ضارعةً للأسماء التي لا تكون صفةً وقَويت في الابتداء ا جاءت م
   . )٢(  ...." للآخِرتُـع، إذا كان النَّ عَـفْ فيها عندهم الركان الوجه

   ،)٥(والمرادي، في أحد قوليه  )٤(وأبو حيان، )٣(ابن مالك : ه ــوتابع

                                     
  ) . ٢/١٦٠(الكتاب ) ١(
  ) . ٢٦ـ٢/٢٥(الكتاب : ينظر )  ٢(
  ) . ١/٢٩٦(شرح التسهيل )  ٣(
  ) . ٣/٣٣٥(التذييل والتكميل )  ٤(
  ) . ١/٢٩٨(شرح التسهيل )  ٥(
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  : وأوردوا لذلك أدلة؛ وهي. )٢( والدماميني،)١(في أحد قوليه  وابن هشام 

)١ (رف والظَّ، ل والجم،  أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة أن ،ن فيتعي
 ،» ما قام ؟ «و ، »  ؟ قائمن م«: عندها أن يكون اسم الاستفهام مبتدأ ؛ نحو 

ليجري على ؛ وعلى المعرفة بالخبر ،  عليها بالابتداء مكِفح ، » من عندك ؟ «و
   . )٣(فيكون حملاً للأقل على الأكثر، حال واحدة 

)٢ (عريف  معنى الاستفهام كالتَّأن ،ـوإذا تق، كرة ن الابتداء بالنَّفيحسم على د
  . )٤( فيها هو المبتدأمدـقَوالم ، » أخوك  زيد«: معرفة صار كالمعرفتين ؛ نحو 

)٣ (تأخَّ؛ هما شبيهان بمعرفتين وأنَّ، أخير قديم والتَّ الأصل عدم التَّأنر الأخص 
  .  )٥( » الفاضل أنت «: منها ؛ نحو 

  
�*�_�gא���1�%א��:   

 إلا في منع الابتداء بالنكرة ،  )٧(الجمهورو،  )٦(الخليلمذهب وهو 
   . )٨(" والنكرة خبرا ، والوجه أن تجعل المعرفة اسما :" فقال الخليل ، الشعر

ـواحتجما يأتي بة قولهم ـوا لصح :  

لتعريف أن النكرة أشد تمكنًا من المعرفة ؛ لأن الأصل في الأشياء النكرة وا) ١( 
   .  )٩( عليها لداخ

                                     
  . نص المسألة : ينظر )  ١(
  ) . ٣/٥٨(تعليق الفرائد )  ٢(
  .   )٣١٧ص(، ) ٥(، ) ٤(و ، ) ٣(المصادر المتقدمة في الحواشي : ينظر ) ٣(
  ) . ٣/٣٣٥(التذييل والتكميل : ينظر ) ٤(
  ) . ٥٨٩(المغني ) ٥(
  .) ١٤٦ص(الجمل : ينظر ) ٦(
  ) .  ١/٣٧٨(والهمع  ، )١/٨٣(والأصول ، ) ٩١ ، ٤/٨٨(ب المقتض: ينظر) ٧(
  )  . ١٤٦ص(الجمل ) ٨(
  . ابق الس: ينظر ) ٩(
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وما جعل على غير ذلك من جعل ،  أن الخبر ينبغي أن يجعل المجهول) ٢(
   .)١( النكرة مبتدأ والمعرفة خبر فبابه الضرورة

، والخبر  ، فيجعلون الاسم نكرة واعلم أن الشعراء يضطرون :"     قال المبرد
الخبر يرجعان إلى شيء وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم و.  معرفة

  : فمن ذلك قول حسان بن ثابت.  دـواح
  .)٣() ٢( "  يكون مِزاجها عسلٌ وماء   كأن سبيئَةً مِن بيتِ رأْسٍ 

   .نكرة اسمها وهو » عسلٌ «و ،  خبر كان وهو معرفة » مزاج «أن : أي 
  

  خر نكرة ؛فإن كان أحدهما معرفة والآ :"  بقوله ابن عصفورحه ووض 
لما ذكرنا من أن  ، »  قائمزيد «:  نحو قولك  المعرفة والخبر نكرة ،المبتدأكان 

جعل المبتدأ النكرة والخبر نأن ولا يجوز الخبر ينبغي أن يجعل المجهول ، 
 على أن تقدر  »  قائم زيد«:  نحو قولك ، المعرفة إلا في ضرورة شعر

ا جاء من فمم، وبيان ذلك بنواسخ الابتداء.  ادمـق ما هو المبتدأ لا خبر»قائم«
  : ذلك قوله

  )٤( ااعدكِ الوفٌ مِنْـقِوك مولا ي      اقِ يا ضباعرفَقِفي قبلَ التَّ

 وهو معرفة خبر » الوداع «و،  »يك  « وهو نكرة اسم » موقف «جعل 
  . »يك«

                                     
وشرح الجمل؛     ،   )   ٣٤٩ص ( والمفصل    ، )   ٨٣/ ١( والأصول     ،   )   ٩١/ ٤( المقتضب   :   ينظر  )   ١( 

  ) .  ٥٩٧ص(والمغني ، ) ١٩٧ـ٤/١٩٦(والتذييل والتكميل ، ) ١/٣٣٨(لابن عصفور 
 ،) ٩٣/ ٧( شرح المفصل      : ينظر  )   .   ٩٦ص ( في ديوانه      ، وهو له    البيت من الطويل       )   ٢( 

  ) .٢/٨٤٩(وشرح شواهد المغني للسيوطي 
  ) .٩٢ـ٤/٩١(المقتضب ) ٣(
، )   ١٣٧ص (  شرح أبيات سيبويه ؛ للنحاس         :  ينظر وهو للقطامي    ،   البيت من الوافر        )   ٤( 

  ) .  ٢/٤٦٨(وشرح الأشموني ، ) ٣٥ص(والمفصل 
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   .)١("في الأصل وأخواتها إلا ما هو مبتدأ »كان« ولا يكون اسم 
وأيدهم ،  )٤(وتبعهما ابن عصفور    ، )٣(والزمخشري ، )٢(وجعله ابن السيد    

  .)٦(؛ لأمن الالتباسفارتضاه الزمخشري، ن قبيل القلب ؛ م )٥(ابن هشام 
  

جعل ما  ه  أنَّ؛  وهذا عندي من قبيل القلب      :"  فقال   واختاره ابن عصفور    
    وما ينبغي   ، اينبغي أن يكون مبتدأ خبر  ظر إلـى    مبتدأ، وذلك بـالنَّ    اأن يكون خبر

  .)٧("...وأما المعنى فعلى ما ذكرتُ لك من الإخبار بالنكرة عن المعرفة. فظاللَّ
  

 )٣ ( أن تكـون   ، ليس من كلام العـرب       :" قال هشام ، ماع من العرب    عدم الس
  :ولـون ما يقإنَّ ، » قام  رجلٌ«: ول ـيريد أن العرب لا تق، النكرة بعدها فعلها   

  . )٨(" »  قام رجلٌ«
ونواسخ الابتـداء فـي   :"  في هذا   وفابن خر قال  ، ه عكس موضع الكلام     أنَّ) ٤(

 ،أو لمبتدأ نكرة والخبر معرفة فاسد     ، وكون الاسم في هذه الأفعال      ، هذا كالمبتدأ   
  . )٩( "ه عكس موضع الكلاملأنَّ

                                     
  ) .١/٣٣٨(شرح الجمل ) ١(
  ) . ٥٠ص(الحلل في شرح أبيات الجمل : ينظر ) ٢(
  ) . ٣٥١ص(المفصل ) ٣(
  ) . ١/٣٣٨ ( شرح الجمل: ينظر )٤(
  ) . ٩١٢ـ٩١١ص(المغني ) ٥(
  ) . ٣٥١ص(المفصل : ينظر ) ٦(
  ) . ١/٣٣٨(شرح الجمل ) ٧(
هشام بن معاوية الضرير حياته وآراءه ومنهجه                     ، و   ٢٣٢  -٢٣١: إصلاح الخلل     :   ينظر  ) ٨( 

  ) .  ١١٠ص(تركي العتيبي : ؛ للدكتور 
  ) . ١/٤٢٦(شرح الجمل ) ٩(
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  . )١(فهام  لأجل الاست» كم مالك «م الخبر في دـه تقأنَّ) ٥(
  ورعلى بعض حججهم بما يأتي د  :  

)١ (ا قولهم  أم :ه عكس موضع الكـلام  وأنَّ،  الخبر ينبغي أن يجعل المجهول بأن
  )٢(.خبار بذلك فائدة مبتدأ بالنكرة إلا أن يكون في الإلم يشترط في جواز ال

)٢ (ا قول هشام بأنَّ   وأم   ماع به   ه لم يرد الس ، ورد فـي الأبيـات      ه مـا  فهذا يرد 
  . م بيان ذلك دـوقد تق، رورة  بها على جوازه في الضعرية التي استدلَّالشِّ
)٣ (ـه تق نَّإ: ا قولهم   وأمكم مالـك ؟      «م الخبر لأجل الاستفهام في مسألة       د«  ،

 معنـى الاسـتفهام     ما ذكره سـيبويه أولـى ؛ لأن       :"  قائلاً   أبو حيان فرد عليهم   
م على معرفة صـار كـالمعرفتين ؛        فإذا تقد ، حسن الابتداء بالنكرة    ي، عريف  كالتَّ

   . )٣("م منهما هو المبتدأ دـقوالم ، » زيد أخوك «: نحو 
   

�:�g_�א��%���bא�*� �
حتجا ، م  )٤(وهو مذهب ابن هشام ، فقد ذهب إلى جواز المذهبين السابقين            

ولـم أقـف فيمـا      . ص المسألة   بالأدلة التي تؤيد كلا الفريقين ، كما ذكرها في ن         
  .د به ه تفرأن أحدا قال به غيره ، وكأنَّ  )٥(عليه من مصادرأطلعت 
جه عندي جـواز الـوجهين إعمـالاً        ويتَّ:" هعلى قول الدماميني  عترض  او  
 الذي يجعل مبتدأ    وهو أن ، ه  حقيق الذي أقر  ه من التَّ  ـما قد م لِ نافٍه م بأنَّ" للدليلين  

  . )٦( "ومن المعلوم هو المعرفة لا النكرة، وما ما كان معل
                                     

  ) . ٣/٣٣٥(التذييل والتكميل ) ١(
، )   ٣٢٦/ ١( شرح الجمل ؛ لابن عصفور         :   وينظر أيضا     ،   )   ٣٢٩ص ( الكتاب    :   ينظر  )   ٢( 

  ) . ٣/١١٠٢(والارتشاف ، ) ٣/٣٣٤(والتذييل والتكميل 
  ) . ٣/٣٣٥(التذييل والتكميل ) ٣(
   .)١/٣٢٥( نص المسألة ، والهمع  :ينظر) ٤(
   . )٣١٩ ، ٣١٨ ، ٣١٧ ص(ينظر المصادر المتقدمة  )٥(
  ) . ٢/١٥٧(حاشية الشمني على المغني : نظر ي) ٦(
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ا ما ذكره مـن     وأم، حقيق لغيره    ما ذكره من التَّ     عليه بأن  يمنِّوأجاب الشٌّ   
وما ذكـره مـن      ، فلا ضرر حينئذٍ  :"  فقال الدسوقي أيدهو  .)١(الاتجاه فهو له    

ويجوز أن يكون   ،  تدأ   منهما يجوز أن يكون مب     لا كُ أن: حقيق ؛ أي    الاتجاه هو التَّ  
  . )٢(" خبرا 
� �
�:���h+�א��)*� �

يبدو لي بعد عرض آراء النُّحاة في هذه المسألة أن الرأي المتجه هو رأي                
  :سيبويه ؛ وذلك لما يأتي 

   .أن الأصل عدم التقديم والتأخيرـ ١
 ؛ فإذا تقدمت النكرة علـى المعرفـة صـار           أن معنى الاستفهام كالتعريف   ـ  ٢

  .رفتين ، والمقدم منها هو المبتدأ ـ كما مر بنا كالمع
   . في حين أن الرأيين الآخرين مردود عليهما سلامة هذا الرأي من الردـ ٣

  
*****� �

� �

   
  
  
  
  
  

                                     
  ).٢/١٥٧(حاشية الشمني على المغني : ينظر ) ١(
  ) . ٢/١٠٢(حاشيته على المغني ) ٢(
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���y�«(א��������y�����{��������|%�.� �
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ي أوردها للجهة الثانية  في المثال الثالث عشر من الأمثلة التابن هشامقال 
⎪⎦t ®  :ول بعضهم فيـق:" من الباب الخامس  Î y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& 〈 )١(إن  ® t¸ξ≈ uΗ ùå r& 

 » ربح «ه ـى كنقيض لا يتعد» خسر « بأن؛  ه ابن خروفورده ـمفعول ب  〉

îο ®:  بقوله تعالى ستدلا مارالصفَّووافقه .  § x. ×ο u Å % s{  〈)ها  يرد أنَّإذ لم،  )٢
، ول به ـفضيل لا ينصب المفع اسم التَّنلأ؛ ون ـم ساهـوثلاثته، خسرت شيئا 

خسر «  ولأن «تَ مـعي التنزيل ـفف،  د :®  t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡ r& 〈 )٣(  ،® 
u Å£ yz $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# nο t Åz Fψ $# uρ 〈 )٤( . ذات : أي ؛ سب ه على النَّ فكأنَّ» خاسرة «ا وأم

   . »ا ربح دينار «  :فيقال، ى ا يتعد أيض» ربح «و. خسر 
فضيل  اسم التَّأن؛ ه ويرد، ه بالمفعول به شبم » أعمالاً «  :وقال سيبويه

لا يه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط لأنَّ؛ ه باسم الفاعل شب .ه واب أنَّوالص
٥(  "تمييز( .   
�*���:�א�hfא	 �

،  » فاعل « معنى  التفضيل إلى» أفعل «في خروج ف النحويون اختل
  :  مذهبينعلى ، فضيل  معنى التَّبهولا يلحظ  ، » فعيل «و

                                     
  ) . ١٠٣(الآية ، سورة الكهف ) ١(
  ) . ١٢(الآية ، سورة النازعات )  ٢(
 والزمر     ، )   ١٠٣( والمؤمنون      ،   )   ٢١( و وهود     )   ٢٠( الآية    ،   سورة الأنعام       :   ذكرت في     )   ٣( 
  ) . ٤٥(والشورى ، ) ١٥(
  ) . ١١(الآية ، سورة الحج )  ٤(
  ) . ٧٠٦ص(المغني : ينظر )  ٥(
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�*�y}*א:   

ولا يلحظ فيها معنى  ، » فعيل « و» فاعل « معنى إلىه يخرج أنَّ
 من مهِما فُوإنَّ، حة ا عليه صروإن لم ينص ، وهذا مذهب سيبويه، التفضيل 

 بين التي ابن هشامهة عن آية الكهف التي ذكرها بشَفة المديثه في باب الصح
  .أيدينا 

:  ، وذلك قولهم صبجمعت فأثبت النون فليس إلا النَّ فإذا ثنيت أو:"  فقال 
 :  ومن ذلك قوله تعالى.  » هما الحسنان الوجه «، و  » اريهم الطيبون الأخ «

® ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& 〈 )٢( .)١(   
  

، )٦(والسيرافي، )٥(والنحاس، )٤(والمبرد، )٣( عبيدةأبو:  ـهوتابع

  . )٨( زه ابن مالك في أحد قوليهوجو، )٧(والزمخشري

ماع من الآيات السمن بما ورد . ه ـة ما ذهبوا إليوا لصحـواستدلُّ
   .وقول العرب ، والأبيات الشعرية ، القرآنية 

  . وا بها ـفمن الآيات القرآنية التي استدلُّـ 
/ö ® :  قوله تعالى )١( ä3 š/ §‘ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑ Î/ ’Îû ö/ ä3 Å™θ à çΡ 〈 )٩(.  

                                     
  ) . ١٠٣(الآية ، سورة الكهف ) ١(
  ) . ١/٢٠١(الكتاب ) ٢(
  ) . ٢/١٢٠ص(مجاز القرآن : ينظر ) ٣(
  ) . ٢/٥١١(والكامل ، ) ٤/١٦٢(المقتضب : ينظر ) ٤(
   ) .٤/٢٢٧(المعاني : ينظر ) ٥(
  ) . ٤/١١٦(شرح الكتاب : ينظر ) ٦(
  ) . ٢/١٧٦(المساعد : ينظر رأيه في ) ٧(
  ) . ٢/١١٤١(وشرح الكافية الشافية ، ) ٣/٦٠(وشرحه عليه  ، )٣٥(التسهيل: ينظر ) ٨(
  ) . ٢٥(الآية ، سورة الإسراء ) ٩(
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uθ ®  : ىـه تعالـوقول) ٢( èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δr& 

Ïµ ø‹ n= tã 〈)وذلك هين عليه ؛ :از مجازه فج:" ... عند هذه الآيةأبو عبيدةقال  ، )١
 ٢(")فاعل( يوضع موضع )أفعل(لأن( .  

 » فعيل « بمعنى »افعل«يكون :"  أيضا أنه قال أبو حيانل عنه ـونق
uθ ®: كقوله تعالى ؛  غير موجب تفضيل على شيء  »فاعل «و èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& 

Ïµ ø‹ n= tã 〈" )٣( .   

uθ ® ثناؤه ـ قوله ـ جلَّ فأما ":ل ـي الكامـ فقال فدبرالموارتضاه  èδ uρ 

Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n= tã 〈  ، ففيه قولان :  
 وعلا لا يكون  االله جلَّلأن، ما هو أهون عليه إنَّ، المرضي عندنا وهو : أحدهما 

  . )٤(" عليه شيء أهون من شيء آخر
  : فتأويله» االله أكبر «: في الآذان فأما قوله  :" ال في المقتضبـوق  
 : ® uθقال كما ، كبير  èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n= tã 〈   و عليه ـوه «: ما تأويله فإنَّ؛

  : ونظير ذلك قوله ، شيء أهون من شيء : قال ه لا يلأنَّ،  »هين 
  )٥(  على أينا تَعدو المنية أولُ   لَعمرك ما أدرِي وإِنِّي لأوجلُ 

   . )٦( "ي لوجلنِّإ: أي 
                                     

  ) . ٢٧(الآية ، سورة الروم ) ١(
 ) .٢/١٢١(مجاز القرآن  (٢)

  ) . ٤٨٧/ ٣(نة الخزا: ينظر) ٣(
  ) . ٢/٥١١(الكامل ) ٤(
ومجاز القرآن       ،   )   ٩٣ص :   ( ينظر ديوانه      ،     وهو لمعن بن أوس        ،   البيت من الطويل       )   ٥( 
  ) . ٥/٥١(وشرح التصريح ، ) ٣٠ص(والزاهر في معاني كلمات الناس ، ) ٢/١٢١(
  ). ٢٤٦ـ٣/٢٤٥(المقتضب  )٦(
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ده النَّ وجوأجود الأقوال فيه     :" ئلاًقا،   اسح :معناه   أن  : هو هيعليـه    ن  ،
   . )١(... "كبير : بمعنى ؛ االله أكبر : ومنه  ، أبي العباسوهو اختيار 
ا  زه ابن مالكوجوفذكر أنَّ، أيضؤَّه يول باسم الفاعل والصفة المهة شب ،

وقال في ، يتين اتين الآواستشهد به،  وروده بما لا تفضيل فيه كثير وأن
  . )٢( »  عليهنهي «و ، »  بما في نفوسكمعالم «: ؛ أي تقديرهما
 » من « الذي ليس معه يارعوقد يستعمل ال:"  سهيلقال في شرح التَّ 

ما عن التَّجر؛ فضيل ده تعالى ـكقول؛ ل ـولاً باسم الفاعؤَّم :® tuθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) 

/ ä. r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ uθ ®: كقوله تعالى ؛ ولاً بصفة مشبهة ؤَّم؛  )٣( 〉  #$ èδ uρ “ Ï% ©! $# 

(# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïèãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n=tã 〈 ، »عالم «ى ـهنا بمعن »م ـ فأعل 
«  ،إذ لا ،  بمعنى هين » أهون «و ، شارك الله تعالى في علمه لذلك إذ لا م

  . )٤( "رات إلى قدرته تبارك وتعالىتفاوت في نسب المقدو
   .)٥(  ه أبو حيان في تفسيرهـتبعو

وهو إفادة ، إفادته إلى معنى آخر التفضيل ول جميعهم بخروجه عن معنى فعلَّ
وهذا ،  منه معنى التفضيل يخرج إلى معنى آخر دـففإذا لم ي، المعنى في الكلام 

  ... رت به الآيات الكريمات سما فُ
  

  : وا بها ـعرية التي استدلُّبيات الشِّومن الأ

  : ـ قول الفرزدق ١ 

                                     
  ). ٢٢٧ /٤ (المعاني  )١(
  ). ٢/١١٤٣ (شرح الكافية الشافية )٢(
  ) . ٣٢(والآية ، سورة النجم ) ٣(
  ) . ٣/٦٠(شرح التسهيل ) ٤(
  ) . ٧/١٦٥(البحر ) ٥(
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  )١(  بيتًا دعائِمه أعز وأطولُ  إِن الَّذي سمك السماء بنى لنا 

وجـائز أن   :" .... ي هذا البيت    ـ ف ال المبرد ـق. دعائمه عزيزة وطويلة    : أي  
  . )٢( "تكون دعائمه عزيزة طويلة 

   : الآخرقول ـ وب٢
   )٣(  فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد   ى رجالٌ أن أموت وإن أمت نَّتم

  . واحد : أي 
   : الآخرقول ـ وب٣

   )٤(، إِذْ أَجشَع الْقَومِ أَعجلُ  بأَعجلهم   لَم أَكُن وإن مدتِ الأَيدي إلى الزاد

 ـ   «: أراد  :"  قال ابن مالك  ،  » أنـه أكثر عجلة   «: ولم يرد      ن ـلـم أك
 قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة      لأن،  »أكن أكثرهم عجلة     «: ولم يرد   ، » عجلاً

  . )٥(" وكثيرهاقليلها ؛ ح بنفي العجلة مدوليس غرضه إلا التَّ، غير الفائقة 
   :  الآخرـ وقول٤

   على أينا تَعدو المنية أولُ   لَعمرك ما أدرِي وإِنِّي لأوجلُ 
  . جل ي لووإنِّ: أراد 

  : ـ وقول الآخر ٥
  )٦(قسماً إلَيك مع الصدودِ لأَميلُ................       

                                     
  ) . ٤/٤٢(والمقاصد النحوية ، ) ٢/١٥٥(ينظر ديوانه ، البيت من الكامل ) ١(
  ) . ٢/٥١٢(الكامل ) ٢(
والمحرر    ،     ) ١٢١/ ٢( مجاز القرآن       :   ينظر  .   العبد   بن  وهو لطرفة     ،   البيت من الطويل       )   ٣( 

  . في ديوانه وليس، ) ٣/٤٨٧(والخزانة ، ) ٥/٢٩٢(و ، ) ٤/٣٣٥(الوجيز 
  . )١٨٨ص(وشرح قطر الندى ، )٥٦(ينظر ديوانه . وهو للشنفرى، البيت من الطويل) ٤(
  ) . ٣/٦٠(شرح التسهيل ) ٥(
لكامل          )   ٦(  نني               «:   وصدره    ،   هذا عجز بيت من ا وهو     ،   »  وإني لأمنحك الصدود وإ

، )   ١١٦/ ١( شرح المفصل لابن يعيش       :   ينظر  .   )   ٧١ص ( في ديوانه      نصاري    للأحوص الأ     
  ) . ٣/٤٨٧(والخزانة 
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  . لمائل : أراد 
ابنـي    أعـدل  اقص والأشـج  النَّ:" م  ـبقولهفاحتجوا  وأما من قول العرب       
   .)١(" مروان 
فضعفه أبو حيـان     ، ووافقهم ابن هشام   ، )٣(وأبو حيان ، )٢(ده الرضي رو  

فلا يلـزم منـه     ، ل فيه   فض بما لا تُ   لَو أُ ه وإن لأنَّ ، وهذا الرأي ضعيفٌ  :"  قائلاً
  .  )٤( "وللتركيب خصوصيات ، تعديه كتعدية 

أبو عبيدة ـ ولـم   : حويون عليه هذا القول ـ أي  النَّى وزر :" أيضاوقال   
عارضـوا  و،   من التفـضيل     » أفعل « لا يخلو     :وقالوا،  موا له هذا الاختيار     يسلِّ
ججه بالإبطال ح ،٥("  به ستدلَّلوا ما اوتأو( .   
 عن بيت أبي    ابن هشام وقال   . )٦( كما ذكر .  آية الروم    ورده مع قوله به في        

  .)٧(" إنَّه لحن :" نواس 
   : א���g_�א��1�%*�

، اء  والفـر ،  وهو مـذهب الكـسائي      فضيل ؛   ه لا يخرج عن معنى التَّ     أنَّ

وابن ،  )١٠(  في أحد قوليه   ابن مالك وذهب إليه   ،   )٩( الرضيوافقهم  و ، )٨( وهشام

  .  المسألة كما رأينا في نص؛   هشام

                                     
  . )٢/١٠٥(وشرح التصريح ، ) ٢/١١٤١(شرح الكافية : ينظر ) ١(
  .)٢/٢٢٠(شرح الكافية : ينظر ) ٢(
  .)٣/٤٨٧(، والخزانة ) ٣/٧٥(الهمع : ينظر ) ٣(
  . )٣/٧٥(الهمع : ينظر ) ٤(
  . )٣/٤٨٧(الخزانة : ي  ينظر قوله ف)٥(
  . )٣٢٦ص(ينظر ) ٦(
  .)٢/١٠٥(تصريح ، وشرح ال) ٣/٢٨٩(أوضح المسالك ) ٧(
  . )٣/٤٨٧(، والخزانة ) ٢٨ص(الزاهر : ينظر ) ٨(
  .  )٢/٢٢٠(شرح الكافية : ينظر ) ٩(
  . )١٧٠ ، ٢/١٦١(شرح ابن عقيل : ظر ين) ١٠(
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ـواحتجة مذهبهم بما يأتي وا لصح :  

 الجـارة   » من   «ولم يذكر معها     ،   »أل   «ـ  ولم تقترن ب  ،  ضف  لم تُ إذا  ها  أنَّ) ١(
   :كان الكلام على أحد تقديرين ؛ للمفضول 

�y}*ومجرورها » من «تقدير : א   .  
 ـ   ،  المضاف إليه    فَذِـد ح ـوق؛  تقدير الصيغة مضافة    : א������1�% ة وهو فـي ني

   . )١( بوتالثُّ
)٢ (وا بقول الشاعر ـواحتج :  

  )٢( سِراج لنا إلا ووجهك أنْور    إذا ما ستُور البيت أُرخِين لم يكن 

  . أنور من غيره : أي 
  : وقول الآخر ـ 

  )٣( ولو صدقوا إلا الذي فيك أفضل     ولا بلغ المهدون نحوك مدحةً 

  . أفضل من قولهم : أي 
  . م ذكره وببيت الفرزدق المتقدـ 

ما وإنَّ ، » أفعل «اصب له جعل النَّفلا ي،  ما بعده منصوبا ه ما ورد من أنأنَّ) ٣(
!ª ®: كما قيل في قوله تعالى ،  عليه لاً يدلُّـيكون فع $# ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† 

… çµ tG s9$y™ Í‘ 〈 )اصب له فعل والنَّ، لا مفعول فيه ؛  هنا مفعول به » حيث «فـ  . )٤
ـقَمدأعلم « عليه  دلَّر «.   

                                     
  ) . ٢/١١٤١(شرح الكافية الشافية : ينظر ) ١(
، ) ٣٠ص ( ات الناس    الزاهر في معاني كلم        :   ينظر  ،   وهو بلا نسبة     ،   لبيت من الطويل      ا )   ٢( 

   . )٢٣٩ص(والأزهية 
زاهر في معاني      ال    : ينظر   ، )   ١٤٣ص ( في ديوانه   وهو لمعن بن أوس ، ت من الطويل البي) ٣(

  ) . ٣/٤٨٧(والخزانة ، )٣١ص(كلمات الناس 
  ) .  ١٢٤(الآية ، سورة الأنعام ) ٤(
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   . )١( آخرونناسوتابعه أُ ، قاله الفارسي 
  

فإن ورد ما ؛ ه لا ينصب المفعول به أجمعوا على أنَّ :" وقال ابن مالك  
؛  جواز ذلك وهميـقجعل نصبه بفعل مر د ،ـيفسكقوله تعالى ؛   » أفعل «ه ر :

® ª! $# ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$y™ Í‘ 〈 )٣)(٢( .  
ويكون ، فضيل دا عن التَّجر م» أعلم «وأجاز بعضهم أن يكون :"  وقال 

    . )٤( "هو العامل 
 الكسائي  فقال  ، ن   في الآذا  » االله أكبر    «وا بـ   ــ واحتج  ،؛  وهـشام ،  اء  والفر

؛ » من   «فحذفت  ،  »  شيءٍ لِّأكبر من كُ   «: ومعناه  :" ابن الأنباري   فيما نقله عنهم    
٥("  خبر» أفعل « لأن( .  
  
�:���h+�א��)*� �

    ن لي   بعد عرضي للمسألة ومناقشتها تبيأن خالفة ابن هـشام لـسيبويه       م

  : ذلك لما يأتي و غير متجه ؛ن والنُّحاة الآخري
   . سيبويه وأصحابه بها قوة الأدلة التي استدلَّ) ١(
)٢ (ا أنالمعنى بذلك يتَّضح تمام .   

*****� �
  

                                     
وكشف المشكلات     ،   )   ١٨٠( المسائل الحلبيات       :   القول مفصلاً عن هذه آية في           :   ينظر  )   ١( 
  ) . ٥/١٣٧(والدر المصون ، ) ٤/٢١٨(والبحر ، ) ١/٤٢٧(
  ) .  ١٢٤(الآية ، سورة الأنعام ) ٢(
  ) . ٢/١١٤١(شرح الكافية ) ٣(
  ) . ٣/٦٩(شرح التسهيل ) ٤(
  ) . ٢٨ص(الزاهر : ينظر ) ٥(
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)٧(������y�»������%«�
�����1�}�y¡
��א��%���h�:�� �
      ...............ون الطّعبآيةِ  ما تُحب١( اام(  

������f�h(��Z���}�i���`�؟���fא4 �
  

قاله أبو الفتح   :" ، المصدرية   »ما   «حذف   عند حديثه عن     هشامابن  قال  
   )٢( ...          ......ا بآية تقدمون الخيل شعثً: في قوله 

واب   والص :آية « أن « م     ضافة إلى الجملة كما مفي ؛   قول سيبويه وعكسه  ،  ر
    :هـقول

...... ...            ون الطَّبآية ما تحبعاام   
 زائدة  »ما  « إن ،أنَّ: واب والص٣( "ةٌها مصدري( .   
  
�*���:�א�hfא	 �

 ـعون الطَّ بآية ما تحب   «:  في قول الشاعر     » ما   «اختلف النحاة في       اام « 
  :على قولين  ؟ أم زائدة هل هي مصدرية 

�*�y(}*א:�� �
 يزيـد بـن     وقال:" نص على ذلك بقوله     ، فقد قال بأنها زائدة     ،    قول سيبويه    

  :  الصعقعمرو 
ألا منم بآية ما تُ        ابلغٌ عنِّي تميمون الطّعاماحب    

                                     
وهوليزيد بن عمرو         ،   »  ي تميما بلغ عنِّ ألا من م      «صدره   ،   لوافر    هذا عجز بيت من ا      )     ١( 

  ).                            ٢/٧٥(وحاشية الدسوقي ،) ٣/١٣٥(الخزانة : ينظر ، بن الصعق 
. وهو للأعشى       ،   »   على سانبكها مداما     كأن    «:   عجزه   .   هذا صدر بيت من الوافر          ) ٢( 

  ) .  ٣/١٣٥(والخزانة ،) ١/١٣٥(والكامل ، ) ٤٥٨ص(الشعر والشعراء : ينظر 
  ) . ٨٣٦(المغني ) ٣(
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والتقدير ، وليس إلى المفرد    ، ضافة إلى الجملة     عنده م  » ة آي «فـ  .  )١("فما لغو   
  .  )٢( بآية تحبون: 

فالشاهد :"  فقال حين تحدث عن هذا البيت         في أحد قوليه   ووافقه السيرافي   
وليس بلازم جعلها لغـوا ؛ لأنَّـه يحتمل أن تجعل         ،  لغوا   » ما   «ه إذا جعلت    في
ومثلـه قـول    ، بأية محبتكم للطعام    : كأنه قال   ،  مصدرا   » تحبون   « و   » ما   «

  :عمرو بن أبي ربيعة 
  )٤)(٣( ؟ أهذا المشهر:  بمدفع أكنانٍ    غداة لقيتها بآية ما قالت 

اهد فيه  والشَّ:" اهد في البيت     قال عند حديثه عن الشَّ     حيث،   الأعلم وتبعه          
  .  )٥( "  زائدة للتوكيد » ما « و»ون  ما يحب« إلى » آية «إضافة 
  آية   « مذهبه إضافة     لأن «    إلى الجملة الفعلية الم ف فعلها مثبتًـا أو     تصر

   .)٧(الزمخشريووافقهم .  )٦(  » ما «منفيا بـ 
قـال  ، ،   فأنكره المبرد علـى سـيبويه           هذا   ة قولهم أنكر عليهم النحا  و  

  . )٨(" وأنكر ما قاله سيبويه ، ما والفعل مصدر : وقال المبرد :" البغدادي 
واعتـرض عليـه     " . مصدرية   » ما   « واب أن والص:"  وتبعه ابن هشام ، فقال    

فكـان  وليس هذا بصواب،    .   مذهب سيبويه خطأ   شعر أن وهذا ي :" فقال   البغدادي
  .  )٩( " ، أو وعند غيره وعندي:  ، أو يقول والصحيح:  اللائق أن يقول

                                     
  ) . ٣/١١٨(الكتاب ) ١(
  ) . ٣/١٣٨(والخزانة ، ) ٢/١٣٢(شرح أبيات الكتاب ؛ لابن السيرافي : ينظر ) ٢(
  ) . ٢/٤٢٠(والخزانة ، ) ١٢١(ديوانه : ينظر . وهو له ، ويل البيت من الط) ٣(
  ) .  أ ٤/١٨(شرح الكتاب ) ٤(
  )  . ٤٣٢ص(تحصيل عين الذهب ) ٥(
  ) .  ٢/٧٦٢(النكت : ينظر ) ٦(
  ) . ٣/١٣٨(ينظر رأيه في الخزانة ) ٧(
  ) .  ٣/١٣٨(الخزانة ) ٨(
   . سابقال )٩(



 ٣٣٣ آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه                                                  : ي انِ الثَّلُصالفَ

 

 

�:�א��{�yא���1�%*� �
 فـي أحـد     السيرافيوتبعه  ،  )١( المبردو قول   ـوه، ها مصدرية        أنَّ

وأيدهم ابن هشام كما رأينا من نص       ،  )٣(  ابن جني  ووافقهم،  كما مر بنا      )٢(قوليه  
  . المسألة 

 علـى  » آيـة  «إضافة   :"أبو علي الفارسي   فيما نقله عنه     ردالمبفقد قال   
:  ا البيت الثاني ـ أي فأم،  " بآية تقدمون:" ما جاء في قوله وإنَّ، رد الفعل لا تطَّ

،  » بآية حبكم الطعام «: كأنه قال، اهد ـ فهي فيه مضافة إلى المصدر  بيت الشَّ
  .  )٤( "  مع الفعل بتأويل المصدر » ما «جعل 
     ه من الغلط    ،  وغيره في هذا البيت       ابن السيد رواية المبرد    وردوإنما ، وعد

  .  )٥( » بآية ما بهم حب الطعام « : عندهرواية ال
  .)٦(" وعليه لا شاهد فيه  :" وقال البغدادي معلِّقًا على رد ابن السيد   
�*�+��hא���:� �

  في بيت الشَّاهد     » ما   «حاة حول   راء النُّ آ ن لي بعد عرض   تبي الـرأي   أن 
؛ لأن أكثـر     تأييده للنحاة ومخالفته لـسيبويه    ابن هشام في     رأي   هوه  ـالمتج

  .النحاة على هذا الرأي 
*****� �

� �

                                     
، )   ٢٢٩/ ٢( والتعليقة ؛ للفارسي       ،   )   ١١٨/ ٤( شرح الكتاب ؛ للسيرافي         :   ينظر رأيه في      )   ١( 

  ) . ٣/١٣٨(والخزانة ، ) ٢/٧٦٣(والنكت 
  ) . ٤/١١٨(شرح الكتاب : نظر ي) ٢(
  ) . ٢/٣٥٨(المساعد ينظر رأيه في ) ٣(
  ) .٢/٢٢٩(التعليقة ) ٤(
  ) .٣/١٣٩(الخزانة ) ٥(
  .السابق ) ٦(



  
  
  

�b���א��������yא��)%� �
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تعر   ضتُ في الفصلين المتقد       ـدة  أكانـت   مين لآراء ابن هشام ، سواءالمؤي
 هـذا    ظهر ة له ، كما   فخالِ الم لَّى في الفصل الأول بمبحثيه ، أم      لسيبويه ، وهذا تج   
  . بمبحثيه في الفصل الثاني

  
 وإتماما لفائدة البحث هناك آراء عديدة لسيبويه ذكرها ابن هشام في كتابه            

  من غير أن يا أو ما لإيضاحِ؛  ابن هشام  وقد عرضهاخالفةًبدِ فيها تأييدقاعـدةٍ إم  
لافية من غير أن    ه عن العلماء ، أو عرض مسألة خِ       ـ نقل حين، أو    أحيانًا   ةٍنحوي

   . فيها يصرح برأيه 
  

 )وخمـسين سـبعة   (أكثر من   ي لهذه الآراء رأيتها بلغت      ـد استقرائ ـوبع
   ا ؛ سأختار نماذجـ، منهجه في هذا الجانب      لُـمثِّ تُ رأي  ي صـورة عـن     ـوتعط

   .ذا ـه هـمسلك
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 )١( ���y��������y�»�\���{«¡א����
%�����\��g�fא������a���0א��������������א7	��(���  ؟�
    

 و » ما «فة أن تكون حرفًا للنفي كـ فَّخُ المكسورة الم» إن «من مواضع 
ها ؤثِّر فيها ؛ لأنَّلجملتين ؛ الاسمية والفعلية ، ولا تتدخل على اف  ،» ليس «

Èβ ®:  لا يعمل ؛ كقوله تعالى  ، وما لا يختصختص غير محرفٌ Î) tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ω Î) 

’ Îû A‘ρã äî  〈 )فدخلت على الجملة الاسمية ، ولم تعمل فيها ، وقوله تعالـى  ، )١

:®  ö≅ t/ βÎ) ß‰ Ïè tƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# Ν åκ ÝÕ ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ ω Î) # ·‘ρá äî 〈 )مذهب ذا ـه  .)٢

  . )٥(وأكثر البصريين ، )٤(والفراء ، )٣( سيبويه
  وحج   حرفٌ ها القياس يقتضي إهمالها ؛ لأنَّ     تهم في ذلك أن  غير  خـت  مص  ، 

وغير الملا يعمل ؛ كما ذكر ختص .  
  ، )٩(راجوابن الس، )٨( دربوالم ،  )٧(وأكثر الكوفيين )٦(الكسائيوخالفهم   

                                     
  ) . ٢٠(الآية ، سورة الملك ) ١(
   ) .٤٠(الآية ، سورة فاطر ) ٢(
  ) . ٣/١٥٢(الكتاب : ينظر ) ٣(
  ) . ٤/٢٧٧(والتذييل ، ) ٣/١٢٠٧(والارتشاف ، ) ٤٦ص(الأزهية : ينظر رأيه في ) ٤(
  ) . ٤/٢٧٧(والتذييل ، ) ٣/١٢٠٧(الارتشاف : ينظر ) ٥(
والجنى    ،   )   ٣٧٥/ ١( وشرح التسهيل ؛ لابن مالك          ،   )   ٤٦ص ( الأزهية     :   ينظر رأيه في      )   ٦( 

وشرح  ،   )   ٢٧٧/ ٤( والتذييل والتكميل        ،   )   ١٢٠٧/ ٣( تشاف   والار    ،   )   ٢٠٩ص ( الداني     
  ) .  ١/٢٠١(التصريح 

وشرح التصريح      ،   )   ٢٧٧/ ٤( والتذييل والتكميل        ،   )   ١٢٠٧/ ٣( الارتشاف      :   ينظر  )   ٧( 
)١/٢٠١ . (  
  ) . ٢/٣٥٩(المقتضب : ينظر ) ٨(
  ) . ٢/١٩٥(و، ) ١/٩٥(الأصول : ينظر ) ٩(
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،  الحجازيـة    » ما   «ال  ـوا إعمالها إعم  زوـ؛ فج  )٢( وابن جني ،  )١(والفارسي
   .» ليس «ل ـ الحجازية تعمل عم»ا ـ م«و

      ٣( ه أبو حيانـحوصح(  ،رادي والم)٤(.  

   
  مينحتج :   

وفي دخولهـا علـى المعرفـة       ، في   في النَّ  » ما   «؛ فقـد شاركت     القياسب) ١(
  .)٥(وفي نفي الحال ، كرة والنَّ

     
   .)٦(من النثر والنظم  : ماعالس و)٢(
   

من غير أن يبدِ  ،   سيبويه هذا الخلاف ذاكرا رأيعرض ابن هشام وقد      
سيبويه وإذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند :" فقال ؛  له  مخالفةًتأييدا أو

  . والفراء
رأ سعيد بن جبير ـوق ، »ليس  « إعمالها عمل الكسائي والمبردوأجاز    

:®  ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$t6 Ïã öΝ à6 ä9$sW øΒ r& 〈 )؛ )٧ ة ـخففبنون م  

                                     
والجنى الداني        ،   )   ٢٧٧/ ٤( والتذييل والتكميل        ،   )   ١٢٠٧/ ٣( الارتشاف      :   ينظر رأيه في      )   ١( 
على  )   ٦٤٧ـ ٦٤٦/ ١( ولكنه نص في البصريات         ،   )   ٢٠١/ ١( وشرح التصريح      ، ) ٢٠٩ص(

   . » ليس « لا تعمل عمل » إن «أن 
  ) . ١/٢٧٠(المحتسب : ينظر ) ٢(
  ) . ٤/٢٧٧(والتذييل والتكميل ، ) ٣/١٢٠٧(الارتشاف : ينظر ) ٣(
  ) . ٢٠٩ص(نى الداني الج: ينظر ) ٤(
  ) . ٢٠٩ص(الجنى الداني : ينظر ) ٥(
  ) . ٤/٢٧٩(التذييل والتكميل : ينظر ) ٦(
لقراءة في         ،   )   ١٩٤( الآية    ،   سورة الأعراف        )   ٧(  لقرآن ؛ للنحاس            :   وينظر ا إعراب ا
  ) .  ٣/٤٨٩(والمحرر الوجيز ، ) ٣/١١٧(
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  . »كم  أمثالَ« و »ا  عباد«ونصب ،  مكسورة لالتقاء الساكنين
  

 إن «و ، »  إلا بالعافية  ا من أحدٍ   خير  أحد إن « : وسمع من أهل العالية    

 ذلك نافع   ك  ك ولا ضـار« ، ومم و لغة الأكثـرين  ـج على الإهمال الذي ه  ا يتخر
   .)١( "»  قائمإن « : قول بعضهم

  
*****� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) . ٣٦ـ٣٥ص(المغني ) ١(
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  :  )١( تأتي لعدة معانٍ  حرف عطف » أو «  

%�f�Z : َّمجيئه للإضراب  واختلف النحاة في     ، » بل   «كـ  : ها تأتي للإضراب ؛ أي      أن
ـهل هو مقيديقيده )٢( سيبويهـف ، قٌطلَ أم م .   

  .ه يطلقون )٦(وابن برهان ، )٥(وابن جني ، )٤(وأبو علي ، )٣(الكوفيونو
  

بعرض رأي  مكتفيا ولقد ذكر ابن هشام هذا المعنى وتعرض لهذا الخلاف  

، خالفة لأحد الفريقين دِ تأييدا أو مـ من غير أن يبسيبويه والنحاة الآخرين
   .مقتصرا على العرض فقط

 إجازة ذلك سيبويهفعن ،  » بل «ـ ادس الإضراب كوالس :" فقال 
 أو ما قام ما قام زيد «:  نحو  ؛وإعادة العامل، م نفي أو نهي دـتق: بشرطين 

   .»  أو لا يقم عمرولا يقم زيد « و ،» عمرو
Ÿω ® :ده أنه قال في ـويؤي،  ابن عصفورونقله عنه  uρ ôì ÏÜ è? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ ¸ϑÏO# u™ ÷ρ r& 

# Y‘θà x. 〈 )أو لا تُ :و قلتـ ول ،)٧ يـيعن، انقلب المعنى ؛ ا طع كفور:   
  .ا عن الثاني فقط ونهي؛ هي الأول ا عن النَّإضرابه يصير ـ أنَّ
  

                                     
  ) . ٨٧ص(والمغني ، ) ٢٢٧ص(والجنى الداني   ، )١٢٣ـ١١١ص(الأزهية : ينظر ) ١(
  ) . ٣/١٨٨(الكتاب : ينظر ) ٢(
  ) . ٣/١٢٢١(شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٣(
  . )٢٠٨ص(رح الألفية ؛ لابن الناظم وش، ) ١/٢٤٧(شرح اللمع ؛ لابن برهان : ينظر ) ٤(
  ) . ١/٩٩(المحتسب : ينظر ) ٥(
  ) . ١/٢٤٧(ان شرح اللمع ؛ لابن بره: ينظر ) ٦(
  ) . ٢٤(الآية ، سورة الإنسان ) ٧(
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تأتي للإضراب :  وابن برهان، وأبو الفتح ، وأبو علي ، وقال الكوفيون 
  : ا بقول جرير احتجاج؛ ا مطلقً

  م أُحصِ عِدتَهم إلاَّ بعدادٍـ ل       ماذا تَرى في عِيالٍ قد برِمتُ بهم     

  لَولاً رجاؤُك قَد قَتَّلْتُ أولاَدِي         ةً ـين أَو زادوا ثَمانِيِوا ثمانِـكان      

  

مال وقراءة أبي الس  : ® $ yϑ ¯=à2 uρ r& (#ρß‰ yγ≈ tã # Y‰ ôγ tã … çν x‹ t6 ¯Ρ ×,ƒ Ì sù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ 〈)بسكون  ؛)١
    . )٢( ... " » أو «واو 

  
*****� �
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  ) . ١/٩٩(القراءة في المحتسب : وينظر ) . ١٠٠(الآية ، سورة البقرة ) ١(
  ) . ٩١ص(المغني ) ٢(
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 اسم شـرط ؟     هي هل هي حرف شرط أم       » إذ ما    «   لقد اختلف النحويون في     

  :مذهبين على 
�*�y}*א�:� �
فقد ذهب إلى أنها حرف شرط وفارقت الاسمية عندما         ،  )١(    مذهب سيبويه     

وأنشد أبياتًا علـى    ، )٢( الشرطية   » إن   « فصارت مثل    » ما   « مع   » إذ   «ركبت  
   . )٣(ذلك 

  
وذلك لأنها قبل التركيب حكِم باسميتها لدلالتها علـى          ، )٤(ابن مالك     وصححه  

ولمساوتها بعض الأسـماء    ، الزمن الماضي دون زمن آخر يدعى أنها دالة عليه          
ولوقوعها موقع الظرف   ، كالتنوين والإضافة   ، في قبول بعض علامات الاسمية      

  . والمفعول به 
  

. وهو من معاني الحـروف    ،  المجازاة   دلولها المجمع عليه      أما بعد التركيب فم   
وهي مع ذلك غيـر     ، ومن ادعى أن لها مدلولاً آخر زائدا على ذلك فلا حجة له             
فوجب انتفاء اسميتها   ، قابلة لشيء من العلامات التي كانت قابلة لها قبل التركيب           

   . )٥(وثبوت حرفيتها 
�:�א���g_�א�����1�%* �

                                     
  ) . ٥٧ـ٣/٥٦(الكتاب : ينظر ) ١(
  ) . ٢/٢٤٨(وشرح التصريح ، ) ٣/١٦٢٢(شرح الكافية الشافية ؛ لابن مالك : ينظر ) ٢(
  ) . ٥٧ـ٣/٥٦(الكتاب : ينظر ) ٣(
  ) .٤/٦٧(شرح التسهيل : وينظر أيضا ، ) ٣/١٦٢٢(شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٤(
  ) . بتصرف ) ( ٣/١٦٢٢(شرح الشافية الكافية : ينظر ) ٥(
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فقـد   ، )٣(والفارسي ، )٢(وابن السراج ،  في أحد قوليه     )١(برد الم     وهو مذهب 
   . )٤(وهو ظرف زمان، ذهبوا إلى القول بأنها اسم شرط 

  . )٥( كانت اسما ؛ والأصل عدم التغيير » ما «    واحتجوا بأنها قبل دخول 
ورد عليهم احتجاجهم هذا بأن التغيير قد تحقق بدليل أنها كانت للماضي فصارت             

  . )٦(تقبل للمس
،     واعترض ردهم بأنه لا يلزم من تغيير زمانها تغيير ذاتها كالفعل المضارع             

 » لـم    «وإذا دخل عليـه     ، فإنه موضوع ؛ للدلالة على زمن الحال أو المستقبل          
   )٧( .انقلب زمانه إلى الماضي مع بقاء ذاته على أصلها 

ح برأيه فـي تأييـده          وقد عرض ابن هشام هذين المذهبين من غير أن يصر         
وهـي حـرف    ،  أداة شرط تجزم فعلين      » إذ ما    «:" لسيبويه أو مخالفته له فقال      

وظرف عنـد المبـرد وابـن الـسراج         ،  الشرطية   » إن   «عند سيبويه بمنزلة    
  . )٨( " م لبعضهاوعملها الجزم قليل لا ضرورة خلافً، والفارسي 

*****� �
 )٤(��»��	�}�~�«���yמ��Z���
h¡oמ�א�i���
�h�����1؟��  

  

                                     
وشرح التصريح      ،   )   ١٩١ص ( والجنى الداني        ،   )   ١٨٦٢/ ٤( الارتشاف      :   ينظر رأيه في      )   ١( 
)٢/٢٤٨ . (  
   ) .٢/١٥٩(الأصول ) ٢(
وشرح التصريح      ،   )   ١٩١ص ( والجنى الداني        ،   )   ١٨٦٢/ ٤( الارتشاف      :   ينظر رأيه في      )   ٣( 
)٢/٢٤٨ . (  
  ).٢/٢٤٨(وشرح التصريح ، ) ١٩١ص(والجنى الداني ، ) ٤/١٨٦٢(الارتشاف :  ينظر)٤(
  ) . ٢/٢٤٨(شرح التصريح : ينظر ) ٥(
  . السابق ) ٦(
  . السابق ) ٧(
  ) . ١٢٠ص(المغني ) ٨(



 ٣٤٣                آراء سيبويه التي عرضها ابن هشام من غير تأييد أو مخالفة   : الفَصـلُ الثَّالِـثُ

 

 

لنُّ    دـلق    ا ختلف  ا في     ة  اسم     :   »ى  و سِ«حا هي  م       هل  أ ف  تلزم  يتصر  
؟ ةَالظرفي   

  
  وال ـل من ذلك ثلاثة أقوتحص :  

�����y}*نَّ  :   א يتصر  ها ظرفٌ  أ لا          لض ا في  لا  إ ة    ف  يه    ـوه    . رور قول سيبو و 

  .  )١(والجمهور
�:א��{�yא���1�%*� �

. ) ٢(   وهو قول الزجاجي        وليست ظرفًا ،      )   غير  (   أنها دائما اسم بمعنى          
  )٣( .وتابعه ابن مالك 

  
   :�b%�א��{�yא��)*�

نَّ   تُ أ ،             ها  قليلاً ا ، وغير ظرف  لرماني         ستعمل ظرفًا كثير ا ، ) ٤( وهو قول 
  . )٥( والعكبري

ه ؛ ـنوحس  ،     ابن هشام    وتابعهما      ،   ) ٦(   عن الكوفيين     ونقل في البسيط      
  . )٧(" صـأخله وإلى هذا أذهب ؛ لأنَّ:" فقال 

                                     
، )   ٣٩١/ ٢( ، وشرح الجمل      )   ٢٨٤/ ١( الأصول    :   ، وينظر أيضا      )   ٤٠٧/ ١  ( الكتاب   )   ١( 

  ) . ١/٢٩٤(والإنصاف 
  ).٢/١١٨(، والهمع )٦/١٤١(، وتعليق الفرائد )٣/١٥٤٦(الارتشاف :نظر رأيه في ي) ٢(
، وتعليق الفرائد        )   ٣١٦ ،  ٣١٤/ ٢( ، وشرحه له    )   ١٠٧ص ( التسهيل   :   ينظر رأيه في      )   ٣( 
  ) .١٤١ـ٦/١٤٠(
وشرح الأشموني      ،   )   ١١٨/ ٢( والهمع    ،   )   ١٥٤٧/ ٣( الارتشاف      :   ظر رأيه في      ين ) ٤( 
   ) . ١/٣٦٢(وشرح التصريح ، ) ٢/١٥٨(وحاشية الصبان ، ) ٢/٢٦٧(
  . مراجع الحاشية السابقة : وينظر ، ) ١/٣٠٩(اللباب : ينظر رأيه في ) ٥(
  ) .٢/١١٨(الهمع :  ينظر )٦(
  ) .  ١/٣٦٢(ح التصريح وشر، ) ٢/٢٨١(أوضح المسالك :  ينظر )٧(



 ٣٤٤                آراء سيبويه التي عرضها ابن هشام من غير تأييد أو مخالفة   : الفَصـلُ الثَّالِـثُ

 

 

؛ الأوضح   في  ول  ـختار هذا الق      ا   ابن هشام     بينما  و   . ) ١(   ووافقهم الأشموني    
 ـ في شرح قطر    قول الزجاجي واختيار ابن مالك              :    القول الثاني ـ أي         اختار   

ها تأخذ حكم    وإنَّ   ،   في الاستثناء     » سوى  «ض لإعراب      ل بعد أن تعر     الندى ؛ فقا     
ه زعم أنها واجبة النصب          ـا لسيبويه ، فإنَّ      خلافً  » سوى  «وهذا حكم      :"   » غير «
  . )٢("  دائما ة الظرفيىعل

  
 ؛ ولم يصرح برأيه في          » سوى  «حاة في   ه في المغني عرض آراء النُّ           لكنَّ   

  لسيبويه  وافقة  الم     على  »   غير    «    أو    »   مكان  «   وبمعنى   : "     فقال  ؛  خالفة   أو الم 
لفتح    دـفتم ،  خلاف في ذلك       ويجوز الوجهان مع         ،  وتقصر مع الضم      ؛   مع ا

  .الكسر 
عند الزجاجي وابن         وهو   ،  »   غير  «    كما تقع   صفة واستثناء   وتقع هذه      

بالرفع    ؛    »  جاءني سواك       «:   فتقول   ؛  ف  صر في المعنى والتَّ        »غير   «ـ  ك مالك  
ما جاءني أحد         «و ،   صب على المفعولية     بالنَّ  ؛    »  رأيت سواك       «و ،   على الفاعلية     

  .وهو الأرجح ؛ فع صب والرالنَّ ب» سواك
  
صب لا يخرج عن     لازم للنَّ   ها ظرف مكان م     أنَّ  ؛    وعند سيبويه والجمهور         

الوجهين ب ترد وعند الكوفيين وجماعة .رورة ذلك إلا في الض.  
  

ل  ،   ى ظرفيتها بوقوعها صلة      ـ نف ن على م  د ر ُ و  لذي       «:   وا  ـقا جاء ا

كما  ؛  ا   لثبت مضمر  ا أو حالاً     محذوفً   ا له برخ   »  سوى   «ه على تقدير    بأنَّ    »  سواك  

                                     
  ) .٢/٦٧( شرح الأشموني )١(
  ) .٢٧٧ص( شرح قطر الندى )٢(
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 »سواءك      «ولا يمنع الخبرية قولهم           ،   »  لا أفعله ما أن حراء مكانه              «  :   وا ـقال  
  . ) ١(   "نيت لإضافتها إلى المبنيها بإنَّ: قال لجواز أن ي؛ بالمد والفتح 

  
*****� �
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  )  . ١٨٨ص: (المغني ) ١(
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بدل الظَّيفي ذلك تفصيل و، ضمر اهر من الم ،كان الضمير للغائب فإن 

$!  ® : ؛ كقوله تعالى)١( فجاز أن يبدل منه مطلقًا tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9 |¡øΣ r& ωÎ) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÷β r& 

… çν t ä. øŒ r& 〈)فـ ،  )٢® ÷β r& … çν t ä. øŒ r& 〈 في » الهاء « بدل من ® çµ‹ Ï⊥9 |¡ øΣ r& 〈بدل اشتمال .  
  

… ®: مثله قوله تعالى  و çµ èO Ì tΡ uρ $ tΒ ãΑθ à) tƒ 〈 )وقول الشاعر  ، )٣ :  
   )٤( علَى جودِهِ لَضن بِالْماءِ حاتِم     علَى حالَةٍ لَو أَن في الْقَومِ حاتِماً

   . »  جوده« في » الهاء « من » حاتم «فأبدل 
  

ρ•#) ®: ل في قوله تعالى وقد قي   |  r& uρ “ uθ ôf ¨Ζ9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θçΗ s> sß  〈)٦( وجوه )٥(، 

⎪⎦t ®أن  : أحدها Ï% ©! ρ•#) ®  في » واو الجماعة « بدل من 〉 #$ |  r& 〈 .   
 .على البدل  )٧( » مررت به المسكين « :  سيبويه عن الخليلوحكـى

عن   )٨( ابن عصفورفنقل: ا في هذا النوع من الإبدال فًوقد ذكر أن هناك خلا
                                     

وشرح الألفية ؛      ،   )   ٩٦/ ٣( وشرح المفصل ؛ لابن يعيش         ،   )   ٩٣/ ٢( المقتصد   :    ينظر  ) ١( 
  ) .٢/١٦٠(وشرح التصريح ، ) ٥٧٤ص(وشرح شذور الذهب ، ) ٥٥٨ص(لابن الناظم 

  ) . ٦٣(الآية ، هف  سورة الك)٢(
  ) . ٨٠(الآية ،  سورة مريم )٣(
شرح شذور الذهب       :   ينظر  .   ) ٢٩٧/ ٢( للفرزدق في ديوانه         وهو   ،    البيت من الطويل       ) ٤( 
  ) . ٥٧٤ ، ٣٢٠ص(
  ) . ٣(الآية ،  سورة الأنبياء )٥(
، )   ٦٢٩/ ٢( وسر الصناعة     ،   )   ٢١٦ص ( الحجة ؛ لابن خالويه         :    ينظر هذه الوجوه في         ) ٦( 

  ) . ١٢٨ص(ودرة الغواص ، ) ٢/٤٧٧(والمشكل 
  ) . ٢/٧٥( الكتاب )٧(
  ) . ٦٣٩ص(المغني :  ينظر )٨(
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وتبع الأخفش ، وجوزه الأخفش ، الظاهر من ضمير الغائب سيبويه منع إبدال 

   .   )٣(وأبو حيان ، )٢(وابن مالك ،  )١(ابن كيسان 
 ح بتأييدٍصرغير أن يالخلاف عن ابن عصفور من  هذا ابن هشام وقد نقل  

منه الظَّأن يكون مبدلاً: " فقال  لسيبويه خالفةٍأو م اهر المضربته  «كـ  ؛ر له فس

ازيد « .   
  

:"  ابن كيسانوقال . ومنعه سيبويه ، أجازه الأخفش :  ابن عصفورقال 
 :م ـوا على ذلك قولهـجا خرومم،  ابن مالكه عنه ـنقل؛  بإجماع و جائزـه
   . »  عليه الرؤوف الرحيماللهم صلِّ «

  : وقوله ،  والجماعة يأبون نعت الضمير  .هو نعت:  وقال الكسائي
  )٤ ( فلا تَلُمه أن ينام البائسا     قرقَرى كوانِساقد أصبحتْ ب

وقاموا ، قاما أخواك  « : وقولهم ، »  أذم« و بإضمارـه:  وقال سيبويه 
  . )٥(... "  ، أخيرقديم والتَّعلى التَّ: وقيل  ، » وقمن نسوتك، إخوتك 

*****� �

                                     
  . السابق :  ينظر )١(
  ) . ١/٢٢٣(الهمع :  ينظر )٢(
  ) .١/١٦٠(البحر :  ينظر )٣(
، )   ٧٥/ ٢( والكتاب     ،   )   ٩٣ص ( الجمل   :   ينظر  .   وهو بلا نسبة     ،    البيت من الرجز       ) ٤( 

  ) . ١/٢٢٣(والهمع 
  ) .٦٣٩ص(غني  الم)٥(
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 سيبويه ؛ والمـسائل     ابن هشام د فيها   ـ المسائل النحوية التي أي    مناقشةبعد    
      التي خالفه فيها ؛ والتي لم يفي الفصول الثلاثة المتقدمة ، كان      ، ح برأيه فيها    صر

حـاة  عتمدة عند النُّة الم من الأصول النحويابن هشام موقف على   لابد من أن أقف   
  :وهي ، تأييده أو مخالفته لسيبويه في هذه المسائل في 

  
��7}Z�:�p%�	א��:� �

وأعني به ما ثبت في كلام العرب من يوثـق  : "  في تعريفه قال السيوطي   
فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن الكريم ، وكلام نبيه صلى االله عليه             بفصاحته ،   

إلى أن فسدت الألـسنة بكثـرة       لعرب قبل بعثتة وفي زمانه وبعده       وسلم ، وكلام ا   
من المولدين ، نظما ونثرا عن مسلم أو كافر ، فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منها                 

  .   )١( "الثبوت 
ووقف عنده وقدمه علـى     ، على السماع اعتمادا كبيرا      ابن هشام      ولقد اعتمد   

  . غيره من الأصول النحوية 
     ويظهر لنا هذا عند النظر في المسائل النحوية في الفصول الثلاثة المتقِّدمـة             

   :ويتمثَّل فيما يأتي 
  
 )١(��{��/�   :�א��Yh}�א���hמ��{�

وهو المصدر   ،  على نبيه محمد     القرآن الكريم هو كلام االله المنزه المنزل           
فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في          ، الأول عند النحويين للاحتجاج به      

ا علـى الاحتجـاج     وقد أجمعـو  ، سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذًا        ، العربية  
  . )٢(بل ولو خالفته،  قياسا معروفًا بالقراءات الشاذة ما لم تخالف

                                     
  ) . ٣٦ص(الاقتراح ) ١(
  . السابق: ينظر) ٢(
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 الاستدلال بالقرآن الكريم وآياته الكريمـة فـي المقـام           ابن هشام       ولقد جعل 
ويظهـر  ، فهو يقدمه على غيره     ، الأول من مصادر الاستدلال بالكلام المسموع       
        والمـسائل التـي    ، د سيبويه فيها    ذلك من خلال استشهاده به في المسائل التي أي

، خالفتـه    في تأييـده أو م     صرح برأيه بل حتى في المسائل التي لم ي      ، خالفه فيها   
  : ومن ذلك 

  
 ؛ د فيها سـيبويه ـأي استشهاده بالعديد من الآيات القرآنية في المسائل التي ) أ(
  : من ذلك ،  له تأييدهيثبت بها صحة رأيه في ل
öθ ® : في قوله تعالى » إلا «معنـى : ( في مسألـة ) ١( s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) 

ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 〈 )استشهد بقوله تعالى  ، )٢( )  )١ :® öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;# u™ ω Î) ª! $# 

$ s? y‰ |¡ x s9 〈)ليدلل؛  )٣ غير«وما بعدها في الآية صفة بمعنى  » إلا « على أن« ، 
  . كما ذهب إليه سيبويه

  
y7  ®:  بقوله تعالى داستشه) ٢(  tG ÷ƒ u™ u‘ r& # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# |M øΒ § Ÿ2 ¥’ n? tã 〈 )٤(  ،ل دلِّلي

طاب ؛ حرف خ » أخبرني « بمعنى » أرأيت « في الفعل » الكاف « به على أن
الكاف : ( وهـذا فـي مسألـة  ، كما ذهب إليه سيبويهه ؛ ـل لـلا مح

   .)٥()  اسم أم حرف خطاب ؟) أخبرني(التي بمعنى  » أرأيتك « اللاحقة لـ
  

                                     
   ) . ٢٢(الآية ،  سورة الأنبياء )١(
  ) . ٨٠ص( ينظر المسألة )٢(
   ) . ٢٢(ية الآ،  سورة الأنبياء )٣(
  ) .٦٢(الآية ،  سورة الإسراء )٤(
  ) . ١٠٤ص(المسألة :  ينظر )٥(



 ٣٥١              والمخَالَفَــةِا ابن هِشَام فِي التَّأْيِيدِلَّتِي اعتَمـد علَيهالأُصولُ النَّحوِيةُ ا : الرابِع لُصالفَ

 

 

=Ü ® :استشهاده بقوله تعالى ) ٣( |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM} $# ⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ … çµ tΒ$sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ 

t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% 〈 )استشهد بها،   )١على أن   :® t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% 〈ٌكما قال  على الحال ؛  منصوب

⎪⎦t ®نصب : ( فـي مسألة ، وذلك به سيبويه Í‘ Ï‰≈ s% 〈ى ـه تعالـ من قول :® 
Ü= |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM} $# ⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ … çµ tΒ$sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% 〈 )٣())٢(.  

  
   : بالآيات القرآنية في المسائل التي خالفه فيها ، ومن ذلكاستشهاده ) ب(

’ ®: استشهاده بقوله تعالى ـ  Îû uρ ö/ ä3 É) ù= yz $ tΒuρ ‘] ç6 tƒ ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ×M≈ tƒ# u™ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ 

∩⊆∪ É#≈ n=ÏG ÷z$# uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5− ø—Íh‘ $ uŠ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# 

y‰ ÷è t/ $ pκ ÌE öθ tΒ É#ƒ Î óÇn@ uρ Ëx≈ tƒ Ìh9 $# ×M≈ tƒ# u™ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ  〈 )٤( .   
موافقًا بذلك النحاة الذين  ،  مختلفين    على جواز العطف على معمولي عاملين

 العطف على «: لك في مسألـة وذ، مخالفًا لسيبويه في منعـه له ، أجازوه 
   . )٥( »مختلفين معمولي عاملين 

β¨ ®: ـ استشهاده بقوله تعالى  r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tG ó¡ãΒ 〈 )٦( .   
عدم      على وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبها خلافًا لسيبويه الذي يرى 

   . )٧(اتحاده فيهما وجوب 

                                     
  ) . ٤ـ٣(الآيتان ،  سورة القيامة )١(
  ) . ٤ـ٣(الآيتان ،  سورة القيامة )٢(
  ) . ٢٠٥ص( ينظر  المسألة )٣(
  ) .  ٥ـ٤(الآيتان ،  سورة الجاثية )٤(
  ) .  ٢٣٥ص(المسألة :  ينظر )٥(
  ) .  ١٥٣(الآية  ،  سورة الأنعام)٦(
  ) .٢٧٨ص(ينظر المسألة  )٧(
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ية في المسائل التي لم يبـدِ فيها تأييدا أو مخالفـةً استدلاله بالآيات القرآن) ج( 

  :  ومن ذلك ،لسيبويه 
ة ـت على الجملـ النافية إذا دخل» إن «ل تعمل ـه: ( ة ـ مسأليـف ـ

β¨ ®:  ىـه تعالـفاستدلَّ بقول ، )١()  الاسمية Î) t⎦⎪ Ï%©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

îŠ$ t6Ïã öΝ à6 ä9$ sW øΒ r& 〈)رضه لآراء النحاة في هذه المسألة من غير أن يبد عند ع ؛ )٢
ـهخالفته لتأييده أو م .   

، كغيره من النحاة ،  المتواترة والشاذة ، بالقراءات القرآنية استشهاده) د( 

سواء احتجأو التي لم ه فيها ـد فيها سيبويه أو التي خالفـ بها للمسائل التي أي

ومن ذلك ،  هح برأيه في تأييده أو مخالفتيصر :  
  

(βÎ¨ ® : ين وأبي بكري بقراءة الحرمستشهدـ ا uρ yξ ä. $£ϑ ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjùuθ ã‹ s9 〈)على ،  )٣
دا ـؤيم، على إعمالها ل دلِّفة عند دخولها على الاسم ؛ ليخفَّ م»  إن«إعمال 

   .)٤( ) فة عند دخولها على الاسمخفَّ م»  إن«عمل : (  في مسألة سيبويه
Iωöθ ® :غير أبي عمرو في قوله تعالى  شهاده  بقراءة ـ است s9 û© Í_ s? ö ¨z r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 

5=ƒ Ì s% šX £‰ ¢¹ r' sù ⎯ ä. r& uρ 〈 )بجزم  ، )٥® في مسألة 〉 أصدقَ ® عطفًا على 〉 أكن 
  .  ؛ مؤيدا سيبويه في هذه المسألة  )٦(» العطف على التوهم «: 

                                     
  ) .  ٣٣٦ص(المسألة :  ينظر )١(
  ) .   ١٩٤(الآية ،  سورة الأعراف )٢(
  ) . ١١١(الآية ،   سورة هود )٣(
  ) . ٥٠ص(المسألة :   ينظر )٤(
  ) .  ١٠(الآية ،  سورة المنافقون )٥(
  ) . ١٦٢ص(المسألة :   ينظر )٦(
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   ؛ بأن〉 أَتُحاجونِي ®:  في قوله تعالى  قرأ بنون واحدةن بقراءة مستشهادهـ ا
 المحذوف أنعلى  بها ستشهد الذي اا سيبويهمخاالفً، ون الوقاية ـالمحذوف ن

حكم اجتماع نون الوقاية مع نون الرفع ونون الإناث : ( في مسألة ، ع ـفنون الر
( )١( .   
  

$ ®: ى  أو في قوله تعال» واو «ـ ذكره لقراءة أبي السمال بسكون  yϑ̄= à2 uρ r& 

(#ρß‰ yγ≈ tã # Y‰ôγ tã … çν x‹ t6 ¯Ρ ×,ƒ Ì sù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ 〈 )وهي من القراءات الشاذة ؛ في مسألة  ، )٢ :
ي لم يبد فيها تأييدا أو ـمن المسائل الت، )٣( »للإضراب )  أو ( مجيء «
هـة لـخالفم .  
  
)٢ (�{��/�  :��v�h{��א�
¡א���b�fא��¡�{�

لذين أجازوا الاستشهاد بالحديث الشريف للقضايا حاة ا من النُّابن هشام  
ي ، غير أنَّ كثيرة لقضايا نحوية ثبأحادي)  المغني  ( في كتابهاستشهدحوية ، والنَّ

ا ، هو لم أجد في المسائل التي ناقشتها في الفصول الثلاثة المتقدمة إلا حديثًا واحد
ذان  حتى يكون أبواه هما اللَّ كُلُّ مولودٍ يولد على الفِطرةِ« : حديث الرسول 

رانه ينصإلا « بمعنى » حتَّى «مجيء : (  ؛ استدلَّ به في مسألة »هودانه أو ي 
ذا ـفي مجيئها له؛  الآخرين تأييده لسيبويه والنحاة؛ على  )٤()  الاستثنائية »

   .  المعنى
  

                                     
  ) . ٢٥٣ص(المسألة :  ينظر )١(
  ) .    ١٠٠(الآية ،  سورة البقرة )٢(
  ) .    ٣٣٩ص(المسألة :  ينظر )٣(
  ) .٢٢ص(  ينظر المسألة )٤(
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 )٣ (�{��/��}��  �:א��"��y}��{��h}א���%�
ة ـمتقدائل التي ناقشتها في الفصول الثلاثة المفي المسأيضا لم أجد   

عمر بن الخطاب من قول لَقِحابة إلا ما نُلاحتجاجه بأقوال الص  : » ِنعمالع بد 

صهيب  ،لَ االلهَفْخَلو لم ي مي لمعنى » لـو «إفادة : (  ؛ في مسألة » هِـصِع 
ورده  وع غيره ،ـلِما كان سيقع لوقبأنَّها ،  مؤيدا بذلك قول سيبويه؛ ) الامتناع 

  . )١(ها حرف امتناع لامتناع إنَّ: على من قال 
  
 )٤ (�{��/��}�_hא���yא}�Z :   

 لأقوال العرب وأمثالهم في كتابه المغني ، وهي ابن هشاملقد تعرض   
  :  إلا القليل منها ، ومن ذلك جدني في المسائل التي ناقشتها لم أكثيرة ، ولكنَّ

ثبت لي؛  » ذهبت من معه «: من أقوالهم ؛ كنقله عنه ه ما حكاه سيبويه ـنقل ـ
 بين الاسمية » مع «: (   في مسألة ذهب إلى ذلك سيبويهكما  ، » مع «اسمية 

   .  )٢() والحرفية  
  أن«ذف ـعند حديثه عن ح ، » خذ اللص قبل يأخذك «: ـ واستشهد بقولهم 

  . حاة الآخرين د النُّـلتي خالف فيها سيبويه وأيفي المواضع ا ؛ »اصبة النَّ
 بين الاسمية » سوى «: (  في مسألة »  حراء مكانهلا أفعله ما أن « : وذكر قولهمـ 

  . خالفة لسيبويه ح فيها بتأييد أو مصروهي من المسائل التي لم ي. ) ٣() والظرفية 
  
 )٥ (�{��/��}�¥
   : ����hא�

     ا  عليه فقد اعتمد، عر الشِّمن موقفه ا أما بكاعتمادالاحتجاج لفيير ة ما صح
ويأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم سواء في المسائل التي ،  ذهب إليه

                                     
  ) .١١٥ص( ينظر المسألة )١(
  ) .١٤٤ص( ينظر المسألة )٢(
  ) .٣٤٣ص( ينظر المسألة )٣(
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ـأيبدِِد فيها سيبويه أو خالفه أو التي لم يا أو موكان استدلاله به على ، خالفةً  تأييد
  :النحو التالي 

   : ومن ذلك، د فيها سيبويه اده به في المسائل التي أياستشه) أ( 
 ، )١( ) ستقبل بالجمل الفعليةبهم الممان الملزااختصاص اسم (  :ـ في مسألة 

tΠ ®: ى ـه تعالـوى اختصاص المستقبل بقولـ عليه دعورد:" قال  öθ tƒ Ν èδ 

tβρ ã—Ì≈ t/  〈  .  
  : اعر ول الشَّـق وب

لي شَفيعاً يوم ادِ بنِ قَارِب    لا ذُو شَفَاعةٍ وكُنون سغنٍ فَتِيلاً عبم   

 ـ      أسماء الز  ثبت تأييده لسيبويه في أن     به لي  فاستدلَّ ستقبل مان إذا كانت بمعنـى الم
ا على ابن عصفور   ، ن إضافته للجملة الفعلية     تعيولا يأتي هذا الجواب     :" ... رد

  .  " في البيت 
  

 :اعربقول الشَّ استشهد )٢(  )» كأي «يز ي تم» ن مِ« لزم  تهل: ( ـ وفي مسألة 

   آلِماً حم يسره بعد عسرٍ   ، فَكَأين  أُطْردِ الْيأْس بالرجا

  : ه ـوقول
   منْعِمُِمنولا تَدرون ما !   قَديماً      وكائِن لَنا فَضلاً علَيكُم ومِنَّةً 

مـؤيكأي"لتمييز ) من  (في عدم لزوم ا سيبويه د. "  

  

 بقـول   اسـتدلَّ ،   )٣() نية  عربة أم مب  ة م ـ الموصول » أي   «  (:ي مسألة   ــ وف 
  : اعر الشَّ

   فَسلِّم على أيهم أفضلُ     إِذا ما لَقيتَ بني مالِكٍ 
                                     

  ) . ١٥٤ص(المسألة :  ينظر )١(
  ) .١١٠ص(المسألة :  ينظر )٢(
  ) ٨٩ص( ة المسأل:  ينظر )٣(
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دلل ليعلى محاة الآخخالفته للنُّتابعته لسيبويه ومالموصولة " أي   "رين على أن
نعربة كما ذهب النحاة الآخرومبنية لا م .  

  
  : ومن ذلك ، استشهاده به في المسائل التي خالفه فيها ) ب(

 :" » مع  نون الرفع ونون الإنـاث         ةحكم اجتماع نون الوقاي    «ـ قال في مسألة     
  : نون الوقاية مع نون الإناث في نحو قوله : الثانية 

   . )١(  "اليات إذا فلينيف        يسوء ال...... ...............

  .مخالفًا بذلك سيبويه الذي يرى أن المحذف في مثل هذا نون الرفع
  

 اسـتدلَّ  ، )٢( » هل يلزم اتِّحاد العامل في الحال وصـاحبها    «: ي مسألة   ــ وف 
  : اعر بقول الشَّ

          .................... ...          صريحِ النُصحِ فاصغ لهاها بينا ذ

  .ليثبت مخالفته لسيبويه في وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبها 
  
  :استشهاده به في المسائل التي لم يبد فيها تأييدا أو مخالفة ؛ ومن ذلك ) ج ( 

تأتي ... :"قال  )٣( ) للإضراب » أو «مجيء : (  مسألة ما ذكره فيـ 
ا بقول جري  ،طلقًاللإضراب مر احتجاج :  

   دادٍـ لم أُحصِ عِدتَهم إلاَّ بع    ماذا تَرى في عِيالٍ قد برِمتُ بهم   
     كانـوا ثمانين أو زادوا ثمانيـة      لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

  

                                     
  ) . ٢٥٣ص( المسألة :  ينظر )١(
  ) . ٢٧٨ص( المسألة :  ينظر )٢(
  ) .٣٣٩ص (المسألة :  ينظر )٣(
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  ،ستعمل أوقليل أو غير مرادماع عنده أيضا في قوله بعدم الاطِّل الس ويتمثَّ    
  : ومن ذلك

 ن تأييده لسيبويه وتضعيفه لمذهب الزمخشري ومعند بعدم الاطراد لهاستدلا ـ
همزة الاستفهام في موضعها الأصلي في مسألة وافقه فيما ذهبوا إليه ؛ من أن  :

:" فقال  ؛ ») وثم، والفاء  ،الواو (ستفهام على حروف العطف م همزة الادـ تق«
 ...غير مطَّرد في جميع المواضع ه م ما فيه من التَّكلُّـف ، وأنَّويضعف قوله

⎯ô ®: رد ـ فلأنَّه غير ممكن في نحوأنَّه غير مطَّ: وأما الثاني ـ أي  yϑ sù r& uθ èδ 

íΟ Í← !$s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. 〈.)٢( )١(   

 وبعض النحاة فيما ذهبوا إليه من أن الجازم للفعل رده لرأي سيبويه ـ 
) من( جواب الطلب ؛ أنه مجزوم بنفس الطلب لمِا تضمنه المضارع الواقع في

فخالفهم ابن هشام بأن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير ، الشرطية ) إن(معنى 
   .  )٣(واقع أو غير كثير

  
�%���%��:�j%��א��:� �
هو حمل غير :" بقوله  ابن الأنباري فيما نقله عنه السيوطي عرفه  

وهو معظم أدلة النحو والمعول : وقال ، كان في معناه المنقول على المنقول إذا 
  : كما قيل ، في غالب مسائله عليه 

  )٥)(٤(.............. إِنَّما النَّحـو قياس يتَّبـع        

                                     
  ) . ٣٣(الآية ،  سورة الرعد )١(
  ) .٤٢ص(المسألة :  ينظر )٢(
  ) .٢٢٤ص(المسألة :  ينظر )٣(
ل     :   ينظر    .   » وبه في كل علم ينتفع       «:   وعجزه    ،    صدر بيت للكسائي     ) ٤(  ه ا نبا رواة   إ
)٢/٢٦٧. (  
  ) . ٧٠ص( الاقتراح )٥(



 ٣٥٨              والمخَالَفَــةِا ابن هِشَام فِي التَّأْيِيدِلَّتِي اعتَمـد علَيهالأُصولُ النَّحوِيةُ ا : الرابِع لُصالفَ

 

 

  .  )١( "إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب : وقيل 
وهـو  : وفرع  ، قيس عليه   وهو الم : أصل  :  )٢( ؛ هي  وللقياس أربعة أركان      

  .وحكم وعلة جامعة بينهما ، المقيس 
  

لكـن فـي    ، واعتمد عليـه    ، يرا  ب اهتماما ك  بالقياس  ابن هشام  د اهتم ـولق     
ومن ذلك ، ماع المسائل التي ناقشتها لم يرقَ إلى مرتبة الس :  

 في أسماء عوت وجمع المنعوتينامتناع تفريق النُّ( : في مسألة استدلاله به  ـ 
 في هذه المسألة فقال حاة الأخريينتابعته لسيبويه والنُّم به على استدلَّ )الإشارة 

 ":وممعلى منع النَّن نص وهو  ، سيبويه والمبرد والزجاجذا ـت في هـع
٣(" قتضي القياس م( .   
  

لحق بهما أرأى وعلم المتعديتان إلى ثلاثة هل ما : ( في مسألة واستدل به ـ 
 الذين حاةخالفته للنُّ لسيبويه ومتأييده به على لاًدلِّم،  ) سماعي أم قياسي ؟

ه قياسي في القاصر أنَّوالحقُّ:" فقال ،  ه سماعيلُّقل بالهمزة كُ النَّذهبوا إلى أن ،
٤(  "مذهب سيبويهوهو ظاهر ،  في غيره سماعي( .  

   :ومن ذلك ،   على المعنىبالحملاستدلاله ـ 
 ، )٥(» العطف على التوهم « تأييده لسيبويه في مسألة فيه ـ بلهتدلااسـ 

) إن أخرتني أصدق(ومعنى ) فاصدق أخرتني لولا ( معنىفإن ... :"فقال 
    " . د ـواح

                                     
   . )٧٠ص(لاقتراح  ا)١(
  ) . ٧١ص( السابق )٢(
  ) .٢٩ص(المسألة :  ينظر )٣(
  ) .١٧٧ص(المسألة :  ينظر )٤(
  ) .١٦٢ص(المسألة :  ينظر )٥(



 ٣٥٩              والمخَالَفَــةِا ابن هِشَام فِي التَّأْيِيدِلَّتِي اعتَمـد علَيهالأُصولُ النَّحوِيةُ ا : الرابِع لُصالفَ
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تُعـد ركنًا من أركان القياس ؛ إذ لابد لكل حكم من علَّة نتبين بها حقيقة      
  . الحكم 

  
  :فمن ذلك ، نى ابن هشام في هذه المسائل بالعلة عناية كبيرة ولقد اعت  

⎪⎦t ® تعليله نصبـ ١ Í‘ Ï‰≈ s% 〈 في قوله تعالى  :® Ü= |¡øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# ⎯ ©9 r& yì yϑøg ªΥ 

… çµ tΒ$ sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% 〈 )والعامل فيه فعل مقدر، ه حال ـأنَّ؛  )١  ،خالفًا بذلك م
ا فعولاً م  لهإعرابه في اءالفرا سيبويه ثاني؛ مؤيد.   

  
‘t⎦⎪Í ® إن:  قول سيبويهواب فيها ا آية القيامة فالصوأم:" فقال  Ï‰≈ s% 〈 
، سبان  فعل الجمع أقرب من فعل الح لأن؛ » بلى نجمعها قادرين «: حال ؛ أي 

٢(" ...وهو في الآية فعل الجمع ، في  إيجاب للمن» بلى « ولأن(.   
  

  :        المسائل التي خالفه فيها ، ومن ذلكرده لإعرابه في وعلل لـ 
⎪⎦t ® :رده على سيبويه الناصب لقوله تعالى ـ  Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& 〈 )؛ على أنَّه  )٣

 ،ه باسم الفاعلـشب اسم التفضيل لا يه أنويرد :"إذ قال. مشبه بالمفعول به 
  . ) ٤( " ه تمييزٌـواب أنَّوالص،  بشرط ه علامات الفروع إلاـه لا تلحقـلأنَّ

    
                                     

  ) . ٤ـ٣(الآيتان ،  سورة القيامة )١(
  ) . ٢٠٥ص(المسألة :  ينظر )٢(
  . ) ١٠٣(الآية ،  سورة الكهف )٣(
  ) .٣٢٣ص(المسألة :  ينظر )٤(



 ٣٦٠              والمخَالَفَــةِا ابن هِشَام فِي التَّأْيِيدِلَّتِي اعتَمـد علَيهالأُصولُ النَّحوِيةُ ا : الرابِع لُصالفَ
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  ابن  وقد اعتمد عليه . ) ١(والكوفة حاة البلدين ـ البصرة راد به إجماع نُالم
   : في مسألتينهشام 

  
"���:א*{��0	��1
öθ ® : في قوله تعالى » إلا «معنى : (   s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;# u™ ω Î) 

ª! $# $ s?y‰ |¡ x s9  〈 )٢(  ( .  
  

  فاعتمد عليه في رده لقول المبرد ومهنا للاستثناء» إلا «ه بأن ـ وافقن  ،
ما قول سيبويه ؛صوولا من جهة ... :"ال ـفق ، » غير «صفة بمعنى ها أنَّ ب

 ، فلا يصح فلا عموم له،  جمع منكّر في الإثبات » آلهة «  لأن ؛المعنى
  . )٣( " افاقً، لم يصح اتِّ » قام رجل إلا زيد «  :، لو قلت هالاستثناء من

  
� ��א��%�� :
��"	��1�� أم ةٌـعربم؛ ة ـل الموصولة المحذوفة الص» أي «( : 

٤( )  ؟ةٌـمبني( :  
  

في مقابل ، ة ها مبني فيما ذهب إليه ؛ بأنَّرواةابن الطَّحيث قال رادا على 
وبالإجماع على ؛  » أي «صلاً بـ تَّمير م لرسم الضلٌوهذا باط:" تأييده لسيبويه 

   .  "عربةضف كانت مها إذا لم تُأنَّ
  

                                     
  ) . ٦٦ص(الاقتراح :  ينظر )١(
  ) . ٢٢(الآية ،  سورة الأنبياء )٢(
  ) .٨٠ص(المسألة :  ينظر )٣(
  ) .٨٩ص(المسألة :  ينظر )٤(



 ٣٦١              والمخَالَفَــةِا ابن هِشَام فِي التَّأْيِيدِلَّتِي اعتَمـد علَيهالأُصولُ النَّحوِيةُ ا : الرابِع لُصالفَ

 

 

  
وأخلص من ذلك أن ابن هشام عالم جليلٌ ، صاحب آراء نحوية دقيقة ، 

 ، تصدر عن فكرٍ متوقِّـد ، وحسن اعتماد على الأصول )١( واستنباطات رائعة

  .النحوية 

عتمد ابن هشام على السماع في موافقته ومخالفته  وكما مر بنا فقد ا

لسيبويه بل حتَّى في المسائل التي لم يصرح برأيه فيها من حيث التأييد أو 

المخالفة ، فأكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية ، والقراءات القرآنية ؛ 

ل التي الصحيح منها والشَّاذ ، واستشهد بالحديث الشريف ؛ وإن كان في المسائ

تناولتها لم يستشهد إلا بحديث واحد ـ كما ذكرت من قبل ـ واستشهد بالأبيات 

  .الشعرية 

  

 ماع ، واهتما ، ولكنه لم يصلْ إلى مرتبة السواعتمد على القياس أيض

بالتعليل اهتماما ظاهرا ـ كما مر ـ مثبتًا به صحة رأيه ؛ سواء كان مؤيدا أو 

  . يه مخالفًا لسيبو

  

أما الإجماع فلم يلتزمه في المسائل التي تناولتها في الفصول الثلاثة ، 

  .ولم يذكره إلا في مسألتين ـ كما ذكرت قبل قليل 

  
*****� �

                                     
  ) .٣٤٦ص(المدارس النحوية :  ينظر )١(



 ٣٦٢  الخاتمـة   )    ع ودراسةجم(موقف ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

� �

���������א���%� �
�fא������_h�/������{���%א�����،������������vh�
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، فها أنا أقف على أعتاب المرحلة الأخيرة من البحث بعد رحلـة طويلـة          
وحجـة   ، سيبويه عصره ، وسنوات عدة قضيتها في دراسة موقف العالم الجليل         

مغني اللبيـب عـن كتـب        « في كتابه    جمال الدين ابن هشام الأنصاري    زمانه  

ومن ، بسيبويه   من آراء إمام النحو واللغة عمرو بن قنبر المعروف           »الأعاريب  
  :للوصول لما يأتي   هذه الدراسة وفقني االله 

حيحه تـص وظهر ذلك في ترجيحه     بآراء سيبويه واضح ،     أن تأثُّر ابن هشام     ) ١(
ن أو تي أيده فيها هو والنحاة الآخرو     للآراء التي أيده فيها ؛ سواء الآراء النحوية ال        

  .ول بمبحثيه التي أيده فيها وخالف النُّحاة ، كما ورد في مسائل الفصل الأ
مع  حجته   ويبين، مستقلة يصرح برأيه ويعلل   ابن هشام كان ذا شخصية       أن) ٢( 

، ومن مظاهر هذه الشخصية ما يأتي       )١(ر من آرائه لسيبويه   تأييده ومتابعته في كثي   
:  
وكذلك للنحـاة الآخـرين علـى الأدلـة         د في تأييده أو مخالفته لسيبويه       اعتم) أ(

  .والبراهين التي تقو متابعته أو مخالفته 
تسامح في بعض المسائل ؛ فقد يجيز المذهبين أو التوجيهين عندما يرى قوة             ) ب(

الابتـداء  ( فـي مـسألة      كما ظهر يترجح عنده أحدهما على الآخر ،       أدلتهما ولم   
   . )٢( )كم مالك ؟ : بالنكرة في 

                                     
 ، ١٠٤ ،  ٨٠ ،  ٧٣ ،  ٥٨ ،  ٥٠ ،  ٤٢( لدالة على ذلك في الصفحات           ل ا ينظر المسائ        ) ١( 

٢٠٠. (   
  ) .٣١٦ص( ينظر  )٢(



 ٣٦٣  الخاتمـة   )    ع ودراسةجم(موقف ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

لم تمنعه متابعته لسيبويه في كثير من المسائل في الأخذ بآراء نحاة آخرين؛             ) ج(
  .هم في مقابل مخالفتهم لسيبويهقتفإذا كانت جديرة بالاتِّباع بل حتَّى موا

  
  . في أغلب المسائل بصري المذهب ، مؤيدا لكثير من آرائهم بدا ابن هشام) ٣(
أن تأييد ابن هشام لآراء سيبويه كان هو الكثير الغالب ؛ إلا أن هناك مسائل               ) ٤(

  . هي ظاهرة في مسائل الفصل الثاني بمبحثيه ومعدودة خالفه فيها ـ 
  
، ألة الواحـدة  ى سيبويه حتى في المس    لقد تباين أسلوب ابن هشام في الرد عل       ) ٥(

فتجد في أول المسألة كأنه موافق له ؛ وتكتشف  في نهايتها مخالفته لـه ـ كمـا    
  . )١( » هل يلزم اتحاد العامل في الحال وصاحبها «: ظهر ذلك في مسألة 

غلب على ابن هشام في المسائل التي ذكرتها الاعتماد على السماع أكثر من             ) ٦(
   .غيره من الأصول النحوية 

  
مليء ، ، فكل منهما كنز نفيس   أهمية خاصة_"الكتاب والمغني"_ لكتابينأن ل )٧(

إمعان النظر  ، و الصبر  بالفوائد والأحكام النحوية ؛ مما يحتاج الباحث فيهما لعتاد          
التي تعطـي  ، من اللفظة الواحدة    اموالاستعانة بالشروح والمطولات لفهم مقصده    

  .)٢( في موضعه مؤلفيهمافكان الربط بين، قواعد وأحكام جمة 
  
تباين أسلوب تأييده لسيبويه ؛ فتارةً يصرح برأيه ، وتارةً يلمح إلى ذلك ؛ من          ) ٨(

  .تعليلاته أو رده على النُّحاة أو تخريجه للشاهد وتوجيهه له 
كان ابن هشام متثبتًا فيما نقله عن سيبويه أو نسبه إليه أو أشار إليه ، فكلُّ ما                 ) ٩(

  .  عنه صحيحا ذكره
  

                                     
  ) . ٢٧٨ص: (ينظر   )١(
   .بتصرف) ٦ص (   مازن مبارك.بيب بتحقيق دمقدمة مغني الل: ينظر  )٢(



 ٣٦٤  الخاتمـة   )    ع ودراسةجم(موقف ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

فلا يزال هو الموئل    ، وبعد هذه النتائج أوصي بالبحث في كتاب سيبويه           

فإنه سيجد الباحث فيـه الـدر المـصون         ، الأول للدراسات النحوية والصرفية     

  .والنفائس الثمينة التي تحتاج إلى استخراج من بحره الزاخر 

  

 المنهجية منفـردا ؛     كما أوصي أن يدرس كتاب سيبويه في السنة التمهيدية        ـ  

مما يتيح لطالب الدراسات العليا المتخصص في النحو والصرف أن يقدم علـى             

  . البحث مستقبلاً على أسس راسخة ودعائم متينة 

  

 للمرحلة الجامعية ؛ ولو  في       » مغني اللبيب    « تدريس   مـكما أوصي بأن يت   ـ  

 فصل دراسي واحد يلقي الضوء على منهج ابن هـشام الم  د فيـه بمـنهج   تفـر

الب أن يخرج بإلمام عن هذا العـالم        ى للطَّ حتى يتسنَّ ، تبه الأخرى   ختلف عن كُ  م

ه الجليل ـفصنَّوم.  
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  ٣٦٥  ملخص البحث)  جمع ودراسة(موقف ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

��(���lא����������b� �
�%���1/�����1א����_��}�hYא����������X «البحث بعنوان   
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������وهو بحث لنيل درجة الدكتوراه في علوم اللغة         ، » 	��{�/�א���{���؛���-�{hfא	�
هذا البحث إلى اعتماده علـى      تعود أهمية   و . » نحو وصرف    «: تخصص  ، العربية  

وقد ، النحو  ـ ذوي المنزلة السامقة بين علماء  بن هـشام سيبويه واعلمين بارزين ـ  
هدف إلى التعرف على موقف ابن هشام من آراء سيبويه النحوية ؛ تأييدا أو مخالفةً أو                

 ـ           ، عدم تصريح    ا رأي  وذلك بأن جمعتُ المسائل النحوية في المغنـي التـي ورد فيه
  . ان السببا مع بيورجحت الرأي الذي يبدو راجح، سيبويه ثم درستها وناقشتها


��{��y «وقد استوى البحث في        �����hZ « خاتمـة  تلتهاو،  سبقتها مقدمة وتمهيد 
  . ثم أتبعتها بالفهارس الفنية 

�أما  �f�فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختيـاره ومـنهج البحـث              א�� 
  :  مشتملاً على א��� �fوجاء . وخطته 

  . التعريف بابن هشام وبكتابه بإيجاز) ٢.  (ه بإيجاز التعريف بسيبويه وبكتاب) ١(
واشـتمل  ،  متضمنًا للآراء النحوية التي أيد فيها ابن هشام سيبويه      א����yא*{�yثم جاء   

  : على مبحثين 
  . الآراء النحوية التي أيد فيها ابن هشام سيبويه ومعه نحاة آخرين  : الأول
  . الآراء النحوية التي أيد فيها ابن هشام سيبويه وخالف فيها النحاة  : الثاني

مشتملاً ، وتضمن الآراء النحوية التي خالف فيها ابن هشام سيبويه          : א����yא��%��1ثم  
  .  لسيبويه مالآراء النحوية التي وافق فيها النحاة في مخالفته : الأول : مبحثينعلى 

  . راء النحوية التي خالف فيها سيبويه والنحاة الآخرين الآ : الثاني               
من غير أن يبـدِ فيهـا       لآراء سيبويه   رض ابن هشام     متضمنًا ع  א����yא��%����bثم جاء   

  . تأييدا أو مخالفة 
 ابن هشام في التأييد     عتمد عليها  متضمنًا الأصول النحوية التي ا     ��-�א�����yא�hא��ثم جاء   

  . والمخالفة 
ثم ،   مشتملة على أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث           �%������%� اثم أعقبته 
   . بالفهارس الفنيةأتبعتها 



٣٦٦  

 

THE SUMMARY OF THE RESEARCH 
 

The Title ٠f The rescarch is (The Attitude of Ibn hesham Al– Ansary in 
his  book  "Moghny  Al­Labib"  about  Sibaway,s  Grammatical  views: 
Acollection and Study ).  
‐It is for obtaining the PH.D in Arabic Language Sciences in (Grammar and 
Morpholgy). 
‐The  importance  of  this  Research  Hes  in  its  dependence  on  two 
distinguished scientistists in Syntax (Sibaway and Ibn Hesham) among The 
aim  of  the  research  is  to  know  Ibn  Hesham,s  attitude  about  Sibaway,s 
grammatical views including his agreement, disagreement. 
‐I  collected  the  grammatical  issues  from  the  book  (Al‐Moghny)  which 
included Sibaway,s views and opinions, then I studied and discussed them. 
After that I supported, with reasons, the superior viw. 
‐ The research consists of  Introduction, preapprehesion,  four Conclusion, 
and index. Then the conclusion and finally the artistical index. 
­ The Introduction: it is about the importance of the reserch. The reasons 
of choosing this topic, the approach and the plan. 
­ The Preapprehension: it consists of : 
(١) abrief  presentation to Sibawy and his book. 
(٢) abrief  presentation to Ibn Hesham and his book. 
‐ The  first chapter  :  it  is    includes Sibawy,s  grammatical  views  that  Ibn 
Hesham agreed with Sibawy,s . It included two divions: 
(١)  Sibawy,s    grammatical  views  that  Ibn  Hesham  and  other  syntax 
scientists agreed with. 
(٢)  Sibawy,s    grammatical  views  that  Ibn  Hesham  agreed with  and    the 
other syntax scientists , views which he disagreed with. 
‐ The Second chapter: it is  includes Sibawy,s grammatical views that Ibn 
Hesham disagreed . It it consists of  two divions: 
(١)  Sibawy,s  views  that  Ibn  Hesham  agreed  with  and  other  syntax 
scientists disagrees with. 
(٢) Sibawy,s  and other syntax scientists, views that Ibn Hesham disagreed.  
‐The Third chapter: it includes Ibn Hesham,s presentation Sibawy,s views 
without comments. 
‐ The Fourth  chapter: it includes the grammatical roots that Ibn Hesham 
depeded on in his agreement and disagreement. 
‐The  Conclusion:  it  includes  the  most  important  outcomes  and 
recmmends Followed by the index. 
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 الصفحة السورة رقمها  الآيـــــــة

® yŸω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù 〈   ٢٠١  البقرة  ٢ 
® $ ¯Ρ Î) öΝä3yè tΒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ ãΒ 〈   ١٤٩  البقرة  ١٤ 
® öÈ≅ sV yϑ x. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tG ó™ $# #Y‘$ tΡ !$ £ϑ n= sù ôNu™ !$ |Ê r& $ tΒ …ã& s! öθ ym |= yδ sŒ ª!$# 

öΝÏδ Í‘θ ãΖÎ/ ... 〈   
 ٣٠١  البقرة  ١٧

® ßöθ s9uρ u™!$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïèôϑ |¡Î/ öΝÏδ Ì≈ |Á ö/ r& uρ 〈   ١١٥  البقرة  ٢٠ 
® Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ #´‰xî u‘  〈   ٢٧٥, ٢٧٢  البقرة  ٣٥ ,

٢٧٦ 
® (#θ à) ¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯ tã <§ø¯Ρ $ \↔ ø‹ x©  〈   ٢٤٧, ٢٤٦  البقرة  ٤٨ 

 m  w  v    u  t  sl   ٢٣٢  قرةالب  ٦١ 
® ¨β Î) ©! $# ôΜ ä.âß∆ ù'tƒ 〈   ٢٥٥  البقرة  ٦٧ 
® (!$ ¯Ρ Î) uρ β Î) u™!$ x© ª!$# tβρ ß‰tG ôγ ßϑ s9  〈  ١٨٩  البقرة  ٧٠ 
® $ yδθçt r2x‹ sù $ tΒuρ (#ρ ßŠ% x. šχθ è= yè øtƒ  〈  ٢٧٠  البقرة  ٧١ 
® øŒ Î)uρ $ tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó Î) Ÿω tβρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 〈  ٢٦٨, ٢٦٤  قرةالب  ٨٣ 
® $ yϑ ¯= ä3sù r& öΝä. u™!% y` 7Αθ ß™ u‘ 〈   ٤٦  البقرة  ٨٧ 
® $ yϑ ¯= à2 uρ r& (#ρ ß‰yγ≈ tã # Y‰ôγ tã  〈   ٣٤٠, ٤٦  البقرة  ١٠٠ ,

٣٥٣ 
® $ tΒ uρ t xŸ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãx x. ... 〈 ١٢٦  البقرة  ١٠٢ 

$ tΒ uρ  ® Èβ$ yϑ Ïk= yèãƒ ô⎯ ÏΒ >‰tn r& 4© ®L ym Iωθà) tƒ...  〈 ٢٣, ٢٢  البقرة  ١٠٢ 
® !$ tΡô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ β r& #t Îdγ sÛ z© ÉL ø‹t/  〈   ٦٢  البقرة  ١٢٥ 
® ô⎯ yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9$# 〈   ٢٦٣  البقرة  ٢٣٣ 
® ÷β Î* sù óΟçF øÅz »ω$ y_ Ì sù ÷ρ r& $ ZΡ$ t7ø.â‘ 〈   ٢١٠  البقرة  ٢٣٩ 
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 الصفحة السورة رقمها  الآيـــــــة

® $ £ϑ Ïè ÏΖ sù }‘ Ïδ 〈 ٣٠٢  البقرة  ٢٧١ 
® uθ èδ “ Ï% ©!$# óΟà2 â‘ Èhθ |Á ãƒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# y# ø‹ x. â™ !$ t±o„ 〈  ١٩٣  آل عمران  ٦ 
®  ä.øŒ$# uρ y7 −/§‘ #ZÏWŸ2 〈 ٢٧٢  آل عمران  ٤١ 
® ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «!  ١٥٢  آل عمران  ٥٢ 〉  #$
® ⎯ s9 (#θ ä9$ oΨs? § É9 ø9$# 4© ®L ym (#θ à)ÏΖè? 〈   ٢٥  آل عمران  ٩٢ 
® ¨β Î) tΑ ¨ρ r& ;MøŠ t/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©#s9 sπ ©3 t6 Î/ 〈 ٣١٦  آل عمران  ٩٦ 
® y# ø‹ x.uρ tβρ ã àõ3 s? ...... 〈 ٤٢  آل عمران  ١٠١ 
® ⎦ '⎪ Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ ö6 n= s)Ρ  ٤٢  آل عمران  ١٤٤   〉  #$
® ⎦ Éi⎪ r'x. uρ ⎯ ÏiΒ %c© É<¯Ρ 〈 ١١٠  آل عمران  ١٤٦ 
® ⎯ yϑ sù #sŒ “ Ï% ©!$# Νä.çÝÇΖtƒ 〈 ٢٥٥  آل عمران  ١٦٠ 
® β Î* sù x8θ ç/ ¤‹Ÿ2 ô‰ s)sù z> Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö7s% 〈 ١٩٢  آل عمران  ١٨٤ 
® |· ÷‚ u‹ ø9uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä.t s? ô 〈 ١٢٠  النساء  ٩ 
® ¨β Î) ©! $# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯Ïµ Î/ 〈   ٣٠٢, ٣٠١  النساء  ٥٨ 
® ö≅ è% ßì≈ tF tΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ×≅‹ Î= s% äο t Åz Fψ$# uρ × öyz Ç⎯ yϑ Ïj9 4’ s+¨?$#  〈   ١٩٥  النساء  ٧٧ 
® Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôàè? ¸ξ‹ ÏG sù  〈   ١٩٥, ١٩٤  النساء  ٧٧ 
® $ yϑ oΨ ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3. Í‘ ô‰ãƒ ÝVöθ yϑ ø9 $# öθ s9 uρ ÷Λä⎢Ζä. ’ Îû 8lρ ã ç/ ;ο y‰§‹ t±•Β 〈 ١٩٤, ١٨٧  النساء  ٧٨ 

$ yϑ sù® ö/ä3 s9 ’Îû t⎦⎫É) Ï≈ oΨçR ùQ$# È⎦ ÷⎫tF y∞Ïù  〈 ٤٢  النساء  ٨٨ 
® (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3 yδθã_ ãρ öΝä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t yϑ ø9$# 〈 ١٥٢  المائدة  ٦ 
® tt⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£ yz öΝ åκ|¦ àΡr& 〈   ٣٢٣  الأ�عام  ٢٠ 
® ’ ÎoΤþθ ’f ¯≈ pt éB r& 〈  ٣٥٣, ٢٥٣  الأ�عام  ٨٠ 
® ‰ s)s9 yì ©Üs)¨? öΝä3 oΨ÷ t/ 〈  ٧٠  الأ�عام  ٩٤ 
® $ tΒ uρ öΝä. ãÏè ô±ç„ 〈  ٢٥٥  الأ�عام  ١٠٩ 
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 الصفحة السورة رقمها  الآيـــــــة

öθ s9 uρ $ oΨ̄Ρ r& !$ uΖø9 ¨“ tΡ ãΝÍκö s9Î) sπ x6Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# ÞΟßγ yϑ ¯= x.uρ 4’ tAöθ pRùQ $# $ tΡ÷ |³ym uρ öΝ Íκö n= tã 

¨≅ ä. &™ ó© x« Wξ ç6 è% 〈   
 ١١٦  الأ�عام  ١١١

® ª! $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ym ã≅ yèøg s† …çµ tG s9$ y™ Í‘ 〈 ٣٣٠, ٣٢٩  الأ�عام  ١٢٤ 
® öθ n= sù u™ !$ x© öΝä31 y‰ yγ s9 t⎦⎫Ïè uΗød r&  〈   ١٢٠  الأ�عام  ١٤٩ 
® ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ãΒ 〈 ٢٨١, ٢٧٨  الأ�عام  ١٥٣ ,

٣٥١ 
®  #sŒÎ) uρ ôM sùÎÝÀ öΝèδã≈ |Á ö/r& u™!$ s)ù= Ï? É=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$#  〈  ٧٠  الأعراف  ٤٧ 
® Μ ßγ≈ tΡ õ‹s{ r'sù Zπ tG øó t/ 〈   ٤٨  الأعراف  ٩٥ 
® öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à)ø9$# ... 〈   ٤٨, ٤٧  الأعراف  ٩٦ 
® z⎯ ÏΒ r' sùr& ã≅ ÷δ r& #“ t à)ø9$# 〈   ٤٧, ٤٥  الأعراف  ٩٧ ,

٤٨ 
® z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅÷δ r& #“ t à)ø9$# ... 〈 ٤٧  الأعراف  ٩٨ 
® öθ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© çµ≈ uΖ÷è sù t s9 $ pκÍ5 〈 ١١٩  الأعراف  ١٧٥ 
® óΟ s9 uρ r& (#ρ ãÝàΖ tƒ 〈 ٤٢  الأعراف  ١٨٥ 
® ⎯ tΒ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ …çµ s9 4 öΝèδ â‘ x‹ tƒ uρ 〈 ١٦٨, ١٦٢  الأعراف  ١٨٦ ,

١٦٩ 
® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ããô‰ s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r&  〈 ٣٥٢, ٣٣٧  الأعراف  ١٩٤ 
® öΝ n= sù öΝèδθè= çF ø)s?  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# óΟßγ n= tG s% 〈 ١٢٦  الأ�فال  ١٧ 
® $ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’ tΓu‘ 〈  ١٢٦  الأ�فال  ١٧ 
® öθ s9uρ zΝÎ= tæ ª! $# öΝÍκ Ïù #Zö yz öΝ ßγ yè yϑ ó™  ١١٩  الأ�فال  ٢٣  〉 }`
® öθ s9uρ öΝßγ s31 u‘ r& # ZÏWŸ2 óΟ çFù= Ï± x©9 óΟçF ôãt“≈ uΖ tG s9 uρ † Îû ÌøΒ F{$# 

£⎯Å6≈ s9 uρ ©!$# zΝ¯= y™ 3 〈 ١٢٥  الأ�فال  ٤٣ 

®  χ Î* sù y7 t7ó¡ ym ª!  ٣١٦  الأ�فال  ٦٢  〉 4 #$
® β Î) ⎯ä3 tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ tβρ çô³Ïã tβρ çÉ9≈  ٢١٧  الأ�فال  ٦٥  〉 ¹|
® .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ Ü>θè= è% 9,ƒ Ì sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ó 〈  ٢٧٠  التوبة  ١١٧ 
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 الصفحة السورة رقمها  الآيـــــــة

® Iω uρ Νä31 u‘ ÷Šr& ⎯ Ïµ Î/ 〈   ١٨٢  يو�س  ١٦ 
® ¢Ο èO r& #sŒÎ) $ tΒ yì s% uρ Λ ä⎢ΖtΒ#u™ ÿ⎯ ÏµÎ/ 〈 ٤٢  يو�س  ٥١ 
® t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρ çÅ£yz öΝ åκ|¦ àΡr& 〈   ٣٢٣  هود  ٢١ 
® Ÿω uρ ôM ÏtG ù= tƒ öΝà6ΖÏΒ î‰tn r& ω Î) y7 s?r& zö∆  ٨٦  هود  ٨١ 〉 #$
® ¨β Î) uρ yξ ä. $ £ϑ ©9 öΝåκ̈] uŠÏjù uθ ã‹s9 〈 ٥١, ٥٠  هود  ١١١ ,

٣٥٢ 
® ã& ù#Å™ ö‘ r& $ oΨyè tΒ #Y‰ xî ôìs? ötƒ ó=yè ù= tƒ uρ  〈 ١٦٨  يوسف  ١٢ 
® !$ tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ ÷σßϑ Î/ $ uΖ©9 öθ s9 uρ $ ¨Ζà2 t⎦⎫Ï%Ï‰≈  ١٢٠  يوسف  ١٧   〉 ¹|
® $ tΒ #x‹≈ yδ #· |³o0 ÷β Î) !#x‹≈ yδ 〈  ١٤٠  يوسف  ٣١ 
® … çµ̄Ρ Î) ⎯tΒ È,−G tƒ ÷ É9 óÁ tƒ uρ  〈   ١٧١  يوسف  ٩٠ 
® ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ 〈 ١١٠  يوسف  ١٠٥ 
® 3 óΟ n= sù r& (#ρ çÅ¡ o„ 〈 ٤٦, ٤٢  يوسف  ١٠٩ 
®�èπ s3 Í×¯≈ n= yϑ ø9$# uρ�tβθ è= äz ô‰tƒ�Ν Íκö n= tã�⎯ÏiΒ�Èe≅ä.�5>$ t/�∩⊄⊂∪�íΝ≈ n= y™�/ä3ø‹ n= tæ��〈�  ٩٨  الرعد  ٢٤- ٢٣ 
® ô⎯ yϑ sù r& uθ èδ íΟÍ← !$ s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x.  〈 ٤٧, ٤٣  الرعد    ٣٣ ,

٣٥٧ 
® ≅ è% y“ ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ßϑŠ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# 〈 ٢٣٢, ٢٢٨  إبراهيم  ٣١ 
® öΝ èδö‘ sŒ (#θ è= à2 ù' tƒ (#θ ãè −G yϑ tG tƒ uρ 〈 ١٦٨  الحجر  ٣ 
® zΟ Î6 sù tβρ ãÏe± t6 è?  〈 ٢٥٤  الحجر  ٥٤ 
® (#θ ä9$ s% # Zö yz 〈 ٢٢٠  النحل  ٣٠ 
® ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯̈Β yy u Ÿ° 〈 ٢٨٨  النحل  ١٠٦ 
® ö/ ä3š/§‘ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ’Îû ö/ä3 Å™θàçΡ  〈 ٣٢٤  الإسراء  ٢٥ 
® ≅ è% uρ “ ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à)tƒ © ÉL©9 $# }‘Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 〈   ٢٣١  الإسراء  ٥٣ 
® tΑ$ s% y7 tG ÷ƒ u™ u‘ r& #x‹≈ yδ “ Ï%©! $# |M øΒ§ Ÿ2 ¥’ n? tã 〈 ٣٥٠, ١٠٤  الإسراء  ٦٢ 
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® Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ÷G ¬; rO 〈 ٥٨  الإسراء  ٧٤ 
® $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ããô‰s? ã& s# sù â™ !$ yϑ ó™ F{$# 4© o_ ó¡çt ø:  ٩٠  الإسراء  ١١٠ 〉  #$
® !$ tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9 |¡øΣ r& ω Î) ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÷β r& …çν t ä.øŒr& 〈 ٣٤٦  الكهف  ٦٣ 
® y‡ ÏçΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9$# 〈 ١٥٤  الكهف  ٩٩ 
® t⎦⎪ Îy£ ÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r&  〈   ٣٢٤, ٣٢٣  الكهف  ١٠٣ ,

٣٥٩ 
® ≅ è% öθ©9 tβ% x. ãós t7ø9$# #YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3Ïj9 ’În1 u‘ y‰Ï uΖs9 ã ós t6 ø9$# 〈 ١١٦  الكهف  ١٠٩ 
® $ oΨö7 yδ uρ uρ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ $ uΖ ÏF uΗ÷q  ٩٤  مريم  ٥٠ 〉 ‘§
® §Ν èO  ∅ tã Í”∴ oΨ s9 ⎯ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹Ï© öΝåκš‰ r& ‘‰x© r& 〈 ٩٣, ٨٩  مريم  ٦٩ ,

٩٨ 
® … çµèO Ì tΡ uρ $ tΒ ãΑθ à) tƒ 〈 ٣٤٦  مريم  ٨٠ 
® β Î) uρ ö yγ øg rB ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ …çµ ¯Ρ Î* sù ãΝ n= ÷è tƒ § Åc£9$# ’ s∀÷z r& uρ 〈   ١٩٣  طه  ٧ 
® öΝ ä3¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρ ä‹ã` È≅÷‚ ¨Ζ9$# £ 〈 ١٥٢  طه  ٧١ 
® (#ρ • |  r&uρ “ uθ ôf ¨Ζ9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θçΗ s> sß 〈 ٣٤٦  الأ�بياء  ٣ 
® ö≅ t/ ß∃ É‹ø)tΡ Èd, pt ø: $$ Î/ ’ n? tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# … çµäó tΒ ô‰ uŠsù 〈 ٢٦٢  الأ�بياء  ١٨ 

® öθ s9 tβ% x. !$ yϑÍκ Ïù îπ oλÎ;#u™ ω Î) ª! $# $ s?y‰ |¡x s9 〈  ياءالأ�ب  ٢٢  
٨١, ٨٠ ,
٨٨, ٨٥ ,
٣٥٠, ١١٧ ,

٣٦٠ 
® # x‹≈ yδ ã ø.ÏŒ ⎯ tΒ z© Éë ¨Β 〈 ١٤٧, ١٤٤  الأ�بياء  ٢٤ 
® t, Î= äz ß⎯≈ |¡ΡM} $# ô⎯ÏΒ 9≅ yf tã 〈  ٢٢٩  الأ�بياء  ٣٧ 
® Ÿξ sù Âχθ è= Éf ÷è tG ó¡n@ 〈   ٣٠٤  الأ�بياء  ٣٧ 
® ¨β Î) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ öΝä3çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡ uρ 〈 ٢٨٠, ٢٧٨  الأ�بياء  ٩٢ 
®  u Å£yz $ u‹÷Ρ‘‰9$# nο tÅz Fψ $#uρ  〈 ٣٢٣  الحج  ١١ 
® ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s% 〈   ١١١  الحج  ٤٨ 
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® ¨β Î) uρ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ óΟ ä3çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ 〈 ٢٨٠, ٢٧٨  المؤمنون  ٥٢ 
® t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρ çÅ£yz öΝ ßγ |¡àΡr& 〈  ٣٢٣  المؤمنون  ١٠٣ 
® sπ |¡Ïϑ≈ sƒ ø: $#uρ ¨β r& |=ŸÒ xî «!$# !$ pκö n= tæ 〈 ٦٣  النور  ٩ 
® # x‹≈ yδ r& “ Ï% ©!$# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™ u‘ 〈  ٢٤٩  الفرقان  ٤١ 
® z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 〈   ١٠٣  الشعراء  ١٧٦ 
® Iω öθ s9 β r& £⎯̈Β ª! $# $ oΨø‹ n= tã y# |¡ y‚ s9 〈 ٥٨  القصص  ٨٢ 
® ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ⎯ ÏiΒ 7π −/!# yŠ 〈 ١١٠  العنكبوت  ٦٠ 
® t⎦⎫Ïm šχθ Ý¡ôϑ è? t⎦⎫Ïnuρ tβθ ßs Î6 óÁ è?  〈   ٤٨٢  الروم  ١٧ 
® uθ èδuρ “ Ï% ©!$# (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9$# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ÷δ r& Ïµ ø‹ n= tã 〈  ٣٢٥  الروم  ٢٧ 
® öθ s9uρ $ yϑ ¯Ρr& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ⎯ÏΒ >ο t yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7 ø9$#uρ …çν ‘‰ßϑ tƒ .⎯ÏΒ 

⎯ Íν Ï‰÷è t/ èπ yè ö7y™ 9çt ø2r& $ ¨Β ôN y‰Ï tΡ àM≈yϑ Î= x. «! $# 〈   
, ١٢٠, ١١٦  لقمان  ٢٧

١٢٢ 

® öθ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷ s?Uψ ¨≅ ä. C§øtΡ $ yγ1 y‰èδ ô⎯ Å3≈ s9 uρ ¨, ym ãΑ öθ s)ø9$# © Íh_ ÏΒ 

¨β V| øΒV{ zΟ ¨Ψ yγ y_ 〈 
 ١٢٥  السجدة  ١٣

® “ É‹ ©9$% x. 4© y´ øó ãƒ Ïµ ø‹n= tã z⎯ÏΒ ÏN öθ yϑ ø9$# 〈 ٢٤٦  الأحزاب  ١٩ 
®  ô‰s) s9uρ $ oΨ ÷ s?# u™ yŠ…ãρ#yŠ $ ¨Ζ ÏΒ Wξ ôÒ sù ( ãΑ$ t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& …çµ yè tΒ uö ©Ü9$# uρ ( 

$ ¨Ψ s9 r&uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰pt ø: $# ∩⊇⊃∪ Èβ r& ö≅ uΗ ùå $# ;M≈ tó Î7≈ y™ ö‘ Ïd‰s% uρ ’ Îû ÏŠ÷ œ£9$# ( 

(#θ è= yϑ ôã $#uρ $ ·s Î=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊇⊇∪ 〈   

 ٢٧٤  سبأ  ١١- ١٠

® !$ ¯Ρ Î) uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒ Î) 4’ n?yè s9 “ ´‰èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫Î7•Β  〈   ٢٤١  سبأ  ٢٤ 
® Iω öθ s9 óΟ çFΡr& $ ¨Ψ ä3s9 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σãΒ  〈  ١٣٠, ١٢٩  سبأ  ٣١ ,

١٣٩ 
® ö≅ t/ β Î) ß‰Ïè tƒ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9$# Ν åκÝÕ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ ω Î) #·‘ρ áäî  〈 ٢٣٦  فاطر  ٤٠ 
® y‡ ÏçΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9$# 〈 ١٥٤  يس  ٥١ 
®�$ tΡäτ !$ t/# u™uρ r&�tβθ ä9̈ρ F{$#��〈�  ٤٥  تالصافا  ١٧ 
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®�Iω�tµ≈ s9Î)�ω Î)�ª!$#��〈 ١٩٧  الصافات  ٣٥ 
®�$ yϑ sùr&�ß⎯øt wΥ�t⎦⎫ÏF Íh‹yϑ Î/��〈�  ٤٣  الصافات  �٥٨
® t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρ çÅ£yz öΝ åκ|¦ àΡr& �〈��  ٣٢٣  الزمر  �١٥
® þ’ ÎoΤÿρ ã ãΒ ù's? 〈   ٢٥٣  الزمر  ٦٤ 
® öþ’ ÎoΤÿρ ã ãΒ ù's? ß‰ç7ôã r& 〈 ٢٦٤  الزمر  ٦٤ 
® tΠ öθ tƒ Ν èδ tβρ ã— Ì≈ t/ 〈 ١٥٧, ١٥٤  غافر  ١٦ ,

٣٥٥, ١٥٨ 
® t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρ çÅ£yz öΝ åκ|¦ àΡr& �〈 ٣٢٣  الشورى  ٤٥ 
® Ü> Ì ôÒ oΨsù r& ãΝä3Ζtã t ò2 Ïe%! $# $ ·s ø  ٤٢  الزخرف  ٥ 〉� ¹|
® ¨β Î) ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îûuρ ö/ä3É)ù= yz 

$ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ×M≈ tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG ÷z $# uρ È≅ ø‹©9$# 

Í‘$ pκ̈]9$# uρ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5−ø— Íh‘ $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# 

y‰÷è t/ $ pκ ÌEöθ tΒ É#ƒ ÎóÇ n@ uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# ×M≈ tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ ∩∈∪ 〈  

, ٢٣٩, ٢٣٥  الجاثية  ٥- ٣
٣٥١ 

®�Iω�tµ≈ s9Î)�ω Î)�ª!$#�ö��〈 ١٩٧  محمد  ١٩ 
®�y‡ ÏçΡ uρ�’Îû�Í‘θ Á9$#�〈 ١٥٤  ق  ٢٠ 
®�uθ èδ�ÞΟ n= ÷æ r&�ö/ä3Î/�øŒ Î)�/ ä.r' t±Σ r&�š∅ ÏiΒ�ÇÚ ö‘ F{$#�〈 ٣٢٦  النجم  ٣٢ 
®�$ ¯Ρ Ï™r&�tβθ èOθãè ö7yϑ s9�∩⊆∠∪�$ tΡäτ !$ t/# u™uρ r&�tβθ ä9̈ρ F{$#��〈�  ٤٨  الواقعة  ٤٨- �٤٧
®�!$ ¨Β r& uρ�β Î)�tβ% x.�ô⎯ÏΒ�É=≈ pt õ¾ r&�È⎦⎫Ïϑ uŠø9 $#�∩®⊃∪�ÒΟ≈ n= |¡ sù�y7 ©9�ô⎯ ÏΒ�É=≈ pt õ¾ r&�

È⎦⎫Ïϑ uŠø9$#�∩®⊇∪�〈��  ١٨٨  الواقعة  ٩١- �٩٠

®�$ ¨Β� ∅èδ�óΟ Îγ ÏF≈ yγ̈Β é&�〈 ١٤٠  المجادلة  ٢ 
®�$ pκš‰ r'̄≈ tƒ�t⎦⎪ Ï% ©!$#�(#θ ãΖ tΒ#u™�ö≅ yδ�ö/ä3—9 ßŠr&�4’ n? tã�;ο t≈ pg ÏB�/ ä3Š ÉfΖè?�ô⎯ÏiΒ�A># x‹tã�8Λ⎧Ï9 r&�

∩⊇⊃∪�tβθ ãΖÏΒ ÷σè?�«!$$ Î/�⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ�tβρ ß‰Îγ≈ pgéB uρ�’ Îû�È≅‹ Î6 y™�«!$#�óΟä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/�
öΝä3Å¡ àΡr& uρ�4�ö/ä3 Ï9≡ sŒ�× öyz�ö/ä3©9�β Î)�÷Λä⎢Ζä.�tβθ çΗ s>÷è s?�∩⊇⊇∪�öÏøó tƒ�ö/ä3s9�ö/ä3 t/θ çΡèŒ�ó�〈 

 ٢٢٥  الصف  ١٢- ١٠

®�Iω öθ s9�û© Í_ s? ö̈z r&�#’ n< Î)�9≅ y_ r&�5=ƒ Ìs%�šX £‰¢¹ r'sù�⎯ä. r&uρ�z⎯ÏiΒ�t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$#��〈�  ١٦٣, ١٦٢  افقونالمن  �١٠
٣٥٢ 
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®�}§ ø♥ Î/�ã≅ sW tΒ�ÏΘöθ s)ø9 $#�t⎦⎪ Ï%©! $#�(#θ ç/¤‹x.�〈��  ٢١٢  الجمعة  �٥
®�ã≅ sW tΒ�ÏΘöθ s) ø9$#�t⎦⎪ Ï% ©!$#�(#θ ç/¤‹x.�ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/�«!  ٢١٦  الجمعة  ٥ 〉�#$
®�⎦ Éi⎪ r'x. uρ�⎯ÏiΒ�>π tƒ ö s%�〈��  ١١١  الطلاق  �٨
®�ô⎯ tΒ�x8 r' t7/Ρr&�#x‹≈ yδ��〈 ١٨٠  التحريم  ٣ 
®�Èβ Î)�tβρ ãÏ≈ s3ø9$#�ω Î)�’ Îû�A‘ρ ã äî��〈�  ٢٣٦  الملك  �٢٠
®�×π y‚ ø tΡ�×ο y‰Ïn≡uρ��〈 ٨٧  الحاقة  ١٣ 
®�zΝ Î= tæ�β r&�ãβθä3 u‹ y™�Οä3ΖÏΒ�4© yÌó£∆�〈 ٥٤  المزمل  ٢٠ 
®�$ pκö n= tæ�sπ yè ó¡Î@�u |³tã��〈 ٢١٨  المدثر  ٣٠ 
®�Ü= |¡øt s† r&�ß⎯≈ |¡ΡM} $#�⎯ ©9r&�yì yϑ øgªΥ�…çµ tΒ$ sà Ïã�∩⊂∪�4’ n? t/�t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s%�#�〈 ٣٥١, ٢٠٥  القيامة  ٤- ٣ ,

٣٥٩ 
®�Ÿω uρ�ôìÏÜè?�öΝåκ ÷]ÏΒ�$ ¸ϑ ÏO# u™�÷ρ r&�#Y‘θ àx.��〈 ٣٣٩  الإ�سان  ٢٤ 
®��îο § x.�×ο u Å % s{��〈�  ٣٢٣  النازعات  �١٢
®�# sŒÎ)�ß§÷Κ ¤±9$#�ôN u‘ Èhθ ä.��〈��  ١٥٧  التكوير  �١
®�t⎦ ø⎪ r' sù�tβθ ç7yδ õ‹ s?��〈� ٤٢  التكوير  ٢٦ 
®�# sŒÎ)�â™!$ uΚ ¡¡9$#�ôM ¤)t±Σ  ١٥٩, ١٥٧  الا�شقاق  ١ �〉�#$

� �

� �
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�%���%��:h%�=א}��
 �jhא*�%�b�fא���{�� �
� �

  الصفحة  الحديث أو الأثر م
  ٤  » الصفا   صعد رسول االله «١

، ٢٦، ٢٢ » كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه أو ينصرانه «٢
٣٥٣  

  ١٢٢ » عمر لولا علي لهلك«٣

، ١٢٣، ١١٦  » لو لم يخف االله لم يعصه «٤
٣٥٤  

  ٤  » ليس من أصحابي إلا من لو شئت أخذت عليه إلا أبا الدرداء «٥

  ٢١٧ »ومن أغتسل فالغسل أفضل ، ها ونعمتب من توضأ يوم الجمعة ف«٦

  ٢٥٥ »ولا تؤمنوا حتى تحابوا ،  والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا«٧
 

� �
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%���%�:y%��*א}�yא*�{א��jh 
�� �
� �

  الصفحة  لـــول أو المثـــالق م
١٥٣  إلا أن أخاك لذاهب 
 ٣٣٨  إن أحد خير من أحد إلا بالعافية ٢
 ٩٧  تأبط شرا٣
 ٢٩٤, ٢٦٢  تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ٤
 ٣٥٤, ٢٦١  خذ اللص قبل يأخذك ٥
 ٣٥٤, ١٤٤   معه ذهبت من٦
 ٣٥٤, ٣٥١  لا أفعله ما إن حراء مكانه ٧
 ٢٤١  ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ٨
 ٢٦١  مره يحفرها ٩
 ٢٧٠  وأنت إن لم تلقمه١٠

 
  

� �
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     ):الهمزة (  

ــ١ عنم ــنأو ــسألون فَم ــا ت ــلاءُ    تم م ــا الع ــه علين ــدثْتموه ل ١٧٩ ح  

ــت رأس٢ ــن بي ــبيئة م ــأن س ــاء   ك ــسل وم ــا ع   ٣١٩ يكــون مزاجه

       ):الباء (   

ــا٣ ــب جانبـ ــني فأذهـ ــا    دعـ ــك جانبـ ــاً وأكفـ   ١٦٦ يومـ

٤ــه سردــرآنِ ي ــراقَةُ لِلقُ ــذَا س ه          لْقَهـا ذِيـبشا إن يالر دء عِن١٩١ والمَر  

ــب    أَحقاعِباد االلهِ أَنْ لَـست صـاعِدا٥ً ــي رقي ــاً إِلاَّ علَ   ٦٩ ولا هابِط

  ٢٨٢ وفي الأَرضِ مبثُوثاً شجاع وعقْـرب        وهلاَّ أَعـدوني لِمثْلـي تفَاقَـدوا٦

٧ ــب ــاءٌ خلَّـ ــه رِشـ ــأنْ وريديـ   ٥٢  كـ

٨ـشيرع لِحينـصوا مسلَي ائيمشــا    ةًم ــينٍ غُرابه ــبٍ إِلاَّ بِب  ٢٦٩، ١٧٤ ولا ناعِ

 ٣٥٥، ١٥٤بِمغنٍ فَتِيلاً عن سوادِ بـنِ قَـارِبِ           فَكُن لِي شفِيعاً يوم لا ذُو شـفَاعة٩ٍ

  ١٨٠ فَقَد تركْتك ذا مـالٍ وذا نـشبِ          أَمرتك الخَيرفافْعلْ ما أُمـرت بـه١٠ِ

        ):التاء(   

  ٧٣ فيرأب ما أَثـأَت يـد الغفَـلاتِ          ألا عمر ولَّى مـستطاع رجوعـه١١

      ):الجيم (   

ــودج١٢ ــن اله ــا م ــت بعينيه ــولاك هــذا العــام لم أحجــج   أوم  ١٤٢، ١٣٤ ل

      ):الحاء (   

  ٢٦٩  قــد كــاد طُــول البلَــى أن يمــصحا١٣

      ):الدال (   

ــ١٤ نإِن ــاوِي ــجِحمع فأس رــش ا    ا بــد ــالِ ولا الْحدِي ــسنا بِالجب  ١٦٥، ١٦٢ فَلَ
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١٥غ لـهحِ فاصصنا ذاً صريحِ النيا ب٢٨٢، ٢٧٨ وطع فطاعة مهـد نـصحه رشـد         ه ،

٣٥٦  
 ٢٩٤، ١٣٧ تشكَّى، فـآتي نحوهـا فَأَعودهـا         فَقُلْت عساها نار كـأْسٍ، وعلَّهـا١٦

  ١٧٨ فأقْبلْت من أهلي بمِـصر أعودهـا          الغمـيم مريـضةًوخبرت سوداء١٧َ

، ٢٨٧، ٢٨٦ ولكن متى يـسترفِد القـوم أَرفـد          ولــست بِحــلاَّل الــتلاع مخافــة١٨ً
٢٨٨  

١٩ني لـك مـبغض١٧٠ وعلى انتقاصـك في الحيـاة وأزدد         أيا سلكت فـإن  

ــصِ   ماذا ترى في عِيالٍ قد برِمـت ـم٢٠ ادٍ لمْ أُحــد إلاَّ بع مهتــد  ٣٥٧، ٣٤٠  عِ

ــة٢١ً ــانِين أَو زادوا ثَمانِيِ ــانوا ثم  ٣٥٧، ٣٤٠ لَولاً رجاؤك قَـد قَتلْـت أولاَدِي         ك

  ٣٢٧ فتلك سبيل لست فيهـا بأوحـد         تمنى رجالٌ أن أمـوت وإن أمـت٢٢

  ١٢٥ بمخلِـدِ ولكن حمد النـاس لـيس          فلو كان حمد يخلد الناس لم يمـت٢٣

 ٢٦٤، ٢٦٢ وأَنْ أَشهد اللَّذَّاتِ هلْ أَنت مخلدي        ألا أَيهذا الزاجِري أحـضر الـوغى٢٤

      ):الراء (   

ــها٢٥ ــافر قبل ــار ذو ح ــو ط   ١٢١ لطـــارت ولكنـــه لم يطـــر   ول

ــرأ٢٦ً ــسبِين ام حــرِىءٍ ت ــلَّ ام ــارا     أُكَ ــلِ ن ــد باللي ــارٍ توقَّ ٢٤١ ،٢٣٩ ون 

  ٢٤٢ بالكلــب خــيرا والحَمــاة شــرا   أوصــيت مــن بــره قلبــا حــرا٢٧

ــا وزرا     نِعـم امــرأً هــرِم لم تعــر نائِبــة٢٨ٌ  ِــاع تــانَ لمُر   ٢١٥ إلاَّ وك

  ٢٤٢ صِحاحاً ولا مـستنكراً أن تعقَّـرا         فَلَيس بِمعـروفٍ لَنـا أنْ نردهـا٢٩

٣٠هسِي وقُولُ عِرتهرـوملِي فِي ع ي           هالمَـر نِـي بِـئْسإِنأً وـرام ٣٠٢ بِئْس  

  ٦٩ أوِ انبــت أنَّ قَلْبــك طــائِر     أفي الْحق أنْ دار الرباب تباعـدت٣١

٣٢ــه ــتى إذا أنْ كأن ــه ح   ١٦٠ معاطى يدٍ في لُجـة المـاء غـامِر           فأمهل

  ١٩١ بهِ أَنتِ مِن بـين الجَوانـبِ نـاظِر           نبِ الذيوأنيّ متى أُشرِف علَى الجَا٣٣

٣٤هـرغي ليمى اليومالـذّكر         لو كان غيري س الحوادث إلا الـصارم ٨٤ وقع  

  ١٦٠فقام بفأس بـين وصـليك جـازر           إذاابن أبي موسـى بـلالاَ بلغتـه٣٥

٣٦بِـكِ هـائِم مـرغأَني م قـ       أَفي الْح  ـلٌّ هكِ لا خوأَن   ـرملا خ٦٨، ٦٧ واكِ و  
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  ٣٥ أَبوه ولاَ كَانت كُلَيـب تـصاهِره        إِلَى ملِكٍ ما أُمـه مِـن محـارِب٣٧ٍ

ــان   بآيــة مــا قالــت غــداة لقيتــها٣٨ ــدفع أكن ــشهر: بم ــذا الم   ٣٣٢ أه

ــا٣٩ ــه داره ــواب لدي ــت لب   ٢٢٩ تيــذن فــإني حمؤهــا و جارهــا   قل

ــك منه٤٠ِ ــيس بآتِيـ ــافَلَـ ــا     يهـ همأمور ــك نــرٍ ع   ٢٤٢ ولاَ قَاصِ

  ٣٢٩ سِـراج لنـا إلا ووجهـك أنــور      إذا ما ستور البيت أُرخِين لم يكـن٤١

٤٢ــور ــإنَّ الأُم ــك ف لَينْ عــو ــا   ه ــهِ مقَادِيرهـ ــف الإِلـ   ٢٤٢ بِكَـ

ــب   نبئْت زرعةَ، والـسفاهةُ كاسمِهـا٤٣ ــدِي إِليّ غَرائ ــعاريه   ١٧٨ الأَش

٤٤نــأي ــا فَكَ ــأْس بالرج ــردِ الْي ، ١١٢، ١١٠ آلِمــاً حــم يــسره بعــد عــسرٍ   أُطْ
٣٥٥  

  ٦١ سود المحـاجِرِ لا يقـرأنَ بالـسور          هــن الحرائــر لا ربــات أَخمِــرة٤٥ِ

      ):السين (   

ــه أن ينـ ـ   قد صـبحت بقرقَـرى كوانِـسا٤٦ لُمــلا ت ــساف   ٣٤٧ ام بائ

ــاكم٤٧ ــاتي أخ ــق مواس ــسريس     أفي ح ــني ال ــالي ثم يظلم   ٦٨ بم

  ٦٩ هددكُم إيـاي وسـطَ المَجـالِسِ         أحقّاً بني أبناءِ سلْمى بـنِ جنـدل٤٨ٍ

  ٢٦٧ ضربك بالـسوط قَـونس الفَـرس         اضرب عنـك الهمـوم طارقَهـا٤٩

      ):العين (   

  ٣١٩ ولا يك موقـف مِنـكِ الوداعـا          لتفـرقِ يـا ضـباعاقِفِي قبـلَ ا٥٠

  ١١١ يجيء أمام الألـفِ يـردي مقنعـا          وكائن رددنا عنكم مِـن مـدجِج٥١ٍ

 ١٥٩، ١٥٨ لَــه ولــد مِنهــا فَــذَاك المُــذَرع   إذا بـــاهِلِي تحتـــه حنظَلِيـــة٥٢

٥٣عـا أقْـرـابِسٍ يح بـن عا أقْري   إن       عرـصت كـوأخ عرـصإنْ ي ١٩٠ ك  

  ٢٨٩ ولكِن متى ما أَملك الـضر أَنفَـع          وما ذَاك أَنْ كَانَ ابن عمي ولا أَخِي٥٤

ــه٥٥ ــسا أهلكت ــي إنْ منف   ١٦٠ فإذا هلكت فعند ذلـك فـاجزعي         لا تجزع

      ):الفاء (   

  ٢٧٠  لخــم أخافــهنوائــب كنــت في   فإني قـد رأيـت بـدار قـومي٥٦
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  ٥٢ طلاقَكِ لم أبخـلْ وأَنـتِ صـديق         فلَو أَنكِ في يومِ الرخـاءِ سـأَلتني٥٧

ــه٥٨ِ ــصِلا بلِبِانِ ــا ال ــر راعيه وباش           قـرحتالنـارِ مـا ي هِ حـريبن٢٤٢ وج  

ــق    أَحقّــاً أنَّ جِيرتنــا اســتقَلُّوا٥٩ ــتهم فَرِيـ ــا ونِيـ   ٦٧ فَنِيتنـ

ــرا٦٠ ــت ح ــو كن ــا واالله أن ل ــق   أم ــت ولا العتي ــالحُر أن ــا ب   ٥٢ وم

      ):الكاف (   

ــا٦١ ــى أَناكَ أَن ــد ــنتي قَ ــولُ بِ ــساكَا     تقُ ع أَو ــك ــا علَّ تــا أَب ٢٩٣ ي  

      ):اللام (   

  ٢٣٠ إذَا ما خِفـت مـن شـيء تبـالا            محمد تفدِ نفـسك كـلُّ نفـس٦٢ٍ

ــم أ٦٣ ــة واحــدِفَلَ اسبــا خ مِثْلَه ر        لَـهأَفْع تا كِدمدعفْسِي بن تهنه٢٦٤، ٢٦١ فَن 

ــاطِلا٦٤َ خِي بــي ب شــذْه ــاهِلاَ     وااللهِ لا ي ــاً وكَ ــير مالِك ــتى أب   ٢٥، ٢٢ح

  ٣٢٧ جـلُ بأَعجلهم  إِذْ أَجشع الْقَومِ أَع        أَكُـنلَمالزاد،إلىالأَيدي مدتِ وإن٦٥

ــل٦٦ُ ــشاً طَلَـ ــزةَ موحِـ  ٢٨١، ٢٧٨ يلـــوح كأنـــهَ خلَـــلُ     لعـ

  ١٤١ وناقة عمرو ما يحـل لهـا رحـل           ركاب حسيل أشهر الصيف بـدن٦٧

  ١٤٠ وما أنت فرع يا حسيل ولا أصـل          أنـه فـرع قومـهلويزعم حـس٦٨

ــك٦٩ٍ ــني مالِ ب ــت ــا لَقي ــضلُ      إِذا م ــم أف هــى أي ــسلِّم عل ، ٩٦، ٨٩فَ
٩٩ ،  

  ٣٥٦ ولو صدقوا إلا الذي فيك أفـضل         ولا بلغ المهـدون نحـوك مدحـة٧٠ً

٧١فعوا لي فلـم أجـدشرجالٌ ي عادِلُـه           وهمـودٍ يج ـر٣٢٩ شفيعاً إليـه غَي  

  ٢٦٤ قليلاً سوى الطعن النـهال نوافلـه         ويوم شـهدناه سـليماً وعـامرا٧٢ً

ــولُ    إِنَّ الَّذي سمك السماءَ بـنى لنـا٧٣ ــز وأط ــه أع ــا دعائِم تي٢٥٠، ٢٤٨ ب 

ــة أولُ    لَعمرك مـا أدرِي وإِنـي لأوجـل٧٤ُ ــدو المَني عــا ت ــى أين   ٣٢٧ عل

  ٢٤،٢٢ حتى تجـود ومـا لَـديك قَليـل           ليس العطاءُ من الفُضولِ سـماحة٧٥ً

 ٣٢٧، ٣٢٥ لـصدودِ لأَميـلُ   قسماً إلَيك مع ا      إني لأَمنحـك الـصدود وإنـني٧٦

  ٣٢٧ كفاني ولم أطلب، قليل مـن المـال          فلو أن مـا أسـعى لأدنى معيـشة٧٧
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ــل٧٨ٌ ــد مؤث  ــعى ــا أس   ١٢٥ وقد يدرك اـد المؤثـل أمثـالي         ولكنم

ــالِ   بكيت وما بكـا رجـلٍ حـزين٧٩ٍ ــسلوبٍ وب ــينِ م عبــى ر   ٢٩ عل

ــن االله   فاليوم أشـرب غـير مـستحقب٨٠ٍ ــاً مـ ــلٍإثمـ   ٢٥٦  ولا واغـ

  ٢٥٤ ســتحتلبوها لاقحــا غــير باهــل   فإنْ يك قوم سـرهم مـا صـنعتم٨١

  ١٦٦ صفيف شـواء أو قـدير معجـل          فظلّ طهاة اللحم ما بـين منـضج٨٢

  ٢٤٦ نسيم الصبا جاءت بريـا القرنفـل         إذا قامتا تـضوع المـسك منـهما٨٣

٨٤ــه ــت في طَلَلِ ــمِ دارٍ وقف سأَقْضِ    ر تلَلَـه      كِدج ٢٤٣ ي الحيـاةَ مِـن  

      ):الميم  (   

ــعثا٨٥ً ــلَ ش ونَ الخَيــدِم ــةِ يقْ ا   بآيامــد ابِكِها مــن ــى س ــأنَّ عل   ٣٣١ ك

ــا٨٦ً ــي تميم ــغٌ عن ــن مبل ــا     ألا م ــون الطّعام ــا تحب ــة م    ٣٣١ بآي

  ٢٥٠  وفي ســـاعة يحبـــها الطعـــام  ٨٧

  ١٣٧الـزبير طالمـا عـصيكما      يا بـن   ................................٨٨

٨٩كُـمعم ايـووه كُمــا    فَرِيشِي مِـن ــارتكُم لِمام ــت زي ١٥٠، ١٤٧ وإنْ كان 

ــساهما  ٩٠ ــت نف ــد خرج ــا ق   ١٣٤  لولاكم

ــيلاً وألأم    لـو أن الرجـال تـشايعوا!أباهل  ٩١ ــر قب ــا ش ــى أين   ١٠٠ عل

  ٨٢ هــاقليــل ــا الأصــوات الإبغام   أنيخيت فألقت بلدة فـوق بلـدة٩٢

  ٣٤٦ علَى جودِهِ لَـضن بِالْمـاءِ حـاتِم          علَى حالَةٍ لَو أَنَّ في الْقَـومِ حاتِمـا٩٣ً

ــني٩٤ ــدت ربي وإن ــرني عاه ــام     ألم ت ــا ومق ــاج قائم ــبين رت   ٢٠٨ ل

ــسأَلَة٩٥ٍ م مــو ــلٌ ي ــاه خليِ إنْ أَتقُولُ   وي:      ـرِملاَ حـالِى وم ١٨٩ لاَ غَائِب  

ــروم     أبيـت مـن الفتـاة بمـترلولقد٩٦ ــرج ولا مح ــت لا ح   ٩٧ فأبي

٩٧إذا هو لم يخَفْـنى في ابـن عمـي    ــوم ــلُ الظل ــه الرج   ١٥٧ وإن لم ألقَ

، ١١٢، ١١٠ ولا تدرونَ مـا مـن مـنعِم       !قَديماً   وكائِن لَنا فَـضلاً علَـيكُم ومِنـة٩٨ً
٣٥٥  

  ١٨٣  مواليهـا لئيمـاً صـميمها      كراما   ونبيئت عبداالله بـالجو أصـبحت٩٩
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  ٢٠٧ ولا خارجا مـن فيّ زور الكـلام         على حلفة لا أشتم الدهر مـسلما١٠٠

ــي١٠١ ــوك وتتقِ ــا ملُ نــي ع ــدمِ    ألا تنتهِ ــدم بال ــؤ ال بــا لا ي نارِمح٢٢٦م  

  ١٣٥ لَولاكُم ساغَ لَحمي عِندها ودمـي        أسمعتكم يوم أدعو في يـوم مـودأة١٠٢

  ٣٤ على كُلِّ حالٍ من سـحيلٍ ومـبرمِ          يميناً، لـنِعم الـسيدانِ وجـدتما١٠٣

ــيم   إذا بعــض الــسنين تعرقتنــا١٠٤ ــد أبي اليت ــام فقْ   ٢٤٣ كفــى الأيت

      ):النون (   

ــدان     وكـــل أخ مفـــارق أخـــوه١٠٥ ــك إلا الفراق ــر أبي   ٨٤ لعم

  ١٢٥من الشر شـيء وإن هانـا       ليسوا   لكن قومي وإن كانوا ذوي عـدد١٠٦

  ١٢٥ بنو اللقيطة من ذهل بـن شـيبانا          لو كنت من مازنٍ لم تستبح إبلـي١٠٧

  ١٤١ ولولاك لم يعرض لأحسابنا حـسن        أتطمــع فينــا مــن أراق دماءنــا١٠٨

ــا     كل لـه نيـة في بغـض صـاحبه١٠٩ ــيكم وتقلون ــة االله نقل   ٢٥٦ بنعم

ــر١١٠ ــشرق النحـ ــدر مـ ــان     وصـ ــه حقَّـ ــأن ثدييـ   ٥٢، ٥١ كـ

١١١ـنهإِنْ يو ـزع لاَكوإِنْ م الْعِز لَك        ون كَـائِنةِ الْهوحبحى بلَد ت٣١٤ فَأَن  

ــولا١١٢ً ــفٍ رس ــني خل ــغ ب ــاني    ألا أبل ــم هج ــاً أنّ أخطلك   ٦٩ أحق

ــا١١٣ ــا إذا م ــول له ــس أق   ٢٩٤ تنــازعني لعلّــي أو عــساني     ولي نف

  ١٧٨ وغاب بعلُـك يومـاً أنْ تعـودِيني          ومــا عليــكِ إذا أُخبِــرتني دنِفــا١١٤ً

ــسكا١١٥ً ــلّ م عــام ي ــراه كالثّغ ــى     ت ــاتِ إذَا فَلَينِ ــسوءُ الفالِي ، ٢٥٤، ٢٥٣ ي
٣٥٦  

      ):الواو (   

  ١٣٠ بأجرامه من قلّـة النيـق منـهوي          هوىكماوكم موطن لولاي طحت١١٦

      ):الألف (   

  ٢٢٩ يبكِ من بكى   حر الوجهِ أو  الويلُلكِ   شيعلى مِثْلِ أصحابِ البعوضة فاخم١١٧ِ

ــسوده١١٨ ــيض في م ــتعل المب   ٢٧٢ مثل اشتعال النار في جزل الغـضى         واش
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      ):الياء (   

 ١٦٤، ١٦٣ ولا سابقٍ شيئاً، إذا كـانَ جائِيـا          بدا لِي أَني لَست مدرِك ما مـضى١١٩
١٧٣، ١٧٢ 

ــ١٢٠ ــؤرقني الك ــام لا ي ــتى أن   ٢٢٦  لــيلاً ولا أسمــع أجــراس المطــي   ريم

  ٢٥٥ وجهك بالعنبرِ والمِـسكِ الـذَكِي        أَبيــت أَســرِي وتبِيتِــي تــدلُكِي١٢١

١٢٢ــى ــتكم لَعلـ ــأبلوني بلَّيِـ ــاً    فـ يوــتدِرج ن ــالُحكم واس   ١٧٠ أُص
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تحقيـق  ،  أحمد  محمـد  البنـا       /للشيخإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر،        ) ١( 
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط ، عالم الكتب، شعبان محمد إسماعيل/د

 محمد إبراهيم   / د :تحقيق،   للسيرافي ؛أخبار النحويين البصريين وأخذ بعضهم عن بعض       ) ٢( 
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١ط ، دار الاعتصام، البنا

، ٢ ط ،مؤسѧسة الرسѧالة،      دالي، بيѧروت،  محمѧد الѧ   / تحقيѧق أدب الكاتب، لابن قتيبـة،       ) ٣( 
 .م١٩٩٩-١٤٢٠

، رجب عثمـان  /  د :تحقيق،  لأبي حيان الأندلسي   ارتشاف الضرب من لسان العرب؛     ) ٤( 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ٢ط ، مطبعة المدني

مطبوعات ،  دمشق،  وحي عبد المعين المل   :تحقيق،   للهروي ؛الأزهية في علم الحروف    ) ٥( 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ٢ط ، مجمع اللغة العربية

دار ،  بيروت،  فخر صالح قدارة  /  د :تحقيق،   لأبي بركات بن الأنباري    ؛أسرار العربية  ) ٦( 
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١ط، الجيل

 عبد المجيـد    : د :تحقيق،   لعبد الباقي اليماني   ؛إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين      ) ٧( 
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١ط، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض، ذياب

  .ولا ت ، دون ط، بيروت،  دار الكتب العلمية:تحقيق، للسيوطيالأشباه والنظائر؛  ) ٨( 

 .٣طلام هارون، مصر، مكتبة الخانجي،  عبد الس:تحقيق،  لابن دريد؛الاشتقاق ) ٩( 

 ،حمـزة النـشرتي   /د :تحقيق،  لابن السيد البطليوسي  إصلاح الخلل الواقع في الجمل،       ) ١٠( 
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١ط ،  ،دار الكتب العلمية ،بيروت

مؤسـسة   ،  بيروت ،عبد المحسن الفتلي  / د :تحقيقالأصول في النحو، لابن السراج،       ) ١١( 
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٣، ٣ط، الرسالة
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 ،عبد الـرحمن العثيمـين    /  د :تحقيق،  لابن خالويه إعراب القراءات السبع وعللها،      ) ١٢( 
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١ط ، نجيمكتبة الخا ، مصر

م عـال  ،  بيـروت  ، محمد السيد عـزور    :تحقيق،  للعكبريإعراب القراءات الشواذ،     ) ١٣( 
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ط الكتب، 

مكتبة ر غازي زاهد، بيروت، عالم الكتب،       زهي/  د :تحقيق،  للنحاسإعراب القرآن،    ) ١٤( 
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ٣ط ، النهضة العربية

 .م١٩٩٧، ١٢ط ،  العلم للملاييندار، بيروت، للزركليالأعلام،  ) ١٥( 

دون  مهنا وسمير جابر، دار الفكـر،         علي :تحقيق،  لأبي الفرج الأصبهاني  الأغاني،   ) ١٦( 
 .ولات، ط

قدم له وضبطه وصححه وعلـق علـى   ،  للسيوطي؛الاقتراح في أصول النحو وجدله  ) ١٧( 
، ١ط  ،  جـروس بـرس   ،   محمد أحمد قاسـم    :ود،  أحمد سليم الحمصي  : حواشيه د 

  .م١٩٨٨

؛ لعلي بن هبـة االله      ال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى         الإكم ) ١٨( 
 .هـ١٤١١، ١ط، دار الكتب العلمية ، بيروت ،بن ماكولا

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ٢ط، مؤسسة الكتب الثقافية، ألفية ابن مالك في النحو والصرف ) ١٩( 

 .ولا ت، دون طالأمالي الشجرية، لابن الشجري،  ) ٢٠( 

، ١ط،  عالم الكتب ،  بيروت،  هادي حمودي /  د :تحقيق،  ؛ لابن الحاجب  ةالأمالي النحوي  ) ٢١( 
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

دار ،  القاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم،     : ، تحقيق  للقفطي ؛إنباه الرواة على أنباه النحاة     ) ٢٢( 
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١ط، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الفكر العربي

 زهيـر عبـد المحـسن       / د :تحقيق،   لابن ولاد التميمي   ؛الانتصار لسيبويه على المبرد    ) ٢٣( 
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، سلطان

، مطبѧوع بهѧامش الإنѧصاف     ،  لمحمد محيي الѧدين عبѧد الحميѧد       نصاف،  الانتصاف من الإ   ) ٢٤( 
  .١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ،المكتبة العصرية، بيروت

 محمد محيى الدين    :قيقتح،   لأبي البركات بن الأنباري    ؛الإنصاف في مسائل الخلاف    ) ٢٥( 
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، المكتبة العصرية، بيروت، دحميعبد ال
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 محمد محيى الدين    :تحقيق،   لابن هشام الأنصاري   ؛أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      ) ٢٦( 
، ٥ط،  ودار إحيـاء التـراث الإسـلامي      ،  المكتبة العـصرية  ،  بيروت،  يدحمعبد ال 
 .م١٩٦٦

، العـراق ،   موسى بناني العليلـي    :تحقيق،  ب لابن الحاج  ؛الإيضاح في شرح المفصل    ) ٢٧( 
  .ولا ت، دون ط، إحياء التراث الإسلامي

، محمود أبي الحسن النيـسابوري    ،   للغزنوي ؛باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن      ) ٢٨( 
   .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  سعاد صالح بابقي:تحقيق

وعلي محمـد   ،  عادل أحمد عبد الموجود   : تحقيق،  لأبي حيان الأندلسي  البحر المحيط؛    ) ٢٩( 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، وآخرون، معوض

  .مكتبة المعارف، بيروت،  لابن كثير؛البداية والنهاية ) ٣٠( 

دون ،  دار المعرفـة   ،  بيروت ، للشوكاني ؛البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       ) ٣١( 
 . ولا ت، ط

عيـاد عيـد    /  د :تحقيـق ،  تيبربيع الس ال لابن أبي    ؛جيالبسيط في شرح جمل الزجا     ) ٣٢( 
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ١ط، دار العرب الإسلامي، بيروت، الثيبتي

،  محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق،   للسيوطي ؛بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      ) ٣٣( 
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ١ط، دار الفكر

جمعيـة  ،   محمد المصري  :تحقيق،   للفيروزآبادي ؛البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة      ) ٣٤( 
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط، إحياء التراث الإسلامي

، دون ط ،  دارالهداية،  بيروت،  تحقيق مجموعة من المحققين   ،   للزبيدي ؛تاج العروس  ) ٣٥( 
 .ولا ت

 عمـر عبـد الـسلام       / د :تحقيق،   للذهبي ؛تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام     ) ٣٦( 
  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط، دار الكتاب العربي ، بيروت ،تدمري

  .  دار الكتب العلمية،بيروت حمد علي أبو بكر الخطيب البغدادي،؛ لأتاريخ بغداد ) ٣٧( 
، ٢ط،  الـدار الـسلفية   ،  الهنـد ،   لمكي بن أبي طالـب     ؛التبصرة في القراءات السبع    ) ٣٨( 

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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نـشر  ،  فتحي أحمد مصطفى علي الدين      /  د :تحقيق،   للصيمري ؛التبصرة والتذكرة  ) ٣٩( 
ــز الب ــرى مرك ــة أم الق ــي بجامع ــث العلم ــشق، ١ط، ح ــر، دم ، دار الفك

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

دار ،  بيـروت ،   علي محمـد البجـاوي     :تحقيق،   للعكبري ؛التبيان في إعراب القرآن    ) ٤٠( 
 م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٢ط، الجيل

 عبد الـرحمن    / د :تحقيق،  للعكبريالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين؛        ) ٤١( 
 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١، ١ط، يكانالعب، الرياض، العثيمين

 زهير عبد   / د :تحقيق،   للأعلم الشنتمري  ؛تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب       ) ٤٢( 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، المحسن سلطان

 ، مѧصر  ،مطبѧوع بهѧامش حاشѧية الѧشمنى       ،  للѧدماميني تحفة الغريب على مغنى اللبيـب،        ) ٤٣( 
 . دون ط ولا ت،المطبعة البهية

 / د :تحقيق،   لصدر الأفاضل القاسم بن محسن الخوارزمي      ؛"شرح المفصل   " خمير  الت ) ٤٤( 
 .م٢٠٠/هـ١٤٢١، العبيكان، الرياض، عبد الرحمن العثيمين

، ١مؤسѧسة الرسѧالة ط  ،  بيروت،  عفيف عبد الرحمن  /د:تحقيق،  حيان لأبي النحاة تذكرة ) ٤٥( 
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

حـسن  /  د :تحقيق،  ن الأندلسي ؛ لأبي حيا  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل      ) ٤٦( 
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، دار القلم ، دمشق ،هنداوي

 :تحقيق،   لصدر الأفاضل القاسم بن محسن الخوارزمي      ؛ترشيح العلل في شرح الجمل     ) ٤٧( 
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١ط، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عادل محسن العميري

، مصر،   محمد كامل بركات   /د :تحقيق،   لابن مالك  ؛تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    ) ٤٨( 
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، المكتبة العربية

 .ت ولا ،ط دون ،الفكر دار ،بيروت ،الأزهري خالد :للشيخ ؛التوضيح بمضمون التصريح ) ٤٩( 

دار  ،  عمـان  ،حسن موسى الـشاعر   /  للدكتور ؛تطور الآراء النحوية عند ابن هشام      ) ٥٠( 
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١ط، البشر

،  محمد عبد الـرحمن المفـدي      :تحقيق،   للدماميني وائد؛تعليق الفرائد على تسهيل الف     ) ٥١( 
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ط
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، القاهرة،  عوض القوزي /  د :تحقيق،   لأبي على الفارسي   ؛التعليقة على كتاب سيبويه    ) ٥٢( 
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ط، مطبعة الأمانة

، ١ط،  دار المـسيرة  ،  بيـروت ،   أسـعد ذبيـان    :تحقيـق ،   للـشيبي  ؛تمثال الأمثال  ) ٥٣( 
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 )٥٤ (  دون ،  مكتبة الخانجي ،  القاهرة،   عبد السلام هارون   :تحقيق،   للأزهري ؛ذيب اللغة
  .ولا ت، ط

، مطابع سجل العرب  ،  يوسف أحمد المطوع  /  د :تحقيق،   لأبي علي الشلوبين   التوطئة؛ ) ٥٥( 
   .م١٩٨١ /هـ١٤٠١

، مكتبـة الآداب   ،  القـاهرة  ، عبد االله أحمد جاد الكريم     : للدكتور ؛التوهم عند النحاة   ) ٥٦( 
   .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط

دار   أوتѧوبرتزل ،  :بعنايѧة   ،بيروت ،لأبѧي عمѧرو الѧداني     التيسير في القراءات الـسبع،       ) ٥٧( 
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، ٣ط، الكتاب العربي

  .القاهرة، دار الشعب، للقرطيالجامع لأحكام القرآن،  ) ٥٨( 
، ٥ط فخـر الـدين قبـاوة،        /د: ي، تحقيق  للخليل بن أحمد الفراهيد    ؛الجمل في النحو   ) ٥٩( 

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

دار الكتب  ،  أحمد عبد السلام  /ضبطه ونسقه د  ،  لأبي هلال العسكري  ،  جمهرة الأمثال  ) ٦٠( 
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١ط، العلمية

، دار العلم للملايـين   ،  بيروت،   رمزي منير بعلبكي   :تحقيق،   لابن دريد  ؛جمهرة اللغة  ) ٦١( 
  .م١٩٨٨، ١ط

ومحمـد نـديم    باوة،   فخر الدين ق   /د: ي، تحقيق  للمراد ؛الجنى الداني في حروف المعاني     ) ٦٢( 
   .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢ط، دار الآفاق الجديدة، بيروت، فاضل

حامـد أحمـد    / د: تحقيق،  ؛ لعلاء الدين الإربلي   جواهر الأدب في معرفة كلام العرب      ) ٦٣( 
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، مكتبة النهضة، القاهرة، نيل

، ن ط دو،  مكتبѧة مكѧة   ،  مطبوع بهامش مغنى اللبيب   ،  محمد الأمير /حاشية الأمير للشيخ   ) ٦٤( 
 .ولا ت
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عبѧد الحميѧد احمѧد       /مطبعѧة ،  عرفѧه الدسѧوقي    للѧشيخ مѧصطفى محمѧد      حاشية الدسوقي،    ) ٦٥( 
 .ولا ت، دون ط، حنفي

، بيروت،   مطبوع بهامش التصريح على التوضيح     ؛حاشية الشيخ يس على التصريح     ) ٦٦( 
   .ولا ت، دون ط، دار الفكر

     .ولا ت، طدون ، دار الفكر، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ) ٦٧( 
،  علي ناصف وآخرون   :تحقيق،   لأبي على الفارسي   ؛الحجة في علل القراءات السبع     ) ٦٨( 

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ٣ط، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة
 ، بيـروت  ،عبد العال سالم مكرم   / د :تحقيق،  لابن خالوية الحجة في القراءات السبع،      ) ٦٩( 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٦ط، مؤسسة الرسالة
 ، بيـروت  ، يحيى مـراد   :تعليق،  لابن السيد البطليوسي  ،  رح أبيات الجمل  الحلل في ش   ) ٧٠( 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ط، دار الكتب العلمية

. ،١ القادر البغدادي، بيروت، صادر، ط      لعبد ؛خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      ) ٧١( 
  .م١٩٨٩، ٣، طالخانجي، القاهرة، عبد السلام هارون: وتحقيق

دون ،  دار الكتاب العربي  ،  بيروت،  محمد على النجار   :تحقيق،   لابن جني  الخصائص؛ ) ٧٢( 
   .ولا ت، ط

، أحمـد الخـراط   /  د :تحقيق،  للسمين الحلبي ،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      ) ٧٣( 
   .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١ط، دار القلم، دمشق

،  عبد الحفـيظ فرغلـي القرنـي       :تحقيق،   للحريري ؛درة الغواص في أوهام الخواص     ) ٧٤( 
ــروت ــل، بي ــاهرةا، دار الجي ــلامي، لق ــي الإس ــراث العرب ــة الت ، ١ط، مكتب

   .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
 محمد عبد المعيد    :تحقيق،   لابن حجر العسقلاني   ؛الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      ) ٧٥( 

  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢ط ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،صيداباد،  الهند ،صنان

قـدم لـه ووضـع فهارسـه         ،  للخطيب التبريزي   ديوان ابن دريد وشرح مقصورته     ) ٧٦( 
 .هـ١٤١٥، ١ط، دار الكتاب العربي، بيروت، راجي الأسمري/وهوامشه

 ، بيـروت  ،سجيع جميل الجبلـي   / د:جمعه وحققه وشرحه  ديوان أبي النجم العجلي،      ) ٧٧( 
  .م١٩٩٨، ١دار صادر ط
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  .م١٩٩٩، ١ط، دار صادر، بيروت،  كارين صادر: تقديم وشرح؛ديوان الأخطل ) ٧٨( 

 ـ١٤١٣،  ١ط،  دار الجيـل  ،  بيروت،  يوسف عيد : لدكتور شرح ا  ؛ديوان جرير  ) ٧٩(   /هـ
  .م١٩٩٢

 .م١٩٦٦/هـ١٣٨٥، دار لبنان ، بيروت ،ديوان جميل بثينة ) ٨٠( 

  .م١٩٨٨، ١وت، دار صادر، ودار الجيل، طبير، ديوان حسان بن ثابت ) ٨١( 
، بيـروت ،   كارليل هنري هيس مكارتيني    ؛ عني بتصحيحه وتنقيحه   ؛ديوان ذي الرمة   ) ٨٢( 

  .عالم الكتب

وليم ابن الورد البروسـي،     : ، تصحيح )مجموع أشعار العرب  (ؤبة بن العجاج    ديوان ر  ) ٨٣( 
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٢م، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط١٩٠٣برلين، سنة ألمانيا، 

  .م١٤٠١/١٩٨٠ط، بيروت، راينهرت فاييروت/جمعه وحققه، ديوان الراعي النميري ) ٨٤( 
  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١، ط، بيروت، دار الكتب العلميةديوان زهير بن أبي سلمى ) ٨٥( 
، م١٩٩٦،  ١ط،  دار صـادر  ،  بيروت،   طلال حرب  : إعداد وتقديم  ؛ىديوان الشنفر  ) ٨٦( 

   .م٢٠٠٧، ٢ط
ولطفـي  دريـة الخطيـب،     :  الشنتمري، تحقيق   الأعلم :شرح،  ديوان طرفة بن العبد    ) ٨٧( 

، بيروت،   مهدي محمد ناصر الدين    : وشرحه وقدم له   .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥،  الصقال
   .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط، دار الكتب العلمية

   .ولا ت،  طوند، صادر، دار بيروت، ديوان عمر بن أبي ربيعة ) ٨٨( 
  .، دون ط، ولا تدار صادر ، بيروت ،ديوان الفرزدق ) ٨٩( 
، بيروت،   عمر فاروق طباع   :شرحه وضبط نصوصه  ،  ديوان لبيد بن ربيعة العامري     ) ٩٠( 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط، دار الأرقم

ابتـسام الـصفار،    /  نويرة اليربوعي، تأليف   مالك ومتمم ابنا  : ديوان متمم بن نويرة    ) ٩١( 
  . م١٩٦٨بغداد، مطبعة الإرشاد، 

، وحاتم صالح الـضامن   ،  سي نوري حمودي القي   :صنعه،  ديوان معن بن أوس المزني     ) ٩٢( 
   .دون ط، م١٩٧٧، دار الجاحظ، بغداد

 دار صادر، ،بيروتواضح الصمد،   / د: قه وشرحه جمعه وحق ،  ديوان النابغة الجعدي   ) ٩٣( 
   .م١٩٩٨، ١ط
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، صـادر،   بيروت،  دار صادر ،   كرم البستاني  :تحقيق وشرح ،  يوان النابغة الذبياني  د ) ٩٤( 
  .ولا ت،  طوند

، دمـشق أحمـد الخـراط،    / د: لمالقي، تحقيق  ل ؛رصف المباني في شرح حروف المعاني      ) ٩٥( 
   .، دون ط، ولا تمطبوعات مجمع اللغة العربية

دار إحيـاء   ،  بيـروت ،  لوسي للأ ؛روح المعاني في تفسير القرآن العظيم في السبع المثاني         ) ٩٦( 
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٤ط، التراث العربي

، دار المعارف ،  القاهرة،   شوقي ضيف  / د :تحقيق،   لابن مجاهد  ؛السبعة في القراءات   ) ٩٧( 
  .،٢ط

، ٢ط،  دار القلـم  ،  دمشق،  حسن هنداوي /  د :تحقيق،  ؛ لابن جني  سر صناعة الإعراب   ) ٩٨( 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

دار ،  بيروتمحمد الدالي،   : ين السخاوي، تحقيق  د لعلم ال  ؛سفر السعادة وسفير الإفادة    ) ٩٩( 
   .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٢ط، صادر

  .دون ط ولا ت، دار الفكر، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي/تحقيقسنن ابن ماجة،  ) ١٠٠( 
  .ولا ت، دون ط، دار الفكري الدين عبد الحميد، يمحمد مح/ حقيقتسنن أبي داود،  ) ١٠١( 
، ومحمـد نعـيم العرقـسوسي     ،  لأرناؤط شعيب ا  :تحقيق،   للذهبي ؛سير أعلام النبلاء   ) ١٠٢( 

 . هـ١٤١٣، ١ط، مؤسسة الرسالة، بيروت

 عبـد القـادر     :تحقيـق ،   لابن عمـاد الحنبلـي     ؛شذرات الذهب في أخبار من ذهب      ) ١٠٣( 
  . هـ١٤٠٦، ١، طدار ابن كثير، دمشق، الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط

 ـ،  محمد أسعد النـادري   /  د :مراجعة،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       ) ١٠٤(  ، روتبي
   .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، المكتبة العصرية

دار ،  بيـروت ،  محمد الريح هاشـم   / د: تحقيق،  ؛ لابن السيرافي  شرح أبيات سيبويه   ) ١٠٥( 
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١ط، الجيل

  .عالم الكتب، بيروت، زهير غازي زاهد/  د:تحقيق،  للنحاس؛شرح أبيات سيبويه ) ١٠٦( 
،  لأبـي علـي الفارسـي   ؛)إيضاح الشعر ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب، المسمى   ) ١٠٧( 

، ١ط،  دارة العلـوم والثقافـة    ،  بيروت،  دار القلم ،  دمشق،   حسن هنداوي  / د :تحقيق
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
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 عبد الحميد السيد محمد عبـد       / د :حقيقت،   للأشموني ؛شرح الأشموني لألفية ابن مالك     ) ١٠٨( 
  .ولا ت، دون ط، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، الحميد

،  عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد       / د :تحقيق،   لابن الناظم  ؛كشرح ألفية ابن مال    ) ١٠٩( 
   . ت ، ولادون ط، دار الجيل، بيروت

 ،علـي موسـى الـشوملي     / د :تحقيق،   لابن جمعة الموصلي   ؛شرح ألفية ابن معطي    ) ١١٠( 
  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١ط، مكتبة الخانجي ، الرياض

 ،محمد بدوي المختـوم   و،   عبد الرحمن السيد   / د : تحقيق ؛ لابن مالك  ؛شرح التسهيل  ) ١١١( 
   .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ط، دار هجر ، القاهرة

، ٢ط  ،   أحمـد محمـد عبـد االله يوسـف         / د :تحقيـق ،   للمـرادي  ؛شرح التسهيل  ) ١١٢( 
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

، مكة المكرمـة  ،   سلوى محمد عرب   / د :تحقيق،   لابن خروف  ؛شرح جمل الزجاجي   ) ١١٣( 
  .هـ١٤١٩، جامعة أم القرى

 ، بيروت فواز الشعار، :  له ووضع حواشيه   دمق،   لابن عصفور  ؛شرح جمل الزجاجي   ) ١١٤( 
   .م١٩٩٨ /هـ١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمية

، ٢ط، دار الفكـر،     بيروت،   بركات هبود  :تحقيق،   لابن هشام  ؛شرح شذور الذهب   ) ١١٥( 
   .هـ١٤١٩

  .ولا ت، دون ط، منشورات دار مكتبة الحياة،  للسيوطيشرح شواهد المغني؛ ) ١١٦( 
، محيي الدين عبد الحميـد     محمد   :تحقيق ، لابن هشام  ؛شرح قطر الندى وبل الصدى     ) ١١٧( 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢ط، المكتبة العصرية،بيروت
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ؛ للرضيشرح الكافية ) ١١٨( 

، دار المأمون للتراث  ،   عبد المنعم هريري   :تحقيق،   لابن مالك  ؛شرح الكافية الشافية   ) ١١٩( 
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١ط

الهيئة العامة لـدار  ، مصر،   نخبة من العلماء   :تحقيق،  افي للسير ؛شرح كتاب سيبويه   ) ١٢٠( 
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، الكتب والوثائق القومية

السلـسلة  ،  الكويـت ،  فـايز فـارس   /  د :تحقيق،   لابن برهان العكبري   ؛شرح اللمع  ) ١٢١( 
   .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١ط، التراثية
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  .عالم الكتب، بيروت،  لابن يعيش؛شرح المفصل ) ١٢٢( 

 تركـي بـن سـهو       / د :تحقيـق ،   لأبي علي الشلويين   ؛بيرشرح المقدمة الجزولية الك    ) ١٢٣( 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٢ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، العتيبي

جمال عبـد القاضـي     : تحقيق،  ؛ لابن الحاجب  شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب      ) ١٢٤( 
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط، مكتبة الباز، مكة المكرمة، مخيمر

خيـري عبـد    / د: تحقيـق ،   النحاس الحلبي   لابن ؛"التعليقة  " شرح المقرب، المسمى     ) ١٢٥( 
  . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١ط، دار الزمان، الراضي عبد اللطيف

المكتبـة  ، بيـروت ،  بركات يوسف هبـود :تحقيق،   للحريري ؛شرح ملحة الإعراب   ) ١٢٦( 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط، العصرية

المجمـع   ،  بغـداد  ،نوري حمودي القيـسي   : / د جمع وتحقيق ،  شعر أبي زبيد الطائي    ) ١٢٧( 
  .م١٩٦٧،مطبعة المعارف ،  العراقيالعلمي

الهيئـة  ،  القـاهرة ،   عادل سـليمان جمـال     /جمع وتحقيق ،  شعر الأحوص الأنصاري   ) ١٢٨( 
 .هـ١٣٩٠، المصرية العامة للتأليف والنشر

مجمع ،  دمشق،   مطاوع الطرابيشي  :جمعه وحققه ،  شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي      ) ١٢٩( 
   .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤، اللغة العربية

، مكتبـة   الكويـت عبد الكريم جمعة،    خالد  :  للدكتور ؛ب سيبويه شواهد الشعر في كتا    ) ١٣٠( 
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١طالعروبة، 

 شهاب الدين أبو    :تحقيق،   للجوهري ؛)تاج اللغة وصحاح العربية     ( الصحاح المسمى    ) ١٣١( 
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط، دار الفكر، بيروت، عمرو

، ٣ط،  كثيـر دار ابـن    ،  بيـروت ،  مصطفى الدين البغا  /د: تحقيق،  صحيح البخاري  ) ١٣٢( 
 . م١٤٠٧/١٩٨٧

 . التراث العربيحياءدار ا، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقيقصحيح مسلم،  ) ١٣٣( 

 الحافظ عبد العليم    / د :تحقيق،   لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة       ؛طبقات الشافعية  ) ١٣٤( 
   .هـ١٤٠٧، ١ط، عالم الكتب، بيروت، خان

 عبـد   /و د مد الطنـاحي،    محمود مح / د: ، تحقيق  للسبكي ؛طبقات الشافعية الكبرى   ) ١٣٥( 
  . هـ١٤١٣، ١ط، هجر، الفتاح محمد الحلو
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دار ،  مصر،   محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق،   للزبيدي ؛طبقات النحويين واللغويين   ) ١٣٦( 
   .٢ط، المعارف

مطبعـة  ،  الكويـت ،   صلاح الدين المنجـد    / د :تحقيق،   للذهبي ؛العبر في خبر من غبر     ) ١٣٧( 
  .م١٩٨٤، ٢ط، حكومة الكويت

مطبوع ،  د الحميد ب الدين ع  ي للشيخ محمد محي   ؛إلى تحقيق أوضح المسالك   عدة السالك    ) ١٣٨( 
   .،المكتبة العصرية ،بيروت ،بهامش أوضح المسالك

مكتبـة  ،  الريـاض ،   محمود قاسم محمد الدرويش    :تحقيق،   لابن الوراق  ؛علل النحو  ) ١٣٩( 
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١ط، الرشد

 .ياء التراث العربيحإدار ، بيروت، للعينيعمدة القارئ شرح صحيح البخاري،  ) ١٤٠( 

، مهدي المخزومي / د:تحقيق،  ة الهلال بدار ومكت ،  حمد الفراهيدي أللخليل بن   العين،   ) ١٤١( 
 .ولا ت، دون ط، وإبراهيم السامرائي

، بيروت،  براجشتراسر/ ج،  عني بنشره ،   لابن الجزري  ؛غاية النهاية في طبقات القراء     ) ١٤٢( 
 . هـ١٤٠٢، ٣ط، دار الكتب العلمية

دار ،  بيـروت ،  محمد عبد المعيد خان   / د: تحقيق،  لام الهروي غريب الحديث لابن س    ) ١٤٣( 
 .هـ١٣٩٦، الكتاب العربي

، دمشق،   محمد علي طه الدرة    : للشيخ ؛فتح القريب ايب إعراب شواهد مغني اللبيب       ) ١٤٤( 
  . م١٩٩١، ٣ط، مكتبة الرازي

، دار المعرفـة  ،  بيـروت ،   إبراهيم رمـضان   :عناية الشيخ ،   لابن النديم  ؛الفهرست ) ١٤٥( 
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

دار الكتـب   ،  بيـروت ،   عبد االله القاضـي    :تحقيق،  ؛ لابن الأثير  الكامل في التاريخ   ) ١٤٦( 
   .هـ١٤١٥، ١ط، العلمية

،  محمد أبو الفـضل إبـراهيم      :عرضه وعلق عليه  ،   للمبرد ؛الكامل في اللغة والأدب    ) ١٤٧( 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط، المكتبة العصرية، بيروت

يحيـى مختـار    : تحقيـق ،   الجرجـاني   لعبد االله بن عدي    ؛الكامل في ضعفاء الرجال    ) ١٤٨( 
  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ٣ط، دار الفكر، بيروت، غزاوي

   .م١٩٨٨، ٣ط، الخانجي، القاهرة،  عبد السلام هارون:تحقيق،  لسيبويه؛الكتاب ) ١٤٩( 
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، بيـروت ،   للزمخشري ؛الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         ) ١٥٠( 
   .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط، دار إحياء التراث

   .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، الفكر دار ،خليفة لحاجي ؛والفنون الكتب أسامي عن الظنون شفك ) ١٥١( 
،  محمد الـدالي   :تحقيق،   لأبي الحسن الباقولي   ؛كشف المشكلات وإيضاح المعضلات    ) ١٥٢( 

   . تلادون ط و، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق
،  حمـاة   للملك المؤيد عماد الدين الشهير بـصاحب       ؛الكناش في فني النحو والصرف     ) ١٥٣( 

ــق ــوام / د:تحقي ــسن الخ ــاض ح ــروت، ري ــصرية، بي ــة الع ، ١ط، المكتب
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 ـ١٤٠٥،  ٢ط،  دار الفكر  ،  دمشق ،مازن مبارك /د:تحقيقاللامات، للزجاجي،    ) ١٥٤(   /هـ
  .م١٩٨٥

بهاء الدين عبـد    /  د :تحقيق،   لتاج الدين محمد بن محمد الإسفراييني      ؛لباب الإعراب  ) ١٥٥( 
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ١ر الرفاعي، طحمن، الرياض، داالوهاب عبد الر

، بيـروت غازي مختار طليحان،    : بري، تحقيق  للعك ؛اللباب في علل البناء والإعراب     ) ١٥٦( 
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١ط، دار الفكر، دمشق، عاصرمدار الفكر ال

   .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٣ط، دار صادر، بيروت،  لابن منظور؛لسان العرب ) ١٥٧( 
، ٢ط،  مكتبة النهضة ،  عالم الكتب ،   مؤمن  حامد :تحقيق،   لابن جني  ؛اللمع في العربية   ) ١٥٨( 

 . م١٩٩٥/ هـ١٤٠٥

مؤسسة ،  بيروت،   محمد فؤاد سزكين   :عارضه وعلق عليه  ،   لأبي عبيدة  ؛مجاز القرآن  ) ١٥٩( 
  .م١٩٨١/هت١٤٠١، ٢ط، الرسالة

، دار الجيـل  ،  بيـروت ،   محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق،  ؛ للميداني مجمع الأمثال  ) ١٦٠( 
   .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

علـي النجـدي    : ؛ لابن جني، تحقيق    وجوه القراءات والإيضاح عنها    المحتسب في تبين   ) ١٦١( 
  . م١٩٩٤/هـ١٤١٥ناصف، وآخرون، القاهرة، لجنة إحياء كتب السنة، 

،  عبـد الـسلام الـشافي      :تحقيق،   لابن عطية  ؛المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      ) ١٦٢( 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت
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، دون ط بـي،   دار الفكر العر  ،  محمود خاطر :زي، عني بترتيبه  ؛ للرا مختار الصحاح  ) ١٦٣( 
  .ولا ت

، دون ط ،  عالم الكتب ،  بيروت،   لابن خالويه  ؛مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع       ) ١٦٤( 
  . تولا

  . ٣؛ لشوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، طالمدارس النحوية ) ١٦٥( 
،  زينهم محمد غريب    محمد / د :تقديم وتعليق ،   لأبي الطيب اللغوي   ؛مراتب النحويين  ) ١٦٦( 

 .دار الآفاق العربية

محمد الشاطر أحمد محمد، مـصر،      / ، لأبي علي الفارسي، تحقيق    المسائل البصريات  ) ١٦٧( 
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١مطبعة المدني، ط

، دار القلـم ، دمشق،  حسن هنداوي/ د:تحقيق،   لأبي علي الفارسي   ؛المسائل الحلبيات  ) ١٦٨( 
   .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط، دار المنار، بيروت

،  محمد الـشاطر أحمـد محمـد       / د :تحقيق،   لأبي على الفارسي   ؛لمسائل العسكرية ا ) ١٦٩( 
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣، ١ط، مطبعة المدني

عالم ،  بيروت،   جابر المنصوري  / د :تحقيق،   لأبي علي الفارسي   ؛المسائل العضديات  ) ١٧٠( 
   .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦، ١ط، مكتبة النهضة العربية، الكتب

 صلاح الدين عبد    :تحقيق،   لأبي علي الفارسي   يات؛المسائل المشكلة المعروفة بالبغداد    ) ١٧١( 
  .ولا ت، دون ط، مطبعة العاني، بغداد، االله السكاوي

مجمع اللغة  ،  دمشق،   مصطفى الحدري  :تحقيق،   لأبي علي الفارسي   ؛المسائل المنثورة  ) ١٧٢( 
   .ولا ت، دون ط، العربية

 نشر مركز   ، محمد كامل بركات   / د :تحقيق،   لابن عقيل  ؛المساعد على تسهيل الفوائد    ) ١٧٣( 
   .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥م، ١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١عة أم القرى، طالبحث العلمي بجام

، ٣ط،  دار الكتـب العلميـة    ،  بيـروت ،   للزمخـشري  ؛المستقصى في أمثال العـرب     ) ١٧٤( 
   .م١٩٩٧/هـ١٤٠٧

، بيـروت ،  صـالح الـضامن   /د :لمكي بن أبي طالب تحقيق    مشكل إعراب القرآن،     ) ١٧٥( 
  .هـ١٤٠٥، ٢ط، مؤسسة الرسالة

  .ولا ت، دون ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ؛ للفيومينيرالمصباح الم ) ١٧٦( 
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عـالم  ،  بيـروت ،   عبد الأمير محمد أمين الورد     / د :تحقيق،   للأخفش ؛معاني القرآن  ) ١٧٧( 
    .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١ط، الكتب

دار ،  ومحمـد علـي النجـار     ،   أحمد يوسف نجـاتي    :تحقيق،   للفراء ؛معاني القرآن  ) ١٧٨( 
   .ولا ت، دون ط، السرور

م أجامعـة   ،  مكـة المكرمـة   ،  محمد علي الصابوني  /تحقيق، للنحاس،   معاني القرآن  ) ١٧٩( 
  .هـ١٤٠٩، ١ط، القرى

، عالم الكتب ،  بيروت،   عبد الجليل عبده شلبي    :تحقيق،   للزجاج ؛معاني القرآن وإعرابه   ) ١٨٠( 
   .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١ط 

، ،  المكتبـة العـصرية    ،  بيروت ، رياض الخوام  : للدكتور ؛في الدرس النحوي  ) مع( ) ١٨١( 
   .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط

ــاء ) ١٨٢(  ــم الأدب ــوي؛معج ــاقوت الحم ــروت،  لي ــة، بي ــب العلمي ، ١ط، دار الكت
   .م١٩٩١/هـ١٤١١

   .م١٩٩٥، ٢ط، دار صادر، بيروت،  لياقوت الحموي؛معجم البلدان ) ١٨٣( 
دار الكتـب   ،  بيروت،   إميل بديع يعقوب   :د،  المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية      ) ١٨٤( 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١ط، العلمية
مكتبـة  ،  صـل ، المو حمدي بن عبد المجيد الـسلفي     /تحقيق،   للطبراني المعجم الكبير،  ) ١٨٥( 

  .م١٩٨٣-١٤٠٤، ٢ط، الزهراء
دار الكتب  ،  بيروت،  روحية عبد الرحمن السويفي   /  د :تحقيق،  معجم محدثي الذهبي   ) ١٨٦( 

  . م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط، العلمية

كتبـة  الم،  اسـتانبول ،   فؤاد عبد الباقي   :صنعه،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم     ) ١٨٧( 
   .م١٩٨٤، الإسلامية

ومحمـد علـي    ،   مازن مبارك  :تحقيق،   لابن هشام  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛     ) ١٨٨( 
   .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢، ١ط، دار الفكر،  سعيد الأفغاني:وراجعه، حمد االله

دار ،  بيـروت ،  علي أبو ملحـم   : د،  قدم له ،  ؛ للزمخشري المفصل في صنعة الإعراب    ) ١٨٩( 
   .م١٩٩٣، ١ط، ومكتبة الهلال
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دار ،  مطبـوع مـع خزانـة الأدب      ،   للعيني ؛قاصد النحوية في شرح شواهد الألفية     الم ) ١٩٠( 
   .١ط ، صادر

دون ،  عالم الكتب ،  بيروت،   محمد عبد الخالق عضيمة    / د :تحقيق،   للمبرد ؛المقتضب ) ١٩١( 
   .ولا ت، ط

،  كاظم بحـر مرجـان  / د:تحقيق،  لعبد القاهر الجرجاني  ؛المقتصد في شرح الإيضاح    ) ١٩٢( 
   .م١٩٨٢،  للنشردار الرشيد، العراق

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ٤ط، بيروت، دار الكتب العلميةمقدمة ابن خلدون،  ) ١٩٣( 
 ـ      مطبوعالمقرب لابن عصفور،     ) ١٩٤(  دار ،  اس الحلبـي   مع التعليقة على المقرب لابن النح

  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط، الزمان

،  عبد القادر عطـا    :تحقيق،   للمازني ؛المنصف شرح الإمام ابن جني لكتاب التصريف       ) ١٩٥( 
   .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت

  . المطبعة البهية ،مصر ،للشمني، المنصف من الكلام على مغني اللبيب ) ١٩٦( 

 عبـد الكـريم     :تحقيـق ،   خالد الأزهري  : للشيخ ؛موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب     ) ١٩٧( 
   .م١٩٩٦/هـ١٤١٥، ١ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مجاهد

والـشيخ  ،   عادل أحمد عبد الموجود    / الشيخ :يقتحق،   للسهيلي ؛نتائج الفكر في النحو    ) ١٩٨( 
   .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، علي محمد معوض

   .وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر،  لابن تغري بردي الأتابكي؛النجوم الزاهرة ) ١٩٩( 

  . م١٩٧٥،دار المعارف ، مصر ،٥ط، ؛ لعباس حسنالنحو الوافي ) ٢٠٠( 

دار ،  محمد أبو الفضل إبراهيم   /تحقيق،  لأنباريبن ا  لا الأدباء؛نزهة الألباء في طبقات      ) ٢٠١( 
   .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، الفكر العربي

دار الكتـب   ،  بيـروت ،  لبرهان الدين البقاعي  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛        ) ٢٠٢( 
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١ط، العلمية

 :قتحقي، لأحمد بن محمد المقري التلمساني،       نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب      ) ٢٠٣( 
   .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، ١ان عباس، بيروت، دار صادر، ط إحس/د

 زهيـر عبـد المحـسن       :تحقيق،   للأعلم الشنتمري  ؛النكت في تفسير كتاب سيبوبه     ) ٢٠٤( 
   .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،١ة للتربية والثقافة والعلوم، طالمنظمة العربي، الكويت، سلطان
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دار ،  بيروت،  ر أحمد  محمد عبد القاد   :تحقيق،   لأبي زيد الأنصاري   ؛النوادر في اللغة   ) ٢٠٥( 
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ١ط، الشروق

 ،؛ لإسـماعيل باشـا    هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنـون          ) ٢٠٦( 
   .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية ، بيروت

، العتيبـي  سـهو  تركي بن    : للدكتور ؛هشام بن معاوية الضرير حياته وآراؤه ومنهجه       ) ٢٠٧( 
  . م١٩٩٥/ هـ١٤١٦، ١ط

، بيـروت ،   أحمد شمس الـدين    :تحقيق،   للسيوطي ؛ع الهوامع في شرح جمع الجوامع     هم ) ٢٠٨( 
   .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط، دار الكتب العلمية، مصر، مطبعة المدني

، بيـروت ،   إحسان عباس  / د :تحقيق،   لابن خلكان  ؛وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     ) ٢٠٩( 
   .ولا ت، دون ط، دار الثقافة
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 نحـو   ١٣٧، تحت رقم    دار الكتب القومية  ،  مخطوط،   للسيرافي ؛شرح كتاب سيبويه   ) ٢١٠( 

  .)ش(

كليـة  ،  رسالة ماجستير ،   لمحمد أحمد مهدلي النهاري    ؛العلة النحوية في كتاب سيبويه     ) ٢١١( 
  . هـ١٤١٤، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، اللغة العربية

، العـدد الـسابع   ،  الصادرة عن جامعة الإمام محمد بن سعود      �ةمجلة كلية اللغة العربي    ) ٢١٢( 
   .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

، سميحة اللهيبـي  ،  موقف الرضي من آراء أبي علي الفارسي النحوية في شرح الكافية           ) ٢١٣( 
 .هـ١٤٢٦، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، رسالة دكتوراه

� �
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 ط -أ  .ـ المقدمــة

 ١٣-١  .دــ التمهيـ
 ٧-٢  . نبذة موجزة عن سيبويه وكتابه:أولاً
 ١٣-  ٨   . نبذة موجزة عن ابن هشام وكتابه:ثانيا

 ١٤  : آراء ابن هشام المؤيدة لسيبويه:الفصل الأولـ 
 ١٥ها ابن هشام سيبويه ومعه نحاة آخرون  الآراء التي أيد في:المبحث الأول

 ١٦   .إذا كان ما قبلها غير موجب) حتى ( ـ حكم الفعل بعد ١
 ٢٢   .الاستثنائية) إلا ( بمعنى ) حتى ( ـ مجيء ٢
 ٢٩   .ـ امتناع تفريق النعوت وجمع المنعوتين في نعت اسم الإشارة٣
 ٣٣  ". نعم و بئس "  مخصوص إعرابـ ٤

 ٤١ الآراء التي أيد فيها ابن هشام سيبويه وخالف فيها النحاة :المبحث الثاني
 ٤٢   .)الواو ـ الفاء ـ ثم ( ـ تقدم همزة الاستفهام على حروف العطف ١
 ٥٠   .الاسمعلى مخففة عند دخولها ) إن ( ـ عمل ٢
 ٥٨   .بالأمر) أن المصدرية ( ـ حكم وصل ٣
 ٦٧  ؟... .ن جيرتنا استقلوا أحقًا أ:في قول الشاعر) حقًا ( ـ انتصاب ٤
 ٧٣  بفتح الهمزة والتخفيف التي تفيد تمني خير ؟ ) ألا ( ـ هل لـ ٥
öθ ®في قوله ) إلا ( ـ معنى ٦ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰|¡ x s9 〈.   ٨٠ 
 ٨٩  معربة أم مبنية ؟ ، الموصولة المحذوفة الصلة) أي ( ـ ٧
اسم أم حرف ) أخبرني( بمعنى التي) أرأيتك (اللاحقة لـ) الكاف(ـ ٨

 ١٠٤  ؟ خطاب
 ١١٠  ؟ ) كأي ( تمييز ) من ( ـ هل تلزم ٩
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 ١١٥  . معنى الامتناع) لو ( ـ إفادة ١٠
 ١٢٩  ). لولاي، ولولاك، ولولاه ( ـ موضع الضمير المتصل في ١١
 ١٤٤  . بين الاسمية والحرفية) مع ( ـ ١٢
 ١٥٤  . م المستقبل بالجملـ اختصاص اسم الزمان المبه١٣
 ١٦٢  . ـ العطف على التوهم١٤
المتعديتان إلى ثلاثة هل ما ألحق بهما ) رأى، وعلم ( ـ ١٥

 ١٧٧  سماعي أم قياسي ؟ 
 ١٨٧  . ـ حذف جواب الشرط١٦
 ١٩٧  . المركبة مع الاسم وعملها في الخبر) لا ( ـ ١٧
 ٢٠٥   ). بلى قادرين( في قوله تعالى ) قادرين ( ـ انتصاب ١٨
 ٢١٢  المضمر تمييز ؟ ) نعم وبئس ( ـ هل لفاعل ١٩

 ٢٢٢  : آراء ابن هشام المخالفة لسيبويه: الفصل الثاني
 ٢٢٣   :الآراء التي وافق فيها النحاة في مخالفتهم سيبويه: المبحث الأول

 ٢٢٤  . ـ جازم الفعل المضارع الواقع بعد الطلب١
 ٢٣٥  . ينـ العطف على معمولي عاملين مختلف٢
 ٢٤٦  ـ حذف المقدر يتم دفعة واحدة أم على التدريج ؟ ٣
 ٢٥٣  . ـ حكم اجتماع نون الوقاية مع نون الرفع ونون الإناث٤
 ٢٦١  . الناصبة للفعل المضارع) أن ( ـ حذف ٥
 ٢٧٢  ـ هل ينوب عن المصدر صفته ؟ ٦
 ٢٧٨  ـ هل يلزم اتحاد العامل في الحال وصاحبها ؟ ٧

 ٢٨٥   :الآراء التي خالف فيها سيبويه والنحاة الآخرين: ثانيالمبحث ال
 ٢٨٦  .  المخففة على الجملة الشرطية) لكن ( ـ دخول ١
 ٢٩٣  . بين الفعلية والحرفية) عسى ( ـ ٢
 ٢٩٩  ). إن زيدا مما أن يكتب ( في ) ما ( ـ معنى ٣
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 ٣٠٦  .ـ عامل النصب في الظرف الواقع خبرا٤
 ٣١٦  ) كم مالك ؟( نكرة في ـ الابتداء بال٥
 ٣٢٣  . عن معناه) أفعل التفضيل ( ـ خروج ٦
مصدرية أم ) بآية ما تحبون الطعام:(في قول الشاعر) ما(ـ هل ٧

 ٣٣١  . زائدة ؟
 آراء سيبويه التي عرضها ابن هشام من غير تأييد :الفصل الثالث

 ٣٣٤   :أو مخالفة
 ٣٣٦  الجملة الاسمية ؟ النافية إذا دخلت على ) إن ( ـ هل تعمل ١
 ٣٣٩  . للإضراب) أو ( ـ مجيء ٢
 ٣٤١  .  بين الحرفية والاسمية) إذ ما ( ـ ٣
 ٣٤٣  ؟ أم هي متصرفة لظرفية تلزم اهل ) سوى (ـ ٤
 ٣٤٦  . ـ إبدال الظاهر من المضمر٥

 الأصول النحوية التي اعتمد عليها ابن هشام في :الفصل الرابع
 ٣٤٨   :التأييد والمخالفة

 ٣٤٩   : السماع:أولاً
 ٣٤٩  . ـ موقفة من الاحتجاج بالقرآن الكريم١
 ٣٥٣  . ـ موقفة من الحديث النبوي الشريف٢
 ٤٥٤  . ـ موقفه من المأثور من قول الصحابة٣
 ٣٥٤  . ـ موقفة من أقوال العرب٤
 ٣٥٤  .  ـ موقفة من الشعر٥
 ٣٥٧  . القياس: ثانيا
 ٣٥٩  . العلة: ثالثًا
 ٣٦٠  . الإجماع: رابعا

 ٣٦٢  ة ـــالخاتم
 ٣٦٥  . ملخص البحث باللغة العربية



 ٤٠٤الفهارس الفنيــة                     ) جمع ودراسة(موقف ابن هشام الأنصاري في آتابه مغني اللبيب من آراء سيبويه النحوية 

א א 
 ٣٦٦  . ملخص البحث باللغة الإنجليزية

 ٣٦٧   :الفهارس الفنيةـ 
 ٣٦٨  . ـ فهرس الآيات القرآنية١
 ٣٧٦  . ـ فهرس الأحاديث النبوية والآثار٢
 ٣٧٧  . ـ فهرس الأقوال والأمثال٣
 ٣٧٨  . ـ فهرس الأشعار والأرجاز٤
 ٣٨٥  . ـ فهرس المصادر والمراجع٥
 ٤٠١   . ـ فهرس الموضوعات٦
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